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a إضاءات.‎ 


في القرن الثامن عشرء وعلى ضفاف بحيرة طبرية وني جبال الجليل ومرج بني 
عامر» بدأ رجل من عامة الناس رحلته» نحو أكبر هدف يمكن أن حلم به رجل في 
تلك الأيام: تحرير الأرض وانتزاع الاستقلال وإقامة الدولة العربية في فلسطين» 
متحديا بذلك حكم أكبر دولة في العام آنذاك (الدولة العثمانية) وسطوعا المنبسطة 
على ثلاث قارات: أوروبا وآسيا وأفريقيا.. 

كان اسمه: ظاهر العّمَّر الزيداني 1775-1689 

HRRK 

عندما کنت منشغلا بالبحٹ عن مصادر لروایتی (زمن الخيول البييضاء)» 
عثرت على عدد من الدراسات الصغيرةء المتفرقةء عن ظاهر المُمَر الّيداني» لكنها 
أإ تكن كافية لتشكيل صورة وافية عن هذه الشخصية التاربخية ومشروعها 
التحرري العظيم. وني يوم من أيام كانون الأول من عام 1997ء وفي افتتاح 
معرض فني في عتان» التقيت بالمهندس زياد أبو السعود» الذي أهداني كتاب 
(ظاهر العمر - كتاب يتناول تاريخ الجليل خاصةء والبلاد السورية عامة) لمؤلفه 
توفيق معمّر المحامي؛ وحين قرت الكتاب» قرآته وفي ذهني الإفادة منه في كتابتي 
لزمن الخيول البيضاء فقد رسَخَّت بعض أحداثه في داخل بقوة؛ بل إننى فكرت 
ي الاستناد إلى بعض حوادثهء ذات يوم لأكتب مسرحية! ۰ 

لكن ما حدث» أن أيا من أحداث هذا الكتاب» ل تستخدم في تلك الرواية! كما 
أن المسرحية لم تكتب! أما أفضل ما حدث» فهو أن ظاهر العُمَر راح يتسلل إلى 
داخليء وراح يأخذ صورته على مهل. 

كان ا غوف الوحيد الذي يسكنني هو آنني إذا ما كتبت رواية عن شخصية 
تاربخية حقيقية كهذه» فإنني سأكون مقيّدا إلى حد كبير! لكنني حين قرأت سيري 
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ظاهر المقتضبتين اللتين كتبها ميخائيل الصبّاغ وعبّود الصبّاغ» بدأت أصبح أكثر 
جرأة. وحينم| أنهيت بحثي» حوله» وبدأت أشكل رؤيتي الخاصة هذه الشخصية» 
قلت لنفسي: 4 لا! فلتذهب إلى القرن الثامن عشر لتعيشه. إنها فرصة قد لا تتكرر! 
ولتتعلّم أيضا كيف يمكن أن تكون حرا وأنت تكتب عن شخصية تاريخية بهذا 
الوزن.. وهذاما كان! 
Hek‏ 

ما بحزنني الآن» أنني لم أتعرف إلى هذه الشخصية العظيمة مبكّرا» وما يجزنني 
أكثر أنها شخصية شبه جهولة لدى قطاع كبير من الناس» في فلسطين وخارجها. 
لقد كانت هذه الشخصية الفريدة تستحق أن تلتفت إليها الأعمال الروائية 
والسينمائية والتلفزيونية منذ زمن بعيدء لكي تكون جزءا مضيئًا لوجداننا الشعبي 
والمسيرة النضالية هذا الشعب الذي عمّر هذه الأرض» أرض فلسطين.. 1 

أنا على يقين أننا لو عرفنا ظاهر العّمَر بصورة وافيةء من قبل لكنا الآن أفضل 
وأهل! 

كما أنه لمن المحزن أن نكتشف جهل الكثرة بم حققه ظاهر في جال إقامة وطن 
عربي مستقل في فلسطين! كا نها لمفارقة كبرى أيضاء أن يكون هذا الوطن نفسه 
فيم بعد» فريسة للهجمة الصهيونية التي انتزعته بالخرافة والدبابة والتواطؤ 
الخارجي والداخلي من بين أيدي أصحابه» مذّعية أن هذا الوطن: (أرض بلا 
e‏ 

.. إنها أرض مليئة بالحياة وتفيض بالحياة! 

o 
المسؤولية التي سيحس بها أي كاتب يمكن أن يُقبل على كتابة رواية عن ظاهر‎ 
العمَر الزيدانٍ» أو عن (ملك الجليل) كا كان يسمى في المرحلة المعوسطة من‎ 
نضاله» حين لم يكن نفوذه قد تجاوز الجليل بعد لكنني خرجت من هذه التجربة‎ 
إنسانا ختلمًا؛ إذ أحسست بأن حياتي مع ظاهر العُمَر» قد أعادت ترتيب روحي من‎ 
جديد» ووضعت أساسا جديدا ومذهلا هويتي» وأنا أتتع تلك الجذور الذاهبة‎ 
عميقا في أرض فلسطين: فلسطين العربيةء وفلسطين الال والتسامح واحتضان‎ 
الآخر والقبول باختلافه واحترام هذا الاختلاف بكل أشكالهء فلسطين الغنى‎ 
الثقافي والروحي والإنساني» فلسطن الطموح لكل ما هو حر وجيل وطيب. وإن‎ 
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كان لي من أمل» فهو أن تنتقل كل تلك الأحاسيس التي عشتها إلى قارئ هذه 
الرواية» لأنني على يقين من أنه عند ذلك» سيحس كم أصبح أفضل! 
Hek‏ 

ملاحظات لا بذ منها: 

# سيرتا ظاهر المكتوبتان» لا يتجاوز حجمه) الفعلي مائة صفحة» وفيهما بعض 
التناقض أحياناء واختصار يشبه العناوين؛ ولذا كان لا بذ من تجاهل بعض هذه 
الأحداث» أو إعادة كتابتها بأحداث جديدة لخلق عام روائي لا تبتلعه الأمانةه 
لكونا أمانة فقط؛ كما كان لا بذّ من إضافة شخصيات لضان إقامة بناء روائي 
يوني تلك الفترة الغنية والطويلة حقها. 

# اقتضى المسار الدرامي للرواية تقديم وتأخير عدد قليل من الأحداث» لتکون 
ملائمة لمنطق السياق الروائي. 

# لا يستند هذا العمل إلى دقة المعلومة تماماء رغم إخلاصه هاء بل يستند أكثر 
إلى قوة الحقيقة وقوة الخيال في اتحادهما بجوهر الأحداث وجوهر الشخصيات. 

# اسم الشخصية وكنيتها مرفوعان» حيث) ورداي الرواية. 

إ. ن 
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فتح ظاهر عینیه 
في ذلك الصباح فوجد إخوته فوق رأسه» ولولا أن سيوفهم 
كانت في أغمادهاء لظن أنهم قاتلوه! 
- تنام ليلك الطويل وتتركنا في حيرتنا. قال سعد. 
فرك ظاهر عينيه بظاهر يده اليمنى: هل وصلتم إلى حل؟ 
سألهم. 
- لم نصل. قال صالح. 
x kk‏ 
في تلك الغرفة الواسعةء أربعة قناديل كانت تضيء. الرُيح 
بعيدة» رئات لا تعود للأجساد الأربعة التي بدت أشبه بتمائیل. 
أمواج بحيرة طبرية التي تضرب جدار البيت» كان لها وقَع 
هدیر بحر. 
كل واحد منهم» جلس محتقا في شعلة قنديله التي أمامهء وهو 
على یقین بأنه یحڌق في قدر ه! 
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الظل الشاسع والمرأة الحافية 


كان الطريق إلى المقبرةء بداية رحلتهم. في ذلك اليوم الشتائي» دفنواعمر 
الزيداني أباهم» بصمت» وكل منهم يسترق النظر إلى وجوه إخوته؛ في الوقعت 
الذي كانت فيه أنظار البشر تراقب كل حركةيقوم بها سعد العمَر» أخوهم 
الأكبر؛ فرحيل الأب الذي لم يكن مفاجئاء رحيله بعد مرض أرهقه» كان يعني 
آنه اختار من أبنائه ذلك الذي سيخلفه. 

لكن الإخوة الأربعةء طووافي داخلهم كل رغبات الأب» التي م يعرفها أحد 
سواهم» وراحوا يفکرون في المستقبل. 

هبّت ريح قوية» وبعثرت التراب الذي جاء من عمق الأرض. انشغل 
ظاهرء أصغر إخوته» بذلك؛ فللمرة الأولى راح يفكر في العمق الذي وصله مطر 
ذلك الشتاء. وكم فاجأه أن تلك المياه التي تدفقت» م تصل إلى عمق أكثر من 
ذلك الذي رآه. 

كل من هناك نجحوا ني حبس دموعهم» باستثناء بشر» ذلك الفتى الذي 
وقف بعيدًا يبکي. أشار إ إليه ظاهر آن يتقذم» فسار بخطى خجولة حتى وصل. 
ربت ظاهر على كتفه» والتفت إلى السماء» كأنه يريد أن بقول شيئًا. 

هره سعد. انتبه. كانت الحثة التى تحتضنها الأيدى» تتجاوز الخط الذى 
وصله ماء الشتاءء هابطةء نحو ذلك القعر الحاف بسلام؛ وفوق بياض كفنهاء 
تتساقط قطرات مطر ساخنة. 

م بعرف ظاهر إن كان ذلك الحدوء كله هو سلام جشة تخقفت من كل ما 
لته فوق أكتافهاء أم جثة مطمئنة لوجود أبناء قادرين على إدارة شؤون تلك 
المدينة الصغبرة المادئة» الوادعة كصفحة ماء البحبرة وقد رحل مَُسلمُها 
أبوهم. 


iE 


- المسلّم هو من يجبي الضرائب من الفلاحين وسواهم لصالح الدولة ويسلم الأموال 
ها بعد اقتطاع حصته منهاء تعينه الدولةء بقرار من الوالي أو الوزير. 
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طوال يام العزاء التي امتدت آربعين يومًاء لم يكن يشغلهم سوى أآمرين 
حزن أختهم القاتل الذي يكاد بختطف روحهاء أختهم شمَة المتزوجة من ابن 
عمهم متسلم الّامونء ومن ذلك الذي سيواصل مهمّة أبيهم. هبت ریاح» 
وهطلت أمطار وأشرقت شمس,» واج الصقيع رؤوس الأشجار وأحرق 
خضر تا . لكن ذلك كله لم يستطع التخفيف من وقع أحزانهم على أب ترك هم 
من الذكريات الحميلة ما بُنسيهم حقيقة أنه مات. 

في رحابة ظله الشاسع» كانوا قادرين على مواصلة حياتهم» دون أن تستطيع 
الدولة رؤيتهم» أو حاسبتهم» أو ملاحقتهم إذا اقتضى الأمرء لتحصيل تلك 
الأموال المتأخرة التى حالت سنتا قحط من دفعها كاملة. كانوا قادرين على 
الاقام عاخن نطو ة ار ل لىزاء 

بسهوها الخصبة كانت طبرية ا مكان الأمثل لزراعة القطن والحبوب» وتليح 
السّمك وتصدير ذلك كله إلى الأسواق الداخلية والخارجيةء لكن ذلك 
ا لخصبب في الماء والتراب» لم يكن كافيا لملء معدة الولةء التي تتفنن في فرض 
الضرائب وابتكار أساء جديدة ها. 

رفض يوسف» حین قال له سعد: أنت أفضل من يملأ مكان أبيناء لقد كنت 
الأقرب إلى تفاصيل عملهء وما يدفعه وما لا يدفعه للدولة. رفض يوسف: ل 
أكن أعرف أكثر ما تعرفونء ثم إنك آنت الكبيرء وكل الناس تتعامل معك» 
باعتبارك العسلم القادم» لكن» إذا كنت لا تريد هذاء فأنا أتنازل عن الأمر لأخي 
صالح! 

راقب ظاهر حوارهم. . مشهدا صامتًا كانوا أمامه» مشهدا لأناس يتحدّثون 
بعیدا» ١‏ لا تصله أصواتهم. م يكن الأمر يعنيه» لأنه على يقين أنه آخر من 
سيفكرون فيه فهو الأصغرء الذي ل يتجاوز» بعد السادسة عشرة. 

فجأة سمع من يقول: ظاهرء نا أقول ظاهر» هو الأنسب» أصغرناء 
صحيح» ولكنه تعلْم» ويعرف الكثير ! 

للحظة أحس ظاهر بأن صالح يتحدّث عن شخص آخر اسمه ظاهرء لا 
عنه. بقي صامتا الأمر لا يعنيه! وحين رآهم ينظرون إليهء منتظرین سماع ما 
سیقول» سأل: : هل آنا المقصود بکلامکم؟! 

- وکم من أخ لنا اسمه ظاهر؟! 


15 
Twitter: @ketab_n 


حدق في وجوههم» وسأل: وما الذي سيقوله الناس؟! هنالك شخص 
واحد لاغير» أنت يا سعد» من سيقوم مقام أب لا أنا ولا يوسف ولا صالح. 

کان حدیثه صارماء کا لو آنه أَمرْ؛ وکم کان صوته یىشبه صوت بيهم 
وملاحه تشبه ملاحه» ونظرته تشبه نظرته» الحادة الواثقة. ظاهر الفتى النحيل 
القصير ذو الوجه الأبيض المستدير الممتلى المشوب بالحمرةء والحاجبين الكثيفين 
والفم الصغير والشفاه الرقيقة. كانت يداه وأصابعه طويلة على نحو ملفت. 
شعره أسود وتحت أنفه المعتدل شاربان صغيران كريش فرخ يحاول أن يفتح 
- أنا لا أريد أن يكون لي اسم عند الدولة. قال سعد. 

- ولماذا یکون لي اسم؟! سال ظاهر. 

- أنت أصغرنا! 

- أنا أصغركم» يعني أنني آخر من سيتسلم التزام طبرية بعد عمر طويل 
أنعناه للحميء! 

صمتوا. بعد قليل نهضوا. اختفوا. فبدا آہم لن يعودواء كا لو أنهم تركوا 
طبرية إلى الأبد. 

وحده ظاهر بقي هناك» في البيت مع نجمة. 

قالت له: سيعودون» ولكن الكلام الذي في آفواههم» سيكون الكلام نفسه 
الذي قالوه لك! 

لملمت أطراف ثوبماء ملاحها الصغيرة الحميلةء وعينيها الواسعتين كفنجاني 
قهوة» وأطلقت قامتها في اهواء كشجرة حَور» وخرجت. 

راقبها ظاهرء وهي تتنقل في أرجاء البيت حافيةء كانت مستعدة للتنازل عن 
أي شيء» سوى شيء واحد» هو: السير حافية! هذاالأمر أثار مشاكل كثيرة 
بينها وبين عمر الزيداني» وفي كل مرة كانت تعيد الجحملة نفسها: في كل لحظة 
أحسست فيهاء من قبل› أن الراب لايلمس قدميّ» كنت أبدأ بالتأرجح»› وأکاد 
أسقط! 

Hk 

كانت نجمة تحتل مكانة لا تحتلها امرأة في طبرية» وتحتل في بيت عمر 

الزيداني مكانة لم يألفها أحد من قبل. 
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کان ظاهر ينادا: أمي. وسعد ينادها عمّتي» وصالح ویوسف ینادیانها: 
خالتى. أما شمَّة» التي كانت أكبرهم» فکانت تناديها كل) جاءت في زيارة: 
احا 

أماعمر الزيداني نفسه فکان یتسم کل رآهاء أو أراد منها شيئاء 
فستحیب» کا لو أن اسمها کان عنده: ابتسامتي! 

HRH 

- سأرفض» سأرفض من جديد. قال ظاهر لنجمة. 

- سأقول لك شيئاء وأرجو أن تفكر فيه جيدًا: أنتَ وحدل القادر على تنظيم 
أمور طبرية» أقول هذا لأننى أعرفك. صذقنى! 

- كأنك اتفقت معهم!  ٠‏ 

- إذا كان هناك من أحد يمكن أن أتفق معه فهو أنت يا ظاهر» ولو كنت 
ابنی لصدقتنی! 

ااك وات اتی رقن ها 

- لاء أمك حليمةء تلك الفرس البيضاء الواقفة هناك تنظر إليناء كما كانت 
تنظر إليك في ذلك اليوم البعيد؛ ولسبب ماء أحس بأنها تتابع الآن ما يدور بيننا 
من حدیث! 

نظر ظاهر إلى حيث أشارت» كانت تلك حليمة» تتأمله بعينين واسعتين 
دامعتین فخورتین» کا لو آها تقول له: لقد کبړرت! 
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يوم بعید وسیف مهزوم 


احتضن عمر ابنه الرضيع: ظاهرء بيدين مرتعشتين» ابتعد قليلاء > إلى نهاية 
ذلك الحوش الواسع. وني ركن قصيّ من أركان ذلك السور الحجري العالي 
المحيط بالبيت» قال لابنه: أرجوك لا تمت» فيك من رائحتها الآن» ما ليس في 
أحد غيرك من أولادي» فيك كل رائحتها. لا تمت. 

راقبت نجمة عمر الزّيداني» المعذب برحيل امرأته والموت الذي يطوف 
لاختطاف الوليد؛ لم تستطع قول شيء. كان أكثر ما تتمناه أن تضم الوليد إلى 
صدرها وترضعه» هي التي تعرف أن كل ما فيها من توق هذاء لن يمنحه قطرة 
حليب واحدة. 

التقت عينا نجمة بعيني عمر الزيدانّ» فصفعت نجمة صدرَها» صفعته بكل 
ما فيها من قوة» ثم أطبقت عليه بأصابعهاء تريد أن تقتلعه! 

سار عمر نحوهاء انحنی وناو ها الصغبر» ومد شعرها بحنو حزین. 

- أوليس هناك يا رب» من امرأة واحدة يمكن أن يقبل بحليبها؟! 

- خذه إلى الناصرةء إلى صفد, إلى عكاء خذه إلى أي مكان» لا بذ سيقبل في 
التهاية بصدز امرأة ويَرضع. 

- قطعة اللحم هذه لن تحتمل مشقة مشقة الطريق يا نجمة؛ خذيه» لا أريد أن 
يموت بین يدي. . أرجوك احتضنيه» أحبيه» أحبيه في ما تبقى له من ضوء. 

ما إن أصبح الوليد بين يديهاء حتى أشهر عمر سيفه» وبدأ يصيح: أينك؟! 
أين تختفي؟! سأمزقكٌ؟! 

وتبکي نجمة» وترجوه: وځد الله. 

ویواصل دورانه حوهم) صارحًا : لن تستطيع لمسه ما دمت هنا! اقتربٌ» أرني 
وجهك» » سأمزقك؟ سأريح الخلائق كلها منك! 

ويلوح بسيفه» مقطًعا اهواء» مرّقا عتمة ذلك الغروب بلا رحة: آين أنت؟ 
أنجرؤ على قطعة اللحم هذه؟ أين شجاعتك أيها الموت؟ واجهني! 
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ساعات طويلة دار عمر حول نفسه» إلى ذلك الحدّ الذي م يعرف أين هوء 
لكنه ل ينس أبدًا ذلك الذي يقاتلهء يتحذاه. 

شيء واحد أعاده إلى رشده من جديد» ذلك الصّهيل الخافت حليمة» فرسه 
البیضاء» كانت تصهل بخفوت حزین» وتتلفت صوبمم. . كم مرة صهلت قبل 
أن ينتبهوا؟! قبل ن يروا مهرما الصغيرة تدس رآسها بين قائمتيها الخلفيتين 
وترضع؟ 

نكزت الفرس البيضاء ابنتها فابتعدت» لكنها عادت تدور حول أمها حاولة 
العودة إلى ذلك الضرع. 

في تلك اللحظةء أشرق خاطر ماني قلب نجمة» فوقفت. کانت ید عمر قد 
تست ني الهواء» منهكةء وبدا كل ما فيه جاهزا لتلقي طعنة عدوّه! 

أمسكت نجمة بيده العارية» التي تنتهي بسيف مهزوم» جذبتهاء وبيدها 
الأخرى ناولت عمر وليدّه. 

سارت بصمت نحو الداخل» وحين عادت» كان في يدها صحن فخار. 
رتا الفرس البيضاء» فصهلت أكثر» كا لو أا تستحثها على أن تسرع. انحنت 
نجمة حين وصلتها. قبضت على الضرع بيد م يسبق ها آن حلبت فرشا من قبل؛ 
بد خائفة من کل شيء. LANES‏ 
حلب كأي شاة أو بقرة. لقت الفرس عليها نظرة تشجُعها تشجعهاء ودا لنحمة أن 
الفرس تبر رأسها راضية تماما بها بجدث. 

کان الحلیب نقیًا مثل قمر صغیر بین یدیها. سارت نحو عمر» تجاوزته 
للداخل. غرس سيفه في الأرض. احتضن وليده بيديه» ومضى» يتبع نجمة 
باتجاه الأمل الأخير. 

ee 

امفاجأة التي ل يتوقعها أحد, أن جوع الوليد انفجر دفعة واحدة. . ففي 
الوقت الذي توفعوا فيه أن يزم فمه» ويغلقه بإحكام -کا أغلقه أمام ثدي كل 
امرأة حاولت إرضاعه- راح يتحسّس شفتيه بطرف لسانه الأزرق الصغير. 
كانت رائحة حليب حليمة أقوى من أن تقاوم. . شربه. . وحين هم عمر الزيداني 
بالنهوض لإحضار كمية أخرى» امتذت يد نحمة إليه» وضغطث على ر كبته؛ 


فجلس. 
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نام الوليد أخرًا. كانوا بحدقون في ذلك الوجه الصغيرء والعينين اللتين ) 
تعثرا بعد على لونہماء کا لو أنهم يصلون. 

ومنذ ذلك اليوم بدأت نجمة تنظر إلى خلوقات الله كلها بعين أخرى. 

Hek 

في الصباح» كانت نجمة وعمر الزّيداني وأبناؤه غارقين في نوم عميق» بعد 
ليال من أرق لا يتمتونه» حتى» لعدو! 

PENG E TA 

عوهم. . اعتدلواء واحدًا بعد الآخر» وكلهم بحدّقون في الجهة التي بجيء منها 
ا . وفي تلك اللحظةء سمعوا صهيل حليمة. 
سمعوا الصهيل ذاته» الذي م يسبق هم أن سمعوه قبل أمس؛ فالتفتوا نحوه» كا 
لو أن الصهيل بُرى. 

حلت نجمة الصحن» مضت إلى ال كن غسلته جيدًاء ثم خرجت. تصاعد 
صهيل حليمة فرَحًا. وما إن اقتربت نجمة منها حتى نكزت الأم مهرما 
الصغيرة بقدمها فابتعدث» مفسحة المجال لنجمة لكي تحلبها 

ا ای ای ی الفا یں یکن 2 
SS N‏ 
أن لامست الضرع» وعندها انحنت وراحت أصابعها ت ت تنقبض وتنبسط برقّة 
عالية. 

راقب عمر نجمة بهدوء» وقبل أن تنهي ما تقوم به» لاحت منه نظرة إلى 
سيفه المغروس في الأرض» سار نحوه» انتزعه» ثم نظر إلى السماء» وقال: أنتَ 
وحدك الذي يفهم ما فعلته» أنت وحدك لا سواك» فاغفر لي. 
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سهل واسع وغزلان هاربة 


تذكرت نجمة تلك الليلةء عندما افتقد عمر الزيداني ظاهر وسأل عنهء لكنه 
يعثر له على أثر؛ وبعد يومين جاء من يقول له: هناك من رآه في (البَعْتَة). 

- وما الذي يفعله في البعنة ووزير صيدا يحاصرها؟! 

Hek 

ثلاث سنوات قحط ترك سهول البَعْنة وعرَابة وجدين والدّامون وتزشيحا 
وما جاورها من قرى» مساحات شاحبة لا حياة فيها. جقت الينابيع» وبدا 
احنفاظ أشجار الزيتون بأوراقها الناشفةء أشبه بمعجزة؛ حتى قيل: لو لم يرد 
اسمها ني القرآن كشجرة مباركة لما بقي على أغصانها ورقة واحدة! 

فرت الطيور مبتعدة» وأحسّت الغزلان التي كانت نملا الب بتلك النظرات 
النّهمة وذلك الجنون الذي أصاب الناس وهم یطاردو ناء فاختفت. 

سهل خصیب شاسع» بکل ما في ذاکرته من خضرة) لم یکن قادرا على احتال 
ثلاث سنوات قاسية كتلك. ولم يشته الناس قطرات الماء وحدهاء فقد اشتهوا 
قطرات الندى أيضًا. 

أرسل وزير صيدا هم بأنه انتظر أكثر تما يستطيع» وإذا م يوفوا بم) عليهم 
فسيخرج بجيشه ويحصْل» رغا عنهم» ما للدولة من مال. کانوایعرفون آنه 
يستطیع» ويدركون أنه إذا فعل هذاء فسيحرمهم نما تبقى من مؤونة قليلة» 
حبئونها دائ) ممل هذه الظروف. 

في تلك السنوات الثلاث» ذبحوا معظم مواشيهم؛ وهنالك من ذبح حصانه 
وقد رآه على وشك الموت جوعًا. 

وصل خبرٌ زحف الوزير إلى عكا وحيفا ويافا ونابلس والقدس» قبل أن 
يصل إلى تلك القرى القريبة من البَعنة التي فر بض أهلها تار كين بيوتجم 
فارغة» باحثين هم عن ملجاء ما إن سمعوا أخبار العاصفة القادمة! 

أما حسينء شيخ البعنةء فقد خرج برجال بلدته» ومن تطوّع من رجال 
القرى المحيطةء لملاقاة جيش الوزير وقطع الطريق عليه بين البصة وترشيحا. 
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في البداية استطاعوا آن يفاجئوا جيش الوزير الذي اندحر عائدًاء ثم ما لببث 
أن انتم غات اة ا يردها من تل 3 راجو اتح النعدةا البلدة المحصنة 
جيدًا منذ القديم. وقبل الوصول إليها وإغلاق بوابتهاء كان الشيخ حسين قد 
أرسل بعض الرجال يطلبون من أهالي القرى والمدن القدوم إلى البعنة للدفاع 
عنها. 

أعاد الوزير مع قواتهء وأقام خيمه في سهل (جذين) استعدادا لمعركة كبيرة 
ا ء٤‏ 

كانت بعض الأخبار التي جاءت من قرى (البقاع) قد حملت الكثير من 
الأهوال عن نهب البيوت واغتصاب أكثر من ثلاثمائة امرأة بعد مطاردتهن وسط 
البساتينء وإحراق قرى بأكملها بعد ذلك. وقد كان الولاة والوزراء يتغاضون 
عن هذا لإرضاء جنودهم الغرباء عن تلك المناطق! 

حين سمع ظاهر في ذلك النهار استغاثة شيخ البعنةء امتطى حصانه وتوجّه 
إليهاء وهو على يقين من أن أباه قد سبقه. لكن ما حدث, أن والده م يسمع 
باستغاثة شيخ البعنةء إلا بعد أن كانت قد حوصرت» وحين حاول الوصول 
إلبهاء كان وضع من سيخترق الحصار أسوأ بكثير من وضع المحاصرين. 

E 

علاقة صداقة متينة ربطت عمر الزيدانٍ بالشيخ حسين دائم|. يذكر ظاهر 
زيارات الشيخ حسين هم في طبريةء وصداقته بولده عباس الذي عشق البحيرة. 
في کل مرْة کانوا يزورونهم في طبريةء كان ول شيء يفعله عباس هو حاولة 
إقناع والده بترك البعنة والقدوم للسّكن في طبرية. 

كان الشيخ حسين بضجك» ويقول له: نترك البعنة! هذا صعب يا عباس» 
ولكن إذا أَذِنّ لك الشيخ عمر فسأوافق على بقائك هنا أسبوعا تقضيه مع 
صاحبك. 

في كل مرة كان الشيخ عمر يرُب بذلك؛ وكان الأسبوع يمت فيصبح 
أسبوعين» بخاصة في أيام الشتاءء إذ كانت حجة ظاهر دائا: وما الذي يمكن أن 


یفعله عباس هناك في برد الحجليل؟! 
في الوقت الذي كان عباس مفتونا بصيد الماءء کان ظاهر مفتونا بصيد الہط 
الڙي. 
E‏ 
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حضر وجه عباس كاملا وتلك الضحكة العالية للشيخ حسين» الضحكة 
التي م يسمع ظاهر مثلها في حياته» ضحكة تخرج من القلب وتنتشر في الهواء. 
وحده ذلك الرجل» من بين كل الرجال الذين عرفهم ظاهرء وسيعرفهم فيا 
بعد كان قادراعلى نشر عدوى الفرح» بحيث لاترى بجانبه إلا رجالا 
مبتسمین» أو ضاحکین کا لو أنهم يكتشفون قلوبهم لأول مرَة! 

کل من کان بخرج من الدیوان ضاحكاء كان يقو لها بصوت عال: الليم 
اجعله خبرًا! فقد كانوا بخافون الصحك» ويتطرون منه عندما يتنه ون أنجم 
ضحکوا كيرا كا لو أن حصتهم من هذا العام هي الحزن وحده! 

Kk 

قبل العصر بقليل وصل ظاهر إلى باب سور البعنةء تأمل الزّجال ذلك الفتى 
القصبر النحيل. سألوه عن اسمه»ء فأجاب: ظاهر. وعن معارفه في البعنةء فقال: 
عباس. سألوه: عباس مَّن؟ فقال مستغربا: عباس الشيخ حسين. فسألوه: وما 
الذي آتى بك إلى هنا؟! 

- لأقاتل معكم؟ رد ظاهر. 

- ابن من أنت؟ 

- آنا ظاهر العْمّر الزيداني. 

- عد إلى أهلك يا ولدي. a‏ 

في تلك اللحظة صاح الرجال على السور: لقدوصل الجيش. نعمت 
الفوضی» وتدافعوا كمون إغلاق البوابة بمزيد من العرائض الخشبية. 

KR 

جلي الوزر الفاصي كان قد اتخذ قراره بتدمبر البلدة على من فيها. 

نصب مدافعه» وبداً بدگُها بالقذائف. 

حل الليل» » فواصلت مدافعه عملها بالشدَّة نفسهاء بحيث كان بمستطاع 
سكان عكاء التي تبعد ثمانية عشر كيلومترا إلى الغفرب» أن يسمعواصوت 
الانفجارات بوضوح تام. 

في اليوم التاليء تواصل القصف؛ لكن أسوار البلدة صمدت بصورة أدهشت 
احمیع؛ وما | إن جاء اليوم السابع حتى أدرك الوزير أنه سيكون بحاجة لقذائف 
جديدة» فأرسل من بحضرها من صيدا. 
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أدرك من في الداخل» أن الوزير لن يعود قبل آن يسوي بلدتهم بالأرض. 
حيث لإ يترك هم فرصة لإطلاق رصاصة واحدة أو سهم نحو قواته. 

نصب صوانه الملوكي خلف جيشه» وآمضى النهار مُصدرَا الأوامر لقتل كل 
من تحضره جنوده من أهالي القرى اهاربين. 

كان يوجه سؤالا واحدًا لا غير: هل ستدفع أموال الميري التي عليك؟ 

ولم يكن بحاجة إلى أن يسل سؤالا كهذا وهو بحدق في قاماتهم الضامرة 
وثيابمم الرثة. 

بإشارة من رأسه كان اجنود يسوقونهم بعيدا عن الخيام» قرب سنسلة لواحد 
من البساتين الميتةء وهناك بطلقون النار عليهم. 
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ت 3 
الصيد الوحشي والفتى المطارد 


بدأت حليمة تصهل» بعد مرور ثلاثة أيام من غياب ظاهر؛ وني اليوم الرابعء 
کانت تصهل وتبکي؛ ما في الیوم الخامس فکانت تبكي بصمت. 

احتضنت نجمة وجه الفرس الشلاحب» وذلك اللون الذي بدأيميل إلى 
الرماد. حاولت أن تهدئ من روعها. ما كان يكسر القلب أن الفرس كانت 
هادئةء هادئة على نحو لا تحتمل. تمت نجمة أن تُطلق حليمة صهيلها من 
جديد أن تثور وتمزّق الهواء بحوافرهاء لكنها ) تفعل. 

He Hee 

بعد خسة أيام من الغياب عاد والد ظاهر. كان منهكا تمامًا ويائسًا. أدخل 
حصانه في الإسطبل. رفعت الفرس البيضاء رأسها ونظرت إليه. لم يستطع 
مواصلة النظر في عينيها. أمسكته نجمة من يده وخرجت» وهي تنظر نحو 
الإسطبل بين حين وحين لتتأكد من نها ابتعدا. كانت على يقين من أن الفرس 
البيضاء ء ستفهم أي کلام سيقوله عمر. سألته: أين ظاهر؟ فبقي صامتًا: 

بكت نحمة: هل حدث له شيء؟ امتدت يده نحوها ومسد شعرها برفق. 

لپ فاء کان عم ر عل یقن من آنه لن پری ظاهر آبدا وکا لو آنه ضر 
الجميع لآلمهم المقبلء أجاب حين أعادت نجمة السؤال ثانية: هل حدث له 
شيء؟ 

- لا أعرف يا نجمةء ل أستطع الاق قتراب من البلدة» كل ما يمكن أن تسمعه 
هناك هو الانفجارات. کل ما یمکن أن تراه هو الحرائق والڈخان. آخر ما یریده 
الوزير: : رؤيتهم أحياء. 

أطبقت نجمة براحتيها على رأسهاء ثم راحت تدقّه بقبضتيهاء وهي على 
وشك أن تسقط. أحاط كتفها بذراعه. 

- الحمد لله أن شمة ليست هناء الحمد لله أنها بعيدة هناك في الذّامون! 

SI ES‏ أكبر من أن 
فى . عادت الفرس البيضاء تصهل وتتفلت ثائرة 
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أمسك عمر الزيداني نجمة من يدها وصعد بها الدرجات الثلاث المؤدية 
للمصطبةء وقبل أن يصلا العتبة كان سعد ويوسف وصالح قد حضروا. 

التفتَ عمر إليهم» ثم ابتعد بعينيه بسرعة» متجاورًا العتبة. فتبعوه. 

HHR 

كان العجز والشعور بالضعف يہزان أرواح الرجال الذين التقوا في الديوانء 
بحيث أمضوا السهرة صامتين؛ كا لو أنهم في مجلس عزاء» وحينما نمض أحدهم 
مغادرًاء هضوا وتبعوه. 

في صدر المجلس كان مجلس عمر» أشار إلى ابنه سعد» الجالس وحيدا فبالته 
وهو يربّت على الفراش» أن يأتي» ويجلس بجانبه. نمض سعد متجاورًا تلك 
الملسافة المغمورة بالحزن وجلس بجانب والده. 

- أنت أكبر أخوتك يا سعد ولذا من حقك عل أن أشاورك وأصارحك. 

كانت اة الأولى التي يتحدّث فيها مع ابنه على ذلك النحو. لحظة كبيرة 
ينتظرها كل ابن» ليفتخر بها؛ لكن سعد كان حزيتاء بحيث ل يدرك أهمية ما قاله 


بوه 
بوه. 
- أفكر بالعودة غدا إلى هناك يا سعد. لا أستطيع أن أجلس هنا في انتظار 
رماد ابنی. 
- دعنی أذهب هذه المرة. 


- يا سعد لقد هدّني انتظارٌ واحلِ ألا تعرف ما الذي يمكن أن يفعله ؤ 
انتظار اثنين؟! على الأقل» سأكون مطمئتا أنك هناء وأنا قرب البعنةء وباطمئناني 
عليك أطفئ بعض خوني على أخيك» هناك تحت النار. 

HK 

م يكن عمر الزيداني قد أطل» بعد» على (دير حنا) حينها أبصر خيول الوزير 
تطارد الفلاحين في السهل وتطلق النار عليهم في مشهد صيد مجنون. 

باغتته الصيحات والاستغاثات» فاختباًني کرم زیتون. 

كان أحد رجال الدرك يصوّب بندقيته من على ظهر حصانه إلى جسد ذلك 
الفتى المارب. أيقن عمر الزيداني أن الفتى ميت لا محالةء فأشهر طبنجته» 
وانتظر. مر الفتى من آمامه مواصلا اندفاعهء» وحين أصبح الد ر كي على بعد 
عشر خطوات من مکمن عمر» أحس بوجود من يتربص به» استدارء فالتقت 
عيناه بتلك العين المعتمة المحدقة فيه: عين الطبنجة التي نفشت كل ما فيها من نار 
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لتعصف بصدر ذلك الذركي. عم الصمت. نظر عمر الزيداني حوله. كل شيء 
هادئ. رأى ذلك الفتى ير كض بعيداء» لحق به. كان الفتى على وشك السقوط 
وقد أدرك أنه هالك لا عحالة. امتدت يد عمر الزيداني إليه واقتلعته من ركضه 
وألقث به فوق ظهر الفرس. 

بعد لحظات أدرك الفتى أنه فوق ظهر حصان أمام الفارس الذي لايعرف 

من این آتی: تفڵّت» فقال له عمر: اهدأء لقد كتب الله لك حياة جديدة! 

E 

أبصر عمر الزيداني ماء طبرية يلمع تحت شمس الظهيرة الحارقةء فأدرك أنه 
ابتعد بم يكفى» لكى يلتقط أنفاسه» ويعرف من الفتى ما يدور هناك. 

قال له الفتي: إن أكثر من خسمائة فارس جاؤوا لنجدة البعنة» لكن الجيش 
نضى علبهم كلهم» حاصرهم» وأفناهم جيعاء ول يستطع الفرار سوى جموعة 
قليلةء كنت منهم! اق عبر اردان ق وجه : وما الذي جعلك تذهب إلى 
هناك ما الذي يمكن أن يفعله فتى بعمرك؟! 

a SS 

- ولكن ما الذي أتى بك إلى ها؟ 

- حكابة قديمة يا عه حکابة ما حدث لي ولأهلي ولابنة عي ! 

- وما هى تلك الحكاية؟ 

- إنها طويلة يا عمّ» طويلة! 

- إذن» سأتر كك هنا وأعود. قال عمر. 

- إلى أين يا عمٌ؟ 

- إلى البعنة. 

- لايا عم لن أتركك تذهب» أنت لا تستطيع أن تتخيّل ما بجحدث هناك. لا 
يا عم» ليس هناك سوى الموت؛ لن أتركك تعود» حتى لو قتلتني» فحياتي التي 
أنقذتا ليس هناك من هو أحق بها منك! 

تعالى صوت الانفجارات» وبين حين وحين» كانت أصوات طلقات 
وصيحات تأي من بعيد: ستأتي معي إذن إلى طبرية. قال عمر. 

- سآتي معك يا عٌ! 

HKH 


27 
Twitter: @ketab_n 


على باب طبرية قال الفتى: أشكرك ياعم ولكن عل أن ذهب الآنء لأن 
ابنة عمّي التي ليس لي غيرها في هذه الدنياء وليس ها غيري» تنتظرني» ولا أريد 
أن أتر كها هناك مشغولة البال. بخاطرك. 

- م تقل لي أيها الشاب ما اسمك. 

- اسمي بشر يا عمٌ. . بخاطرك. 

صافحه الفتى ولوّح له مبتعدًا. تأمل عمر قامته النحيلةء وثوبه الممزق» 
فصاح: انتظر يا بشر. وسار نحوه» إلى أن وصله. امتدّت يد عمر الزّيداني نحو 
يد بشر المرتبكة» وناوله رسن الحصان: أنت بحاجة هذا يا بشر. 

- لايا عم» تنقدُ حياتي وتعطيني حصانك أیصًاء بشر لا یمکن أن يقبل بہذا! 

- أنا ارد هيلك يا بشر! 

- هميلي؟! وما الذي فعله بشر لتقول ذلك يا عم؟! 

- بشر» ودون أن يدري» كان ذاهبًا إلى البعنة لإنقاذ ولدي! 

- ولدك فيهاء هناك يا عيً؟! 

هز عمر الزيداني رأسه مؤكدا. 

- هذا يعني أن ولدك أشجع من بشر وأسرع ياعم ! ما اسمه؟ 

- اسمه ظاهر یا بشر. والآن لاضع الوقت. ومادمت لاتريدالحصان 
فسأعبرك إياه» ومعه سيفى. مهذا ستكون هناك فرصة لأن أراك ثانية. 

- أنت تضع في عنق بشر ديْنَا لا بستطيع مثله سداده يا عم 

- يا بشر» اسمعني» ألا تحب ابنة عمك تلك؟! ألم تقل لي إنك من تبقى ها 
وإنها من تبقى لك؟! إن كنت يابشر تحرص عليها فخذ الحصان والسيف 
واذهب» فبوصولك إليها بسرعة أكبر» تستطيع أن تخفف عذاب انتظارهاء أم 
أنك تريدها أن تتعذّب أكثر يا بشر ؟! 

تقدم بشر نحو عمر الزيداني واحتضنه بقوة» إلى ذلك الحد الذي ود معه ألا 
یترکه: بشر لن ینسی کرمَك هذا یا عمٍ. 

- اذهب يا بشر» لا تتأخر عليها. إذهب. 

قفز بشر فوق ظهر الحصان» وقد فو جى عمر الزيداني بمهارته. دار الحصان 
دورتین مرتبكًاء وقد تغبّر فجأة طريق البيت» كا تغيّر الفارس الذي يمتطيه! ثم 
وقف في مکانه کحجر. اقترب منه عمر الزیداني ورت على ظهره» ثم ضربه على 
مؤخرته برفق» فانطلق یعدو. 
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نبران وشتائم 

كل حسابات الوزير ذهبت أدراج الرّياح» لقد نفدت قذائف مدافعه مرّة 
أخرى» دون أن يستطيع إحداث ثغرة واحدة في السور. ولم يكن ينقصه سوى 
موجة الح التي أحرقت المحروق من زرع تلك الأراضي الممتدة. 

فجاأة أصبح وجود الماء مشكلته الثانية. 

هدأ كل شيء» فارتجف قلب عكا فزعًاء وأصاب الڏهول عقل صفد وما 
حوهاء وازداد الصمت الذي يملأ بيوت القرى الاربة ثقلا. 

أيكون الوزير قد كَسَرَ البعنة؟! 

Kk 

استعادت البعنة أنفاسها. أصبح بمستطاع المدافعين عنها أن يعودوا إلى أعالي 
الأسوار ويدوا هجمات المشاة والفرسان من جنود الانكشارية والمغاربة. 

بحث الشيخ حسين عن ظاهر فلم بجده» وحين سألء قالوا: إنه لايفارق 
الأسوار! 

أرسل بعض رجاله للبحث عنه؛ وجده أحدهم فوق الجسر الكبير الذي 
يعتلي بوابة البلدة يتحذى المحاصرين ويصيح بهم: تقدموا! وبين حين وحين 
يطلق سههماء وقبل أن يكون الهم قد وصل إلى هدفه» بُلحقه بشتيمة تخترق 
آذان المهاجين» أكثر من اختراق رؤوس السّهام لدروعهم! 

بصعوبة استطاع من وجده العودة به. حین رای ظاهرْ الشيخ حسين اندفع 
نحوه يعانقه بحماسة: سنهزمهم يا شيخ فلا تقلق! 

تأمل الشيخ حسين ذلك الفتىء فضحك؛ ضحك كا كان ييضحك دائم|ء 
فانتشرت عدوى السعادة في أرواح كل من كانوا هناك. 

SS E 

- لا عليك يا شیخ حسین, افقت تفقت أنا وعباس أن يكون في الحهة الثانية من 
السورء اجات هناك أقل! 
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ربت الشيخ حسين على ظهره وطلب منه أن يذهب إلى حيث يوجد صاحبه 
ويبقى هناك معه. الشيخ حسين» الذي يعرف أن الهدوء الذي انتشر» ستعقبه 


عاصفة أشد. 
استدار ظاهر» متو جُها إلى البوابة! 


HRRK 
كانت الذخيرة تتناقص على نحو مُقلق» والمؤونة» بحيث اكتفى أهل البعنة‎ 
بحبات تمرء وبعد أن كان العجين يملأ قدورا كبيرة» أصبحوا بحضرونه في أوعية‎ 
نحاسية صغيرة» وأصبحت كل بيضة يعثرون عليهاء أغلى من أي بيضة ذهبية!‎ 
بانقضاء الأسبوع الثالث؛ في ظهيرة يوم جمعةء حيث احتشد الناس للصلاة‎ 
في مسجد البلدة انمالت القذائف من جديد تهر الأسوار بقوة وتتساقط في‎ 
الشوارع والأزقة. قطع المصلون صلاعہم وان نتشروا باحثين عن أماكن تقيهم هم‎ 
النار.‎ 
الشيخ حسين» وحتى بعد انتهاء الأسبوع الرابع» كان واثقا من أن البعنة‎ 
ستصمد؛ فهو يعرف أسوارهاء ويعرف أن كل من فيها يدركون أن السوزير لىن‎ 
یر همهم؛ ؛ فمنذ زمن طويل» لم تصمد مدينة أمام هجوم كاسح» كل هذه المّة» ول‎ 
يعتد الولاة والوزراء أن يعودوا مهزومين؛ وباستثناء حالات قليلةء جلل العار‎ 
فبها الولا فدفعوا لذلك مناصبهم ثمتاء | تكن اليوش تخرج نحو القرى إلا‎ 
لتسحقهاء ونُعلّم القرى والمدن الأخرى فضيلة الموالاة.‎ 
EE 
عاد ظاهر من جديد يتقافز فوق الور وحين أحس بأن شتائمه م تعد‎ 
تزعج الحنود بدأ بشتم الوزير نفسه» حيث لم يترك كلمة قبيحة يمكن أن تقال‎ 
بحقه إلا وطبًّرها إليه بأعلى صوته.‎ 
بأذنه سمع الوزير تلك الشتائي التي كان لا بذ أن تصل» في تلك المساءات»‎ 
بين قذيفة وقذيفةء وهجمة وأخرى.‎ 
كل من يأتي برأس ذلك الفتى سأعطيه ما يطابه. أعلن الوزير وهو يشير‎ - 
بسبابته القصيرة نحو السور.‎ 
KHER 
اعتصر الحصار أجساد المحاصرين أكثر» بحيث أصبح عل المرأة أن تحمل‎ 
قليلا من الطحين بطرف غطاء رأسهاء تضع الكمية القليلة في حماس القهوة‎ 
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بحذرء المحماس الذي لا يزيد حجمه عن حجم صحن» وبعد أن تتأكد من أن 
أى ذرة طحين لم تعد عالقة بطرف غطاء رآسهاء تضيف قليلا من الماء» وتبداً 
بتحريك المزيج» ثم تنتظر نضوجه على النارء فتورّع الرغيف بالتساوي على 
أفراد عائلتها. 

ذلك درس تعلّمه الناس من البدو الذين يصل بم سوء الحال في أحيان 
كشبرة إلى ما هو أسواً من هذا. 

في ليالي الحوع الطويلةء كانوا يسخرون من جوعهم» ويضحكون» كلا 
وجدوا فسحة من الهدوء مجتمعون تحت سقفها: 

وحياتكم يا جماعة ما شهدنا زور 

سنبن ليلة طبخنا فخذة العصفور! 

عزمنا الوزر والتور' والشام و (استانبور)* 

وظل الشحم واللحم ع حبطانًا منشور !! 

فيرد آخر بسخرية لاتقل عن الأولى: 

إني أحن إ إلى الطعام جميعه إلا النواشف لا توافقٌ معدي 

لومت جوعًا م أذق فت العدس حت ولو حکمت بشنقي أمتي!! 

ناديتٌ من في وحيدًا في الج يا أيها (المشوئ) آنش وحدي 

طوبى لمن بأي إل (بجاجة) عشيةء مقلبّة بالسّمنة 

FR 

اجتمع الوزير بقادة قواته» وأعلمهم أن الحصار قد طال. 

- وننسحب کأن شیئا م یکن؟! 

- لاء سنفاوضهم على الاستسلام فبعد أيام علينا أن نلتحق بال جردة؟ .ولا 
SS‏ . سيفضحنا الناس ويتندرون علينا من 

مشق إلى مكة. قال الوزير. 
- وکیف سنقنعهم بہذا؟ سأل أحد قواده. 


“ < ابجردة: هي القافلة التي تحمل المؤن إلى قافلة الحج الشاي وهي في طريق عودتها من 
لے 
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- نعرض عليهم الأمان مقابل الاستسلام ونوافق على تأجيل ما عليهم من 
مال المبرى إلى السنة القادمة! أجاب الوزير. 
Hk‏ 
a RE TE‏ 
محمل راية بيضاء نحو البوابة. ظل سیر إلى أن أصبح على مسافة قريبة» وعندها 
أمسك بالقوس» ورفعه إلى الأعلى وشدٌ الوتر. أدرك الذين فوق السور أن سها 
كهذا لا بذ أن حمل رسالة. 
ارتفع السهم ني المواء وسقط خلف البوابةء فأشار هم الشيخ حسين أن 
بحضر وه وهو يراقب الجندي الذي انطلق عائدا. 
فك الخيط الحريري الأسود الذي يلف حول الرسالةء ألقاه جانباء وبداً 
بقراءتہاء ثم طواها. 
ألقى نظرة بعيدة على الجيش الذي محاصره وإلى ذلك الصوان الكبيرء 
فأاحس بأنه ينظر في عيني الوزير الواقف على باب الصوان مباشرة. ألقى نظرة 
على البلدة شوارعها وحطام بيوتهاء والقبور التي حفرت على عجل لمواراة 
قتلاهاء وأخذ نفسًا عميقًا. 
كانت مرحلة الع على الأصابع بين الجانبين قد انتهت» ولم يبق سوى 
برهة قليلةء ضيّقةء لسماع صرخة أحد 
رفضت الكثرة شروط الاستسلام» وطالبت بإرسال رسالة إلى الوزيرء ليس 
فيها سوى كلمات قليلة: جوابنا هو أن ترفعوا ا لحصار وترحلوا. 
م يكن هناك من ينتظر سماع رأي ظاهرء لكنه أعلن تأييده لرأي الكثرة! 
متحمسًا كان» ومندفعا كقذيفة مدفع. 
Roke‏ 
لوح أحد الرجالء وكان الشيخ حسين إلى جانبه» براية حمراء» رآها الجنود 
اللحاصرون» وما هي إلا لحظات حتى كان أحدهم يتقذّم نحو السور. 
لقد عرفوا ا لمكتوبَ من لون الرَاية. 
حين اقترب» انطلق السّهم حاملا الر سالة» فسقط آمام الجندي تاماء بحيث 
جفل حصانه. 
ترجل الجندي. اقتلع الهم من الأرض اليابسة؛ وقبل أن يعود: سمع تلك 
الشتيمة التي أطلقها ظاهر فأصابت الجيش والوزير معًا! 
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Hk 
فى البعيد قال الوزير: لا أريد شيئًا في هذه اللحظة مثلم أريد رأس ذلك ال‎ 
!)...( 
تبادل قادة جيشه النظرات. كانت المرة الأولى التي يسمعون فيها وزيرهم‎ 
تلظ بشتيمة كبيرة من هذا النوع.‎ 
وقبل وصول الحندي إليهء كان الوزير قد أعطى إشارة القصف مرْة أخرى.‎ 
قرا الرسالة. كورها. ألقاها أرصاء وداسها حتى تمرّقت تامًا.‎ 
Hee 
حلة واحدة قاها ظاهر» لكن الشيخ حسين تظاهر بأنه م يسمعها.‎ 
قال ظاهر: لقد حان وقت الحزدة» وعلى الوزير أن يلحق مهاء ولذلك»‎ 
سيرحل بعد أيام مضطرًاء وما أظنه أرسل رسالته لأنه يريد استسلامنا فقط» بل‎ 
ليتمكن» أيضًاء من اللحاق بالجردة قبل انطلاقها من دمشق بعد أيام.‎ 
أمرْ كهذاء | يكن سرّا؛ كان الجميع» في البعنةء يعرفونهء لكن تقديراتهم‎ 
أخطأت؛ فبعد أيام من قصف مجنون خلط الليل بالنهارء قرر الشيخ حسين أن‎ 


في صباح اليوم الأربعين» تقذم أحد الزجال بحذر إلى أعلى بوابة السور» 
ورفع راية بيضاء. سكتت المدافع. رأى ظاهر الراية فاندفع نحوهاء أنزهاء ونظر 
إلى الشيخ حسين يرجوه: يا والدي أرجوك لا تستسلمواء سيرحلون بعد أيام! 

أعطى الشيخ حسين الزجل إشارة ليرفع الراية من جديد فرفعها ملخا 
با 
وني الآسفل» قال رجل بأسى للشيخ: أخشى أن يكون هذا الفتى على حق. 
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الهواء والظلمة وشعلة القنديل! 


تلك الليلةء كان اموت وحده يطوف في البلدة. أمضى ظاهر الليل يفكر في ما 
سيفعله الوزير به» فهو وإن صفح عن الحميع» لن يصفح عنه لتماديه في شتمه. 

كان الهروب من فوق الأسوار مغامرة مكشوفة» رغم معرفته أن الجنود 
سينامون مطمئنين في ليلة كهذه. ليلة يعقبها استسلام البلدة. 

قبل أن يبزغ الفجر بقليل» سمع ظاهر طرقًا خفيصًا على الباب. للحظة 
حضر وجه صاحبه عباس. أشرع الباب» فوجى بامرأة غريبة تقف هناك. وقبل 
أن يقول شيئًاء سألته ذلك السؤال الذي أمضى الليل يوجّهه لنفسه: أتعرف ما 
الذي ينتظرك أيما الشاب الشجاع؟! 

- نعم» أعرف» ضربة سيف تطبر رأمي! 

- اتبعني إذن. فلعلي أخلصك من هذا الوزير الظال. 

- آخذ صاحبي عباس معي إِذن! 

- لا تقلق على عباس. فالوزير الجالس هناك ينتظر وصول رأسك لا رأسه. 

جرته من يده فقال: لحظة. انتعل حذاءه وتناول سیفه وقوسه وتبعها. 

ظلّت المرأة تسبر أمامه إلى أن وصلت إلى بيت بمحاذاة السّور» فتحت بابه 
ودخلت. ارتبك ظاهر؛ ف| الذي تریده وهي تنقله من بیت إلى بیت؟! 

لاحظت ارتباکه» فقالت له: لا تقف هكذاء ستفضحنا. اتبعنی. 

تبعها. سبقته» ودون أن تضيّع لحظة واحدة انحن تحاول إبعاد صندوق 
كبير بجوار الحائط» في الوقت الذي التفتت فيه إليه: ما الذي تفعله؟! مد يدك 
وساعدني. أبعدا الصندوق. فوجئ بممرٌ أسود بلا نهاية. 

- تدخل من هناء وتسیر حتی آخره. ستجد نفسك في کزْم زیتون. تأگّد من 
أن أحدًا لن يراك فهذا السرداب لروحك ولأرواح غيرك. وحین تتأکد من أنك 
في وضع آمن» لا تقف قبل الوصول إلى بلدك. مع السلامة. وناولته قنديلا 
صغبرًا. 
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فى ذلك الامتداد الذي لا تبذّد وحشته سوى شعلة قنديل» زحف طويلا. 
وبين حين وحین» کان رأسه يصطدم بسقفه أو بأحد جانبيه؛ لكن السّرداب ل 
يكن ينتهي» كا لو آنه رحلة لا نهاية ها نحو باطن الأرض لا نحو سطحها! 

بعد زمن لا يعرف طوله» انتهى السرداب بضربة قاسية أسالت الدّم من 
جبهته. . سقط القنديل من يده» وبسرعة» استطاع أن يعذله من جديد. حد الله آنه 
ا نئ 

نظر خلفه» فلم بر سوى كتلة صلدة من عتمة لم ير مثلها من قبل. امتدّت 

بده» تحشس سقف نهاية السرداب» فأدرك أن هناك عدة عوارض خشبية صغبرة 
فوقه مباشرة. وضع القنديل جانا . لصق كتفيه بالعوارض» وبرفق بدأ يدفعها 
إلى الخارج. أبصر شعاعًا رمادبًا باهتًا تسرب برفق» ومعه يتسب خيط من 
تراب. أخذ نفسًا عميقاء وأرخى أذنيه حاولا التقاط صوت,» ماء يأتي من 
الخارج. 

کل شيء کان هادئا. 

انتصب أكثر» فاندفع ضوء الفجر الشاحب داخل خرج النفق» وانساب 
تراب كثيف أوشك أن يطفئ شعلة القنديل. ومرّة ثانية توفف» حاولا التقاط 
صوت ما. 

المدوء كله. 

أصبح رأسه خارج السرداب» تأكد من خلوٌ المنطقة كلها. انزلق من بين 
العوارض. حرّت إحداها ظهره بعنف. خرج. 

داميًا کان» معمُرّا» ومتعبًاء ولا شيء ينقصه مثل الهواء. ملأ رئتيه به» مرّة 
وثانية وعاشرة. 

أعاد كل شيء إلى ما كان عليه» وتأگد من آن خرج السرداب قد أخفيّ غائا. 

مسد الأرض ثانية براحتيه» وابتعد بحذر على أربع: وجهه لباب التفق 
وکل رجع قلیلا مسح آثاره» إلى أن وصل إلى سنسلة الكرم. استرق نظرة باحئًا 
عن موقعه» فرأى البعنة بعيدة» وحوها يطوف جنود الوزير يرقصون فرحا 
باستسلامها بعد ساعات. 

كان لا بدّ من أن يبدأ المرأحلة الثانية من هروبه» قبل بزوغ الشمس. حدد 
مساره» با يضمن عدم رؤية جسده» وانطلق. 

Hee 
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التعب والجوع اللذان نخرا جسده أربعين يومًاء طحا به أخيرًاء في أرض 
ماء فارتمى منهكا تحت شجرة بلوط كبيرة. 

كان أكثر ما يخشاهء أن يعرفه أحد ممن سمعوا با لجائزة التي أعلن عنها 
الوزير؛ يمسك به يقطع رأسه» ويحمله إلى ذلك الصوان ذي الأعمدة المذهبة. 

انتفض فحأة» وقد استيقظ من نومه. كان هنالك أحد الفلاحين» يتأمّلهء 
تحت شمس الظهيرة الحارقة! 

خبر استسلام البعنة کان قد انتشر؛ وقد حرص الوزير على انتشاره لأنه كان 
يريد أن يسبقه إلى صيدا وصفد ودمشق وعكا وحيفا ويافا والناصرة وطبرية. 

- ما الذي فعلته لتكون متعبًا إلى هذا الحد؟! لقد أمضيتٌ ساعتين بجانبك 
ونت لا تحس بي. قال الرجل. 

- أنا غريب عن هذه المنطقة» وقد كانت طريقي طويلة قبل أن أصل إليك! 

- أصدقني عن حالك» فإن كنت قادمًا من البعنة فطمّني. 

حدق ظاهر في التراب حاولا إخفاء عينيه: لقد استسلم آهلها صباح هذا 
النهار يا والدي. 

- سمعتٌ هذاء ولكنني لم أصدّقه. وبدأ الفلاح يبكي بحرقة 

- ألك أخوة أو أقارب هناك؟ 

- لاء ليس لى أقارب فيها أبدّاء ولكننى أبكى ذلك الفتى» ظاهر العُمَرء الذى 
وصلث أخباره إليناء وأخبار ا جائزة التي خصصها الوزير ن يأتيه برأسه! وقد 
علمنا أن ليس له شفاعةء فقد قال الكثير بح الوزير» بحيث لايمكن أن يعفو 
عنه. ليتني عرفت ظاهر هذا يا ولدي» قبل أن يُمسك به الوزير! 

- آنا هو ظاهر يا والدي! قاها ظاهر» حتی» قبل أن يفگر. 

م يستوعب الفلاح ما سمعه» فسأله: ماذا قلت؟! 

قلت: آنا ظاهر يا والدي. 

بكي الفلاح أكثر. 

- دموعك الآن يا والدي أغزر من دموعك التي سكبتها قبل قليل. 

- دموع الفرح يا ولدي» دموع الفرح. 

استجمع الفلاح حواسّه من جديد» وقف» وراقب المكان» وحين تأكد من 
خلوه» قال لظاهر: هياء اتبعني» هنالك مکان آمن سأنقلك إليه 
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الّهمّة الغريبة لأنصاف الموتى ! 


فحت أبواب السّور. خرج أهل البعنةء وقد وضعوا مناديلهم في رقابيم؛ 
وخلفهم كان المار يعلن عن قسوة الأيام التي عانوها. 1 

شيخ البعنة كان ني المقدمة. خلفه رجال البلد وفتيتها. خلفهم رجال وشبان 
جرحى» وخلفهم شيوخ ونساء وأطفال. تأمل الشيخ حسين أهل قريته ومس 
لنفسه: ليس ثمة سفر يمكن أن يعود منه البشر منهكين أكثر من الحرب. إنها 
سفر بعيد يلامس فيه المرء الموت مرات ومرات» يتابعه الموت ينهشه حينا 
وبختطفه حیناء ویتأمله بعد انتھائها باحثا عن سبب جدید لیکمل عمله! 

في ذلك اليوم کانوا متعبين» نصف موتى» بحيث يمكن للموت أن يتساءل: 
كيف لا يمكنني الآن بضربة واحدة أن أحصد من تبقى منهم على قيد الحياة؟! 

وكا لو أن وزير صيدا سمع ذلك الهمس الوحشي» نادى بصوت عال: شيخ 
البعنةء أولاء وعائلته! 

بلحيته البيضاء المعفرة» وعينيه الصغيرتين المحمرتين» تقدَّم الشيخ حسين 
حزيتاء كما لو أنه م بضحك من قبل! جرهم الجنودء فأدرك الجحميع أن كل كلمة 
كتبت في وثيقة الاستسلام قد انمحت قبل أن تكتب! وقفوا وأمامهم الصّوان 
الكبير» الصوان الملوّن الذي بداء ببذخه الطاؤوسيّء غريبا عن كل ماني السهل. 

رفع يده» ليعطي إشارة تنفيذ الإعدام. التصق عباس بأبيه محاذرًا أن بلحظ 
أحد ذلك. التصق به باحتًا عن أى نقطة التقاء يتمكن من خلاها العودة إليه» إلى 
حمه وعظمه ومائه. 

- لي طلب واحد» ما دمت لن تنفذ أبُا من عهودك. قال الشيخ حسين 
للوزير. 

- وما هو طلبك؟ سأله الوزير. 

- أن تكون وجوهنا للبعنة حين تُطلق النار علينا! 

مَك الوزير شعر يته بيده» وتمشى قليلاء ثم عاد وتوقف: لا أستطيع أن 
أمنحك أكثر من نصف أمنيتك» بعد ما فعلته بي وبجيشي! 
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رفع سبابة يده اليمنى: فلتكن وجوههم نحو البعنة إذن. قال لجنوده» 

وأضاف: ولكن عليكم اقتلاع أعينهم أولا! 
e‏ 

تحر كت عربة الوزير آخر الأمر» مريّنة بثلاثة ذيول أحصنة "» وخلّفه» سار 
الجيش. وهناك في البعيدء كان سهل البعنة قد امتلا با لجثث والعويل. 

الشيء الغريب» أن الوزير قرر ألا يعود إلى صيدا قبل أن يقبض على ذلك 
الفتى ويخوزقه! ذلك الفتى الذي عرف اسمه أخيرًا : ظاهر العمَر. وتصاعد 
غيظه حين عرف أنه ليس سوى ابن عمر الرّيداني تلم طبرية التابعة له! 

إلى طبرية توجّه» على رأس جيش ليس له سوى مهمّة واحدة: خوزقة فتى! 

كان قد وصل إلى دير حناء حينم أتاه الأمر بأن يعود» لأن الجزدة على وشك 
أن تتحرّك. درك أن الوقت حاصره بشدة هذه المرة» فالأيام مرت ثقيلة» ورحلة 
الجردة طويلة N E‏ 
وفول وعليق وحبال وملابس» وكل ما يق الحجاج لقابلة قافلتهم العائدة عل 
مسبرة اثنين وعشرين يوما من دمشق مشق» وثلاثة أيام من المدينة المنورة» في رحلة 
شاقة تستغرق خسين يوماء ذهابا وإيابا. 

وقف الوزير حدقا في الشرق» في طبريةء وأقسم بعلو صوته أمام چو کا 
لو آنه يريد أن يقَيّد نفسَّه بقسمهء کي لا بتراجع عنه: أعاهد الله إذا ما رجعتُ 
سالما من هذه الجزدة» أن أحو ذِكَرَ ظاهر هذا من الوجود! وأعادها مرتين يسيع 
ا 

حين وصل قَسَمٌ الوزير إلى طبريةء التفت عمر الزيداني إلى ولده وصاح: أي 
حياة هذه التي سيعيشها فتى مثلك وقد بدأها بمعاداة وزير؟! 


لكن الأمور ستسبر في اتجاه آخر لن يدر كه الناس إلا بعد زمن طويل! 


- كانت الدرجات تعرف بعدد الذيول: السنجق بيك كان برتبة باشاء يرفع على عربته 
ذيل حصان يعلوه هلال رمز الدولة العثانية والوزير ثلاثة ذيول» والصدر الأعظم (رئیس 
الوزراء) خسةء وكان السلطان يرفع شارة بسبعة أو تسعة ذيول أثناء الحرب» وحينما كانوا 
يُعرّلون كانت الشارات سحب منهم. 
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ليلة الانتظار والقناديل الأربعة 


فتح ظاهر عينيه في ذلك الصباح فوجد إخوته فوق رأسه» ولولا أن سيوفهم 
کانت في أغمادهاء لظن أنم قاتلوه! 
- تنم ليلك الطویل وتثرکنافي ڪیرتنا قال سفن 
فرك ظاهر عینیه بظاهر يده الیمنی: هل وصلتم إلى حل؟ سأهم. 
- لم نصل. قال صالح. 
- بل وصلنا. الليلة سنشعل القناديل. قال سعد. 
Hee‏ 
كانوا يدر كون أن الدّولة ثري متسلّمي ا ميريء كما يرون هم» الخراف 
اللخصصة للذبح. تطلق الدولة أيد لخلن حافاا وض مها طا 
يقتطعونه ظل| من الفلاحين؛ و e‏ أكر بكشير من 
IN E‏ 
م يكن عمر الزيداني من ذلك النوع» إذ أدرك آن أهمٌ ما يمكن أن يفعله هو 
أن بحافظ على طبرية ومن فيهاء وأن يدفع ما عليه للدولةء وألا يترك ها فرصة 
کي تنقض عليه طمعًا. 
کان تخد ويوس والح بنظرون إل ما خو و ويرون المتسلٌّمین يزدادون 
غنى» حتى أولئك الذين كانوا أكثر ورعًا وقناعة. أن تطلة ةق فهرم 
حرة» دون رقيب» ستكون النتيجة واحدة دائاء فليس ثمة حذ لجحشع القوة. 
e‏ 
- إذا استطعنا أن نقنع ظاهر بأن يكون الواجهة» فسيكون بوسعنا أن نفعل 
ما نريدء دون أن يطمع بنا أحدء ففي النهايةء هو ليس أكثر من فتى. قال 
يوسف. 
- اظن نکم تبخسونه حقه بنظرتکم هذه. ظاهر صغیر» لکنه لیس ضعيقًا 
تعرفون ذلك. قال صالح.. 
- ل يبق لدینا سوی حل واحد: القنادیل. قال سعد. 
39 


Twitter: @ketab_n 


- ولکن علیکم أن تنتبهواء إذا کتتم تفکّرون في خداعه» فهذه لن مَرٌ عليه 

أيضا. 
ee‏ 

في صدر بيت أبيهم» كانوا ينتظرون» حين دخلت نجمة تحمل أربعة قناديل 
فوق صينية كبيرة» وضعتها آمامهم» وجلست تراقب. 

لم يجرؤ أي منهم على الطلب منها مغادرة الغرفة. 

بعينيها الحادتين» راقبت صالح بُقطع الفتيلَ الذي ناولته إياه إلى قطع أربع 
متساوية؛ وحين انتهى» متت يده إليها لتتأكد من صحة ما قام به! 

تفخصت الفتائل الصغيرةء زقت عينيهاء هزت رأسها موافقة» ووضعتها في 
قبضتهاء تاركة أحد جوانبها باررًاء فاستل كل منهم فتبة. 

بعد قليل كانت الفتائل قد وضعت في مكانها داخل القناديل. 

خرجت من وسط صمتهم» وعادت وعبرت ثانية وفي يدها شعلة نار: :عى 
طويلة يغطي القطن المخمس بالزيت رأسهاء وشعلتها تتأ رجح مطلِقّة خيطًا من 
دخان کثیف. 

امتذت يدها إلى سعد فأشعل عودًا ني يده» ثم إلى يوسف» صالح» فظاهرء 
وبرأسها أعطتهم | إشارة أن يشعلوا النار في اللحظة نفسهاء ففعلوا. 

حملت شعلتها وغادرت الغرفةء فقد كانت تعرف أن وقتا طويلا سيمضي 
قبل أن تنطفى الشعلة الأولى. 

ee 

نصف الساعة الأول مرّ٬‏ كا لو أن الشَعَل قد أضيئت قبل لحظات. 

کان بمستطاع آي منهم آن يلتفت يمينا أو شم لاء أو بنظر صوب أي من 
إخوته دون خوف» فقد كانت القناديل في عر اتقادها. 

بدا سعد بعينيه الصغيرتين وجبينه الضيق» الأكثر هدوءًا» حين رفع يده 
وعبث بلحيته الصغيرة مرتين باطمئنان غريب. أما ظاهر» فقد كان في مكان 
آخر» یری ما آمامه ولا یراه. وفجأة سمع صوت نجمة:أنت وحدك القادر على 
تنظي مآمور طبريةء أقول هذا لأنن يأعرفك. صدَقني. 

التفت ظاهر إلى مصدر الصوت» لكنها م تكن هناك. 


HK 
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خطوة إشعال القناديل» كانت آخر ما يمكن أن يلتحى إليه الناس حين)ا 
مختلفون؛ حين يكون هناك أمر عظيم فيه ملامسة لأطراف الموت» لاختيار ذلك 
الذي ستنطفئ شعلته أولاء الذي يعتقدون أن حظه يقول إنه إنه لن يعيش طويلا! 
ولذاء فإن عليه القيام بالمهمّة الصعبة» المهمة الأصعب. ومن تنطفئ شعاته بعد 
ذلك» يكون من سيعيش أطول» ومهم) كان عدد المختلفين في أمر يكون عدد 
القناديل مساويًا لعددهم. 

مع اقتراب منتصف الليل» تغبر كل شيء» العيون تحدق في الشحَل الت اقصة 
أمامهاء دون أن تستطيع اختراق فخارة القنديل لمعرفة ما تبقى فبها من زيت. 

تعبت أعينهم» الظلمة حدقة م والأشعة تزداد حدق بحیث تلامس 
مۇخرات رۋوسهم! 

أكثر خوفا باتوا. يعرفون أن النتيجة حاسمةء وأنهم لن يستطيعوا تغييرها 
بعد أن تظهر. 

رفع ظاهر عينيه ونظر إلى إخوته؛ كم كانت ملا حهم قد تغير تغیرت. كم 
ااا رت لا يشبهونهم أبدا! وني لحظة غامضة» تسلل إليهم ذلك 
الحس الغريب : إنبم يلعبون لعبة حياتهم كلهاء وإن المسألة قد تجاوزت مسألة 
ترك الأقدار لتختار واحدًا منهم ليقوم بعمل التسلّم» بل أصبحت لحظة وداع 
لمن سيموت منهم أولاء ومن سيليه! 

خوف ماء بار وقارص» اعتصرَ أفئدتہم» فأحسوا بالموت فوق أكتافهم» كا 
| بحسو به من قبل. 

حين تأرجحت الشعلة التي أمام ظاهر» ارتجفت أرواحهم بإحساس غريب» 
ختلط» وحشيٌ ومکسور. 

عادت شعلته فاستقامت» وبدت أكثر اتقادا من أي شعلة أآخرى» فلم يدروا 
بماذا بحسون! 

"هل سيموت ظاه رقبلنا؟ ! إنه لم يعش بعد" مس صالح لنفسه» وبدا 
مستعدا في تلك اللحظة لإطفاء شعلته بين إصبعيه؛ لكن شعلته تأرجحت 
وبدت على وشك الالتحام بالظلام. فآحس بقلبه يشب من صدره. نسي شعلة 
ظاهر» وتَجمّدت عیناه فوق شعلته. 

HRRK 
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تناولتْ نجمة عباءتهاء لمَتها على نفسها وخرجت حافية كعادتها. نظرت 
صوب الغرفة التي هم فيها؛ لم يها سوى بد الصمت الذي ضاعف من برودة 
تلك الليلة. وفى ساحة البيت كان باستطاعتها رؤية بقعة الماء الصغيبرة وقد 
تحؤّلت إلى جليد» الجليد الذي يفاج طبرية مرة كل عدة سنوات. 

صهلت حليمة» صهلت كا لو أن صهيلها دعاءء فار تجف قلب نجمة. 
قطعت ساحة البيت وسارت إليهاء قبّلت جبهتهاء ومست ها بكلمات 

طويلا ظلّت بجانبها هناك إلى أن أحسّت بقدميها تتحوّلان إلى لوحي 
جليد. بصعوبة انتزعتها من الأرض» ربشت على عنق حليمة» وعادت إلى 
غرفتها. 

o 

مفلهم كانت الشَعَل الأربع تلفظ أنفاسها الأخيرة هم الذين باتوا على 
وشك معرفة ترتيب وداعهم هذه الدنيا بعد قليل! 

مالت شعلة ظاهرء اعتدلت» ثم سقط رأسها في الظلام. 

رفع رأسه. 

کانوا قد تحولوا إلى شبه أموات. 

قال: انتهت اللعبة» وفزتم! 

لكن صمتهم أنبأه أنهم يريدون معرفة النتيجة كلهاء يريدون معرفة متى 
سیموتون» وقد حول موت کل منهم إل ساعة تعلن موت من سيليه! 

بهدوء» دار ظاهر هم ظهره» تا ركا الشعَّل خلفه تلفظ أنفاسهم! 

لسبب ماء کان مشغولا بشيء واحد: ما الذي سیفعله غدا! 

حين نهضوا آخر الأمر مربتين على كتفه» في طريقهم إلى الباب» في طريقهم 
لذلك الضوء الذي بدأ يتسلل من الخارج» كا لو أنه يتسلل هم وحدهم» سأله 
سعد: ألا تريد معرفة من انطفأت شعلته بعدك؟! ومن انطفأت شعلته بعده؟ 
ومن انطفأت شعلته في النهاية؟! 

ظلّ صامتاء وحين قال سعد وقد اطمأنّ لصمته: الشعلة الثانية التي 


انطفات کانت...! 
قاطعه ظاهر بصوت كم كان يشبه صوت أبيهم: الذي تستطيع اللحاق به 
ماشیًا لا تر کض خلفه! 


42 
Twitter: @ketab_n 


صمت سعد. خرجواء وقد أحسوا بأن ذلك الفتى تغبر عا 
KKK‏ 

سمعت نجمة خطاهم تبتعد. خرجت. أمسکت ظاهر من یده» وسارت به 
نحو غرفته. وصلته إلى فراشه. سوت مخدته. استلقی بہدوء» کان متعبًا: 

-أنت وحدك القادر على تنظي مأمور طبرية» أقول هذا لأنن يأعرفك. 

أحس بأنه يسمعها تقول وهي تبتعد. 

- رفع رأسه وسأها: هل قلتِ شيئا؟ 

- نم الآنء لدينا الكثير الذي يمكن أن نقوله فيا بعد. 

HK 

بعد أن استيقظ وتناول طعام إفطاره ظهرًا! وقفت ونظرت إليه» كا لو أا 
تذکّرت شيئا ما كان عليها أن تنساه. ثم قالت: اتبعني! 

بسرعة أدرك ظاهر ما الذي نسيتهء فنهض. 

ظل يسير خلفها إلى أن وصلا تلك الفسحة الواسعة من الأرض التي كانت 
میدانا لسباق الخیول. نظرت خلفهاء فوجدته بخلع حذاءه. ابتسمت. انتظرته 
حتی وصل. أغمضت عينيهاء وأغمض عينيه» وراحا يسيران في تلك البقعة 
الواسعة حافيين. انشغل م باستعادة أول مرْة جاءت به إلى هذه الساحة 
وکلم تذكّرهاء انشغل بتذگر مرة أخرى قبلها! 

قالت له وكأنها تقرأً أفكاره: لقد خطوت خطواتك الأولى هناء م يكن هناك 
من بقعة في طبرية أفضل من هذه كي تسير حافيا فوقهاء فهنا الأرض مليئة 
با لخيول! لا تحاول استرجاع ما مء وكلّه فيك الآن! أنت بحاجة لأن تسير اليوم 
فوق هذه الأرض وآن تحسّهاء وتحس بكل الخيول التي عدت فوقهاء نت 
بحاجة لأن تتشز)| معًا: الأرض والخيل! 

بعد وقت طال هزته. فتح عينيه: هذا يكفي! لا أريدك أن تتحوّل منذ الآن 
إلى حصان» أو حتى إلى جبل» فالطريق أمامك طويل! 
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وقال هم: لن موت اليوم! 


لم يفرح أي منهم بيا قالته القناديل.. 
کان ظاهر أشبه ما يكون بنسمة. 
حدق فیهم» فاتسعت عيناه البنيتان المائلتان لاخضرار عميق» فأحسوا بأن 
وجوده بينهم يوم وداع طویل. 
حیاھمء کا بجحیبھم کل یوم کا لو أن القنادیل لضأ بعد ك| لو أن 
القناديل ل تنطفئ» ونهض. 
غاب قليلاء وعندما عاد كان يلف رأسه بشال قطنى ويلتف بعباءة بنية 
سميكة من شعر الماعز. ۰ 
قفز على ظهر حصانه. كانوا صامتين. التفت إليهم وقال تلك الجملة التي 
عذبتهم أكثر: اطمئنواء لن موت اليوم! 
HHR‏ 
صعد شمالا تا ركا طبرية خلفه» ثم توجّه إلى الشمال الغربي» قبل أن يعود 
ليتجه شرقًاء عابرا (الطابغة). ألقى نظرة من بعيد إليها. كل ما فيها هادئ» 
سوى أعمدة هشة من دخان رمادي» يعرف أا تتصاعد من الطوابين 
والأوجاق. 
فاحت روائح آشجار الليمون والبرتقال فأخذ نفسًا عميقا غسل روحه. 
وني البعيد رأى غابة كثيفة من أشجار الدفلى المحاطة بنباتات القصب» استدار 
حوها.. 
کان یعرف طریقه جیدًا. 
HEK‏ 
بعد مسيرة ساعتين أبصر بشر يلوح له. بشر اليتيم الاحل كعود قصب» بشر 
الذي انطلق حافيًا نحوه» كا لو آنه يستقبل شيخ القبيلة لا صديقه! 
تعانقا. وحین سأله عن حاله» بقی ظاهر صامتًا. 
- ما انت على عوايدك اليوم! ٠‏ 
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انتظر بشر أن يقول ظاهر شيا لكنه ظل صامتا. 
جلساء لا يفصله) سوى رأس الحصان الذي انحشر بينه) باحثاء ربما» عن 


قليل من الذفء. 

- أريدك أن تعلّمني القتال بالسيف والزّمح» أريدك أن تعلّمني القتال بكل 
سلاح يستخدمه اليوم بِشرّ. 

- إِبشِر. قال بشرء كم مرَّة قلت لك: لا يليق بمن يمتطي حصانا أن يكون 
أقل من فارس؟! 


قفز بشر بخفةء وفي يده عصا: هذا سيفي» فلنبحث لك عن سيف مثله. 

- سيفي معي. قال ظاهر. وأشرع عباءته واستلّه من غمده بحذر. 

- يقاتلك بشر بعصا وتقاتله بسیف.. کیف هذا؟! 

- أنت أستاذي اليوم وأنا تلميذك وعصاك تعرف عن القتال أكثر ما يعرف 
سيفي! 

- لکن عنقی لا یعرف ما تعرفه عصاي» فانتبه! 

أغار ظاهر وقد ألقى عباءته بعيداء فسقطت فوق ظهر الحصان. أغار كا لو 
أن شخصا آخر أمامه» غير صاحبه! تلقى بشر الضربات اهائحة ببراعة» ووجّه 
إليه ضربة بالعصا على ظهره أسقطته أرصًا. 

استل ظاهر يده من العشب اليابس المبتل» وأغار مرّة أخرى» على نحو أشدّ. 

- أنت ما جيت تتعلّم اليوم» إنت جيت تقتل عدو وعليك أن تنتبه إنه ما 
هو أنا! قال بشر لاهثاء ومتقافزا من صخرة إلى غصن. 

فجأة انتصب ظاهر في مكانه: أين أنت؟ وحين قال له بشر: الغضب أعماك» 
آنا وراك! م يبدٌ أن ظاهر سمع كلامه» إذ صاح ثانية: أين أنت؟ وبدأيمرّق 
اهواء بسيفه» مصدرًا ذلك الصوت الغريب الذي لا يسمعه المرء إلا عند مرور 
معدن في جسد خفيّ! ۰ 

جلس بشر یراقبه» حتی رآه بسقط على الأرض تعبًا. 

اقترب منه: جوز إنك قتلت إللي كنت تريد قتله» ولكن» لا بد أعلمك كيف 
تدافع عن نفسك حتی لاتموت! _ 

Kk 

صامتين» جلسوا هناك أمام بوابة بيتهم العالية» سعد ويوسف وصالح» غير 

عابئين برذاذ المطر الذي كان يزيدهم حزنا وهم يستعيدون ما حدث. 
45 


Twitter: @ketab_n 


وحدها كانت نجمة هناك تتحرّك حافيةء غير عابئة بشيء. ألقت عليهم 
نظرة» فرأت ظهورهم المنحنية وأعناقهم المائلة نحو صدورهم» كمن ينتظرون 

ابتسمت وقد وضعت راحَتي یدیما على جنبیهاء وقالت: لا أظنكم أفطرتم 
في بیت سعد فطو ر کم جاهز! 

مضت إلى الداخل» كان هناك فوق الحصيرة عدة أرغفة ساخنةء زيت 
وزيتون وجبنة بيضاء وسبع بيضات مسلوقات. 

م يتحر کوا. ٍ 

امتذت يدها لبيضةء دقتها بالأرض بلطف وبدأت بانتزاع قشر عها. 

وني الركن البعيد صاح ديك» وصهلت فرس بيضاء. 
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عن المدايا غير المتوقعة 


الشىء الذي لا يمكن أن ينساه ظاهر هو وجه بشر عندما رآه للمرة الأولى. 
من بعيد تقذّم فوق ظهر حصان تبين له أنه حصانہم. التفتَ إلى أبيه فوجده 
ببتسم» یبتسم بسعادة لا یمکن تخټلها. 
كانوا هناك في واحد من حقول اضر العائدة هم بجانب البحيرة. اقتر ة. اقترب 
بشر. تضاعفت دهشة ظاهر. کان عمل عبت ايه ااا وق قات فيا 
أدرك ظاهر سر غياب الحصان واختفاء السيف» الذي تتم عليه) الأب طویلا. 
لاحظ عمر الزيداني حيرة ابنهء فالتفت إليه وهمس: سأقول لك کل شيء 
ولكن علينا الآن أن نستقبل ضيفنا ونكرمه. 
- ضيفنا؟ ! 
TT‏ 
قبل آن يصل بث بشر إليهم قفز من فوق الحصان» وراح يجري نحو عمر 
الزيداني» وما إ إن وصل حتى احتضنه بقوة. ازدادت حبرة ظاهر وهو یری أباه 
يعانق هذا الفتى الغريب كا لم يعانقه هو ابنه! 
- الحمد لله على السلامة يا بشر ! 
- سلمك الله ياعم. 
- اشتقنالك يا بشر. 
- هل تأخر بشر إلى هذا ا لحد يا عمٌ؟! 
- لا يا بشرء نت لم تتأخر. مثلك لا يتأخر ! 
- الحمد لله لقد أمضى بشر الوقت خائقًا من أن يكون قد تأخر. ولكنه كان 
متعبًا يا عمٌ. وأصارحك» لقد بحث بشر عن هدية يحملها إليك» فلم يجد شيئا 
بین يديه . كانت أفضل هدية يمكن أن بجملها هي أن يعود ويكون لك بمثابة 
الابن. . أنا هدية بشر إليك يا عب فأرجو أن تقبلها! 
- وهل هناك هدية أفضل من أن يكون لي ابن مثلك» مثل ظاهر؟! قال عمر 
الزيداني ذلك وهو يشير إلى ابنه. 
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امتدت يد بشر وصافح ظاهرء المرتبك» بحرارة. 
- هل تعرف يا ظاهر مَن هذا؟! 
- إنه بشر! لقد سمعت اسمه. 
- إنه أكثر من ذلك بكثير يا ظاهرء إنه الفتى الذي سار إلى البعنة لينقذك 
هل تعلم هذا؟ 
- ينقذني؟ ! 
- نعم» حين كنت محاصَرّا هناك كان بشر قادمًا لنجدتك؟ 
- حيّاه الله» ولكنني ل أره هناك ! 
- هذه قصة طويلة يا ظاهر. سأتركك مع بشر وأسبقكا إلى البيت لتحضير 
غداء الضيف. 
- ول اذا غداء الضيوف؟! أل نتفق بأنك قبلتني ابنا يا عم 
ا کین ا د ای ر ت 
أن تكف عن مناداتي يا عَمٌ. 
- صحيح والله. كيف ل ينتبه بشر إلى ذلك؟! 
KKK‏ 
الشيء الذي لاحظه ظاهر› أن بشر الذي رآه على الحصان» غير بشر الذي 
یسیر إلى جانبهء لقد تحوّل إلى فتی طيب» لکن ذكاءه لا بخفى. 
- أعرف أنك لا تعرف بها حدث لي هناك قرب البعنةء ولكني سأقول لك 
کل شيء. قال بشر. 
HF‏ 
كان الصحى يسير بكسل واضح نحو ظهيرة لا يريد أن يبلغها! إذ بدا ذلك 
اليوم واحدًا من يام الصيف التي لا تحتمل. سارا بمحاذاة الشاطى. الهواء 
ساكن كالبحيرة التي بدت مثل ماسة هائلة. قفز ات الأسماك خارج الماء رث 
نقرات لطيفة» تتزايد حينا وتقلّ حينا . وكلم| قفزت سمكة خلْفت دوائر رقيقة 
بيضاء في ذلك السطح الأزرق الصلب الفسيح. 
يتوقف بشر عن الكلام . کان کل ما فیه یتکلّم» یداه ورجلاه ورأسه 
وشعره السميك وجدائلهء وعيناه اللتان تفيضان بالضوء. 
أحبه ظاهر. وللحظةء اختلط وجه بشر بوجه صديقه عباس. أوشكت 
الدموع أن تفلت من عينيه. لاحظ بشر ذلك فسأله: ذكرى حزينة؟! 
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- حزينة أمس» وسعيدة اليوم بوجودك يا بشر. 

أخذ ظاهر تسا عميقا فأعاد الدموع إلى منابعها. 

- هل تحب صيد البر أم صيد البحر يا بشر؟ 

- بشر بحب صيد البرّ. ثم لا تغضب مني يا ظاهر» صيد البحر للكسالىء 
للذين لا يريدون أن يتحر كوا للحصول على قوتيم! لا تقل لي إنك تحب صيد 
البحر؟! 

- لا لا أحبهء لا أذكر أنني اصطدت سمكة في أي يوم من الأيام» ولكني 
أصطاد في البحيرة أشياء أخرى غير السمك, إنها بي ! 

- برّك؟! بشر م يفهم كلامك يا ظاهرء أتمتحنني؟! كيف يكون الماء برًا؟! 
وهل فيه غير السمك؟! 

- فيه یا بشر. 

- آنت تمتحنني إذن» وبشر لا يستطيع أن يعرف ما ترمي إليه. 

- أصطاد البط يا بشر. ظاهر يصطاد البط! وعلى الرغم من آنه يصطاده في 
الاءء إلا أن عليه آن يتحرك بين حين وحين» یکمن ويتسلل وينقض ويسبح 
أيضا. 

ا 

Kek 

ثلاثة أيام أمضاها بشر ي بيت عمر الزيداني» م يتر كه ظاهر خلاها. وحینا 
ج لی ا و ال یر أتيتنا مهدية كبيرة يا بشر» كيف 
يمكننا أن نوفيك حقك بہدية مثلها. 

- لقد وصلتني هديتك يا والدي» لقد أهديتني أخاء ظاهر ! 

تقذّم عمر الزّيداني منه واحتضنه بحرارة ثم امتدّت يده الأخرى نحو ظاهر» 
وجذبه نحوه» ضمَّهها إليه» ثم تركه): لا تغب عنا طويلا يا بشر. 

¬ کیف یغیب بشر يا والدي ما دام قد وجدکم؟! کیف؟! 

لكن ذلك كان آخر لقاء مجمعه بعمر الزيداني. ففي ظهيرة ذلك اليوم الذي 
ن ف بر إل طريةة بعد اب فول راي دك اة ر جا هن 
البيت. . انقبض قابه» وقد أدرك ما حدث» حين بحث عن عمر الزيداني بين 
الناس» ول يره. سار خلف الحنازة ييكي» ك اقرف وهذ ادو تت يل 
مراقبا ا لجثة الساكنة التي كانت تتهياً بصمت للعودة إلى التراب. 
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ضوء ضعيف في ليلل حالك 


في اليوم الرابع عاد ظاهر. رأوه من بعيد قادمًا. اندفعوا نحوه على ظهور 
خيوهم. غزيرًا كان المطرء جارفا التراب يرقا الأرض. حين حاذاهم» واصل 
اندفاعه نحو البيت. تبعوه. 

قبل أن يعبر البوابة كان صهيل المهرة البيضاء ييشق حبال المطر السميكة 
ويضيء المكان كبرق طفل. سمعتها نجمة» ابتسمت» نمضت بهدوء ua‏ 
الباب» أشرعنّه» ووقفت تنتظر. ترجل ظاهر. اتسعت ابتسامة نجمة أكثر. مضى 
إلى الركنء ربط حصانه بجانب الفرس البيضاء» الفرس التي كانت تنفلت برق 
نحوه كما لو آنا مهرة صغيرة وهو أقها! ربت على عنقهاء حدق في عبنيها 
الواسعتين القلقتين وقبّل جبهتهاء »ثم انحنى وقبّل قائمتها الأمامية اليمنى: 
أعرف. قلقت كرا حقَكِ عل "! 

نفضت الفرس البيضاء رأسهاء فتطاير شعرها. ابتعد» راقبته يمضي إلى 
نجمةء نجمة التي احتضنته بحرارة. 

حون وصل إخوته» كان مجلس في صدر البيت» وبجانبه نجمة. 

- قلقتم علنّ أعرف! ولكم الحق في أن تطمئنوا الآن. لنحضر إمام المسجد 
وقاضي طبرية والمفتي ومدير سجنها شهوداء ولنكتب هذاالمساء كتابا لوزير 
صیدا نخبره با عزمنا علیه! 

HRRK 

في ديوان البيت الكبير اجتمعوا. وقّعوا طلب تعيين ظاهر متسلًا خلمًا لأبيه 
مشيدين بهذا (الشاب المقدام احبر صاحب اة العالية والمروءة التامقة» الفطِن 
الأمين). 

حين أنهى إمام المسجد قراءة صفات ظاهر» انطلقت من ظاهر ضحكة رغعا 
عنه» فالتفتوا إليه جيعًا باستنكار؛ لكن نظراتهم ارتدت أمام نظرته الثابتة وقد 
تحولت ضحکته إل عبوس. 


- قيل إن ظاهر هو أول من قبل قذّم فرس احتراما ها! 
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- أضحك لأن وزير صيداء لن بقبل برجل هذه صفاته» فهو يريد شخصًا 
جانا مُقترا متزلفا بُتقن لعق الأرض تحت نعاله كلها أنى لجمع الميري! كا لا 
ريده فطنا بخدع الذولة! ولا أمينا لا يسرق الناس! قال ظاهر. 

- وماذا نكتب» وقد جرت العادة أن دبج مكاتيبنا على هذا النحو؟ سأل 
القاضي. 

التفت ظاهر إلى مدير السجن» وسأله: ألست معى في هذا؟! 

وحترهم أن مدير السجن أجاب بارتباك وهو يبتعد بعينيه عن عيني ظاهر: 
أوافقك» نعم أوافقك! 

- ها هى الدّولة نفسها قد أبدتنى» أترون؟! دعوا الرسالة كا هى» ولنحذف 
كل ما فيها من صفات» ولنكتب إلى وزير صيدا ما يريد قراءته: المخلص للدولة 
الحريص على ماها وما ها من حقوق في عناق الناس! 

وقعوا الرسالة وختمها القاضي وإمام المسجد ومدير السجن والمفتي. 

في تلك اللحظة» دخلت نجمة حاملة طعام العشاء: طبقا نحاسيًا كبيرًا 
ملوءًا بالأرز واللحم. 

هب صالح وتناوله من يدها ووضعه آمامهم. 

كانت سعيدة بها تراه: أروني الرّسالة. 

امتدّت يد سعد اء تناولتهاء تأمَّلتها قليلاء وقبل أن تعيدها قالت: إن شاء 
الول ستجتمعون وتكتبون رسالة تعيينه متسلًا للجليل كلّه! 

کانوا يدركون ن لا أحد يمكن أن يسخر من أي كلام تقوله نجمة» فاكتفوا 
جز رؤوسهم بصمت» نصف مبتسمین. 

- صحة وعافيةء يا أهلا بكم تفضلوا. قالت ذلك» وخرجت. 

صفا مزاج الإمام والقاضي حين رأوا كل ذلك الطعام وقد شاع صيتها 
باعتبار هما أكثر الناس شغفا باللحم على شاطى البحيرة. 

تأمل القاضي الطبق المملوء بالطعام. امتذت يده» اختار أفضل قطعة لحم 


ووضعها جانبا لنجمة. 
كان ذلك نوعا من الاحترام لربة البيت التي عملت طويلا كي تقذ الطعام 
جوف . 


٤ 1‏ ۶ 
٠‏ - كانت العادة تقضى بأن لا ترسل صاحبة البيت أحدًا ليصب الاء على يدي الضيف» 
إن م يفعل ذلك کنوع من العقوبة الرمزية. 
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أكلا بحريّةء كا لو آي وحدهماء لكنها وجدا نفسيه) أمام قطعة لحم أخيرة 
بقيت فوق الأرزء في امتتصف! ) يُضع القاضي الوقت؛ مد بده وحفر تحتها! 
تأرجحت قطعة اللح» ثم سقطت آمامه» ولکي يُداري ما فعله قال ضاحکًا: 

قَرحَ الطعامٌ لأهله فتقدّما! 

فرد عليه الإمام: 

من كثر حقفَرك في الأساس تهدّما! 

فانطلق ظاهر يضحك من عاق قلبه! 

He 

كانت القناديل القليلة المعلّقة في الشارع تنشر ضوءها الضعيف وسط حلكة 
اليل الذي هبط مبكرًاء تتأرجح فتائلها وتتأرجح» وهي تقاوم هبات هواء 
خفيفةء وقد بدا الطقس أكثر دفثا من النهار. 

| يكن هناك من ينتبه لوجود قنديل في الشارع إلا إذا انطفاً . لكن أنظار سعد 
ويوسف وصالح كانت تحدّق في الشحَل الصغيرة المتراقصة بخوف» كا لو أنجم 
أمام قناديلهم التي انطفات كأها في تلك الليلةء مغرقة استلته في المع 
القاسيةء وقد ارتطمت بإجاباتما الأقسى. 
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التاعر وظلال الشرق والغرب! 


اختفى ظاهر من جديد. لكن اختفاءه لإ يعد مُقلقا لأحد فقد كانوا 
بعرفون» آنه سيعود آخر الأمر. 

وعاد» 

كان ختلمًا: بدا أطول وأصلب وأشد إقبالا على الحياة من قبل. 

- ألا تخشى الموت الذي يترص بك؟ سأله سعد. 

- أخشاه أخشاه كثيرًا. ولكن إذا بلغت عُمْر طرفة بن العبدأ لاأقل من 
ذلك» فسأكون قد انتصرت عليه! 

- أكل ما ترجوه من هذه الحياة بلوغ الخامسة والعشرين؟! سأله صالح 
بخوف. 

- أهذا قليل؟! لتكن ستا وعشرين, فهناك من يقول إنه مات وعمره ست 
وعشرون. ولكنكم تنسون شيئا مه)ء وهو أن الذي قتله م يستطع أن بمحشره في 
القبرء لقد مات قاتله ولم يزل طرفة حبًا إلى يومنا هذا. 

- لست خائفا إذن؟ سأله يوسف؟! 

- خائف من ماذا؟ 

- من الموت! صرخ سعد في وجهه. 


- ولد الشاعر طَرقّة بن العبّد حوالي سنة 543م في البحرين من آبوين شريفين» وكان له 
من نسبه ما بحقق له شاعريته الفذةء فجذه و أبوه وعماه المرقشان وخاله المتلمس كلهم شعراء. 
مات أبوه» وهو بعد حدّث» فكفله أعامّه» عاش طفولة مهملة لاهية طريدة» هجا الملك 
عمرو بن هند فحمَّل هذا كلاً من طرفة وخاله المتلمّس رسالة مُغلقةء أوهمها أا تتضمّن 
مكافأة. وتروي القصة أن المتلمَس فض الرسالة وعرف مضمونهاء ونجا من القتلء في حين 
أن طرفة أبى أن يفتح رسالته ومضى إلى حتفه. فقتله والي البحرين بناء على أمر الملك: (إذا 
دصلك حامل كتابي هذا فاقطع رأسه)؛ وقيل إن طرفةء حين قٍل» كان في أواسط العشرينات 
من عمره. 
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- آنا أخاف من الموت» لكن انطفاء قنديلي قبل انطفاء قناديلكم» لايمكن 
أن بخيفقني» سأدفع الموت ما استطعت إلى خارج طبريةء ولعلي أستطيع أن أدفعه 
أبعد من ذلك في يوم ما! 

واستدار مبتعدًا 

- إلى ما بخيفني الآن أكثر: غضبة مُعلّمي! 

FER 

التجوال في شوارع طبرية عند الغفروب» كان أمرًا قريبا إلى قلب ظاهر؛ 
فحتى» في يوم شتائي كهذاء لا يعدم المرء فيه لذة مراقبة الضجة تهدأء والناس 
يرحلون عن طبرية متوجّهين إلى قراهم» أو عائدين للمدينة من الحقول والمدن 
البعيدة. 

كان أحد صيادي السّمك» على شاطى البحبرةء قد ألقى بحصاده النهاري 
فوق طبق من القش. إحدى السمكات كانت لم تزل حية تر تجف. اقرب ظاهر 
منهء تأمّلهاء سأله : كم سعر السمك اليوم؟ فرد البائع : عشر سمكات بقرش 
واحد. 

- وبكم تبيعني هذه السمكة الحية؟! 

- بربع قرش» فهي الأکبر کا تری. 

أمسك بها ظاهر وألقاها في الماء. 

- ما الذي فعلته؟ إنها أكبر سمكة أصطادها منذ شهر. 

- هذا ٹمنها؟ 

امتڏت يد الصيادء تناول ربع القرش» دون أن تفارق عيناه الماء.وحين 
استدار» لم جد ظاهر هناك. 

RRR 

سار في الطريق خفيقًا تغمره سعادة لا يعرف مصدرهاء وحين وصل إلى 
بيت سعد ألقى نظرة إلى الساء. كانت السحب الرمادية تبتعدء باستشناء غيمة 
رقيقة في الأفق الغربي تحاول أن تحجب» دون جدوى» ماتبقى من وهج 
الكسن. 

طرق الباب» سمع سعد يدعوه» دخل. کان بیت سعد واحدًا من کر بیوت 
طريةء باحة واسعة تظآلها نخلتان باسقتان. بيت مرتفع» توصلك للقسم 
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إلعلوي منه عدة درجات» ومن هناك يمكن أن ترى البحيرة ةك لايمكن أن 
تراها من أي بیت آخر. 

حين| بلغ العتبة» فوجئ بوجود ضيف. حيّاه ظاهر باحترام كبير» وحاول أن 
بتذگر این یمکن أن یکون قد رآه. 
هذا أخي ظاهر. قال سعد. 

- أنت لم ترني من قبل يا ظاهر! أنا الشيخ عبد الغفار الشويكي» من دمشق 
سمعت الكثير عن أبيك» فقلت آي إلى طبرية للتعزف إليه» لكن ا موت سبقني! 
ره الله. 1 

وصمت الشيخ الشويكي قليلا: ثم سأله: كأنك قادم من عند أستاذك؟ فكل 
هذه الكتب لا بحملها المرء إلا إذا كان قادمًا من هناك! 

ا 

- وما اسمه؟ 

- إنه الشيخ عبد القادر الحفناوي. 

هز الشويكي رأسه: هل حفظت يا بني کتاب الله؟ 

- نعم يا شيخي. 

- وماذا أعجبك منه؟ 

- أعجبني کلّه» غير أن الذي رسخ ني قلبي قوله تعالى: :قل اللهم مالك 
للك تُؤن الك من تشاء وتنزع الك ممن تشاء وتعرّمن تشاء ونُذل من 
تشاء)) إلى قوله ((إنك على کل شيء قدیر)). 

- وماذا حفظتَ من الأشعار؟ 

- حفظت من کل باب شیئًا. 

- وأي شیء استحسنته منها؟ 

- قول أبي الطيب المخنبي: 

لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم آي الفتى 
وأني وفيت وأني ابت yT‏ 
وما کل من قال قولا ونی وما کل من سیم خسقا آبی 
ومن جَهلّت نفسه قذر ٥‏ رأی غرہ منۀ ما لا یری 
هز الشيخ الشويكي رأسه» وسأل ظاهر: وهل قرات من كتب التاريخ؟ 
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- وما الذي استحسنت منها؟ 

- أجملها تاريخ أي مسلم الخرساني" في الشرق وتاريخ عبد الله الشيعي” في 
الغرب. 

اعتدل الشيخ الشويكي في جلسته» نظر إلى ظاهر طويلاء فظن ظاهر ومعه 
إلى ظاهر طالبا منه أن یقترب» فال بدوره» ووشوشه بضع کلمات. 

هز ظاهر رأسه دلالة على القبول» ثم طلب الإذن منه) با مغادرة. 

Kek 

e‏ لاتغلقوا الباب» وصلت قافلة نابلس. 

عاد رجلان مسلحان سیفین وبارودتون لإشراع ما أغلق من البوایت ودّت 
الحياة من جديد في الشارع الموصل إلى قلب المدينة» حيث تقاطر التجارا 
وأصحاب الحاجات والصضبية. ١‏ 

ارز ای ری رمز را کا ت ا 
جديد» وهو يراقب ذلك الشخص الكآف بإشعال القناديل يبدأعمله. تابعه. 
عن قرب» إلى أن انتهى من إشعال القنديل الأخير. : 

قبل وصوله البيت» سمع صهيل الفرس البيضاء فابتسم. ٤‏ 

۱ Hk 

أبى سعد إلا أن يرافق الشيخ الشويكي حتى مشارف طبرية. وحين ودّعه. 
هناك حل رسن البغلة الموثقة بسرج حصانهء وربطه بسرح حصان الشويكي . 

- ما هذا؟ قال الشویکی وقد فوجی. 

- هذا بعض ما قد تحتاجه في الطريق. وأوصيك: إحذر البدو فلا شيء 
يفعلونه غير السّلب. 


- (آبو مسلم الخرساني» اسمه عبد الرحمن بن مسلم ويقال عبد الرحمن بن عثمان بن. 
يسار اللخرساني . کان ذا شأن عجيب ونبأً غريب» من رجل يذهب على حار من الشام حتى 
يدخل خرسان ثم يملك خرسان بعد تسعة أعوام ويعود بكتائب آمثال الجبال ويقلب الدولة 
الأموية ويقيم دولة أخرى.) 

- (الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الصنعاني . أبو عبد الله المعروف بالشيعيء» 
ويلقب با معلم» من أهل صنعاء باليمن وإليها نسبته. كان الممهد للدولة العبيدية الشيعية 
الإساعيلية وکان ناشر دعوتېم ف مغرب من الهاة الشحعان .( 
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- اطمئن» من هنا حتی دمشق ی» كلهم أصدقائي. 

صافح الشويكي سعد بحرارةء وابتعد. رل ابا اکت عا ا 
الليمون في أسغل الاح » أوقف حصانه فتوقفت البغلة؛ واستدار» حيث رأى 
سعد هناك يلوح له. 

- يا سعد! 

- آؤمرني يا شيخ ! 

- انتبه لأخيك ظاهر. 

efe 

في مكانه ني أعلى ذلك التلء بقي سعد واقفا بكر في ما قال الشويکي. یفکر 
في القناديل. ول يدرء أيصدّقها أم يصدّق الشويكي وبقين عمّته نجمة! التي لولا 
معرفته بحجم ذلك الحبٌ الذي تكنه لظاهر لقال: إنها سعيدة بقرب رحيله! 
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حصان رمادي بعینین مکخلتین 


وحيدًا كان في البر» حين رأى بشر ذلك الفارس يتقدّم نحوه. أمسكَ بعصاه 
ووقف يراقبه. 

کان الفارس يتقذّم خببًا على ظهر حصان رمادي بعینین مكخلتين» وقبل أن 

هر بشر رأسه: هو أنا. ولكنك ل تقل لي من أنت؟ 

- اعذرني» آنا محمد المخلد من بني صخر. 

وحين رأى ابتسامة الفارس» ارتخت قبضته قليلا. وال الفارسن شه 

-' آهل وأن لي حصانا کهذدا/ همس لنفسه. 

اتسعت ابتسامة الفارس أكثر» وحين ترجّل آمام بشر قال: 

- سيكون هذا الحصان لك» وخسون ناقة أيضًاء إن أجبت طلبي! 

- ومن قال إننی رید حصاتًا مثله؟! سأل بشر مرتبگًا. 

- نظرة الحب لا تخفى أيها الفتى» القلب فضاح» ألا تعرف ذلك؟ 

صمت بشر: وما هو طلبك؟ 

- قيل لي إن لك ابنة عم يتيمةء وأنا أريدها زوجة لي. 

- تريد غزالة!! 

- إذا كان هذا هو اسم الفتاة التي أتحذث عنها! 

صمت بشر» وقد أحس بأنه تلقى تلك الطعنة التى كان بخشاها طوال عمره: 

- ماذا قلت؟ أراك سكتٌ! ۰ 

استجمع بشر قلبه» وتذكر ذلك اليوم البعيد الذي أغار فيه الفرسان على 
مضاربہم» ول يتر كوا خلفهم أحياء سوى الصغار. 

- ليس لدي ما أقوله» عل أن أنشاور مع ابنة عمّي! 

- لك هذا. أعود لك بعد يومين» أهيّ مده كافية؟ 

هز بشر رأسه بحزن» وراقب الحصان بتعد» متمنیا ألا يراه من جديد! 

ee 
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جلس بشر أمام غزالة صامتاء سألته: هنالك ما تريد قوله يا بشر ! 
- هناك ما أريد قوله يا غزالةء لكن الكلام صعب على بشر ! 
- أنا ابنة عمك وليس لي سواك. قل يا بشرء وأنا منصتةء ولن يكون إلا ما 

تریك. 

سمعا صهيل أفراس في البعيد وواصل بشر تردده: قل . كيف یمکن لبشر 
ألا يقول ما في قلبه لي؟! إن كان الأمر متعلقا بك» فسرٌك في بير» وإن كان متعلَقَا 
بي» ف .. 

انرم كبا فال قاطعها قبل أن تتم جملتها. لقد جاءني فارس 
EET‏ 

- كان جب أن تتحذّث معه ما دام الأمر متعلقًا بي» لست ابن عمي يا 


بشر ؟! 


- إنه يريدك زوجة يا غزالة! إنه يريدك زوجة! وقال بأن مَهرك سيكون 
حصانه الأصيل وخسين ناقة! 

- وماذا قلت له؟ 

- قلت له: سأشاورك في الأمر. 

- وما الذي تریده مني؟ 

- رأيك يا غزالة؟ 

نمضت غزالة» دارت حول خبائها دورتين»› دون أن يكف عن متابعتهاء مرة 
بعينيه» ومرة بأذنيه. 

عادت» ووقفت قربه صامتة. 

- ماذا قلت؟ سأها بارتباك. 

- يا ابن عمّي» هذه طبخة إن أكلتها أمر زين» وإن تر كتها أمر زين! 

- أهذا رأيك يا ابنة عمَّي؟ 


- هذا رأیی. 
eek‏ 
طوال يومين» كان بشر يسير على غير هدى في تلك السهول؛ ولأول مرة 
أحس بأنه على وشك أن يصبح أعمى: 


تدور الشياه تختفى خلف الصخور وبين الأعشاب الطويلة على ضفة النهرء 
عند التقائه بالبحيرة» وتظهر من جديد. وقد كان يمكن أن تكون عرضة 
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هجمات ذئاب أو نمور أو حتى دببةء من تلك التي كان يصادفها المرء بين حين 


وآخر في تلك الأنحاء. 
KHK‏ 
- وإذا قلت لك إن مهرها حصانان كهذاالحصان,» ومائة ناقة؟! سأله 
الفارس. 


- سأقول لك ما قلته من قبل» سأستشبرها. 

قفز الفارس فوق ظهر حصانه» وابتعد. 

- سأعود غدًا في مثل هذا الوقت. 

جمع بشر شياهه» وعاد. 

من أمام خيمة غزالة مر متمنيا ألا تراه» لكي يقول للفارس في الغد: إنه ) 
يرها! لكن ذلك لم حدث» فقد رأته» ونادت: يا بشر. 

توقف» في الوقت الذي واصلث فيه الشياه طريقها نحو بيت الشيخ فرّاز. 

- لديك ما تقوله يا بشر؛ قلهء إننى أسمعك! 

- سيهبك حصانين ومائة ناقة! 

- وماذا قلت له؟ 

- ما قلت له في المرة الأولى. وصمتَ, قبل أن يضيف: ما رأيك؟! 

- يا ابن عمي» هذه طبخة إن أكلتها آمر زينء وإِن تر كتها أمر زين! 

ازدادت حبرته. 
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ي آخر تلك الليلةه سمع ظاهر طرْفًا على باب الحوش» وحين نهض» وفتح 
باب غرفته» رأى نجمة هناك في العتمة متجهة نحو مصدر الصوت. 

- لا تفتحي الباب» آنا قادم. 

وقبل أن يلحق بها ظاهر» كانت قد أشرعته. 

| يكن أمامها غير ذلك الفتى الذي كان على وشك السقوط: آنا بشرء قال ها 
مبدّدًّا غموض العتمة. 

وسمعت صيحة الاستهجان خلفها: بشر؟! ما الذي أتى بك إلى هناء ني مثل 
هذاالوقت؟! 

- هل ستمضي الليل في توجيه الأسئلة للضيف أمام الباب يا ظاهر؟! 

- تفضل يا بشر» أعذرني» ولكن» ما الذي أتى بك في مثل هذا .. ؟ 

- ألم تسمعني يا ظاهر؟! متى سألنا الضيف عتا به قبل مرور أيام ثلاثة؟! 

- لكنه صاحبي يا أمي! 

- إنه ضیفی الآن» کا كان ضيف أبيك رحه الله من قبل» فلا تسأله. 

HK 

م يكن عليهما أن يسألاه بعد ذلك» فقد بدأ بجحكي» وقد اختلط جسده بألف 
ی» ساردا کل شيء؛ کل ما مر به وبابنة عمه» حتى آخر جملة قالتها له. 

هرت نجمة رأسها وسألته: لم تكن بحاجة لقول ذلك الكلام كله يا بشر كي 
أعرف ما يمرّق قلبك. وصمتت, تناولت عباءة أخرى وألقتها فوق جسد بشرء 
بشر الذي تحولت عيناه إلى بئري ظلام. 

سأتركك مع ظاهرء فهو يعرف حكايات كشيرة تشبه حكايتك!! وإذا ) 
تنفعك حكاياته يا بشر» سأقص عليك غدَا بعض حکاياتي! 

HERK 

صامتين جلسا؛ شعلة القنديل تتمايل أمامهاء بجحذقان فيهاء لا يعرفان شعلة 

أي منهيا هي» في تلك الليلة. 
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خطفا عابرا قلبه: إذا م تنفعك حكايتي هذه فلا بد من انتظار حكاية أمي 
نحمة. قال ظاهر. 

تطلع بشر نحو د شفتي ظاهرء مننظرا الكلمة الأولىء كما يتطلع ذلك الملقى في 
بثر لبقعة النور في الأعلىء حال أن يتدلى منها حبل نجاته. 

- سأقص عليك حكاية من زمن بعيد. هل تسمعني؟ 

- "في قديم الزمان» حين لإ يكن على الأرض أناس بعد كانت الفضائل 
SS GE ES‏ 
المللء اقترح الجنون» لعبةء وأسماها الاستغباية. تعرفهاء أليس كذلك؟! 

امت ا ارز ل أريد أن أبدا.. أريد أن أبداً! أنا 
E E GB RI‏ 


إنه اتكأً بمرفقيه على شجرة» وبداً : واحد... .. لاثة. .. وبدأت الفضائل 
والرذائل بالاختباء. 

الرقة وجدت مكانا لنفسها في القمرء واخفت الخيانة نفسها في كومة الطين» 
واندس الأمل بين الغيوم! 


الكذب قال بصوت عال: سأخفي نفسي تحت الحجارة. ومضى الشوق إلى 
قر رة رة واستمر اتون تة وسيعون. تاتون اعدو انون 

خلال ذلك تت الفضائل والرذائل اختباءهاء ماعدا ا لحبٌ» كعادته» | يكن 
صاحب قرار! وهكذاء لم يعرف أين بختفي. وهذا غير مفاجى لأحد! فنحن 
نعلم كم هو صعب إخفاء الحب! 

تابع الجنون: خسة وتسعون.. ستة وتسعون.. وعندما وصل إلى مائةء قفز 
ا لحب داخل شجيرة ورد واختفى في داخلها! ذ فتح الجنون عينيه» وبداً الببحث 
صائحا: انا آت إلیکم.. آنا آت إلیكم! 

كان الكسل أول من انكشف,» لأنه م يبذل أي جهد في إخفاء نفسه! ثم 
ظهرت الرقة المختفية في القمر. وبعدها الأملء وخرج الشوق من قاع البحيرة 
مقطوع النفس! 
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لن أطيل عليك يا بشر! لقد وجدهم الجنون جيعًاء واحذًا بعد الآخر» ماعدا 
الحبّ. فكاد يصاب بالإحباط واليأس. لكن الحسد اقترب منه ومس في أذنه: 
الحب حتفي في شجيرة الورد! 

التقط الجنون شوكة كبيرة كرس رمح» وبدأً بطعن شجيرة الوردء ولم 
يتوقف إلا عندما سمع صوت بكاء يمزق القلوب. ظهر الحب وهو محجب 
عينيه بيديه» والدم يقطر من بين أصابعه» صاح الجنون نادما: يا لهي ماذا فعلت؟ 
ماذا أفعل كي أصلح غلطتي بعد ن أفقدتك البصر؟! 

أجابه ا لحب: لن تستطيع إعادة التظر إلجّء لن تستطيع. 

مرت أيام وا حزن ن بخيم على كل شيء» وذات صباح عاد ا لجنون وقال للحب: 
أريد أن أصلح غلطتي» ساعدني! 

- هل أنت متأكد من ذلك» أيّا كان ما سأطلبه منك؟! 

فقال الجنون: سأفعل كل ما تريد. 

أطرق الحبٌ» وبعد صمت طويل قال: 

- کن دليلي! 

- ا؟! 

- نعم نت 

وهذا ما حصل منذ تلك الأيام: يمضي الحب في الأرض أعمى» يقوده 
الحنون. 

فا رأيك؟" 

- ريي في ماذا؟ سال بشر. 

- حبّك واضح يا بشر رغم عماك» ولكن أين الجنون الذي يقوده؟! 

- وما الذى أفعله؟! 

- ما الذي تفعله؟! أل تفهم بعد ما قالته ابنة عمَك؟ إنها تريدك أنت يا بشر. 

- وما الذي يمکن آن آقوله ها؟ 

- اطمئن» سأقول لك كل شيء. 
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لا تبحث عن عاشق 


حين أشرع ظاهر عينيه في ذلك الصباح الباردء م جد بشر هناك. سار نحو 
الباب. نظر إلى الخارج. كانت الريح قد ساقت بعيدًا كل ما في السماء من غيوم» 
لکن الشمس ل تكن أشرقت بعد. 

سمع الفرس البيضاء تصهل. 

ا 

کان الذراع ا لخشبي الذي بُغلق الباب قد انتزع من مكانه. فتح الباب. حدق 
في جانبي الطريق. كانت طبرية تنهض في تلك اللحظات. من بعيد يأي صياح 
ديكة وأصوات غامضة لكلهات من الصعب فهمها. سمع حوافر دابة فاستدارء 
كانت امرأة تمتطي حارّا مسكة بربطة فجل كبيرة أمامها. 

- صباح الخير يا ظاهر! جاءه صوت نجمة من خلفه» وصوت بائعة الفجل 


من آمامه. 
- صباح الخبر. 
ابتعدت بائعة الفحل بجملهاء فاستدار نحو نجمة. 
- كأنك ت تبحث عن شىء . 


- بل أبحث عن عزيز بات ليلته عندي» ول أجده هذا الصباح. 

- لا تبحث عن عاشق, فقبل أن يعثر على نفسه لن تستطيع العثور عليه! 

تأمقلها ظاهرء فسألته: لماذا تنظر إل هكذا؟ 

- تعرفين يا آمي» سأقول لك شيئًاء وأرجو ألا تغضبي مني 

- کأنني عرفته قبل أن تقوله» لأنني أراه في عينيك. 

- وما هو إذن؟! 

- قلهء وإذا كان هوء سأعترف لك بأنه ما فكرتُ فيه! 

- أظن أنك بحاجة إلى عريس» ما رأيك؟ 

- أنا؟! ولماذا أكون بحاجة لعريس» وهل سأعيش حتى الخامسة 
والعشرين؟! 
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ضحك ظاهر» فقد كان يعرف أنها على وشك بلوغ الخامسة والثلاثين. 

- اذا تضحك؟! 

- آبداء كتت ريد آن أسالك هل هذا هو الكلام الذي توقعت أن أقوله؟! 

- وشو بعرّفني» إنه هو والا مش هوٌ؟! 

Kk 

صهلت الفرس البيضاء ثانيةء فسار ظاهر نحوهاء مسد عنقهاء وقبَل 
جبھتهاء فلعقت وجهه کعادتها. 

- ستبقى صغيرها الذي لا يكبر يا ظاهرء» كم من مُهر ومُهرة أنجبت 
حلیمة؟! کثیر! نسیتهې > لكنها منذ ستة عشر عامًا تفعل الشيء ذاته معك» 
تصهل كل| شمّت رائحتك» وتلحس وجهك کا لو أا ولدتك قبل لحظات. 

أمسكت نجمة ظاهر من يده» عائدة به E‏ إٍتزل 
نغار مني! بعد كل هذا العمر» أ تزل تغار مني! ف الذي ستفعله حينا تأي 
صبيّة جميلة وتأخذك متا أنا وهي؟! 

مضت نجمة ببصرها للبعید» لا لترى مکاناء بل زمانا لن يعود أبدًا. 

Kok 

في ذلك اليوم الذي وجد فيه ظاهر ركبتيه» واهتدى ليديه الصغيرتين» راح 
يزحف نحو مصدر الصوت» متجاورًا البسطة الواسعة أمام البيت في اتجاه 
الرجات التي تؤدي للباحة. نظر إلى الرجات» ولم يعرف ما الذي يمكن أن 
يفعله. امتذت بده» وقبل أن يلمس حافة الدرجة العلياء وجد نفسه يتدحرج إلى 
أسفل الڏرجات. بكى» وحين وجد ركبتيه ثانية كان التراب قد كسا جسده. 
فرك عينيه بظاهر يده» فاختفى وجهه خلف طبقة من التراب. حبن صهلت 
الفرس مرّة أخرى ابتلع بكاءه. عاريا كان » إلا من قطعة قاش قطنية بيضاء 
تلتف حول خصره ساترةٌ قفاه. 

حركت الفرس رأسها إلى الأعلى والأسفل تشر إليه أن بقترب. تزايدت 
سرعة إقباله نحوها غير عابى بذرات التراب والححارة الصغرة التى راحت 
نخر راحتیه وساقیه. 

عبر من تحت العارضة التي تغلق بوابة الإسطبل الصغير» وأمام الفرس تماما 
جلس» ينظر إلى الأعلىء إلى وجهها. 
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انحنت» وبدأت بلعق جسده» في الوقت الذي تصاعدت فيه ضحكاته. 

وقف والده أمام باب الغرفةء وهناك رآه» نادى بصوت خفيض: نجمة» 
نجمة. 

وحين وصلت أشار برأسه إلى الإسطبل. 

اندفعث نجمة»ء تحاول إبعاده عن الفرس» لكن عمر الزيداني أمسك بيدها. 

طويلا راقباها وهي تعمل باندفاع أمّ تحمَم طفلها. في آخر الأمرء رفعست 
رآسھا وصهلت کا لو آنا أقت مهمتها! 

تقذّم عمر ونجمة بهدوء وجلسا أرضًا على بعد أمتار منهء كان بجلس مطمنا 
هناك ولعاب الفرس يلمع فوق جسده الصغير. ابتسم له والده ودعاه أن يأي. 
ابتسمت له نجمة ودعته أن يأيء وخلْفهم| وقف سعد ويوسف وصالح» يدعونه 
أیضاء لکنه کان هز رأسه ويضحك دون أن یغادر مکانه. 

تقدّمت نجمة بحذر نحوه» حاول أن يفر إلى النداخل» لكنها أمسكت به؛ 
وبمجرد أن ابتعدا عن الفرس البيضاء راح يبكي متفلتاء يريد العودة إليها. 

ومنذ ذلك اليوم» سيرون المشهد يتكزر مرات ومرات. 
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وقف بشر أمام غزالة: ومن أين لي مائة ناقة وحصانان؟! 
کان مطمئناء فقد أحس أن ظاهر هو الذي يتكلم > لاهو!أوليس ظاهر 
الذي علّمه أن يقول هذا الكلام. 
e CE E E‏ 
د منتى أنك رايت ذلك التي بجا تار واكك | تر بعد تقك ! 
- وما الذي أفعله حتى أراها؟ 
- أن تتجرأً يا ابن عمّي فتراني. 
- ا؟! 
ی ا ي 
تقوله النساء شماتة تة خلف ظهري» وأراه في أعينهن كلا نظرن | إل؟! 
Ts‏ 
- تتزوجني يا بن عمَي! 
- لكننى لا أملك شيا يا غزالة. 
- وإذا قلت لك إنك ستملك كل شيء إذا ما سمعتَ كلامي! 
- سأسمعه يا ابنة عمَّي. 
- لا أريد منك الآن سوى شيء واحد» آن تفتح باب خيمتك على آخره» 
وسأمضي أنا وبعض الفتيات لنحضر الحطب. 
- هذا هو ريك يا ابنة عمّى؟ 
وهل ترید مني رايا غير هذا یا بشر؟ 
KR‏ 
في ذلك المساء مضى بشر إلى ال وفوق صخرة عالية» جلس ينتظر. 
م بمض وقت طويل قبل أن يأتي ذلك الفارس صاحب الحصان ذي العينين 
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- خبر یا بشر! 

- ابنة عمّي لا تريد نوفا ولا خيولا. 

= خرن ماقا تر ینوا اخضره 

- ابنة عمي تريد ابن عمّها زوجًا ها. 

- تريدك أنت؟!! 

- تريدني أنا. 

أخذ الفارس نفسًا عميقاء ثم لوى عنق حصانه. راقبه بشر يبتعد» وفجأة رآه 
يتوف ويعود. وصلء» فترجّل عن الحصان. امتدت يده إلى بندقيته» وسحبها 

من ارج بمهارة فارس ماهرء ونظر إلى عيني بشر اللتين تجمّدتا فجأة. 
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اليرة 


الشيء الذي بستطيعوا معرفته آبداء هو: ما الذي يدور في عقل ظاهر؟ 

سأل سعد نحمة: : ما الذي يدور في رس ظاهر يا عّتي؟! 

فقالت: لا أعرف إلا ما أعرفه عنه! 

وسأل صالح» » فقال: صموت كعادته» ولكني لا أعرف إن كان صمته قد 
ازداد أو نقص منذ أن أصبح مُتسلما! 

وسأل يوسف» فقال : إنه ظاهرء لن تستطيع أن تعرف ما حدث معه أمس» 
فكيف يمكن أن تعرف ما سيفعله في الغد؟! 

- سنلتقي الليلة قي بي بيتي. قال هم سعد. 
کر 
- لا أعرف. 
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الخوف مرة أخرى 


بدأت الشمس تغرب» وسرت في الفضاء آولى النسمات القارصة. 
ليلة أخری بلا غيوم» وصقیع آخر سيلف کل شيء. 
نظرت غزالة للبعيد انتظرتهء لكنه لم يعد. انتاها خوف عليه مماقديكون 
أصابهء فهو فى النهاية هناك وحيد. لکنها تذکر ت أنه كان دائ) شحاعًا؛ وأنه» 
لا غيره» من استطاع أن يمسك بيدها ني ذلك اليوم البعيد» يوم مقتل أهله 
وأهلهاء والاختباء بين أعواد القصب» وحين امتدت النار لتلتهم تلك الأعواد 
الحافةء هو الذي أمسك بتلك القَرْبة المصنوعة من جلد الماعز» نفخهاء وطلب 
منها أن تتشبث بهاء وساعدها على أن تقطع النهر إلى الضفة الأخرى. 
RR‏ 
سألتها البنات عن حاجتها لكل هذا الحطب؛ ل تجب» وحمدت الله آنا م 
تجب. حمدت الله لأنہا كتمث فرحتهاء وخبأا بعيدًاء فقد كان انتشار خر 
زواجها کافیًا لتبدید کل ما فگرت فیه. 
لکنه م بعد» ودون أن تنتبه وجدت نفسها تنمتم بينها وبين نفسها: 
يا ولد عمّي في البعيد هناك 
جاك الصديق وإلا عدوّك جاك 
لو کان» ونا هين. كنت أفديك 
لمث ها الساعة وكنت فداك 
Ee‏ 
عابت اللنسن:: 
ولوهلةء أحسّت غزالة أا ترى الشمس لآخر مرة. غابت وأطبق الليل على 
الوادي من كل الحهات» ليل قاس وحاد كححارة الصوان. 
- ويش تعملين يا غزالة بہالليل؟! جاءها الصوت» صوت الشيخ فوّاز من 
بعید. 
- بشر» ولد عمي ما رجع بعد. 
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- ومن متی تقلقین على بشر؟! 
- إنه ابن عمّي يا شيخ» وتعرف معزته. 
- أدخلي يا غزالة خيمتك» برد هذه الليلة بختلف عن برد الليالي | إللي فاتنت 
بشر ولدنا ونخاف عليه مثل ما إنت تخافین» وإن تأر أكشر اا 
أخرج أدوّر عليه. 
دخلت خیمتهاء لکنها تر كث قلبها على الباب. 


71 
Twitter: @ketab_n 


قنديل مطفاً ودموع حارقة 


بعد ساعتين سمعت غزالة حوافر حصان؛ سقط قلبها؛ لکنها تذگرت أن 
الكلاب ل تنبح. اندفعت نحو باب الخيمة» حدّقت في العتمةء رأت حصانا 
يقترت بلا فارسه. ا ل اما جد ر جد جر الع ر ادى كان 
يسر بجانب ذلك الکائن بلا خُطی! 

دون أن تدري وجدت نفسها تسير نحو الحصانء تسير خطوتين وتتراجع 
خطوة . اقترب الحصان» وني ظل قامته العاليةء رأت بشر أخيرًا. 

- حصان من هذا يا بشر؟! هل زوجتني رغ عني يا بشر؟! ماذا قلت لك؟ 
ما الذى أفعله بذلك الحطب الذى هناك؟ هل أشعله وألقى بنفسى فيه؟! 

HR RE : 

أدرك بشر أنه ميت لا حالةء التقط أنفاسه بصعوبة» وسأل الفارس: عدت 
خبر إن شاء الله ؟! 

- لا يعيدني سوى الخير» هذا ما عمني إياه رَبْعي. 

وامتذّت يده برسن الحصان نحو بشر: هذه هدية عرسك يا بشرء فأرجو أن 
تقبلها! 

عقدت المفاجأة لسان بشرء عقدت جسده كلّه! مما جعل الفارس يتقذم 
نحوه» ويضع الرّسن بين أصابع بشر المتيبسة. ربت على كنفه» وابتعد. 

راقبه بشر طويلا إلى أن اختفى» وحين سمع صهيل الحصان» تأكد أنه إ يكن 
يحلم. تأمل الزسن في يده» ولم يعرف ما الذي عليه أن يفعلهء وما الذي يمكن أن 
يقوله» هل يمتطي الحصان أم يسير إلى جانبه. لجاب . كان الفقر الذي 
يرزح تحته يشذه إلى الأسفل» ويزرع قدميه في الأرض» يسّنهاء ويبُطبق عليهاء 
بحیٹ بیت آنه ھی الذی اجى رل کشر لها من ماه الن أو ليغسلهاء | 
يستطع أن يمتطي حصانا كهذاء أصبح له! 

RK 
هذا ا لحصان هدية عرسنا يا غزالة؟‎ - 
! ومن ذلك الذي يمکن أن بہدينا حصانا؟‎ - 
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- ذلك الذي جاء يطلب يدك مني. 

أخذت نفسًا عميقًاء ثم أفرغت صدرها من كل همّ. 

- رجل أصيل» ول اذا تعود ماشيًا على قدميك يا بشر وقد أصبح لديك 
حصان؟! 

- تعرفين يا ابنة عمّي» مثلي لا يمتطي ظهر حصان وسط خيام الشيخ فواز! 

- أنسيت أنك امتطيت حصان الشيخ عمر الزيداني؟! اسمع يا بشر» 
اسمعني جيدًا يا بشر» الآن تسير مسافة نصف ساعة عن هذه المضارب» وإذا ) 
جد في نفسك القوة للعودة فوق هذا الحصان» فستجد في نفسك القوة لكي 
تبتعد علي إلى الأبد فأرض الله واسعة! 

وقف بشر بستمع إليها. كانت غزالة قد غدت فتاة أخرى» ) يعرفٰهامن 
قبل» كانت قوية وصارمة مثل زوجة الشيخ فواز و اكفر! 

بصمت أشارت إلى ذلك الليل الغامض خلفه» فاستدار ومعه استدار 
الحصان» و راح یسیر بجانبه. 

صاحت به: امتط حصانك يا بشر. 

راقبته يبتعد. امتلأت عيناها بدموع حارقةء انحدرت جارفةٌ ما تبرعم فيها 

استدارت» سارت بصمت نحو ذلك الضوء المنبعث من خيمتهاء وقبل أن 
تغلق الباب» رفعت رأسها وأطفأت القنديل المعلّق في عمودهاء أطفأته كا لو 
أا تعطمه! 
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الحراس وحديث الموت 


قال يوسف: كانت لعبةء لعبناها ليصدّقها ظاهرء فصدقناها نحن. 

٣‏ سعد يته الصغيرة بين أصابعه» وقال: لعبة كانت قبل أن نلعبهاء ولكنها 
الآن حقيقةء ككم سمعتم عنهاء وکلکم تعرفون أا تصدٌق. 

- ما دام الأمر كذلك, فلماذا نجتمع إذن؟ 

- نجتمع لشيء مهم . إذا كان ظاهر سيموت قبلناء فعلينا أن نفعل كل ما 
لدیناء لکی نحمیه. ا 

د هة فن ها قال وف 

- من الموت. رذ سعد بحقاء. 

- ومن يستطيع رد الموت يا سعد؟ سأل يوسف. 

- لا أحد يستطيع رد المىت. أعرف. لكن أبي رد الموت عن ظاهر في ذلك 
اليوم. EE‏ 

- لکن آي لم يستطع أن يرد ا موت عن نفسه يا سعد؟! قال صالح بأسى. 

- هذه هي المسألةء أنت تستطيع رد ا موت عمّن تحب حين بحس الموت» 
ریا» بكل ذلك الحبٌّ الذي تكنه لذلك الإنسان؛ لكنك لا تستطيع أن ترده عن 
نفسك» لأن الموت يعرف تامًا مذاق الأنانية! 

- يبدو أنني الوحيد الذي لا بفهم ما تقولونء لأنني ل أكن بوما من تلاميذ 
الشيخ الحفناوي مثلكم. كان عليك يا سعد ألا دخلنافي تلك اللعبة. قال 
صالح. 
- إذا أردتم أن تعرفوا ما حدث فعلاء فإن عليكم ألا تت ر كوا ظاهر وحده بعد 
اليوم. 

- أظنه مثلناء ویفکر بيا نفكر فيه الآن. لقد أخبرني أنه اشترى سمكة حية 
بربع قرش» وبدل أن يعود با إلى البيت» أعادها للاء! 

- وما الذي يعنيه ذلك؟! سأل يوسف. 

- نه يفتدي نفسه. ما الذي يمکن أن يعنيه فِعْلٌ كهذا؟ 


74 
Twitter: @ketab_n 


- ولكن الذي يفتدي نفسه يُقَدّم أضحية» أي يذبح» وظاهر عمل خلاف 
هذا! 

- لا أعرف لاذا اجتمعناء إذا كنا سنخرج من هنا أكثر حيرة. علق يوسف. 

- ولكننا اتفقنا على أن نحمي ظاهرء أليس كذلك؟ قال صالح. 

- وهل كنا بحاجة للقدوم إلى هنا لنقرر مرا كهذا؟! فا دمنا أخوةء سيدافع 
كل منا عن أخيه. أم أننا سنجتمع ثلاث مرات أخر لنقرر في كل مرة ننا 
سندافع عن واحد منا؟! قال يوسف. 

- لسبب ماء لا أعرفه» أحس بأن ظاهر هو الذي سيحمينا! فكلا تذكرت 
ذلك الخوف الذي انتابنا عليه بعد تهديد وزير صيدا بقطع رأسه» أكاد أجن» وني 
النهاية جاء لنا الخبر الذي لم نتخيّله! قال صالح. 

- تلك نعمة الله التي أنعمها على أبينا. هل تستطيعون أن تتخيّلوا أي قلب 
مکسور کان یمکن أن یکون قابه» لو أنه مات قبل أن يطمئن على ظاهر؟! لكن 
ذلك الأمر قد حدث وانتهى. ابتعد موت» ولكن هنالك ألف موت. 

صمتوا طویلا. 

تأمل سعد وجهي أخويه تحت ضوء ذلك القنديل المو جود على حافة الشباك 
رة ي الوفت الذي كانا يتأملان وجهه! وکم حټّرهم ن رؤوسهم ۾ تكن 
فوق أكتافهم بل احتلت مكانها ثلاثة قناديل بثلاث شعل ترف ! 
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الرقص على شاطى البحيرة 


خرج يوسف وصالح. جلس سعد وحیدًاء نادته امرأته أكثر من مرْة لتناول 
طعام العشاء» لكنه | يسمعهاء حتى حين جاءت ووقفت بالباب على بعد 
خطوات منه. 

أحسّت بأنه م يكن هناك كان غائبا إلى ذلك الح الذي لم تره ولم يرها! 
بصمت تراجعت. 

KRN 

ني تلك الأيام كان عمر الزيداني تاثا » يبحث عن حل لقضية ظاهر دون 
جدوی» فکر في إ ارسالة شرق إلى إربد أو عجلون, ليختفي» ريث) بحلّها الحلال. 
لکنه كان يعرف أيضا أن الوزيرء إذا ما أتى ولم بجد ظاهرء فسيقطع رأسه هوء 
ورؤوس أولاده كلهم. يعرف عمر الزيداني» أن لاأحديمكن أنيمنعه من 
ذلك فلم يمض الكثير من الوقت على ما فعله بشيخ البعنة وأسرته. 

تتبع أخبار قافلة ا لحج لحظة بلحظةء وحين لم يكن هناك من أحد مجمل 
أخبارهاء كان يجلس ويرسم خطا على الأرض» ويكتب بجانبه التواريخ وأسماء 
الأماكنء مقدّرا المسافة التي قطعتها ا لجردةء في تلك الرحلة التي تستمرّ مسين 
يوما: اليوم وصلوا القطرانةء اليوم وصلواالحساء اليوم باتواعلى مشارف 
معان... 

Ke 

سيبيع کل شيء ويحمل ما يستطيع حله» ویفر بعائلته» تا ركا طبرية وما 
فيها. هذا ما توصل إليه عمر الزيداني في النهاية. 

وانتظر. 

رسم خطا آخر وتابع مسيرة القافلة العائدة» وكلا رآها تقترب من دمشق؛ 
أحس برأس ابنه يتأرجح أكثر فأكثر بين كتفيه. 

a 
قاما!‎ 
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ألا مخاف؟! ألا يدرك ما يعنيه هديد الوزير؟! 

لكن ظاهر الذي كان حلم كل ليلة بالعيون الفارغة للشيخ حسين وعباس 
ل يعد یعنيه شي 

لقد تساوى عنده الموت والانتقام! 

بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك! إذ راح يرسم الخطط للذهاب إلى صيداء 
والبحث عن فرصة تتيح له أن ينقض على الوزير بمجرد وصوله إليها. 

كانت تلك أفضل وسيلة يمكن أن بحمى بها نفسه وعائلته» ولو كان الثمن 
الذي سيدفعه هو: حياته! ٠‏ 

على شاطى البحيرة فوق تلك الصخرة التي مجبّهاء صخرته» أمسك بحجر 
طبشوري وفعل ما کان يفعله أبوه. رسم مسار القافلة في ذهابا وإيابہاء دون أن 
يعرف أن أباه يفعل الشيء نفسه. 

َحَلَّ عمر الزيداني؛ وترامت الوحشة في قلب ظاهر» اتسعت» توخشت» 
واختلط غضبه بيأسه على نحو مرير. 

KKK 

في بها ميت عر الرداي امان من وسباة إل ان بدا بيع آملاکه. لقد 
غدت قافلة احج على أبواب دمشق . وقبل أن بيع کل شيء» جاءه ال خبر الذي ۾ 
يصدقه: لقدتم عزل وزير صیدا! 

قفز عمر الزيداني في الهواء» لوح بسيفه» ضحك وبكى فوق شاط البحيرة» 
ركض نحو الماء» حتى غمره» ثم عاد إلى الشاطى» ورقص ثانيةء ألقى سيفه في 
الهواء وراقبه يعود وينغرس في الأرض. 


وفحاأةء تذکر ظاهر. 

أدرك أنه سيجده هناك فوق تلك الصخرة. 

حین اقترب» قفز عن حصانه» وت ركه حرًا. شق طريقه بين أعواد القصب. 
نادی: ظاهر.. ظاهر ! 

م يأته جواب. 


اندفع أكثر. لاحت الصخرة؛ لكن ظاهر م يكن فوقها. رغم ذلك ظل 
بركض إلى أن وصلها. راح ينظر صوب الماء: لعله نزل ليسبح! 
م يره» كان الماء ساكنا. 
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لاحت منه نظرة إلى سطح الصخرة» فرأی < خطین» تراجع حین اكتشف أنه 
يقف فوقهماء وكم أدهشه أن يرى أه) خطًا رحلة القافلة في ذهابها وإيابهاء 


ومام كل مدينة وقرية كان هنالك تاريخ واضح! 
Hee‏ 
اختفی ظاهر تامًا. 
بحثوا عنه» لا أثر. 


انطلق إخوته كل في اتجاه. عادوا بيأس أكبر. 

ما كان يُطمئن عمر الزيداني» أن الوزير المعزول سيفكر الآن في ألف شيء» 
قبل أن بخطر بباله ظاهر. كان يعرف أن عليه أن يتحرّك بسرعة للحفاظ على 
أمواله وأملاكه» قبل أن بجد الوزير الجديد حجة للانقضاض عليهاء ورب] عليه 
أيضًاء فا حميع يعرفون حجم ما بينهما من عداوة وصراع على ولاية صيدا. 

"ولك نأي ناختفى هذا الظاهر؟ !" 

HK e 

إلى البعنة وصل ظاهر متوجّها إلى صيدا. وبمجرد أن دخلهاء أحس بشيء 
غريب. كان الناس يرقصون في الشوارع» كا لو أهم في عرس؛ وغناء وزغاريد 
النساء تنتشر في المواء كطيور ملونة: 

راح الظالم والظال دايا بيروخ 

مھم اتجنی علینا وملانا جروح 

ما بننسى بوم البعنة» من ظَلهه نجوح 

والذم الطاهر سايل على لبوابُ 


راح الظالم يا ري. . ولا تعیده 
وزِيْدّه يا ري ذل ولك زيده! 
حَرَمٌ قلبي من قلبي وفرحة عيده 
يوم رفرف ع البعنة زي الغراب 

Hk 
مذهولا وقف ظاهرء عرفه الناس» فاندفعوا نحوه يعانقونه؛ وقبل أن يسأل‎ 

کانوا بہنئونه بعزل الوزیر. 
Hee‏ 
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أمام قبور الشيخ حسين وعائلته» ني تلك المقبرة التي اتسعت فجأة» وقد 
فوجئت بكل ذلك الموت» وقف ظاهر؛ قرأ الفاتحة» وأغمض عينيه» وحين 


فتحه) وجد نفسه هناك في طبرية! 
كان وصوله كافيًا لأن يعيد لعمر الزيداني لحظة فرحه على شاطى البحيرق 
فأعادها راقصًا أمام فرس ظاهر. 


ثلاثة أيام تواصلت الأفراح. ذبح عمر الزيداني نصف قطيعه من أغنام 
وأبقار. صبخًا وظهرًا ومساء كانت الولائم تقام. 

وني مساء اليوم الثالث» أمسكته نجمة من يده حين عاد إلى البيت» وضغطت 
عليهاء بعد أن أخبرها بأن الأفراح لن تتوقف قبل أسبوع: ثلاثة أيام تكفي 
ياشیخ لکي نہنۍ آنفسنا بها حدث. 

- هل تعتقدين بأن ذلك يكفي؟ 

- یکفي يا شیځخ. بکفي. 


79 
Twitter: @ketab_n 


مدن النور.. مدن الظلام 


موت عمر الّيداني» في منتصف ذلك الشتاء» ترك لأبنائه فسحة لكى يرتّبوا 
أوضاعهم. کاو اا وأول مهمات جنع ميري لن بدأ قبل منتتتصف 
حزيران؛ مهمتهم الأولى التي إن نجحوا فيهاء نجحوا ني زرع آقدامهم في أرض 
قارا ر ا م ي جم بعيدًاء 
كما تلقي بذلك القش الذي يتطاير فوق البيادر. 
يعرف سعد» كما يعرف كل واحد ني طبريةء أن ريح الصيف قد تكون 
الأرحم» لأن وزير صيدا الجديدء كا كل وزير جديد» سيضرب بقوة أي حاولة 
عبرب من دفع الميريء ليفرض سطوته منذ البداية» وليُقنع الدولة آدبا م تخطى في 
مسألة تعيينه! 
Kek‏ 


قرر سعد أن تجحيي تلك اللاي البعيدة التي كان ديوان الشيخ عمر الزيداني 
يمتلى فيها بالحياة. ولم تكن هناك مناسبة أفضل من وصول الشيخ سعدون 
أشهر حكواتي في البلاد. 

احتضنه سعد وأخبره أنه بعث إليه رسولا حين سمع بوصوله صفد. فقال 
الشيخ سعدون: وهل أحتاج رسولا لآتي إلى هنا وقد علمت برحیل آبیکم رمه 
اللّه؟ 

- هل وصلك الخبر. صدق من قال إن الدنيا صغيرة! 

Hek 

تعمد ظاهر أن يكون آخر من يصل إلى ديوان أبيه تلك الليلة! كانوا كلهم 
هناك : إخوته» والقاضي وإمام اللسجد وت دير الس ومعلمه الحفناوي»› 
والشيخ سعدون. جاوز الباب الخارجي بفرسه» حتى وصل عتبة الديوان» 
وهناك ترجل. 

الم خب على أحد آن ظاهر قد فکر في کل شيء قبل وصوله؛ کان سیف أپیه 
معلَقَا على خاصرته» وطبنجة أبيه ذات المقبض الخشبي المطكّم بالعاج والنحاس 
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الأصفر تندل من حزامه فوق بطنه وقد انفرجت عباءته الزيتونية المطرزة 
بخيوط برتقالية رقيقة فوق قميص قطني عسللّء أما غطاء رأسه فقد كان شالا 
حريريا عسليا أيضًا التفَ حول الرأس عدة مرات فوق طاقية قطنية بيضاء لا 
تظهر. ألقى السلام» وسار نحو الشيخ سعدون الذي يتوسّط المجلس بجانب 
أخيه سعد عانقه بحرارة» ثم استدار وحيًا الرجال الجالسين إلى اليمين رافعا 
يده وحيًا أولئك الجالسين إلى اليسار. في تلك اللحظةء أدرك سعد مايدورفي 
عقل ظاهرء وكا لو أن يدا خفية راحت تدفع سعد بعيدًا عن الشيخ» وجد سعد 
جسده يبتعد رغم عنهء مفسحًا لظاهر المكانء بحيث يكون الشيخ سعدون إلى 
بساره» وسعد إلى يمينه! 

منذ تلك اللحظةء أعيد ترتيب كل ما كان غامصًا! أحس الشيخ سعدون 
بذلك حين التفت إليه ظاهر وقال: كلنا آذان صاغية يا شيخ» فمن أين ستبدا؟! 

(- کان يا ما كان في قديم الزمان مدينة صغيرة تحيط بها الجبال من جهتين 
والسهول من جهتين» وقد كان يمكن أن تكون مثل كل المدنء لأا تقع تماما في 
وسط العالم» لكن هذه المدينة كانت مختلفة عن أي مدينة في هذه الدنيا! اسألوني: 
لیش؟ 

=لیش؟ 

- لأن الناس فيها م يكونوا قادرين على رؤية بعضهم بعضا مشل خلق الله! 
فلم تكن هنالك شمس تضيء بارهم ولا نجوم تضيء لیلهم. ل یکونواقادرین 
على رؤية أنفسهم وسواهم» إلا إذا أوقدوا القناديل أو النار؛ ولذاء كانت تبدو 
أعينهم في الليلء وهي تدور في حاجرها لامعة مثل حُباجب الليل المضيئة. لكن 
ذلك وكا تعرفون» آطال الله أعماركم» لا يكفي ليحيا الناس ولا لتدبً الحياة 
لي مدينتهم» مثل كل المدن! 

في الليلء كا في النهارء يسير الرجال والنساء والأطفال مثل الظلالء 
وبأیديہم يتحسسون جدران منازهم وأبوابماء بحيث كان باستطاعة المرء أن 
ت احتكاك ظلاهم مثلم يسمع احتكاك أجنحة الخفافيش! 

أما الألوان فلم تكن غير خليط غريب متداخل» لا ترى منه في النهاية سوى 
اللون الأسودء بحيث ل يكن للؤن اسم واضح يدل عليه. أما إذا سألتموني عن 
الطقس! فقد كان باردًا على الدوام» والشيء الوحيد الذي تسمعه باستمرار هو 
اصطكاك أسناہم! 
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كان الناس يعرفون بالطبع أن الشمس موجودة والقمر موجود, والنجوم 
موجودة» فقد کان بعض أهالي سكان مدن الور يمرّون بهم تائهين أحياناء 
معتقدين أن الليل قد حل فجأة! دون أن يعرفوا أنهم دخلوا حدود هذه المدينة 
المبتلاة بالظلام. لكهم بعد قلبل يركون ود راخوا بص طدمون الاس 
ويسمعون كلمات الاعتذارء نهم يسيرون في بلاد فيها بشرّ شا مٹلھہ! 

كان القادمون يتحذّثون عن السماء الزرقاء والبحر الأزرق الواسع» والطيور 
الملونةء وشعور النساء الطويلةء السوداء والشقراء والزهور التي تتفتح في 
الربيع» والأشجار التي تعلو والأعشاب الخضراء الطريّة التي بتقلب عليها 
الأطفال وهم يضحكون! 

قال الأمير لزوجته ذات يوم» هذا أمر غير عادل» فكيف تكون الشمس 
والنجوم والأعشاب والألوان للجميع ولا يكون لنا منها نصيب؟! 

كانت الأميرة فتاة ذكية» م تأت من بيت آمراء» بل جاءت من بيت فلاحين 
E SD‏ 
لزوجها: نحن نعيش هنا منذ سنين طويلةء ولِدنا هنا ومات آباؤنا وأمهاتنا هناء 
وانتظرنا معهم وصول الشمس لكنها لم تصل؛ ولذاء ليس أمامنا سوى طريق 
واحد : أن نذهب للبحث عن الشمس والنجوم ونطلب منها أن تأي إلينا كا 
تأي کل یوم لسوانا! 

أعجب الأميرء حیاکم الل برآي زوجته» وقال: سأعلن في المدينة أنني 
سأزوج أختي لذلك الذي يستطيع أن ب بُقنع الشمس والنجوم بأن تضيء مدينتنا. 

شات الأمبرة عل ید زوجها قي الظلام بعد أن حلت عنها طویلاء وقالت: 
أرجو من الله أن نجد ذلك الرجل» وأرجو من الله أن ثُعجُّب به أختك! 

فقال الأمير: نرجو ذلك» لأننا لن نزوّجها رغم عنها حتى مقابل الشمس 
والنجوم! 

SE 
الظلام» بأصوات عاليةء ما قرره الملك..‎ 

وطار الطب اله يمسيكم بالخير غدايإذن اله نكمل الحكاية) 

تعالت أصوات الاحتجاج: لا تتر کنا مُعلقین في اهواء با شیخ سعدون. 

- لا تكون الحكاية حكاية إلا إذا انتظرتم بقيّتها على أحرٌ من الجمر! 
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تأمل الحضور وجوه بعضهم بعضاء ليتأكدوا أنهم ليسوا من سكان تلك 
المدينةء وقال مدير السجن لمن بجانبه: كأنني لا أراك جيدا؟! 

فرد الرجل: وكيف ستراني» وأنت الذي تحشرنا في الظلام حين تريدي 

ضحکوا. 

وصاح ظاهر: عشاء الضيوف يا جمعة! 

HRH 

في طريق عودتېم» سار ظاهر وسعد ويوسف وصالح صامتين. من بعيد 
أبصروا ظل الحصان المحموّج على جدار بيت أبيهم؛ كانوا بحاجة لأن بقتربوا 
أكثر ليروا تلك القامة الصغيرة. صاح ظاهر: بشر؟! ما الذي تفعله في هذا الليل 


هنا؟! 
- لا تؤاخذني» لقد علمت من العمّة نجمة أنك في الديوانء ولكنني لم أجرؤ 
على الذهاب إليه. 


- أنت صاحبي يا بشر» وليس هناك من هو أحقّ منك بن يكون إلى جانبي. 

تبادل اللإخوة الثلاثة النظرات فأحس ظاهر باحتكاكها! 

- حصان من هذا؟ سأل ظاهر. 

- هذا حصان الفارس الذي جاءني ليتزوّج غزالة؟ 

تضاعف ثقل الظلال فوق كتفى ظاهرء فسأل بغضب: هل بعت ابنة عمك 
بحصان يا بشر؟! كيف تجرؤ على القدوم إل حاملا خبرًا كهذاء بعد أن اتفقنا 
معا على ما جب عليك فِعله؟! إن استقبلتك أناء فلا أظن أن نجمة ستستقبلك 
بعد الآن! 

- لکن الأمر غير ما تفكر فيه يا ظاهر. 

- تعني نك من سيتزوجها؟! 

هز بشر رأسه: ولكن الحكاية ليست سهلة يا ظاهر! 

- أرعبتني يا رجل وجعلت هذا الليل أكثر سواداً بكلامك الغامض! 


HR 
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لوح هم سعد بيده متوجُها إلى بیته» فلم یروها تماما! بحیث لم یعرفوا إن کان 
لوح بها حقا أم أنم تخيّلوا هذا! وقبل أن يبتعد» قال: لي كلام معك غدايا 
ظاهر. فبدا صوته جافا وسحيقا كحفرة فى العتمة. 

Hk 

صهلت الفرس البيضاءء قبل أن بجتازوا العتبةء وبعد أن اجتازوهاء أمسك 
ظاهر برسن حصان ضيفه» ومضى به نحو الإسطبل» ومن هناك کان صوته ياي 
واضًا كظله المضيء وهو يحدث حليمة: كيف أنت اليوم ؟ تأخرت عليك» 5 
اس راگن ایت کیت خاد بی انی دات راك ادم 
غدًا إلى الديوان؟! 

وقف بشر يراقب المشهد» غبر مصدّق عينيه» لكن المفاجأة الأكر كانت 
انحناء ظاهر وجلوسه على ركبتيه أمامهاء وتقبيل قائمتها الأمامية اليّمنى. 

- ما الذي فعلته هناك؟! هل قبّلت قدم الفرس؟ آم أنني تخيلتٌ ذلك؟! 


- أمك؟! 
- كيف نسيت أن أخبرك ذلك؟ سأحكى لك كل شىء الليلة. 
HERK‏ 


إلى غرفتهما مضى يوسف وصالح» ومضى ظاهر بضيفة إلى تلك الغرفة 

الواسعة ليشارك ضيفه النوم فيها كا تقتضي أصول الضيافة! 
HHR‏ 

حين سمع ظاهر ما قاله بشر» وكيف أنه م جرؤ منذ أيام طويلة عل العودة 
إلى ابنة عمّه» منذ أن طلبت منه دخول المضارب على ظهر الحصان» لا ماشيا 
بجانبه. صاح به» ناسيًا كل تقاليد الضيافة: ما الذي ينقصك يا بشر لتكون 
رجلها؟! ما الذي ينقصك؟! أنت ابن عمّهاء وسواء عرفوا أو لم يعرفوا فنا 
أعرف أنك شجاع وفارس بتقن فنون القتال أكثر ما ينقنه أي شخص آخر رأيته 
في حياتي. أوم أخترك أنا معلا لي في الفروسية يا بشر؟ بعصاك وحدهاء تستطيع 
أن ترد عدوك, إنسانا كان أو وحشًاء فكيف وقد أصبح لك حصان؟! نم هذه 
الليلةء ولكن عليك أن تعرف أنك لن تكون صاحبي» ولن تطأ عتبة بيتي» إن 
كسرت قلب تلك الفتاة التي تنتظرك, وأحنيت جبينها. 
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نمض ظاهرء وقبل أن بخرج» ضاربا أصول الضيافة بعرض الحائط! نفخ 
بكلّ ماني صدره من قوة فأطفاً القنديل! 
- القنديل الذي سترى في ضوئه العام عليك أن تشعله بنفسك يا بشر ! 
KK‏ 
على باب خيمة غزالة التي حرها البرد ليال طويلة وقف بشر: ل أسمع 
حوافر حصانك يا بشرء أعُدتَ لي ماشيًا مرَّة أخرى؟! 
استدار بشر» قفز فوق الحصان» وسمعتٌ وقع الحوافر بخفت ويخفت وهو 
ببتعد. 
مضى بعيدًاء إلى أن أحس بأنه قطع المسافة التي تريدها. 
سمعت غزالة وقع الحوافر» نمضت سارت نحو باب الخيمة. كانت 
الشمس تشرق في تلك اللحظةء حراء قانية خلفه» ولوهُلة أحست أنه بخرج من 
وسط حرعهاء يُولّد وأن عليها أن تد إليه يدها للمرّة الأخيرة أن تكون قابلةُ 
ولد تغامًا. 
HR‏ 
بعد عصر ذلك اليوم» حملت غزالة كل ما تجمّع لديا من حطب؛ وضعته 
أمام خيمة بشر» وحين أت ذلك قالت له: هالحين تروح وتعمل كل ما 
وصيتك تعمله! 
امتذت يدها إليه بشعلة متقدةء وقالت: هذي نار عرسك يا بشرء شَعّلها! 
تناول المشعل من يدهاء غرسه بين الأغصان؛ ثم دار نصف دورة وغرسه مرَة 
أخرى. ببطء راحت النار تلتهم الأغصان» إلى أن اتقدت قامًا. 
أعاد بشر المشعل إليهاء فامتذت يدها إليه براية بيضاء» وقالت: لتكمل ما 
بدأته يا بشر '. 
KR‏ 


' = کان من عادات البدوء آن من يريد أن بخطب» يحمل راية بيضاء ویدور بها بين خيام 
مه وخيام القبائل الصديقة القريبةء دليلا على آنه يدعوهم لخطبته؛ وكلها مز من أمام بيت» 
حرج صاحب البيت ويقذّم له هدية الخطبةء شاة حيناء وحينا ناقة» وحينا حصاناء ولأنجم 
انوا یعرفون کل شيءَ عن بشر وفقره» فقد أغدقوا عليه الكثيرء کعادتہم ف مساعدة 

اج 
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لم تكن الشمس قد غابت» حينها سمعت غزالةء قبل أن ترى» كل تلك 
الضجة القادمة من بعيد. وشیئا فشیئاء رأت ما منت أن تراه دائم|: كان بشر 
يسوق ما جمَعَّه في اتجاههاء وقد امتلا ا لجو بثغاء أغنام وصهيل خيول ورغاء 
جال. 

في ذلك المساءء تصاعد الغناءء وغقدتٹ حلقات الرْقص. اشتعلتث أبدان 
ا لجميع فتطايروا کالشرں بجذل» حول تلك النار التي راحوا يطعمو نا حطبًا 
جدیدًا كلا طلبت. 

وني قلب غزالةء أشرقت أكثر من شمس. 
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قندیل أکبر من شمس! 


في الطرف الآخر البعيد من طبرية» كان ثمة شيء بحدث» شيء ختلف مامًاء 
حيث أمضى سعد ليلته الماضية ساهرًا ني الظلمة كقطعة من فحم اتحدت 

ملاحها بلیل کثیف لا تلوح له نہاية! 

لم يكن عليه أن يرى ذلك القنديل يخبو ويخبو أمامه مرَة أخرى» لكي يدرك ما 
حصل :"'لقد بدأنا اللعبة قال» لكن ظاهر مضى مہا بسرعة ل بتخيلها أحد نحو 
نايتها التي يريدها! كان عأ ن أدرك أن ظاه رلن يقبل بلعب دو رالشل لي أن 
يكتفي بال زحف على الأرض بجانبي وورائي حيثا ركت . لقد قبل بصمت 
شروط اللعبة» وقرض علينا أن نقبل بصمت نتيجتهاء وأما ما جميع» وبشهادة 
f /‏ 
مسألة الموت تؤرّق سعد تناساها قاما: "أن يموت قبل يأ وأموت 

قبله» أو نموت کلناء لا يعني شیا مام ما قام به قران ور هوکل 
شيء» ما دمنا کلناه کل شيء ألكون نجمة هي من دفعته إلى ذلك؟/ لا <¥ 
پەكنان تكون نجمة» رب القاضيء» إمام السجد . أستاذه ا حفناوي؟ ربا كلهم 
قد حرضوہ!' 

آمضی سعد نہاره بلعن کل شيء» مد رکا آن ظاهر قد قبّد يديه تمامًاء وأنه لىن 
يستطيع أن يفعل شيئاء لأن أيّ خلاف سيحدّث الآنء سيمرق العائلة ويسابها 
ذلك الإرث الوحيد الذي تركه أبوهم آل کا لمن من بده 

ا 

عند المساءء كان قد أصبح على وشك الانفجارء ولم يكن ينقصه سوى 
وصول حعة ليستدعيه: الشيخ ظاهر ينتظرك في البيت» ويريد أن تسيروا معا إلى 
الديوان! 

صرخ في وجهه: أغرب من أمامي» آغرب! 

خرجت امرأته مذهولةء وتسمّر حعة مرعوبًاء غير قادر على التحرّك. كانت 
تلك هي المرة الأولى التي يصرخ فيها واحد من أسرة الحاج عمر الرّيدان في 


1 87 
Twitter: @ketab_n 


وجهه منذ آن وطأت قدماه ديوانبم؛ منذ أن أوقد آول نار في باحة ذلك الديوان 
منذ أن قذم إليهم أول فنجان قهوة! 

أدرك سعد ذلك» وقد رأى تحوّل حعة إلى تمثال. أخذ نفسًا عميقًاء وقال: لا 
تؤاخذن يا جمعة» كنت أفکر في أمر آخر» کبير» يزعجني! 

بعد لحظات استطاع جعة أن بهتدي لقدميهء فاستدار عائدا: قل له» إنني 
قادم بعد قلیل! 

Kk 

إحساس عميق بالقهر داهم جعةء إحساس باليتم» فراح يبكي ويبكي طوال 
الطریق» دون ن ينتبه أنه يبکي. يسأله من يعرفونه: مابك ياحعة؟!فلا 
يسمعهم. . بخلفهم وراءه حائرین ويبکي: هل مات أحدياحعة؟! ويواصل 
طریقه ويبكي. وحين وصل البيت ورآه ظاهر وسأله: ما الذي حدث يا جمعة؟! 
ا 

هزه ظاهر» هزه ثانيةء وعندها انتبه. سأله: لماذا تبكى يا هعة؟! 

فرد: انا؟! آنا لا آبکی! ٠‏ 

طلب منه ظاهر أن يذهب ويغسل وجهه» وحين عاد سأله: هل حدث 
شىء؟ هل أساء إليك أحد؟ 

هز جمعة رأسه نافيّاء وقال: سيدي سعد قادم بعد قلیل! 

- منذ متى تدعوه: سيدي سعد؟! في هذا البيت لم يسبق أن نودي أحد بهذا 
اللقب» أنت حر مثلى ومثلهء فلا أريد أن أسمعها منك ثانية. 

بصمت انسحب جعة وحين استدار ظاهر وجد يوسف ونجمة وصالح 
يحذقون فيه. 

HH 
من یرید أن یون شيخًا يا ظاهرء فإن عليه أن بحسن اختيار أصدقائه.‎ - 
قال سعد لظاهرء وقد أدرك أنه لا يستطيع الحديث في خطوة ظاهر التي‎ 


حولته إلى كبير للعائلة. 

- ما الذي تقصده يا سعد؟ 

- أقصد بشر! إذ ليس من المعقول أن يكون الشيخ فواز ضيفي ويكون بشر 
الزاعي ضيفكٌ وصديقك! 
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- هل هذه هي مشكلتك يا سعد آم آن هناك ما لا ترید آن تفصح عنه؟! يا 
سعد أنت أهنتَ حعة هذا المساء . أعرف هذاء رغم أنه لإ يقل كلمة واحدة عم| 
حصل. وها انت تهينني» » بإهانتك لصاحبي. بر سند فة یا سعد وان گان 
راعيًاء وفيه من الشجاعة والنبالة والصدق مايفوق نبالة وشجاعة عشرات 
الشيوخ والمتسلمين والأمراء الذين يملأون هذه الأرض من طبرية إلى دمشقء 
ومن دمشق إلى بیروت» ومن بیروت حتی مصر. آتمنی عليك أن تنسی ما فلن يا 
E‏ 
واحدًا من أولاده. عمر الزيدانّ الذي أحبه الفقراء حًا وبكواعليه ميًا. لا 
لشيء إلا لأنه م يتسلّم أمر ا ميري ليملا جيوبه بعرق جباههم» بل ليحفظ 
كرامتهم ويْبقي هم شيئا لا تستطيع يد الذولة سرقته منهم. كل ما أرجوه منك 
با سعد ن لا تخټّرني بین شيخك وفقيري» لأنني سأختار بشر» رغم څبتي 
للشيخ فوًاز! 

- كنت أعني» أن عليه أن يأتي بمظهر أفضل على الأقل حين يطرق بابك! 

- أنا أعرف بشر يا سعد ولن يطول الوقت قبل أن تراه يباب بيتي على 
الصورة التي تتمنى أن ترى صاحبي عليها! 

He 

أدرك سعد أنه م یکن یعرف ظاهر من قبل› کا لو آنا قد كبرا تحت سقفين 
تفصلھ] بلاد! 

كان يوسف وصالح دهشين. انعقد لساناهما. توقف ظاهر» وواجه الثلاثة: 
ليس من اللائق أن ندخل الديوان بوجوه عابسة كهذه فلهذه البلاد شمس»› 
وستکبر أکثر وتصبح کا نریدها أن تکون! 

KKK 

حين أصبحوا على مسافة قريبة من الديوان» أبصروا حشدًا ) يروا مثله منذ 
زمن بعيد؛ كان الناس يملأون الساحة ويُغلقون البوابة الخارجية. وما إن صاح 
جعة» الشبخ ظاهر وصل! حتى انقسم الحشد مُسفرًا عن نمر ضيق يوصل إلى 
باب الڏيوان. 


كل من حضر جهز نفسه لليلة طويلة: عباءات ثقيلة» وأغطية للرؤوس 
رالأعناق. 
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حين دخل ظاهرء متمنطقا سيفه وطبنجته» وقف الجميع. ألقى السلا 
وقال ضاحگًا : يبدو أن طبرية كلها هنا الليلة يا شيخ سعدون! صافحه بحرارة 
ثم صافح القاضي وإمام المسجد والمفتي ومدير السجن . فأفسحوا له ولإخوته 
مکانا للجلوس 

- تأخرت علينا يا شيخ ظاهر. قال القاضى. 

- لكي أجعلكم تتشوّقون أكثر. رد ظاهر. 

- وقد شوقننا با فيه الكفاية! 

- يبدو أن كل من كان هنا ليلة أمس» خرج ليحكي لأهله وأصدقائه ما 
سمع» فكان الذي تراه. 

هز ظاهر رآسهء فحيّاه الشيخ سعدون وحيًا الحاضرين: لن نتركهم في البرد 
أكثر من هذا! 


- أين وصلناء يا سيدي القاضي أمس؟ سأل الشيخح سعدون» لیبعث ا لحاس 


aE 
HHR 
تلك الليلةء كانت الحد الفاصل والأخير بين زمنين. لکن سعد مشل ظاهر‎ 
< وأخويهء لن يعرفوا أبدًا بتلك الزيح التي سيجد ظاهر نفسه»مرتبكا وضعيقًاء‎ 
! مهبهاء بعد أسابيع‎ 
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ليلة الاثنين وعرس الأمير! 


م يكن لغزالةء يوم عرسهاء أمٌ كي تحصل على بعير صغير تعويصًا ها عن 
ذلك الحليب الذي أرضعته لابنتها! م يكن لديا عم يأخذ عة جال لأنه وافق 
على تزويجها لشخص آخر غر ابنه! ولم يكن بشر مضطرا لمنح الشباب شاق 
مرضاۃ ھم لأنہ سیتزوج ابنة قببلتھم وبر حل ہا مکان بعید! ل يكن مضطرا 
لشراء (هذه)" يكسو به خاها حين) يذهب لإحضار العروس من خيمتها! ول 
يكن له عبد هو الفقيرء ليمنحه قروشًا لأنه سيسوق بعير العروس! ولا کلابا 
نحمي خيمته» فيكون ها احق في الحصول على (جحش الكلاب) الذي بُقطّع 
ويْقدم تكري) ها في مناسبة كهذه! 

e 

انتظروا آخر ليلة يوم اثنين في نهايات شهر الخميس”ء كانت ليلة دافشة 
مقمرة» يكتمل فيها البدر. وقد كان من عاداعهم أن يتزؤجوا في هذا اليوم أو يوم 
الجمعة لاعتقادهم آ) لیلتان مبار كتان. 

ني تلك الظهبرة الرائقةء سار الشيخ ظاهر وإخوته شمالا. اجو رائع» 
الشمس تغمر الأرض بضوء رقيق» وشقائق النعمان والأقحوان تغطي الجبال 
والسهول» في حين كانت الأشجار في أوج تفتحها. 

على يمينهم تمتد بحيرة طبرية. راقبوا رفوف البط البريّ منطلقة فوق المياه 


بجذل. 
E‏ 
- ملابس 
لو الدو اتم هرا » على شهر نیسان» کا أن لدم أسماء خاصة ببقية 
الشهور. 
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من بعید لمح بشر ظاهر وإخوته؛ امتطی حصانه» وانطلق صوبہم. قبل أن 
یصل بشر» کان ظاهر قد ترجّل» وترجل [خوته. حین عانقه بشر أحس بأنه لا 
یرید أن یتر که! 
- كأنك تخشى أن تأخذك العروس من صاحبك. علق صالح. 
- ما ظنيت؟ ليست غزالة التي تحرم زوجها من إخوته! 
كانت هدية ظاهر وإخوته لبشر سيفا دمشقيًا اشتروه بألف قرش. رفعه 
ظاهر على راحتيه برفق وقذمه له أمام الشيخ فوّازء فال بشر ومس في أذنه: 
كأنك| متفقان وغزالة على هذا! 
فهمس له ظاهر: زمن العصا ما راح يعود! 
kk‏ 
عرس أمير كان عرس بشر,» فقد كانت مأساته ومأساة ابنة عمه» تربض 
هناك في قلوب كل من يعرفون قصتهما؛ ولذاتحوّل الجميع إلى أهل. طاردت 
الخيل وتبارز الفرسان» وأطلقوا النار في المواء ابتهاجًا؛ وحين جاء راعي الشيخ 
SN CENGO‏ .أا 
المغاجأة التي ل يتوقعها أحد فهي : أنه أهدى المهرة ل 
Hk‏ 
هبط الليل فتفرّقوا. اختلى بشر بزوجته» بدأ بخلع ملابسه» قالت له: ما الذي 
تفعله یا بشر ؟! 
ارتبك: ما الذي أفعله؟! أريد أن أنام! 
- لن تنام الليلة يا بشر ! 
- وما الذي يمكن أن نفعله في ليلة كهذه غير أن ننام يا ابنة العمٌ؟! 
- تستريح! ليس أكشر من أن تستريح! بعد ساعات ستشرق الشمس. 
أريدك أن تأخذ نصف الحلال الذي دم هدية إليك» وتضي إلى طبريةء أو إلى 
صفد وتبيعه» وعند العضرية تأخذ الشمس بيدك وتعود! 
- وما الذي أفعله بالمال يا ابنة العمٌ؟! 
- تشتري بيت شَعر بأربعة عمدان. 
- وإیش بعد؟ ٍ 
- تشتري لوازم القهوة كلها. أما البسط والمفارش فاتركهالي. 
- ول ماذا نشتري كل هذه الأشياء يا ابنة العم ونحن لسنا في حاجة إليها؟ ! 
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- عندما تعود سأخبرك! 
HER‏ 

بعد أسابيع رت غزالة الشيخ فوًاز خارجًاللغزو» بحشت عن بشر بين 
الزجال فلم تجده. جن جنونهاء مسرعة توجّهت إلى خيمتهاء وجدته هناك نائا. 

هرّته» فاستیقظ. 

- ل نت نائم يا بشر؟ 

- وما الذي یفعله عریس ل یمض على زواجه زمن طویل؟! 

- ألا تعرف ما عليك أن تفعله يا ابن العم؟ لقد ذهب الرجال للغزو؟! 

- وهل سبق لبشر أن ذهب للغزو أو طّلب منه أن يفعل ذلك؟! 

- بشر الجديد غير بشر القديم يا ابن العمٌ! ما دام لديه سيف بدل العصاء 
وحصان أصيل بدل الحمار» ومهرة أهداك إياها الشيخ فوّاز بنقسه! الآن تركب 
حصانك وتلحقهم! 

- وإذا ما طلبوا منى العودة؟ 

- لا تعد يا بشر» أعرف» سيقولون لك إنك وحيد ولا أهل لك! سيقولون 
لك ارجع وحصّتك ستصلك! ولكن,» إياك أن تقبل. تبقى معهم» وحين 
يعودون لا أريد أن أراك في الخلف. 

- وأين يسير بشر يا ابنة العمَ؟! 

- تجعل حصانك في الصفوف الأولىء فحصانك سبوق ولن يلحق به أحد. 
ولكن عليك أن تنذكر قبل هذا: حين تسوقون الحلال المنهوب» لاتيز مع 
العبيد. 

- ومع من أسیر؟! 

- مع الفرسان يا ابن العم > مع الفرسان! أما الشيء الذي لا أريدك أن تنساه 
أبدّاء فهو: حين تقتربون من مضاربنا تتقذم الجحميع وتحمل رمحك بالعرض. 

- وبعد ذلك؟ 


- ما تبقى تتركه لي يا ابن العمٌّ. فامض على بركة الله. ولا تنس ما قلته لك. 
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أجنحة العصافر ولبّنها أيضا! 


حين وصل ال حابي في عصر ذلك اليوم ا لحار من شهر تموز إلى طبرية» كان 
ظاهر قد أنخذ أول قراراته التي ستحذد بداية علاقته بالدولة: لقد قرر أن يدفع 
كل الأموال المستحقة ها! 

م يبد سعد راضيًا عن قرار أخيه؛ عارضه» ووقف يوسف وصالح حائرين 
بين رأيين لا تنقصه) ا لحجج. 

قال سعد: لا ضرورة لأن ندفع هم كل ما يترتب علينا من ميري هذا العام 
لكي يظل بين يدينا مال نعتمد عليه في الأيام القادمةء فلا أحد يعرف المستقبل! 

رد ظاهر: سأعطيهم كل ما هم. لا أريد أن تكون هم حجة عليناء وبخاصة 
أن هذه هي السنة الأولى بعد رحيل الوالد. 

تجادلوا ليلة كاملةء لم يتزحزح أي منهما عن رأيه» إلى أن سمعوا صالح بقول: 
لنجرّب السير مع ظاهر ونرى! فانتفض سعد» وسأل يوسف: وما ريك يا 
یوسف؟ فصمت. 
كانت نجمة تجلس صامتةء تسمع» لكنها تتظاهر بانشغاها في إصلاح أحد 
أثواما. 

حينم خرجواء سألت ظاهر: ولاذا لم تأخذ برأي سعد؟ 

- لسبب واحد» لاغيرء يا أمي: لا أريد أن أرى با من موظفي الذولة 
وعساكرها هنا أكثر من مزة في العام! 

Kk 
سبعة بام طوال أمضاها جابي الضرائب في طبرية» دار واستقصى وبحث‎ 

وتجوّل في الأراضي التي حصدوها. تأمل المحصول» وقلبه» باحتُاعن ثغرة 
يضبطهم فيها متلبسين بإخفاء جزء منه. أطلق جواسيسه» و كانت النتيجة 
واحدة: هذا هو المحصول كله. 

م يُرضِه ذلك. طلب مالا فوق الضريبة. اختار شاة ساقها عساكره» عِجلا 
جرة عسل» وأخذ بساطا من أحد البيوت! 
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راقب ظاهر الأمر بصمت» وحين طلب منه سعد أن يتدخل» قال له: دعه 
يفعل ما يرید» ولنساعده في ارتکاب ما شاء من أخطاء» فقد نحتاجها بعد حين! 
وعندما وصل القاضي والإمام وبعض رجال طبرية صارخين مساء للديوانء ۾ 
يقل غير ما قاله لسعد! 

خر جوا غاضبین. 

في صبيحة اليوم الأخير سلّمه ظاهر آخر قرش من مال الميري» وبدل أن 
يمضي الجابي مودَعًاء قال: أريد طعامًا كافيًاء فرحاتنا طويلة إلى صيدا! 

عند ذلك أعطى ظاهر أوامره بالقبض عليه» وعلى من معه! 

أحاط رجال طبرية بهم» وقد كانوا يتمنون لحظة كهذه؛ أوثقوهم» وقادوهم 
إلى السجن. 

حاول مدير السجن أن يعترض» فهمس ظاهر فى أذنه: إذا رفضت 
سأسجنك معهم! 4 

هر مدير السجن رأسه مُذعتًا. 

- شيء واحد ريده منك: أن تکرّمهم» وآن تقدَم هم کل ما يريدون» حتى 
لو طلبوا منك لبن العصافير! انتبه : لبن العصافير؛ لا أجنحتها! لأنهم إن هربوا 
وضعتك مکانہم! 

استدعى ظاهر في المساء مدير السجن» فجاء على عجل» سأله: كيف تسير 
أمور ضيوفك؟! 

فقال: کا أمرت. 

- اجلس. مره ظاهر فجلس. 

بعد قليل وصل القاضي وإمام المسجد والمفتي وسعد ويوسف وصالح» 
وعدد من وجوه طبرية. 

- جعتکم لشيء واحد: أريد أن تكب رسالة إلى وزير ضيدل تخلمة ها 
بکل ما حصل. ا ااا اوو نبا 
الجابي وعسكره» وقادييم إلى ذلك الح الذي ل نستطع معه إلا أن نحبسهم! 
HERR‏ 

بعد ثلاثة أيام وصلت رسالة من وزير صيدا تثني على التزام ظاهر بى) عليه 
من أموال الميري» وب) أوفى به من ضرائب متأخرة» ويعد فيها بمعاقبة الجابي على 
کل ما فعله. 
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أرسل ظاهر امال في صباح اليوم التاليء لكنه ترك الجابي ومن معه في السجن 
حتى العصر. 

إلى السجن مضى ظاهر بنفسه» فتح بابهء وأخرجهم: نرجو أن نكون قد قمنا 
بالواجب» بحيث ل ينقصکم شيء! 

بضيق رد الجابي: لم تقصّروا! 

- على آي حال امال سبقكم إلى صيدا! 

- وخیولنا؟ 

- خیولکم جاهزة وقد اسرجت لکې کي لا تتأروا. 

كان ظاهر قد ترك كل ما جعوه لأنفسهم من حلال وأشسياء في الإسطبل 
وحين طلب ال حابي من جنوده أن بجمعوا كل ذلك ويتبعوه. قال له ظاهر بحنق: 
قلت لكم» مال الميري أرساناه منذ الصبح! 

أدرك ال حابي أن عليه أن يبتعد بأسرع ما يمكنه ذلك. نكز حصانهء وانطلق 
يتبعه جنو ده. 
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أحلامك أفعالك! 


كانت الأرض تحت أقدامها عهتزء أنصتت غزالة»ء فأد ركت ہم عادوا. 
غادرت خيمتها ووقفت وسط الطريق الذي تتوزّع حوله الخيام. لم يطل بحثها 
عن بشر؛ رأته مقبلا يتقذّم الفرسان حاملا رحه بالعرض ومرخيًا جدائله» وني 
عينيه نظرة نمر. 

سدّت غزالة الطريق عليهم بندائها: يا شيخناء يا شيخنا! 

كانت زغاريد النساء تملأ الفضاء» ومرح الأطفال بتطاير حول الخيول 
العائدة. 

- ما الذي تريدينه يا غزالة؟ 

- جيرة الله عليكم يا شيخ فوازء الغداء عند بشر! وجيرة الله عليك لاترد 


طلب امرأةء فطلبها لا يرد 
يكن على الفرسان إلا أن يوقفوا خيومم ويترجلوا. 


HR 

بعد تناولحم طعام الغداء في خيمة بشر ذات الأعمدة الأربعةء بعد أن شربوا 
القهوة» بدأوا باقتسام الغنائم. 

كان من عاداتهم أن يكون للذي يشارك في الحصول على الغنيمة حصةء ومن 
يکون أمام الخيل حصةء وللبيت الذي يستضيف العائدين من الغزو حصة! 

اقتسموا الغنيمةء فكان لبشر النصيب الأكبر. بشر الذي ل يُصدّق عينيه. 

منذ تلك اللحظةء أصبح بشر واحدًا من أغنياء القبيلة. 

حينم تفرّق الجحمع» وهدأت ا لجلبةء ودخلوا ساعة القيلولةء التفتث غزالة 
إلى بشرء وقالت: نت بحاجة الآن لقليل من النوم يا ابن العم. 

- قليل؟! قولي كثير من النوم! 

- لا يا ابن عمَّي. فالذي في مكانتك الآن ليس بحاجة لنوم كثير» فأحلامه 
منذ اليوم أفعاله! 
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طريق طويل وحصان موثق! 


م يكن ظاهر مفتونًا بشيء مثلما كان مفتونا بصيد البطء لكن ساعة من الزمن 
يقضيها على ضفاف طبريةء كانت كافية لغسله من كل ما عَلِقَّ به من غضب أو 
أحزان. 

إل هناك يمقىء» كلا وجد فة بحاجة هذ ياغ حليمة القرس البيضاف 
یربطها بسرج حصانه وعلى مهل يسير» مراعيا نها لم تعد قوية مثلها كانت. 
وبقذر ما كانت الزحلة رحلته» كانت رحالتها أيصًاء فما إن يصل حتى بحررها 
من کل شيء ویتر کها تعدو. کان یظن أنه یراقبھاء لکنھا م تكن تحب أن تبتعد. 
كانت تحرص على أن يبقى» هناك تحت عينيها! 

مجلس في ذلك المكان الأثير» بين نخلتين باسقتين» فوق صخرة منبسطة 
يخمشها الموج برقة. أول ما يفعله عند الوصول» هو تفقد الأسماك؛ جرج من 
جیبه رغیفا کبیرا» ویقتطع منه بعضه ویلقیه في الماء. 

م يكن بحاجة للانتظار طويلاء فقد كانت بحيرة طبرية مليئة بالأسماك. 
تندفع سمكة في البدايةء فتتبعها العشرات» وعند ذلك يلقي بقطعة أخرى من 
الخبزء وني تلك اللحظة يتغبّر المشهد» فتعلو قطعة الخبز وتهبط كا لو أنجاعلى 
ظهر موجة كبيرة. يراقب ويراقب» وني تلك اللحظات تكون الفرس البيضا 
قد تسللت وأصبحت خافهء ترى الأسماك فتصهل برفق» بحيث يمكنه القول: 
إنها تضصحك. وحين ينتهي من ذلك» وتختفي الأسماك كلهاء ولا تبقى سوى 
سمكة صغيرة تحوم» باحثةء دون جدوى عن قضمة واحدة على الأقل؛ سمكة ) 
تستطع الوصول إلى آي شيء في حمى الازدحام» يلقي بقطعة صغيرة إليهاء 
ويراقبها تقضمها بسرعة شديدة قبل عودة السرب من جديد. 

يراقبها تبتعدء ثم يتمد فوق الصخرة» محدَقًا في السماء دون حراك. تبتعد 
الفرس البيضاء قليلاء وتقف ساكنة تراقبه» حتى يكتفي. يعتدل» ويحدق في 
امتداد البحيرة لفترة طويلةء وحين ينهض يكون قد قام بكل ما تحتاجه نقسه: 
الانشراح والصفاء. 
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على عنق الفرس يربُت» يقبّل جبينهاء ويہمس ها: هيا بنا. 

يمتطى حصانه» فيحس بنفسه فوق ظهر موجة يوجهها من شاطئ إلى 
شاطی» قامته سارية وعباءته شراع! 

ذلك الإحساس الجميلء تبدّد فجأة» حين سمع في بيارة الليمون ذلك 
الصراخ المجروح الذي تطلقه امرأًة. 

لحم حصانه» فتوقف فجأة. حاول أن يحدّد مصدر الصوت؛ كان يأتيه من 
كل الحهات» نكز حصانه فدار حول نفسه»ء كانت الفرس البيضاء تعيق حر كته 
حر رسنها الموثق بالشرج» واندفع باحًا. الاستغاثة تزداد قوة» وجزحها يتسع» 
وحبرته تتضاعف 

كان من الصعب عليه أن يش بحصانه طريقًا عبر البيارة. ترجّل. وفجأق 
E E a‏ رکض دون 
أن يدري أيركض قي الاتجاه الصحيح أم لا. ركض, تعثرء أدمث أشواك 
الليمون يديه اللتين كانتا تعملان على إبعاد الأغصان» وإذا به فجأة أمام ذلك 
الرجل الذي يُطبق براحته على فم المرأة ويُشهر سيفه باليد الأخرى في وجه 
ظاهر. 

أدرك الرجل أن من أمامه هو ظاهر العمر؛ بلحمه ودمه» لكنه أدرك أكثر أن 
فضیحته ستکون أکبر من أي جنون یمکن آن يقترفه! أبعد يده عن فم المرأة 
وتقدّم نحو ظاهرء فبدت المرأة عارية بشبابما ا ممزقة نماما . راحت تستر نفسهاء 
مرتبكة: أي جزء ذلك الذي يمكن أن تستره قبل الآخر ! 

تسايفا. تطاير شررٌ من كل نقطة التحم عندها سيفاهما. زحفت المرأة 
وقبعتث خلف شجرة ترتجف. نظرة الزعب التي أرسلتها أطارت ما تبقى من 
عقل ظاهر الذي أحس بنفسه بُغير على الرجل غير عابئ بشيء . کان سیف 
الرجل يهب قويًا نحو عنق ظاهرء حينما انحنى ظاهر ووجّه إليه تلك الطعنة 
التي نفذت من ظهره. تأرجح الزجل. كان السيف الذي في يد ظاهر» وما تبقى 
ني الرجل من رمق» هما ما يسنده. تأرجح. ل يعرف ظاهر ما الذي عليه أن يفعله 
في لحظة كتلك! مرتبکا کان. لقد قَتَلَ» دون أن يعرف إن كان عليه أن يسحب 
السيف أم بُبقيه ني ذلك الوضع إلى الأبد. 
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تجمّد الزمنء تجممدت أشجار الليمون» وتوقف اهواء جاقًا لا يدخل صدره 
ولا يغادره» تماما مثل عيون تلك المرأة التي بدا أنها ماتت وهي تحدَق في مصير 
غامض» معقودة القدمين واليدين› معقودة الروح! 

أحس ظاهر بسائل لزج ينساب على يده. امتلك في نفسه ال جرأة لیحدٌق؛ کان 
سائل لزج يميل إلى السواد قد غمر قبضته الممسكة بقبضة السيف. اسغل 
السيف بسرعة» وعند ذلك رأى الزجل يہوي أمامه» كان قد مات. 

انحنی ومرّغ يديه في التراب» مرة مرتون . وقف٬‏ ثم عاد ومرغها من جدید. 
وتقذم ببطء نحو المرآةء حاذرًا آن ينظر إليها: هل دنس بياضك؟ 

هرت رأسها نافية. 

- الحمد لله. زوجة من أنت؟! 

- بنت صاحب الليمون. قالت بصعوبة. 

خلع عباءته» وناوها إياها وظهره ها. سار نحو جثة الرجل الملقاة هناك. 
وحين أحس بأنها قد سترتُ جسدها نظر إليها: ما اسمك؟ 

- هنية. 

كانت فتاة جميلة ل تتجاوز السابعة عشرة من عمرهاء طويلة وذات عينين 
واسعتين» لولا الرعب الذي عصف با لاستطاع أن يعرف لوغيا! 

- أنت تعرفين من أنا يا هنية؟! 

هرت رأسها تؤکد آنا تعرفه. 

- لقد غضبتٌ لك يا هنيةء فهل تعاهديننى أنك ستكتمين سرّي؟ 

هرّت رأسها ثانية مؤكدة. 

- أريد أن أسمعك تقولينها يا هنية! 

- أعاهدك. 

- فلتذهبى نت الآنء لأنني سأبحث عن مکان قريب أدفنه فيه. 

سارت الصبية مبتعدة تعر راقبها إلى أن اختفت. رفع أكمام ثوبه» وشد 
غطاء رأسه حول جبهته» وتوجّه إلى الحثة الملقاة هناك. وصلها. نظر حوله» كان 
بمستطاعه أن يسمع خطوات الصّبية تبتعد باتجاه المدينة. قرفص» تصمَح المكان 
من تحت الأشجار. انتصب» أمسك سيف الرجل وسيفه بيده اليسرى» وأطبقت 
أصابعه على رسغ الزجل الميت وبدأ جره مبتعدًا. 

KHK 
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أمام الفرس البيضاء وقف يبكي» مذت لسانها ومسحت وجهه كا م تفعل 

هدأت روحه قلیلا. قال ها بأسی: ولکني قتلتٌ! 

صهلت حليمة» وسارت أمامه نحو حصانه. شد رسنها متوجُها إلى بيته» 
دون أن يدري أن طريقه» منذ اليوم» ستكون طويلة. 

كان الليل أمامه بكل ليليّه! 
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الطريق الجديد لراعي الأغنام 


استيقظ بشر مبكرًا. سألته غزالة: ها قد استيقظت! وما الذي ستفعله الآن؟! 
- أسير بالحلال إلى الوادي لأرعاها. 

- ما هذا السبب طلبت منك أن تنهض باكرا. 

- وما الذي يفعله بشر يا ابنة العم إن م يرع الغنم؟! 


- یہبحث عن راع یسرح بہا. 

- أنا بشر الرّاعي» يكون عنده راع! ثم إنني لا آمن على حلالي مع أحد 
غيري! 

- بشر الذي كان لم يعد موجودا يا ابن العم! 

- لم يعد موجودا؟! 

- لأن بشر الجديد سيد من أسياد قومه. 

- أنا يا ابن العمٌ؟! 


- نعم أنت يا بشر» فنسبنا أصيل» ولو م يمت أهلنا لظلّت مكانتنا عالية. 
کل ما كان ينقصنا هو المال والحلال يا بشر. وأنت الآن غني. 

- ولكنني يتيم» مثلك؟ ت 

- من لديه همّة يا بشر فهمَتَة امه وأبوه وعشررته. لا تقلق» فأنا معك! 

KER 

غريبًا كان كلام غزالة. فكيف لبشر أن يكون سيدا في هذه الدنيا التي تفيض 
أسیادًا؟! 

بحث عن راع في القبيلةء فلم يقبل أحد العمل عنده: ماذا سيقال عني» راغ 
وسيدي راع؟! 

م یکن صعبًا على بشر أن جد راعيًا ني مکان آخر» اتی به» ومنحه خیمته 
القديمة. 
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- هل رأيت! ليس هنالك أسهل من العثور على على راع! ما أريده الآن منك يا 
بغر انكر هاا لزاع تراه رعا ۷ مضل عل ا رع ف الا 
ستعطيه عُشر مواليد قطيعك» وتمنحه ناقة خاصة به. 

- ولاذا؟ لقد عملت طوال حياتي راعيًاء ولم يمنحني أحد شيئا. 


- افعل ما أقوله لك يا بشرء ولتجعل كل من رفض العمل عندك يأكل 


أصابعه ندمًا. 
- وما الذي يفعله بشر إذا ما رعى الآخرون غنمه؟ 
- أقول لك! 


Ee 

كانت غزالة» قد فکرت في کل هذا من زمن بعید» ویوما بعد یوم َنَت 
مكانتها القادمة في عقلهاء بحيث م تر في نفسها سوى سيدة من سيدات قومها. 
صحيح أنها لم تنكر ما قام به الشيخ فوّاز من أجلهاء لكنه كان يعرف أن تقاعسه 
عن القيام بواجبه» سيمش شرفه» هو الذي كان حليفا دائ لقبيلتها؛ ولأنه 
يدرك أن تخلّفه» في ذلك اليوم البعيد» عن مذ يد المساعدة لحليفه- كا يتهامس 

الناس- كان السبب في هبوب عاصفة الموت على قبيلتها. 
"الأصي ل لا يطلب ثمنا لأصالته» فالثمن هو ذلك الإحسا س الذي منحه 


لنفسه لكونه أصيلا" . 

هكذا فكرت غزالة. 

"والأصيل هو الذي يمذ يده ليعيد من قست عليه تقلّبات الدهر إلى مكانه 
الذي ينتسب اليه . 
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یا شيخ ظاهرء نسیت هذه! 


أمام باب الديوان وقف ظاهر متردّداء كان المساء قد حل. رأى خيولافي 
الباحةء ومن بينها عرف حصان الأمير قعدان» من عرب الصقرء وقبل أن 
يتراجع» جاءه صوت أخيه سعد من الداخل يدعوه. 

م يعرف ظاهر ما الذي عليه أن يفعله» وما الذي يمكن أن يقوله إذا ما وجد 

تراجع» فأحسً سعد بأن هناك أمرّا جللا. استأذن الأميرَ قعدان وخرج. 

KK 

تلفت سعد حوله بذعر حین أخره ظاهر با حدث» وقد انتحی به جانبًا: 

- إن الدم لا بختفي هارقه يا ظاهرء وإذا عرف أهل طبرية آنا أدميّنا فيه 
و یکین لا بت بعد الوب متام 1١‏ قال سعد 

- والله لو رأيت ما رأيتّه» لفعلت أكثر! أيغتصب فاسق صبيّة وأقف متفرّجًا 
عليه؟! والله لا أكون من ظّهر عمر الرّيداني لو فعلتها. ثم والله لو آنني ما قتلته» 
لوجدت نفسك الآن واقفا مع شخص غيري يحمل إليك خبر موي. 

SE SS 

في ذلك المساء تغتر الكثيرء سار ظاهر حزيناء بجر حصانا حزينا بجر فرسسا 
أكثر حزنا. كان يود أن تنش الأرض وتبتلعه. 1 

لا يعرف كيف وصل أخيرًا إلى نجمة؛ نجمة التي ارتجف قلبهاء هي التي ۾ 
تره مكسورًا هكذا من قبل. سار نحوها عدة خطوات وتجمّد. انتظرته أن 
يتحرّك ل يفعل. كان حدق في الأرض» وبين حين وحين حدق في يديه كى لو 
أن القتيل فوقها. 

سارت نحوه متحاوزة المصطبة » قاطعة الباحة الواسعة»ء وقبل أن ڌ تقول شیا 
احتضنته. 

بکی ظاهر بصمت» ثم بعد یدیها عنه وهو یستدیرء حاذرًا أن تری دموعه: 

- أعود بعد قليل. قال هاء وخرج. 
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HKH 
لاحظ الأمير قعدان ومن معه» أن سعد الذي خرج» لم يكن نقسه سعد الذي‎ 
عاد؛ صامتا کانء تدور عيناه في وجهه تائهتين» لا تعثران على شيء تستقران‎ 
عليه.‎ 
لست سعد الذي أعرفه! قال الأمير قعدان.‎ - 
ماذا؟!‎ - 
أقول لست سعد الذي أعرفه.‎ - 
أدرك سعد أن مشكلته لا تقل عن مشكلة أخيهء فأسوأ ما يمكن أن بمحدث»‎ 
هو أن بحس الأميرٌ ومن معه أنہم يثقلون عليه وأنهم في غير موضع ترحيب!‎ 
أخذ قراره: هل تسمحون لي وللأمیر قعدان أن نتر کكم لحظات؟‎ 
تبادل ا لحاضرون النظرات» وهزوا رؤوسهم» وهم أكثر حَيرة من آميرهم.‎ 
HERK 
اتكأً سعد على فرس الأمير قعدان» فأدرك الأمير أن المحدث جلل: قل يا‎ 
سعد. آنا أسمعك» ولن أتركك وحيدًا حتى لو كان السلطان عدوّك!‎ 
أعاد سعد كل ما سمعه من ظاهرء والأمير قعدان بز رأسه مفكَرّا ني الأمرء‎ 
وباحتًا عن حلٌ» حتی قبل أن ينهي سعد کلامه.‎ 
والله يا سعد إذا ما أردت» فسيكون هناك عشرة آلاف خيال صباح غد‎ - 
ببابك» ودمي ودمهم فداك!‎ 
ليس هذا مقصدي» ما بقتلني الآن هو أين أخفي وجهي من أهل طبرية‎ - 
. إذاعلموا بالأمر؟!‎ 
إذن ليس هناك إلا ما سأقوله لك. إن مضاربنا في الجليل ليست أقل‎ - 
خصبًا من طبريةء وهواءها أعدل» وتجارتها أوسع» فامض وجهز أهلك» وسر‎ 
معنا الآآن.‎ 
ليس هذا بالأمر السّهل. لدينا أراض ولدينا يبوت ومصالح كثيرة» ولا‎ - 
نسنطيع أن نترك البلد هكذا؛ فالذي لا يعرف سيعرف ما حدث» لأن الناس‎ 
سنقول الكثير في أبناء عمَر الذين تركوا كل شيء وارتحلوا دون أن يوذعوا‎ 
أحدًا! قال سعد.‎ 
لیس أمامك یا سعد إلا آن تسبق ظهور الم بأن تبیع کل أملاکكم خلال‎ - 
ثلاثة آيام» قبل انقضاء فترة حلولنا ضيوفًا عليكم؛ وبعدها تسر معنا. وإذا‎ 
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سألك الناس فقل: إننا راحلون إلى بلاد صفد مع أصدقائنا عرب الصقرء فهي 
أخصب من طبريةء وسيكون لنافيها عمل كثير. 

هز سعد رأسه موافقا على حل الأميرء وعادا إلى الديوان. 

Kk 

وجد ظاهر نفسهء دون أن يدري» ني ا مكان الذي دفن فيه جثة القتيل. كان 
يبكي بحرقةء فيرذد ماء البحيرة نشيجه. عوى ذئب في الحبال البعيدة» ونبحت 
کلاب. وحین عاد وجدهم في انتظاره» نجمة وسعد ویوسف وصالح. 

ل يكن آمامهم من حل سوى الرحيل. 

- قال ظاهرء لنبق هناء سأخبر الناس بها حصل» وليحكم القضاةٌ والشيوخ 
بیننا. 

- لكننا يا ظاهرء لن نعود كما كنا في أعين الناس» إذا حم لنا أو حكم 


- كتتم سادتها! أما الآن فليس هنالك ماهو أعلى هامة من ذلك الدم 
الملسفوك. قالت نجمة. 

- إذن نبقى» ولا نخبر أحدًا يا أمي! 

- ولكنك لن تعود کا کنت يا ظاهرء فكيف ستسرر على أرض أخفيت 
قتيلك فيها؟! ستظل تتعثر بتلك الحثة كلا مشيت! ويظل قبره يشذك حتى 
يكسر قامتك فلا تعود آنت. لیس آمامنا یا ظاهر سوی ما قاله سعد وأتفق عليه 
مع الأمير قعدان. قالت نجمة. 

Hk 

تجكّع الناس يودعونهم كان الأمير قعدان ورجاله في المقدمةء وخلّفهم سعد 
eS‏ 

حاول ظطاهر أن يدو متهاسكًا ما استطاع» لكن لحظة الودا تفسها كانت 
تبرر كل ذلك الحزن الذي سكن الوجوه. 

لوح الحميع مودّعين» ولوّح ظاهر وأهله. 
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في تلك اللحظة, انبثق وجه تلك الفتاة؛ كانت تبكي» لكن بكاءها ) ْف 
أي جمال هو جاها. ارتجف قلب ظاهر کا لم يرتجف من قبل! آيكون الخوف؟ أم 
أن في الأمر شیئا آخر بحسّه لکنه لا يستطيع أن تفسيره؟! 

قبل أن يبتعدوا كان أحد الفنية يجري وراءهم» وبين يديه صرّة» نادى: يا 
شیخ ظاهر» یا شيخ ظاهرء نسي هذه! نسي هذه! 

توقف ظاهر» وعاد بحصانه نحو الفتى؛ وقبل أن يصله درك ما قديكون 
فيها؛ أدرك أن الفتاة تعيد عباءته. نظر صوب الجمُع» فلم ير منهم» هناك» سوى 
يد واحدة تلوح له. 
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حصانان على مذود واحد! 


لم تكن قد مرت سوى بضعة أسابيع» حولت خيمة بشر خلاها إلى مكان 
يمه الضيوف من کل مکان» وشاع صيت ذلك الفتى اليتيم الذي شق» وابنة 
عمّه اليتيمةء طريقه)ا نحو صدارة القبيلة. 

راقب الشيخ فواز ذلك» بقلق» وهو يرى الضيوف يتقاطرون على بيت بشر› 
وکل واحد مي اول الت عن م تب دربي 

ا ا عرفه 


بشر قبل أن يصل» فهبٌ مرحبًا به. 
لم يقبل الشيخ فواز دعوة بشر للجلوس: إن لي معك كلامًا لا يقال في بيتك! 
قال له. 


راقبت غزالة ما محدث بصمت. كان الشيخ فواز» في البعيد يتحدّث 
ويتحذث» فيصل بعض أحرف كلماته إليهاء لكنها لم تستطع فهم ما يدور. 

- لعله) بخططان للخروج غدًا للغزو! قالت في نفسهاء وامتلأت زهوًا. 

واصلت النظر إليه)ء كاتمة غيظها لأن بشر لم يقل كلمة واحدة؛ فلم تكن 
تری سوی رأسه يهتز بين حڍن وحين» تحت ضوء شاحب. 

بعد قلیل مرا مام خیمتها صامتین» رآها الشیخ فواز» لکنه واصل سيره دون 
أن يودع بشر أو يلقي عليها التحية! 

أمامها وقف بشر صامتاء سألته: ما الذي قاله لك الشيخ فواز من كلام 
تركك بعده دون لسان يا ابن العم؟! 

- حصانان لا بربطان على مذود واحد! 

- يريدنا أن نرحل إذن! وماذا قلت له؟ 

- ما جاء من أجله: لن تغيب شمس اليوم الثالث بعد هذا اليوم ونحن هنا! 

- تذهب إلى طبرية إذن» عند صاحبك ظاهر العمر» وترتب معه أمر 
انتقالا؟ 

- سيقولون ترك بشر البدو ليجاور الفلاحين أهل المزارع! 
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- لن تجد يا بشر مكانا أكثر اتساعًا من قلب الشيخ ظاهر. أما الذي مبجمل 
عار طردك من مضاربه»ء فلا يملك حق معايرتك بسبب المكان الذي ستختاره» 
حتى لو اضطرتك الأيام لأن تعمل صياد سمك! 

KR 

عاد بشر من طبرية أكثر حزنًا ما ذهب. فقد سقط عليه خر مغادرة ظاهر 
العمر وإخوتهء كالصاعقة: 

- وما الذي حدث ليخرج متسلَّم البلد على هذا النحو؟! أيكون هناك من 
طلب منه الرحيل أيصًا؟! سألت غزالة» وأضافت: إلى أين ذهب؟ 


- إلى ضواحي صفدء مع عرب الصقر. 
ee‏ 
ضاقت الدنيا أكثر. 
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تداء البعيد 


اختطفت قرية عرابة البطوف قلوبمم حين رأوهاء كانت قطعة من الجنةء 
تحيط بها الغابات؛ وسهلها الفسيح» عامر بكل خيرات الله على الأرض. 

اختاروا منزلاء واشتروه. كان واحدًا من المنازل التي تذ رهم بمنزهم في 
طبرية وبالذيوان معّاء فسيجًا بغرف كثيرة وإسطبل. وقبل أن ينهي آهل القرية 
ومن حوفا ترحيبهم بہم» کان البيت قد أشُرعَ للضيوف. وساعدهم ما بين 
أيديہم من مال في أن يكونوا الأكثر كرمًا. 

ذاع صيتهم» فتقاطر الاس يتقرّبون منهم» وعادت لسعد مكانته» وقد 
انتهت حكاية تسلّم ظاهر لطبرية تاركة المستقبل غامصًاء ومعلقافي أعمدة 
اهواء! 1 

کان حس ظاهر بالذنب یتصاعد؛ فوراءه دم لا یستطیع أن تجزم أنه لن یون 
أمامه؛ كا أنه السبب في شتات أسرته وضياع مكانتها وأملاكها هناك. 

لكن سعد الذي عاد لاحتلال موقع آبيه ثانية» ل يكن سعيدًا كلما نظر إلى 
نفسه ووجد أن قامته م ترتفع إلى ذلك الحد إلا لأہم خسرواموقعهم 
كمتسلمينء ولأنهم يقفون فوق مأساة ظاهر! في حين» ل تفقد ليلة القناديل 
تأثبرهاء إ SS‏ > فرأى الشعَلّ 
تتأرجح وتتأرجح إلى ما لا نهايةء كأنها إصبع القدر مُشهرافي وجهه. ولو سأل 
إخوته لقالوا له الشىء ذاته. 


H#K 
م يكن ظاهر قد نسي ذلك الوداع الأخير لأجل بقعة رأعها عيناه؛ وي الوقت‎ 
الذي بدت فيه عرابة البطوف بديلا عادلا بجالهء ظلّت البحيرة نفسها حلمه.‎ 
أمام تلك الصَرّة التي أوصلها إليه ذلك الغلام» كان ظاهر يختلي بنفسه‎ 
ويجلس طويلا . وحينها يرفع رأسه وينظر للبعيد یکن یری سوى تلك اليد‎ 
الملوّحة لهء اليد التي ستلوح إلى الأبد.‎ 


110 
Twitter: @ketab_n 


كان بحس بأن عباءة هناك في داخلها؛ لكنه م يكن يعرف أهي عباءته التي 
ألقاها على عُري تلك الصبِيّةء أم واحدة غيرها! 

تلك الليلةء قرر أن يتجراً ويفك العقدتين المحكمتين. 

هل کانت يده ترتعش a CS a‏ 

a‏ أخذ نفسًا عميقًاء وتوقف متردًدا: أيفك الثانية 

ف النهابة اتخذ ذلك القر ار الذي أجّله أياما طويلة. 

راحت أصابعه تحلها برفق. کان یرید عباءته تلك ولم یکن یریدها! وقبل آن 
بحسم آمره» کان قد رآها: إغها هي . لكن ما لم يتوقعه هو تلك الرائحة ة التي هبت 
وملأت صدره بعبق لر يعرفه من قبل. 

حاول أن يتذكر أي رائحة تلك» لم يستطع. كانت مزيجًا غريبًا. 

رفعَها برفق وتشممهاء فأحس بشيء غریب يحدث له» أحسَ بجسده يتفلّت 
منه ویخرج من خابئه. كانت الرائحة ت تقرع فيه أجراسًا منسيَة س منسية. قربها لأنفه أكثرء 
ثم رغما عنه» فتحها؛ ؛ وعند ذلك أحس بشيء ما يسقط منهاء تلفت» كانت صر 
صغبرة ناصعة البياض. بين أن ينحني ويتناوهاء أو يلبي نداء العباءة التي كانت 
اا ا ا ي 
أخذته سَكَرَة ما 

ما الذي يمن أن نكون تلك الصبٌّ قد وضعته فیهاء لتستولی عليه هکذا؟! 
احتار» ولو لم يكن رآها تلوح له» لتأكّد أن هناك من أرسل العباءة ووضع فيها 
ما يكفي من هذه الرائحة المجنونة النذاهة التي استحوذت على كل شيء فيهء لا 
لشىء إلا ليقتله نشوةً! 

زمن طويل مر قبل أن يستعيد نفسه من موجة الغياب التي أخذته للبعيدى 
وحين| اثتبه» تذكر تلك الصرّة البيضاء فانحنى» ورفعها. ٠‏ 

كان بخشى شيئا ماء كبيراء أكثر سطوة من العباءة وأبعد نفاذا. 

تحسسها . م يستطع معرفة ما يمكن أن يكون فيها. كانت أصابعه تصعد 
وتهبط في ذلك الشيء الملتف في الداخل على شكل حلقات. 

أنزل الصرة برفق» وجلس بحذّق فيها. 

ما الذى يمكن أن ترسله» أكثر من عباءته؟! ما الذى يمكن أن ترسله أكثر 
من تلك الرائحة التي سیتذگرها إلى آخر آیام حیاته؟! 
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لم يكن ظاهر من أولئك الذين ينتظرون إلى الأبد. مباغتًا عقلَّه قبل أن يفكر! 
اا ي كانت الرائحة قد انبثقت ثانية 
کنافورة ورشقته بسحرها. 

بین يديه وجد جديلة سوداء کاللیل! 

فرَدهاء فامتدّت بطول ذراع» سكف وک لدل 

اوتا اک تمن جديت عات مر تفه تقض و ا 
وتنسيه ."نكو ن قد ذهبت إلى البحيرة ي تلك الليلة القسرة التي سبقت 
رحیلهم؟! انكو ن قد سيقت (خي سالبنات) ¿ وقطفت ما استطاعت يدها 
الوصول إليه م نأزها ر الليمون وسواهاء وذهبت إلى الشاطى وتفرت الأزهار 
ي الاء وانتظرت إل ىأن تشتبعت الياه والأزهار بضوء النجوم ثم غسلت 
شعرها في ذلك كله» غسلته بالسإء والأرض والبحر» وأرسلت ما أرسلته؟ !'" 

نمض على عحل» تجاوز ساحة البيت وانطلق على ظهر حصانه. 

تأقلته الفرس البيضاء وصهلث, لم يسمعها. صهلث ثانيةء فلم يسمعها. 
أبتعد. 

تقدمت نجمة منها وحلت رسنها وهي ترت على عنقها 

قبل أن يبدأ انحداره الأخير إلى طبريةء هى إليه أنه يسمع صهيلها يعلو 
ويعلو. [ 

کان آخر شىء يمكن أن يفعله هو أن ينظر خلفه»ء لكنه» رغما عنه التفت فإذا 
ها تعدو وراءه. 

في تلك اللحظة توقف. بقي في مكانه مسمَرّاء إلى أن وصلته وراحت تحك 
رأسها المبتل بعرق كثيف بساقه. 

نظر إلى البعيد فرأى ضبابا ناعم يُغطي البحيرة. 

ود لو يتقدّم خطوة أخرى. وذ لو يستطيع أن بجحمله حصانه رغا عنه إلى 
هناك. 

لکنه عاد. 

حين وصل» كانت نجحمة تقف على بوابة البيت» كانت تنتظره. 

دخل» وخلفه الفرس البيضاء» ربْتت على عنقهاء وكأنہا ڌ تقول ها: : شکرا! 


- هو في الأصل طقس سنوي تقوم به الفتيات غير المتزوجات على شاط البحيرة 
اعتقادا منهن أن ذلك يزيد من فرص الزواج» حين يغسلن شعرهن بالاء الََجّم. 
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ابتسامة واسعة كنهار قصبر 


انتظرت نجمة أن يأتيها ظاهر ويخبرها عما يدور فيه. 

وانتظرت.. 

کان يطوف حول نفسه کمجنون يريد أن يعض حلمة أذنه» فلا يعض سوى 
هواء بابس وأمل مستحيل! 

أخرج الحديلة» ثم أعادها من جديد برفق. تحسسهاء مسّدهاء وجلس حدقا 

"لقد كانت الفرس البيضاء على حش» فذلك مکان لا يمك نأن تعود إليه يا 
ظاهرء ذلك مکان حرم لا يستطي ع الال فيه أن يمح وآثا ر الدم. لا تذهب إلى 
هناك يا ظاهرء لا تذهب» لا تقترب مر ةأخرى من د مأرقته» ولاتعمدلذلك 
ا جال في ساحة ال جريمة» فقد يكون ال مأقوى» فيمح وال جال ويمحوك معه 

تقترب أكث رعا اقتربت» ئلا تحترق بد م لن يرضى بأن تغلبه ثانية» 

ما أراده مرة أخرى!'" 

أصوته ذلك أم صوت نجمة يوبُخه» وينهاه» يردعه ويعيده إلى نفسه من 
جدید؟! 

"تعرف يا ظاه رأنا نذرث نفسها لك» حينا قصت جديلتها وأرساتها 
لتتبعك .ہا تعاهدك: وعہبك حیاعہا .ہا ا وه يتضع بدها على 
جديلتها وهي دق فيك کا يمك نأ ن تقس ماي امرأة هنا! لاء کان قسمها 
يدمن فلك سملا يتكر ركفيرا على هذه الأرض؛ تعرف ذلك يا ظاهرء 
SS Sa‏ عانقتهاء وکل أبحرت فيها سيغرقك. فر 
في ذلك جيذا يا ظاهرء لقد منحتًها حياة جديدة» حياة تواصل با حياتا التي 
مرت» طاهرة کا کانٹ» وستیدة لعفتھا کا كانت . ل ها من هنا يا ظاهر» وقل 
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فا بصوت عال: إن خلا کهذا لا يستطيع حت ىال حب أن بجمله أكثر من لحظة 
عاب رة ي حلم عابر 4 
KR‏ 

كانت تة قف هناك حل بخافة غلیتهاء و کانبا عرف مایدور. 

مر ظاهر. ألقت نظرة عليه في الأسفل» فرآته: ظاهر الصغير القصير الذي ) 
يتجاوز» بعدٌ» سنواته الست الأولى. تنهدت. 

طرق ظاهر باب سعد قبيل الفجر؛ طرقه بشدة» انتفقض سعد مذعورًا لا 
يفكر إلا بشيء واحد لا غير: أن أصحاب الذّم وصلوا! 

دفع امرأته التي كانت ترجف برفق بعيدا إلى الزاوية. ستل طبنجته» وراح 
يعبئها تحت شحوب القنديل على عجل» ولا تأكد من أنها أصبحت جاهزة 
صاح: مَن؟ 

وقف» فتمايلت شعلة القنديل وتراقص ظلَّه فوق الحائط. 

تواصل الطرق بشدة أقوى. 

٤ 2 

تقذم من الباب حذِرًا. أمسك بمقبض سيفه المعلق على الجدار» واسستلهء 
فأصدر صریرًا حادًاء كا لو أنه اجترً عنق الليل ! 

بسرعة أشرع الباب» وهو يصوّب الطبنجة بثبات نحو ذلك الجحسد؛ على 
وشك أن يطلق النار. وقبل أن يصيح ظاهر: ما بك؟! هذا أنا! كان سعد قد 
عرفه. 

أخذ سعد نفسًا» وصاح» دون آن يستديرء ليسمع امرأته: هذا ظاهرء هذا 
ظاهر لا تقلقی! 

كانت نجمة تواصل وقوفها هناك في الأعلى تراقب ما يدور. 

وحين قال ظاهر تلك ال حمل التي كانت تنتظرها: ""أريد الذهاب مع أول 
قافلة إلى د مشق ا 

- وا لاتذهب إلى د نا ا لب إلا ااا ي ا١‏ قال ا م 
فأضاءت ابتسامة نجمة العِلية کنهار قصير! استدارت متوجُهة إلى الذاخل. 

فجأة خطفها التعاس» وحطَّت على جفنيها ملائكة التوم! 
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الأسرار الصغبرة لرئيس القافلة! 


من بعيد رأوا دمشق» كانوا بجاولون الوصول إليها قبل مغيب الشمس» قبل 
أن تغلق أبواما. 
كان الجبل الكبير خلّفها مثل مارد عظيم يحمي ظهرهاء ويشير إليها بيده 
نحو نقطة ما في الجنوب! 
خفق قلب ظاهر بشدة» وراحوا يهنئون بعضهم بعضا بالسلامة. 
HHR‏ 
قائد القافلة الذي كان صديقا للزيادنةء ولعمر الزيداني بشكل خاص. 
أمسك بيد ظاهر وقال له: سأريك ما لم تره من قبل! 
كان سعد قد أوصاه: ظاهر أمانة في عنقك! 
صحيح أن ليلة القناديل راحت تفقد بعض تأثيرهاء لكن شيئا غريًا ظل 
منها هناك في قلب سعد» هو ذلك الحوف الغريزي من الغامض: ماذالو 
صدقت القناديل؟! 
لم يكن سعد يشك في حرص رئيس القافلة على أخيه» لكنه رغم ذلك» أحبٌ 
أن يطمئن أكثر؛ فذكره بأن عليه أن يأخذ الطبنجة والسيف. Fa‏ 
حدث» لم يستطع أحد إخوته» وسعد أوهم» المطالبة بإعادة سيف والدهم. كما 
لو أهم سلمواء بأن ذلك السيف قد وجد مكانه النهائيْ في يد ظاهر. 
RRR‏ 
م تعترضهم أي صعوبات تكَدّر مسار الزحلةء ساروا شعالاء إلى أن 
أصبحت صفد ببيوتبا ا متدرّجة وقلعتها العاليةء إلى يمينهم؛ شم انعطفواشرقًا 
عبر واد يمكن أن يسمّى وادي التينء لكثرة أشجار التين فيه. في الأعلى كانت 
هناك بقايا قلعة صليبية وأسوار وتحصينات تقبع وحيدة في صمتها. وحين 
راحت القافلة تصعد كان باستطاعتهم أن يروا ذلك الامتداد الفسيح إلى ما لا 
نهاية. 
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O GT 
تشن غا ی لاف وجل شه دوا ال ار‎ 
السفوح الحاو ت للخان» ل المغطاة ا و و البطم ۳ وب»‎ 
وهاله بعّده عن الأرض‎ 

- لا تنظر إلى الأسفل» أنظر إلى هناك. ورسم سبابةٌ رئيس القافلة خطًا 
واسعًا أحاط بنصف الأفق. 

وقفا صامتين. وبين حين وآخر كان رئيس القافلة يسترق النظر إلى وجه 
ظاهر الذي كسته أحاسيس متداخلة غريبة. 

- أكل هذه البلاد بلادنا؟! سأله ظاهر. 

- أنت تعرف أن كل هذه البلاد بلادناء ولكن لاذا تسأل؟ 

- منذ مذبحة البعنة وأنا أسأل نفسي هذا السؤال! فكلا فتحت عيني أجد 
وجه الشيخ حسين أمامي» وکلم أغلقته)ا وجدت وجه ولده عباس. 

- رحمه) الله. 

eek 

كان من الصعب على الناس أن يتحرّكوا إلا مع القوافل» أو تحت حاية 
شيوخ البدو الذي يرسلون رجاهم حرشا للعابرين والحجاح» ويتقاضون 
أجورًّا مقابل تلك الحاية وللت بدر کل متاق ان روجه کون اة 
إن لم يملا حزامه بالمال الكافي لإرضاء القبائل التي تُسلّمهم الواحدة منها 
للأخرى. كانت الزحلة بحاجة لمال الحماية ومال تكاليفها؛ وعلى المسافر أن 
تحضر هذا كله قبل صيحة المنادي الذي يعلن بدء المسير. ورغم أن أفضل 
السفر كان مع قافلةء إلا آن القوافل كانت ڌ تتعرْض بين حين وآخر إل هحات 
ماحقةء لسلب ما تحمله» عندما يرى البدو في أوقات الشدة» أن ما تحمله القوافل 
أهم بكثير من القروش التي ستدفع هم! 

Hk 

من عدة قاعات وازن کان الخان مکوتاء وني وسطه نبع ماء» بتجمّع في 

بركة كبيرة حاطة بحجارة صلبةء ومبنية بإتقان؛ كا يضم غرفا لإقامة المسافرين؛ 
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وفيه يستطيع الإنسان أن يرى التجار السوريين: صغارهم وكبارهم وهم 
يتقاطرون ليلة الاثنين. 

كان رئيس القافلة قد حدد مسار رحلته بدقة بحيث يكون وصوهم إلى 
الخان مساء الأحد؛ ويمضون نهار الاثنين في بيع بضائعهم التي جلبوها معهم» 
من قطن وصابون» وقمح وسمسم» وجرار عسل. 

آلاف الناس كانوا يلتقون هناك. 

في تلك الليلةء رأى ظاهر وجها آخر لرئيس القافلةء ذلك الزجل القوي 
الذي يسير إلى مشارف السبعين من عمره بقامة مشدودة وعينين حاذتين» و لحية 
سوداء لم يستطع الشيب غزوها. كان رجلا عبًا للغناء والرقص. ولم يكن صعبًا 
عل ظاهر آن يفهم» أن ذهاب القائد إلى غرفته وعودته منهاء كان لشيء واحد 
فقط: أن يتجرّع بعض الخمر الذي يحمله معه! 

امندت السهرة التي تتوسطها نار عالية إلى ساعات متأخرة من الليل. وحین 
افص الساهرونء ظل صدى الضحكات يدور ني المكان ويملؤه بهجة. 

راقب ظاهر النار إلى أن انطفأت. 

Hk 

تحت أبواب الخان صباحًاء فتدفق تجار المنطقة الصغار وسكانها. كل مجمل 
مالديه من بضاعة ليبيعها. وصل آناس يقودون خیوهم ومواشیهم ونساء 
بقدن الحمير التي تحمل سلال البيض والدَجاج المعلَق من أرجله وقد كف عن 
الجركة. 

وصل بائعو الزّبيب والتين والتفاح والليمون والعنب الأهرء وصاح باعة 
الخحواتم والأقراط وخياطو الملاإبس الجحاهزة والاسكافيون وتجار الأقمشة 
والسراجون والبياطرةء كل يدعو الناس إليه. 

لإ يكن ظاهر قد رأى سوقًا كهذا من قبل»ء سوقا يعج بالحياة والبهجة 
والضحكات والمفاوضات الطويلة حول سعر حار أو غزال أو نمر صغيرء أو 
سعر ذراع القاش الحريري القادم من اند. 

نهقت الحمير وصهلت الحياد ونبحت الكلاب وقوقاً الدجاج؛ ودون أن 
يدري مر الوقت» وبدأ الناس بجمع أغراضهم ومغادرة الخانء لكي بضمنوا 
الوصول إلى بيوتهم قبل مغيب الشمس. 
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الليل و القناديل 


مام بوابة دمشق» صافح رئيس القافلة ظاهرء واتفقا على أن يلتقيا بعد سبعة 
أيام في ا مان نفسه. وقبل آن تعد تبعه صوت الرئيس: انتظر . 
ا ا ا ا . إن أول شيء 


عليك أن تفعله الآن هو أن تشتري قنديلا! فبعد قليل ستعتم الدنيا. أشعله 
واکرتی طن وز مت ا ن ار ا زک عا 
ا ي مشاکل؟! سأل ظاهر. 


- لقد كرت الترقات والتعي على أملاك الناسء بل وقتلهم» في هذه 
الفترة؛ لذاء أصدر وزير دمشق فرماناء باعتبار كل من يسير بلا قنديل خارجًا 
عل القانون: ونا يد فر تة ن الاما في المزة الماضية عانيت الكثيرء حين 
حرجت ا وان ل ارف بامر هنا افرمانب ولرل ان اقاي ماي وال 
شيخ التجارء لتعفنت في الجن قبل أن أخرج! فانتبه» أنت في دمشق ق الآن لا 
فى طبرية! 
Hek‏ 

كانت دمشق عالما آخرء عا لا يضح باحر كة» جنود بقآّبون وجوه المارة بحا 
عن صيد. نساء بألبستهن الملونة . فتيات بوجوههن الجميلة» الفتيات اللواتي 
سيعرف الكثير عنهنّ» وعن إصرارهن على حقهن في السفور ورفضهن ارتداء 
الحجاب کأمهاتہن! 

اشترى قنديلاء وسار بجر حصانه باحثًا عن بيت الشيخ عبد الغفار 
الشويكي. 

لم يكن الوصول إلى بيته صعبًا؛ فمن لا يعرف الشويكي وهو أحد أشهر 
علاء دمشق؟! 

بين أن يذهب أو يتأخُر قليلا ليشاهد أكثرء أخذه سحر المدينةء وفاجأته 
دعوات بنات الليل اللواتي صبغن وجوههن ووقفن في الشوارع بثيابهن الملونة 
الزقيقة وهن يُغرين المارة من الشباب والرجال. 
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كان اجنود يمزون بء ويمازحوهنًء أما الشيوخ فيشيحون بوجوههم 


عنهنٌّ» وهم یستعیذون بالله. 
مولا کان ر کا لر ات وق ل إلى أن أيقظته واحدة منهن بيد 
ربت على کتفه: ما دمت اشتريت قنديلا أا الجميلء فإن عليك أن تضيئه 


لنتمكن من رؤية حسنك وتتمكن من رؤية حسننا أكثر! 

ارتبك؛ تركها خلفه» ومال إلى بقالة تبيع التواإبلء وطلب من الزجل أن 
بشعل له قندیله. 

سحب الرجل عودًا خشبيًاء وأشعله من قنديله المضاءء وناوله لظاهر. 

"ليه يا دمشق» ن لم يرك لم ير م نالدنيا شيا" 

م يكن قد أنهى جملته» حين سمع صفيرًا قوبًا يي من الأعلى» وكتلة ضخمة 
نرتطم بالشارع آمامه؛ جفل حضانه وتراجع خطوتين بفزع. ا 
وتدافعوا باتجاهه: : كان حدق مذهولا في ال حثة التي أمامه» وقد انبشق ق الم من 
عبنيها وأذنيهاء وانفلقت جمجمتها نصفين! 

- لقد ألقى بنفسه من فوق المئذنة! سمع من يصرخ ويولول. 

کانت ذبالة قندیل ظاهر تہتزء وکم تمنی ن تنطفۍ لكي لا یری ما يراه. 
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كل الأشياء التي لا تراها إلا في دمشق! 


وقف ظاهر آمامها مرتبکاء سمع صوتًا قول له: "هذه نفيسة التي حدَّثنكٌ 
عنها." كانت أجل فتاة يراها حتى تلك اللحظة, فتاة إ يعتقد أن مثلها يمكن 
أن يوجد على ظهر الأرض 

کان عليه آلا لقي آکثر من نظرت ن عینیه تسمّرتا علیها. کان يمکن أن 
يتوقع أي شيء» إلا أن بجد روحه هكذاء ودفعة واحدة» في مهب هذا ا جهال. 

كيف استطع ت أ ن أعيش ما مر من حياتي بعيدًا عن هذا الوجه الضيء 
والعينين ا خض راوي ن الواسعتين والقامة الطويلة الرهيف كشجرة حور"؟! 

کان یرید ن یقول: موافق. کان یرید أن یصرخ: موافق! واکثر من موافق! 
وأنا على استعداد لتقديم كل ما تطلبونه! 

لكنه كان يعرف آن الموقف يُملي عليه أن يُرسل إلى أخيه سعد طالبا إذنه. 

HER 

م يكن باستطاعة أحد أن يعرف ما ينتظر ظاهر في دمشق. هل تكون نجمة 
N ERLE SS‏ 
اذهب فدمشق تى في انتظارك! کل د مشق في انتظارك! أمل ما فيها في انتظارك! 

صهلت المهرة البيضاء التي بدأت الأيام تنهش جسدها بشراسة تفوق 
شراسة أي ذئب» صهلت بخفوت؛ وقالت له نجمة قبل ن يبتعد: عد لحليمة 
مهدية تستحقهاء فهي بحاجة إلى هذاء وأنا أيضًا! 

Kk 

أمام بوابة دمشق ى كان ينتظر وصول القافلة العائدة إلى عرابة. 

راقب السراجين المكلفين بإشعال القناديل وإطفائها يعملون» وقد بدأت 
أولى خيوط الضوء اهار ورن الان رن پاب دی ن 
حاجیا تهم» ووداع هلهم وأصدقائهم. رأى كتاب الرسائلء الذين يجدهم الرء 
دائا أمام بوابات المدنء يعدّون العدّة ليوم عمل طويل» بخرجون دوي الحر 
المصنوعة من قرون الحيوانات»ء ويضعونها فوق ألواح الطاولات الخشيية 
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الصغيرة» بإقدامها القصيرة؛ ثم يبدأون بقص أوراقهم بالأحجام التي 
بجتاجونهاء حسب خبرتهم الطويلة. وبسكاكينهم الحادة يسوّون رؤوس أعواد 
القصب ويضعونها جنبا إلى جنب؛ فلا أحد يستطيع أن يعرف في أي لحظة 
ستفاجئه القصبة بانكسار رأسها. 

عنوانا للمَتَعة وقوّة المدينة» كانت بوابة دمشق العالية في عينيّ الوزير» ك) في 
عيني الخباز والسرّاج» وصانع الحلوى وصانع السيوف. 

بدأت الشمس تش طريقها وسط غلالة الغبش» وتصعد. نظر ظاهر إلى 
داخل البوابةء فرأى البشر يتدفقون في الشوارع» لكنه م ير لا رئيس القافلةء ولا 
القافلة نفسها. 

قد قد يكو ن أمضى ليلته الأ خبرة في خان» مع واحدة م نتلك الفتيات» فهو 
ک| يبد وي صحة جيدة!'" 

لقد أوحى له رئيس القافلة بذلك في الطريق» وقاها بصراحة بعد ذلك: 
"باستطاعتك أن تخل ع ثيابك فض دمشق وترقص على هواك دو ن أن يستنك رحد 
ذلك. ولولا غضب سعد لا تركتك تنزل في ضيافة شيخ! أي معنى ذلك الذي 
سيبق ىلدمشق» بالنسبة لشاب مثلك» إذا أغفى في بيت علم واستيقظ ي بيست 
علې ولا يعود حاملا من ذكريات الشام سوى العل م "؟! امتدت يده إل کیس 
صغر في جیبه» أخرجه» حفَنَ بعض ما فيه» وبسط راحته أمام ظاهر: خذ هذا 
سيفيدك كثبرًا إذا ما غبّرت رأيك! 

أكل ظاهر خليط اللوز وا جوز والزبيب» وضحك من كل قلبه» حين رأى 
رئيس القافلة يصهل كا لو أنه تحول إلى حصان: آنا قادم إليك يا دمشق! 

ثم التفت إلى ظاهر وقال: أترى جزة العسل تلك؟ 

هز ظاهر رأسه. 

- م يسبق لي أن دخلت الشام دون أن تكون معي! 

HHR 

تأخر رئيس القافلة؛ وني الوقت الذي کان فيه ظاهر يبحث عنه بعينيه» كان 
اناس ببحثون عنه بأسئاتهم القلقة. ` 

في النهاية أطل مزهوًا يسير بين فاتنتين جاءتا لوداعه؛ لكنه وقد أبصر الناس 
هناك ينتظرون» ناول كل واحدة منهم)ا بعض المال» فاستدارتا مبتعدتين» لكنه 
لحقهما مُطلقا محمة فل ففرتا ضاحكتين. وقبل أن يصل البوابةء راح يعطي 
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الأوامرء وقد تحوّل فجأة إلى رجل آخرء جادًا وصارمًاء مشل قائد ذاهب 
للحرب. 

حین انتهی من ترتیب ذلك کلهء توجّه إلى ظاهر» صافحه بحرارة» وقال له: 
أخبارك وصلتني! 

- كيف يمكن أن تصلك آخباري ونحن لم نلتق؟! 

- يا ظاهر! ليس هناك من عین یمکن أن ترى با أسرار كبار الشام أفضل 
من عين فتاة حسناء» فهمت؟! 

همت 

- على أي حال» أعطنى الزسالة. 

- وکیف عرفت بوجود رسالة؟! 

- يا ظاهر» يا حبيب» ويا ابن آخي الحبيب. لقد أمضيتٌ عمري بين المدن 
مسافراء بحيث | تعد تخفى علي ملامح القادم من المغاور» من المودع من 
المستقبل! 

ناوله الرسالة. فوضعها في صدره: أتحبَ أن تقول لسعد شيا خجلتَ من أن 
تقوله في الزسالة؟! 

تردد ظاهر قلیلاء ثم قال: قل له آلا يأر في رد ا لجاب ! 

- أنت عاشق يا بني ! فسبحان ربي» الذي يُعمّر القلوب بالجسان كما يعمر 
الأرض بالبشر» والنهار بالشمس. والليل بالقمر والنجوم! 


عانقه. 
وثانية» تغبرت ملامح رئيس القافلةء وقد عاد لإصدار أوامره. 


KKK 
راقية ظاعر يبتع وحن لاحت منه نظرة لكاتب الرسائل» رى امرأة فى‎ 
ثلاثة أرباع وجهها بغطاء رأسهاء ملي عليه رسالتهاء وتستحثه أن يسرع أكثر‎ 
! وقد سمعت المنادي ينادي: إلى حلب بعون الله إلى حلب بعون الله‎ 
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أحوال القلب 


اختلى الشريف خمد الحسيني» بالشيخ عبد الغفار الشويكي» وسأله عن 
ضيفه الذي أقيمت له تلك الوليمة الكبيرة بحضور عدد من وجوه المدينة. 
أخبره الشويكي بكل ما يعرفه عن ظاهر» وعن لقائه الأول به في طبرية 
حدثه عن فطنته وذکاء قلبه» واختتم ذلك بقوله: والله» إنني لا رأیته تمنيت أن 
يكون ابني» ولم يغب عن بالي منذ ذلك الزمان سوى أيام قليلة؛ وحين| التقيته 
هذه الأيام تأكد لي إحساسي القديم. ولکن لاذا تسألني عنه کل هذه 
- لأنني أحبّ أن أعرف كل شيء عن ذلك الذي سأخطبه لابنتي 
- لابنتك أنت؟! 
نعم» لابنتي! فكا ترى» الوقت هو الشيء الوحيد الذي لايمكن آن بلس 
في انتظارنا على العتبةء إذا ما تأخرنا! فا رأيك؟ 
- لو كانت لي ابنة لسبقتكٌ وزوّجته إياها. 
- ولكن أنت تعرف» من الصعب عل كأب أن أفاتحه في الأمر؟! 
- لا عليك» سأتقصّى أحوال قلبه. ٠‏ 
o‏ 
وجه واحد أطلَ وملأعيني ظاهرء هو وجه تلك الفتاة على ضفة طبرية 
حن سمع الشيخ الشويكي يسأله عن سبب تأره في الزواج. ولكي يكسر حدّة 
السؤال مازحه: أم أنك تريد أن تخطب دون أن أكون معك؟! 
أحس الشيخ بذلك الحزن الذي هبط وسرق البريق من عيني ظاهر. 
- قل لي من هي» ولا أكون عبد الغفار الشويكي» إن لم أزوّجك إياها. 
فكر ظاهر قليلاء وقال: لو كانت هناك واحدة لطلبت منك ذلك! 
- ولكن عتمة الحزن التى تملأ عينيك لا تخفى! 
- تلك عتمة حزن قديم؛ ربما حان الوقت لكي أنتهي منها إلى الأبد. قال 
ذلك» دون أن يعرف أن مورا كهذه لا محذّدها بنفسه. 
KR‏ 
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لم تتخر القوافل» لكنه لم يعد يطيق الانتظار. 

بعد أسبوعين وصلته الرسالةء فتحهاء فوجدها هناك: الكلمات التي لم ينتظر 
سواها؛ ومعها ما يلزمه من مال لنفقات العرس. 

حين حمل الشيخ الشويكي الخبر إلى الشريف الحسيني» رفع هذا يديه إلى 
السماء» وشكر الله على نعمته. وقال: لنبدأً إذن با-لخطوة التالية: ترتيبات العرس؛ 
وليكن العرس الذي تستحقه ابنة وحيدة كابنتي! 

- لظاهر طلب واحد لاغير. 

- ما دام قد أصبح واحدًا من أهل بيتي» فله أن يطلب ما يريد. 

- طلبه الوحيد» أن يدفع نفقات العرس كلها. 

- لكن هذا كثر عليه. فأنت تعرف» هذا أمر مكلف. 

- ذلك طلبهء وطلب أخيه سعد أيضًا. 

- شاب أصيل. لن أزاحه على شيء يرفع به رأسه بين الناس. ليكن ذلك. 

ETT: 

كان ظاهر مستعذا أكثر من غيره للقبول بطلب والد العروس: البقاء في 
الشام. 

فأمر كهذا سيغسل روحه من جديد» ويعيده لعرَابة البطوف إنسانا آخر, إذا 
ما قزر العودة. 

راقب ظاهر والدً نفيسةء كان جسده كله قد بدأ يتحول إلى تلويحة ودا 
فمنذ أن رأى ذلك الفرح الذي يرف في عيني ابنته» أدرك أن بمستطاعه أن 
یغمض عینیه باطمئنان» ویغیب! 
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صورة دمشق ونداء البعيد 


بدا زمن الشام بعيدًا؛ زمن الشام الذي كان معلا بآخر أنفاس والد نفيسة» 
وبجسده الذي بدأ ينساب من بين أصابعهم؛ وحين ل يبق هناك سوى أطراف 
الأصابع» حين لم يبق هناك سوى النظرات الذابلةء أدرك ظاهر,» أن لا شيء 
یی فا ي الام يدري 

قبل أن بنقضي ذلك العام» كان قد رحل» حلفا لوريشته الوحيدة ما لا 
تتخيّله هي» أو تخيّله ظاهر. 

e EDE DET 
الذي يمكن أن أفعله بكل هذا الالء لقد صدقت نظرة أبي» وأظنه بنظر إلينا‎ 
الآن من السماء والفرح يملا قلبه.‎ 

- کل شيء سیبقی على حاله» ولن أمس قرسا واحدًا من مالك» لکن لي طلبا 
وحيدًا. 

- کل ما تطلبه یتحقق إن شاء الله. 

لإ يكن ظاهر قد حذثها بدا بمسألة العودة إلى عرابة» لكن شيئا هناك في 
العمقء كان حدث» ويمضي به لذلك القرار. أتكون دمشق التي بهرته حين رآها 
اول مرة» هي نفسها التي بدأت تدفعه بعیدًا وهو یری ما يراه. 

- الآنء بوفاة والدك, لر ببق لكِ أحد في الشام؛ آما آنا فكل أهلي في فلسطين؛ 
طلبي أن نمضي إليهم» فالأخبار التي تأتيني من هناك تتم علي آن أكون معهم» 
وإذا رأبتِ غير ذلك» فباستطاعتك أن تظلي هنا في الشام» وأعود أناء وبين فترة 
وأخرى آتيكٍ. 

نظرت إليه نظرة كلها عتب» وقد أوشكت أن تبكي. 

- أرجو ألا أكون قد أسأت إليك بكلامي. قال ظاهر. 

- ابنة الحسيني لا تترك رجلها يعود وحيدًا بلا زوجته. حیث| ستکون أکون» 
a O O EL‏ كلا 
عرفت بأنك قادم» وكلما ذهبت لوداعك أمام باب دمشق 
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e 

كان الخوف وانعدام الأمن وسطوة المعسلّمين» منتشرة في كل فلسطينء أماني 
ی ا تاغل اخوارها فلي انول فن ان ی را 
الوزير على مَن يريد ويأمر باقتياده للسجن وتقييده با لحديد, ليأخذ منه الي 
الذي يحذده على مزاجه من مال ومتاع؛ ؛ وحين لا يستطيع ذلك الرجل الدّف 
کان هله وأقاربه یفدونه» وهم یعرفون» Sa‏ 
الباب الذي من دونه لن يرى ولدهم الشمس' . كانت نفيسة تعرف آنها قد تجد 
نفسها في موقف كهذا؛ فظاهر غريب عن المدينةء وأبوها الذي کان يحمبها 
رحل» وليس هنالك ما هو أسهل من أن ينتبهوا لظاهر الوحيد» فتخسره وتخسر 
کل شيء. 

أفضل مكان يمكن أن يضيع فيه الدم» كانت دمشق؛ فلم يكن الوزير 
وجنوده الذين ينحدرون من مدن قريبة وبعيدة» مصدر الخطر الوحيد فبعد 
موجة الغلاء التي عصفت بحال الناس وساقتهم إلى حوافّ المحاعةء بدأت 
ظواهر الشللب تنتشر. وفي الوقت الذي كان الوزير وقادته يسابون الأغنياء 
كان ينفذ أحكامه ضد أولئك الذي يسرقون الفقراء: ففي ليلة العشرين من 
شهر تشرین الأول صدر أمر بث بشنق أحد اللصوص أمام ا لجامع الأموي» وقطع 
يد نشال» بعد أن علِقَّث في الجيب الضيق لإمام جامع عارودك غربي الصالحية! 
وأصبح الناس يمرون أمام الدكاكين فلا يستطيعون التهام شيء من تلك 
البضائع إلا بأعينهم» وقد بلغت أوقية السّمن خس مصاري ونصف مصرية 
ورطل الأرز بست عشرة مصريةء ومد الشعير بثماني مصاري» والخبز الأبيض 
باثنتي عشرة مصريةء ورطل الكعك بأربع عشرة مصرية» ورطل الخبز الأسمر 
جن مهاري ور قل الم الهاي بان فر ورل ابه امم 
بقرش» والبيض كل اثنتين بمصرية؛ وبقدوم شهر رمضان جُنت أسعار الخضر, 


- كانت المدينة مقسمة إلى قسمين: هيثة الحاكمين وهيئة المحكومين» وكانت الدولة 
حريصة على الفارق بينها. الهيئة الأولى مشكلة من: الولاةء القضاةء المفتين» ضباط الحيش. 
وكانت أصناف الحند متفوّقة على عداها من أصحاب المراتب. والميئة الثانية: أهل المدن 
وأهل الريف» وتركت هم الدولة حرية تنظيم أنفسهم في طوائف الحرف. وکان عليهم 
إعاشة الهيئة الحاكمة وتعبئة جيوبا بالمال ودفع الضرائب والمغارم» وكان جزاؤها البطش 
والظلم والقسوة. 
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فقد كانت كل مائة حبة كوسا قبل رمضان بمصرية» فلها هل رمضان صارت 
كل خس وآربعين بمصرية» وكان كل رطل من الباذنجان بمصرية» فصار كل 
رطل بمصريتين» وعَدِم اللحم » وذلك كله بسبب تقاعس الولاية عن الرقابة! 
ا 

وجود الشيخ عبد الغفار الشويكي كان مصدر الأمن الأخيرء وقد استطاع 
أن بقذّم ظاهر لعديد تجار الشام» لتسهيل عمله معهم. 

كانت الأموال التي بحوزة سعد قد بدأت بالتناقص» ك لو أنه أقسم أن 
ينفقها كلها في وجوه الكرّم! ! صحيح أن ذلك حقق له وللأسرة مكانة طيبة في 
عرابة وضواحيهاء كانوافي حاجة إليها. لكن سعد وأخويه» ونجمةء كانوا 
رکون نیم لو کانوا یملکون بنرا من الال فسیقد ما فی اخیرا 

أرسل سعد إلى ظاهر بأن يرسل إليه بضائع الشام» وبخاصة» صناعاتها 
الحرفية النحاسية وال خشبية المشهورة بمدى إتقانهاء وكان يرسل بدوره إلى الشام 
لمح والقطن والسمسم وسمك طبرية الممأح. 

هکذاء» بدأت الأسرة تسترد أنفاسها. 

HK 

أرسل ظاهر لسعد, أنه قادم إلى عرابةء وإنه سيرتب آمور التجارة بين الشام 
وعرابة بالصورة التي يتمناهاء باختياره الشخص المناسب مكانه. كان القرار 
مفاجئا لسعد» بل سقط على رأسه سقوط الصاعقة 

لكنه» وني أعماقه» كان يدرك أن الأمور تسير في اتجاه آخر في عرابة وما 
حوهاء وإنهم» وإن نجحوا في تجارتہم» فإنہم لن یکونوا تجارًا إلى الأبد. 

فأرسل إلى ظاهر رسالة من ثلاث كلمات: نحن في انتظارك. 
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الذم الثاني! 


أمضت نجمة النهار كلّه نى عليتهاء تراقب الشمال» متوقّعة أن ترى تلك 
الغيمة المباركة من الغبار التي تعلن عن وصول ظاهر وعروسه. 

لم يكن يريد العودة بصورة مفاجئةء أرسل خبرًا مع رئيس القافلة » قبل ذلك 
بثلاثة أسابيع. ولأن وصول القافلة كان عدا تماما ني يوم الخميس؛ فأي تأخير 
في وصوهماء يعني أن عليهم اروج لتفقّدها والاطمئنان على أحواها. 

تأخرت القافلة» ففي موقع بين العابسية والناعمةء أغارت عليهم قوة من 
البدو يتجاوز عددها الستين فارسًا. كانت القافلة تسير في أرض فسيحة على 
يسارها مقلع حجارة قديم» وعلى ينها سلاسل حجربة لکرم زیتون کبیں 
حين انقض المهاجمون عليها فجأة. 

رئيس القافلةء ورجالهء كانوا يدركون أي النقاط أكثر خطورة» دائم|» من 
سواهاء وكانت تلك البقعة بالذات» مصدرَ قلق. جهز رجاله أنفسهم» دون أن 
يلحظ ذلك أحد ودون أن يتلقوا أمرًا بذلك. 

لكن اهجوم مباغت دائاء ما دام العدوّ هو من بحدّد وقته ومكانه! 

E‏ ۴ شق القافلة إلى نصفين؛ وتلك خطتهم» لكي 
يتمكنوا من تشتيت قوة المدافعين عنهاء وبالتاليء اقتياد تلك الجمال والبغال 
والخيل اهاربةء والتسلل بها بعيدًاء في الوقت الذي يواصل آخرون منهم اهجوم 
کل قوعم e‏ 

لم يكن المسافرون بحاجة لأن يدعوهم أحد للدخول في القتالء لأن كل 
شخص,» في موقف کهذاء یدافع عن نفسه وماله وعیاله» قبل أن یدافع عن غیره. 

نظر ظاهر فوجد رئيس القافلة مشتبكًا مع ثلاثة من المهاجين. كان يدور 
حول نفسه كزوبعةء بحيث لن يصذق من يراه أن ذلك الشخص عجوز على 
مشارف السبعين! غار ظاهر شاهرًا سيف أبيه. وحين رآه أحدهم مقبلا اندنع 
نحوه بجنون. كان باستطاعة ظاهر أن يقتله بسهولة» لكن ذكرى قديمة مرت 
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عبر جسده کسکین» جعلته یو جه ضربة قوي للمهاجم» بصفحة سیفه لا بحدّ» 
لكن الضربة كانت كافية لأن تطيح با مهاجم من فوق جواده. 

أدرك المهاجم الذي راح يبحث, مرتبكاء عن سيفه الذي سقط من يده» أن 
من وجه له تلك الضربةء م يكن يريد قتلهء وإلا لفعل ذلك بيسر. 

تركه ظاهرء وتوجّه نحو المهاجم الآخر الذي انتبه في اللحظة الأخيرة إلى أن 
هناك من مهاحه. کان بمستطاع ظاهر بسهوله أن يستدير ويصفعه بطرف 
السيف بقوة على عنقه. جاءت الضربة قوية بحيث حلته في الهواء ليحلّق طويلا 
قبل أن يسقط فاقدًا الوعي على الأرض. لم يتحرّك» لکن ظاهر كان مطمئنًا إلى 
أنه إن فيل فإن سقوطه هو السبب! 

هاجم رئيس القافلة الفارس الأخير ففر مبتعدًاء وحين رأى أحد الفارسين 
اللذين سقطا يمتطي فرسه ويبتعد, التفتَ إلى ظاهر» دون أن يقول شيئاء ومضى 
وظاهر في ملاحقة المهاحين الذين تفرّقوا مبتعدين. 

ما إن أحس المهاجم الذي سقط أرضًا بآن رجال القافلة مشغولون با مطار دة 
حنى نمض باحتًا عن سيفه» وقبل أن يصل إليه» رآه أحد الفتيان فاندفع نحوه 
حاملا عصى غليظة؛ لكن الوقت قد فات» إذ استطاع المهاجم أن وجه طعنة 
فاتلة لقلب الفتى» الذي وقف حملقا في نهاية النصل الذي اخترقه. 

سحب المهاجم سيفه من جسد الفتى» وراح يلوح به أمام النساء اللواي 
هاجنه غير عابئات بشيء» فتمکنٌ من جرحه» قبل ن یمسکنٌ به ویقتلنه. 

3 e 

م يظفر المهاجون سوى بناقتين وثلاثة بغال. طلب رئيس القافلة من ظاهر 
أن يتوقف عن مطاردتہم» لکن ظاهر م يكن مستعدًا لأن يسمعه. 

تبعه الرئيس؛ الرئيس الذي يعرف أساليب البدو وكمائنهم التي ينصبونما من 
بلاحقهم» ويخصصون رجالا هذا الغرض. 

راحا یطاردانہم. وبعد قليل»ء تغبر مسار ظاهر» بحيث صعد تلةء وكأنه 
ھارب منهم» لا ملاحق هم. اختفی. 

نظر رئيس القافلة خلّفه» فرأی مشهد قافلته کا لا يتمتّى أن يراها رئيس 
فافلة. كانت مشتتة» وبدت الفوضى رهيبةء كا لو أنه هُزم. في حين يعمل رجاله 
را مسافرون معه ما استطاعوا للسيطرة على الحيوانات التى هاجت وتناثر الكثبر 
ما تحمله على مساحة شاسعة من الأرض ٤‏ 
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RK 

ل جد لوعة أمه وبكاؤها ودعواتها . فارق الفتى الحياة كشمعة. أما الجرحى 
من النساء والرجال» فلم تكن أي من جراحهم مينة. 

عاد رجال القافلة. . بحثت نفيسة عن ظاهر فلم تجده» شقّت الحلقة وراحت 
تجري في الاتجاهات كلها باحثة عنه» صاح الرئيس: إنه بخبر! 

- وأین الخیر وهو لیس موجودا بینکم؟! قالت بأسی. 

م بجد رئيس القافلة ما يلزم من كلهات لطمأنتهاء فاستدار بعينيه بعيدًاء باحثا 
عن رجاء يطل من بعيد. وحستاء أن انتظاره م يطلء > فقد رأى ناقة عائدة 
نحوهم» ورآى ثلاثة بغال» من تلك التي سلبت. . لكن ظاهر لم يظهر! انتظر 
رئيس القافلةء وتعلقت القلوب قي نقطة واحدة لا غير» ولم يظهر. 

نكز رئيس القافلة حصانه وانطلق صوب البهائم العائدة» فتبعه هسة من 
رجاله. 

م تكن نفيسة قد اهتدت لدمعها كي تبدأً البكاء» كان الزعب وحده هو ما 
بشلها؛ ما بجيلها إلى تمثال مشروخ» في تلك البقعة الداميةء ما بين دمشق وعرابة. 

KR 

ي ذلك اليوم البعيدء قالت له: إن كان الله قد قضى بألا يكون لي ولد 
فستكون آنت يا ظاهر ابني وزوجي وأبي وأهلي. 

لكن ما ظل يحزنها أن والدها مات قبل أن يسمع منها تلك البشارة الأغلى: 
إنني حامل! 

دارت الشهور كرحىٌ عظيمة تطحن جسدها الرّهيف» دون أن تظهر إشاراً 
واج عل قرب جي العرع. ظل الم الذي يباغتهاء في موعد لا يتغيرء بتدفق 
بلا انقطاع» واتصل الدّم بالذم» وتحول إلى شلال كانت تحلم به مجرفها كل ليلة. 
فیصحو ظاهر على یدیما وهما تتشبثان به وهي تصيح: سأغرق يا ظاهر» سأغرق 
يا ظاهر. 

لکنها م تقل له شيئا عن نہر الدّم. 1 

سأل الشيخ الشويكي ظاهر: هل مورك بخير؟! أعني كل أمورك؟! 

- إنها بخير والحمد لله. ولكن هذا قدر الله! 

وسألتها خالتها: هل حال زوجك جيد أعني كم بجحب أن يكون حال 
الزجال؟! 

10 
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فھزت رأسھا کا لو آنا تقول 

وسألتها: وأنت؟ 

فأجابتها: نهر دم لا يتوقّف! 

هرت خالتها رأسهاء وقالت: يحدث ذلك أحيانا! لننتظر. 

| بحدث شيء» بقي الفراغ وحده يدؤي هناك في جوفهاء يدور ويدور باحتًا 
عن نطفة من حياةء هي الحياة كلها بالنسبة إليها. 

وقال ها ظاهر: لا عليكٍ! 

بكت. مسح دموعها بإبهاميه وهو يحتضن وجهها: تذكري أنني أحببتك منذ 
رأبنك٬‏ ولن يغټر هذا آي شيء في العا 

- كنت حلم بآن يهبني الله ولا منك ولدًا واحدًا على الأقل» فأنا أعرف 
ذلك العذاب الذي اعتصر قلب أي دائا. كان حلم بولد من صلبهء لا ليقال: إن 
له ابنا فقط» بل لیتأکد من أن لي أخا! 

- سأكون ذلك الأخ» كا سأكون الأب» كا أنا الزوج يا نفيسة. 

- وستكون ابني يا ظاهرء سأدللك کا لم تدلل آم ابنها وتحبه. 

- وابنك أيضا يا نفيسة! 

Kk k 

ولم يظهر ظاهر» کان الرئیس ورجاله يبتعدون. اختطفث التلال أجسادهم 
وخيوهم» وعم الصمت. 

داروا حوهم» وقد تذگروا أن هناك جهات أخری يمکن أن بُطلّ منها. 

لا أحد! 

وني البعيدء رآه الرئيس يقاتلهم روا بر اومن ل دور ویرا 
وينقض ويبتعد» كي لا يمكنهم من إطباق الحصار عليه» وقبل أن يصلواء كان 
المها مون يفُرون. 

مال ظاهر نحو رسن الناقة الأخيرة المسلوبةء الناقة التي أربكها ما يدور 
را من ھج فراحت تضرب أرجلها في الأرض مذعورة» وتضرب امواء 
برأسهاء وتكش الخوف المحيط بهاء كما تكش ذبابة مزعجة في يوم جهنّمي 
الحرارة. 

مال ظاهر إلى رسنهاء وحين أمسك بهء اقترب منھا هامسا يہدئ من روعها. 

نظرٹ إليه الناقة کا لو آغہا 5 تتعرّف إليه؛ وكا لو أنها عرفته» سارت خلفه. 
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- أنغوت من أجل ناقة يا ظاهر؟! دعها تذهب إلى الجحيم» فداك! 
- لا ما الرئيس,» الناقة ليست هى المسألة! 
HN RF ٠‏ 

وصلهم العويل قبل آن يصلوا. ارجف قلب ظاهر فزْعًاء ونكز جواده» ملفا 
الناقة التي التقط رئيس القافلة رسنها. 

وصل. قفز عن ظهر حصانه» وشقّ طريقه بصعوبة بين الدموع. وهناك رأى 
جثة الفتى بين يدي آمه. 

سأل: من قتله؟! 

وقبل أن يتمّوا كلامهم» كانت الأرض تدور بظاهر وتدور. 

أمسك به رئيس القافلة وقد أحس به يكاد أن يسقط: ماذا بك؟! 

استدار ظاهر ونظر إلى عينيه مباشرة: لن يقبل ظاهر بعد اليوم أن بُقتل 
الناس هكذاء لن يقبل أن يَسلبه أحد أو يَسلب سواه حتى ولو حبة تمر ! 

إحساس جديد سكن ظاهرء لقد تخفف فجأة من حمل الدم القديم الذي 
يثقل قلبه» بدم ذلك الفتى الذي سيحمل وزره. وفي لحظة خاطفة أدرك أنه 
سيقتل ذلك الرجل على ضفة طبرية من جديد, لو أتيح له ذلك الآن. 

لكن الأيام التي يمحو جديدٌها قديمَهاء كانت تعد له اختبارًا آخر لايمكن 
أن بخطر له بہال! 
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سورة الخيل 


ظل القلق يعتصر بدن نفيسةء حتى بعد عودة ظاهر إليها سالماء حتى بعد أن 
أوشكت أن تحتضنه» هي التي كانت تنتظر أحبابها كلهم فيه: الزوج والأب 
والابن. 

ومع مرور اللحظات المعلَقة بأصابع الموت» اختفت صورة الروج والأب ول 
نبق سوى صورة الابن. لكن نظرة قوية من عينيه العميقتين» أعادت إليها 
رشدها. ولعل فرب وصوفها إلى عرابةء هو وحده الذي حال دون أن تحتضنه! 

أما ما م تعرفه نفيسةء فهو مدى حاجته هو الآخر لذلك! 

کان وجه الشيخ حسين يرف أمامه مثل طير» وعينا عباس تتسعان أكشر 
فأكثر فلا يتسع غير عماهما. 

كم حاول آن يتناسى قصة فقء عيني الشيخ حسين وعيني عباس» لكي 
يحمي نفسه من ذلك الأسى الذي يقتله لأنه خلفهم وراءه لكنه م يستطع. 

HEKE 

بمجرد أن عبر العتبة وعانق نجمة وسعد ويوسف وصالح» انطلق نحو 
الإسطبل. كان بشوق شديد لسماع صهيل الفرس البيضاء. أ يسمعه! 

حين دخل» وألقى نظرة عليهاء فوجى بحاها: هزلت» وبدا للحظة أنها م 
نعرفه! سار إليها وقلبه نمتلئ بخوف غريب. وحين أصبح على بعد مترين منهاء 
رفعت رأسهاء وحذقت إليه بعينين متعبتين عاتبتين. حاولت أن تصهل» فلم 
نخرج منها سوى حشر جة لا تنتمي لزمن صهيلها العالي. 

احتضن وجههاء وراح یمسد جبینها: "الله کم شاخحت!' نظر خلفه»ء 
فوجدهم هناك ينظرون إليه» وقد أحسوا أي حزن ذلك الذي كان يعتصره. 

كانت دمعة ثقيلة حارقة تتفلّت» حاول كبْحها بقوة لكنها كانت تجره 
للأسفل أكثر فأكشرء إلى أن وجد نفسه أمام قائمتيها الأماميتين. 
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وني لحظة لا شبيه هاء إلا مثلهاء أمسكَ بحافرها برفق ورفعه. بصعوبة 
استجابت. هي التي كانت بحاجة لقائمتها الرابعة أكثر من أي يوم مضى» 
أعطته إیاهاء وتحاملت على نفسها کی لا تسقط. 

أكان من الممكن أن تعطى تلك القائمة لسواه؟! 

كانوا بجحّقون بحزن» وفي تلك اللحظة أحست نفيسة بمعنى ذلك الكلام 
الذي قاله ها عن أمه الفرس البيضاء. 

زمن طويل مر قبل أن ينهض من أمامها. E Ts‏ 
دهان سنوات مدت لسانہا وراحت قلعق جنه کا لو اتقو 
الله يرضیى عليك! 

قبّل جبينها مرْة أخرى» وحين استدار ليبتعد» أصدرت تلك الحشرجة 
المجروحةء فالتفتَ إليهم» وقال: اجابوا لي فراشي» سأنام الليلة هنا! 
وجوههم» فلم تجد أي تعبير فيها يشير إلى استهجانيم الأمر! 

ek 

بعد قليل» رأى نفيسة تعود» وهي تحمل بين يدها فِراشًا. 

كم أسعده أن نفيسة» لا سواهاء من أحضر الفراش. لكن المغاجأة الأكبر 
كانت طلبها: هل تسمحان لي بأن أكون ضيفتكا هذه الليلة؟! 

عند ذلك بکی ظاهر . 

REK 

ما إن أغلق الباب عليهم|» حتى وجدت نفسها تقترب منه» وتأخذه بين 
يديها. م تكن نفيسة بحاجة لشىء مثلم كانت بحاجة إلى أن تحتضنه» منذ تلك 
المعركةء وكم كانت حاجته لذلك قد تضاعفت» وقد رأی ما آل إليه حال أمَّه! 

لو م تحتضنهء أکان بجر على آن يطلب منها هذا؟ هو يعرف أنه قاوم طويلا 
رغبته في أن يطلب ذلك من نجمةء بوم عاد من ضفة طبرية ملاحَقًا بلعة أول 
الدم» تلك اللعنة التي تمنى بعدها أن بُقتل قبل أن يسفك دما مر رة أخرى. 

"- في الخيل عزة لا يستطي عالإنسان أن يفهمها » إنبا تحزن ولا تبوح» وتتأم 
ولا تتكس ر يا ظاهر. كأن ما تسرب من القرس البيضاء إلى داخلك» م يكن 
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حليبها وحده. ولكن» عليك أن تتذ رأنك إنسا نولا وأخر/. قالت له 


نەحمه . 

في ذلك اليوم استعاد ظاهر كل حكاياعهم عنه» وعن الموت» وعن أبيه الذي 
قاتله بالسيف كما يقاتلٍ الزجل الرجل؛ استعاد آول صهيل سمعه» استعاد طعم 
ذلك الحليب الذي ظل يشربه» دون أن يدري أن الحليب كان يشربه أيضاء 
استعاد جريه خلفها حتى بعد تجاوزه الخامسة ليرضع منها مباشرة وقال 
لنحمة: لا أحد يستطيع أن يفصل هذا اللحم عن لحمهاء ولاهذهالروح عن 
روحهاء فبقدر ما آنا موجود هنا داخل جسدي» فهذه الفرس البيضاء موجودة 
يا آمي ني جسدي آيضًا. 

"- انت باج لن في ما الأتان قياف هل الحهان با ظافن 
وجودهما فيك سیشقیک» ورب بقتلك '” 

"- ولعله ما سيحییني يا أمي. لعله ما سیحیین ی" 
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عة الحيوان وطريق الغابة 


أهمل ما حدث أن ظاهر وعروسه وصلا عرابة قبل احتفالات (حمعة 
الحيوان). 

فحين أشرعت نفيسة نافذة غرفتها المطلّة على الحوش, فاجأها ذلك المشهد 
الذي طالما سمعت عنه» لكنها لم تره من قبل. 

کات نحمة وز وة سعد مغو لفن مرن خوانات الت بال . 
المشهد كا لو أنه احتفاء بقدومها. 

بدت الفرس البيضاء المنهكة» فرحَة بين يدي نجمة التي تزيّنهاء مُلونة غرَتا 
وذيلها بذلك اللون الأحر الجميل. : 

استدارت الفرس برأسهاء وبدت راضية عن ذلك اللون! أما البقرات» فكن 
أكثر زهوًا بذلك. في حينء كانت الخراف والماعز في عجلة من أمرها لكي تتقافز 
بعیداء فرحَةء ک| لو أا تنتظر هذا العيدء عيدهاء منذ زمن طويل! في الوقت 
الذي انشغل فيه الأولاد بتزيين الدجاج والصيصان وتلوين أجنحة وذيول الحام 
وإطلاقه في الفضاء. 

كان مشهد عرابة» سماء وأرصاء جيلا بذلك الغرح الذي يتقافز في كل بيت 
وشارع وساحةء وبذلك العرس الملحوم فوق البيوت. إنه اليو م الأجملء الذي لا 
ب أن اخیوانات تح بکل ما دور قیں حیٹ تار حرابمد أن نسل واف 
ونّصبَع؛ ذلك اليوم الذي لا بجرؤ أحد فيه على ذبُح أي منها أو استخدامها في 
نقل أي شيء» أو الإفادة من حليبهاء الذي يوزع على الفقراء» حيث لا نمجرؤ 
أحد على استخدامه داخل البيت. 

إنه يوم عطلتها السنويةء عيدها. 
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دارت الفرس البيضاء في ا لحوش» کا لو آنا تنتظر شيئا ما. أحسً ظاهر 
بذلك فانطلق نحوهاء أمسك برسنها المزيّن با لخرز» وخرج بها نحو السهل 
القريب. 

كان حرص على السير إلى جانبهاء وجهه إلى جانب وجههاء يتأمَلها بين حين 
وحین» ویفگر في کل ذلك الزمن الذي مز. رفع عينيه إلى السماء» وكم تمنى أن 

نعيش اللخيل أكثر من هذاء أن تعيش تعيش مثل البشر وأكثر. ولکنه تذگر أی عذاب 

شدای ل رل لا وال 9 بکد ان امل فب خان 
الشام. أيكون غيابه هو الذي أنهكهاء لا عمرها الذي يسير إلى نهاياته؟! 

بدت الفرس البيضاء راضية في ذلك اليوم؛ وأحس بقوة ما تعود إلى 
جسدها. وحين دخلا ذلك الحرش الكبير من أشجار الصنوبر» وسمعت 
العصافير تغنى» رفعتُ رأسهاء باحثة عن مصدر الصوت, تتلقت دهكَة 

فُبيل العصر» عاد بها إلى البيت. لم يكن ذلك الفرح الذي سكن الصغار أقل 
من الفرح الذي سكن قفزات الماعز في الهواء وصفقات أجنحة الحام في الأعلى. 

من بعيد رأى نفيسة تتأقل ولدَّي سعد بصمت» فوجئت به عندما اقترب» 
فابتعدت عن النافذة بسرعة» لتظهر من جديد من فتحة الباب. 

بابتسامتها الواسعة الحميلة التى كشفت عن أجل أسنان رآهافي حياته» 
أقبلت نحوه» ودون أن تقول شيئا امتذّت يدها تسد عنق الفرس البيضاء 
وغرتبا الملونة. 

سارا مها إلى داخل الإسطبل. 

Hk 
الذكريات هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتغلب به البشر على الزمنء‎ - 

لأنہم يؤكدون لأنفسهم بها أنهم لم يكونوا جرد عابرين هذه الحياة. قالت 
نحمة. 

بسرعة انقضى ذلك التهارء کا تنقضي الأعياد والأيام السعيدة» تاركة 
الذكريات الحميلة تحوّم في الهواء مثل طيور شفافة لا تراها العين. 
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يل الفجرء سمعوا اليل تصهل» والفوضى تع الإسطبلء فتهيأوا بسرعة 
وخرجواء موقنين أن هنالك من يحاول سرقتها. وفجأة سمعوا تلك الصرخة 
المجروحةء صرخة نجمة؛ وقبل أن يصلواء رأوها خارجة من الإسطبل بشعرها 
المبعثر وعينيها الذاهلتين» فأدر كوا ما حدث. 

احتضنث ظاهرء بقوةء وهمست له: لقد ماتت وغبار الطريق على قدميهاء 
رها الله. ونظرت إلى الأعلى وقالت شيئاء كا لو آنا همس في أذن السماء! 
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لقد بلغنی»› 
أخواتي وأخوتي» أن هناك من يقول: ما يحدث لنا سببه أن 
ظاهر لا يريد أن يكون أَقلٌَ من بطل! 
إن أسواً فكرة خطرت للإنسان: أن يكون بطلا في الحرب» 
وهناك ألف مكان آخر يمكن أن يكون فيها بطلا حقيقيا. ولكنَ 
هذه الحرب فُرضت عليناء ولم نڅضها لكي نصبح أبطالاء بل 
خضناها لكي نکون بشرًا» کرٌٌمهم سبحانه وتعالی حین قال: 
(ولقد كرّمّنا بني آدم) صدق الله العظيم. نحن لا نريد أكثر من أن 
نكون بشرًَا. أما ما أحلم به» فهو أن تكونوا أبطالا كلكم بعد هذا 
الحصار. فالبطولة في أن تبنوا بلادكم بأمان» وأن تزرعوا 
أشجاركم بأمان» وألا تخافوا على أطفالكم» لأنهم محاطون 
بالأمان. 
سيصبح كل رجل بطلا حين يتجوّل في الطرقات» كما شاء 
دون أن يعترض طريقه أحد» أو ينال من كرامته أحد» أو يسرق 
قوت عياله أحدء أو يعبث بحياته أحد» أو يقيّد حريته أحد. وتكون 
البطولةء حين تسير امرأة بمفردها فيهابها الجميعء لأنها بطلة 
على جانبيها أطياف مئات البطلات والأبطال. ريد شعبا كاملا 
من الأبطالء لا شعبا من الخائفين بين هذين البحرين: بحر 
الجليل وبحر عكا. البطولة الحقيقية في أن تكونوا آمنين إلى ذلك 
الحد الذي لا تحتاجون فيه لأي بطولة أخرى.. 
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ليالي الزعب.. والأميرة الزرقاء! 


أمسك ظاهر الجابي الذي أرسله محمد باشا والي صيدامن عنقه» وسأله: | 
أسمعك! ماذا تريد؟! 

- أريد أجرة الطريق إلى صيدا؟ 

- ومنذ متى تأخذ أجرة الطريق من أهل عزابة؟ هل تعمل عندهم أم تعمل 
عند الدولة؟ 

- عند الذولة. 

- أنت تأخذ ما ليس لك إذن! 

وبکل ما فيه من فة دفعه ظاهر فالتصت بالأرض. 

أشهر رجال الدرك أسلحتهم. 

< ستموتون کلک إن ا خفضوها: ضرح فی وجوههم: 

کان الخوف ف يحتل ملامح الناسء كالمفاجأة التي احتلت وجوه الدرك ووجه 
الجابي ا مرغ بالتراب؛ إذ م يسبق أن جر أحد على إهانة متسلّم أو جاب أو 
عصيان أمرماء سوى ظاهرء الذي سبقته قصته» في طبرية» إلى عرابة قبل 
وصوله إليها. 

دجام وا ورن ا سا بو 

ارتبك سعد وقد أحس بظاهر يعيد ترتيب الأدوار من جديد» رأى القناديل 
الأربعة تتقد أمامه وتتقدء وتتأرجح شُعَلُها وتتأرجح 

لھ غاد اھر لایکاف الل می یت انمت ری خد اسان 


مع ہم لا يستحقون هذا. 
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وجه ذلك الفتى القتيلء وم ي عل ارم اد الاي عل الدع 
تنقلًّب في أوجاعهاء ويدا ذلك الُغتصِب تُطبقان على عنق هة في بيارة الليمون 
على ضفة طبرية» وعيون الشيخ حسين وولده عباس تحذق فيه كآبار لا قعر ها. 

هل كان يبحث عن تلك اللحظة؟ هو لا يعرف جوابًا لسؤال كهذا. لكنها 
أنت. وأتت بقوةء وصهرته في ميبها القاسي مرّْة أخرى» وقذفت في وجهه ذلك 
الجابي لترى ما الذي يمكن أن يفعله 

KHER 
واحدة من أشد ليالي الزعب» كانت تلك الليلة التى هبطت على عرابة.‎ 
بسمع الوالي با حدث للجابي» حتى يخرج بنفسه على رأس جيشه لتدمير عرابة‎ 
عل رؤوس من فيها . لکن كثيرين رآوا أيضاء أن الأوان قد آن للوقوف في وجه‎ 
هذا الظلم الذي لا بجتمل؛ فقد قطع الجابي شوطًا بعيدًا هذه المرّة في إهانتهم»‎ 
حين صادر كل ما وقعت عليه عيناه وأحبه» بحجة المساهمة في دعم حروب‎ 
الدولة. استولى على أحصنة وبغال وحمير ودجاج» وامتدت يده إلى البسط‎ 
وفرش البيوت» دون أن مجرؤ واحد على توجيه ذلك السؤال البسيط له: وما‎ 
حاجة الجيش للفراش الذي آنام عليه؟! ولم يكتف بهذاء إذ أخلى عددًا من‎ 
اق ی ا ا ن کل ور‎ 
ولم یکن في رآسه» بالطبع» سوی هدف واحد: أن يدفع أصحاب البيوت له‎ 
مقابل سحبه الدرك من بيوعهم ليتاح هم العودة إليها من جديد!‎ 
KHK 

غابت شمس توز وهي جز نہر هيبها وراءها. 

- أصحيح أنك ستذهب إلى صيدا؟! سألته نفيسة. 

- ليس هناك مكان يمكن أن أذهب إليه غدا سواها! 

- تفعل ما فعلته با حابي وتمضي إلى صيدا برجليك؟! 

- هذا أفضل ما يمكن أن أفعله» قبل وصول الخبر إلى الوالي! 

- لنرى إن كنت سأتجاوز عمر طرفة بن العبد وقد بلغته! وإلا فنا ذاهب 
لمر آخرء لن أستطيع مواصلة الحياة إن | أعشه. لقد مضى الزمن الذي كنا فيه 
ننتظر القناديل أن تنطفئ يا سعد. یترکوالنا من سبیل سوی أن تُشعلهاثم 
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نشعلها! أحیاء کنا أو أمواتا! مامضى يا سعد ل يكن عمُرناء مامضى أ يكن 
سوى الوقت الذي منحونا إياه لنواصل عملنا من أجلهم مثل أي دابةء دون أن 
بمنحوناء حتی» يوما شبيها بيوم الحيوان لا بح فيه» وفرحة مثل أفراح الحيوان 
نتراكض أو نطبر فيها! وصمت قليلا: غدا سآخذ الجابي» آما الجنود فسأبقيهم 
هنا حتى أعود. 
- أنت تتحدّث عن العودة» بعد كل ما فعلته؟! ألا تعرف معنى ما حدث» 
إن كثيرًا من الناس هنا على وشك إلقائنا خارج عرابة! ولاتنس يا ظاهر أا 
بلدهم» وأننا م نزل فيها ضيوفا! 
- هذه البلاد بلادك وبلادي يا سعد مثلما هي بلادهم. هذه بلاد کل من يجرؤ 
على الدفاع عنهاء أما ا لجبناءء فلا بلاد هم لأن جبنهم هو بلادهم الوحيدة الني 
باستطاعتهم أن يرحلوا إليها الآنء دون أسف عليهم! 
Kk‏ 
تسللت نجمة مهدوء. فتحت باب غرفته. كان نائ| بجوار نفيسة. تأملته 
قلیلاء ٹم انحنت وهزته برفق. استیقظ. آمسکته من يده ومضت به نحو 
الباب. التفت إلى حذائه» لكنه أدرك أنه لن يكون بحاجة إليه. اجتازا العتبة. ] 
تكن الديوك قد استيقظت. انحدرت نحو سهل عرابة وهو يتبعها باطمئنان 
غریب. 
- أنت بحاجة لأن تقول هذه الأرض شيا قبل ذهابك إلى الوزير» وهي 
بحاجة لأن تقول لك شيا أيضا! ٠‏ 
أغمض عينيه» أغمضت عينيهاء وراحا يقطعان السهل حافين مرة تلو 
أخرى. 
وضعت نجمه يدها على كتفه أخبراء وقالت: لنعد الآن. 
SS SS E‏ 
فاحست بأن راحتها تمشد تلا 
KKK‏ 
على رؤوس أصابع أقدامها ورموش أعينهاء وقفت عزابة تراقب الشمال 
المفتوح على كل الاحتمالات. كان سعد أكثر الخائفينء ا 
والجابي وساقهم أمامه كالقطيع» غير عابئ بهم وبهيبة الوالي والدولة التي 
يملونا. 
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HE 

كان ظاهر قد سمع من كثيرين» عن حلم الوالي بامتلاك تلك الفرس الزرقاء 
العائدة لعرب الصقرء وحاولاته الكثيرة لشرائهاء ورفضهم المتواصل لذلك. 

انعطف نحو مضاربهم» وظل يسبر إلى أن توقف أمام خيمة الشيخ رشيد 
الجبرء آميرهم؛ وخلفه عدد من رجال عرَابةء وال حابي الذي کان على يقين من أن 
الوالي سيقتل ظاهر ومن معه فور وصوهم؛ إذ بدا بابتسامة التهديد الساخرة 
تلك کا لو أنه من سيتسلًّم آرواحهم بیده» کا تسلّم آمواهم. 

أمام الخيمة عُرسَ رمح طويل في الأرض» دلالة على القوةت الخيمة التي 
نصبت في فسحة واسعة ليراها الجميع . 

أصغى الأمير رشيد الحبر طويلا لظاهرء وهو يتأمله. لسبب ما كان ظاهر 
يذكره بشبابه» وبأكثر من ذلك! كان يملك العينين ذاعباء ونظرعهماء والحاجبين 
الكثيفينء وال حبهة الواسعة؛ وني أحيان كثيرة كان بيا للأمير رشيد أنه يلس مع 
نفسه» مع شبابه الذي کان! 

قال: لك يا ظاهر وللزيادنة مكانة في قلوبنا لا يعلمها إلا الله! ونحن أكثر 
الناس سعادة لأنكم جئتم وسكنتم بيننا. لكن ما تطلبه صعب. 

- کان یمکن أن یكون صعبًا لو أنني طابته من إنسان آخر غير الأمير رشيد 
الجبر! واعلم أطال الله عمرك أن ظاهر العّمَر لا يمكن أن يطلب أمرًّا كهذا من 
غبرك! 

احتضن الأمير رشيد الجبر رأسه بيديه» ودون أن ينظر إلى ظاهر قال: 

- عابني يا ظاهرء عََبنني! 

ومضت لحظات مشحونة قبل أن يصفق بيديه» ويقول: هاتوا الأميرة 
الزرقاء. 

حين أتوا بالفرس» أدرك ظاهر أن الأمير رشيد قد تنازل له عن أجمل شىء في 
الدنيا. 

- لم أكن أظنها جيلة إلى هذا الحد! لا أستطيع أخذ فرس كهذه حتى لو 
كنت حي بها رأسي ورأس عرابة كلها! 

- لقد منحتك إياها يا ظاهرء وليس الشيخ رشيد الجبر من بتراجع عن 
وعده. كنت أريد أن تبقوا هنا ضيوفا ثلاثة أيامء أما وقد عرفت بأن ذلك غير 
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نمكن» فإن لى أمنية واحدة يا ظاهر: أن يكون المقابل الذى ستحصل عليه أكر 
بکثير تما أنت ذاهب من أجله! 
HKH‏ 

تلاشت ابتسامة الجابي» ما إن رأى الفرس الزرقاء مربوطة إلى سرج حصان 
ظاهرء ولو كان الفرار قرارًا حكيماء لغافلهم وفرٌ إلى غير رجعة. 

كانت خفيفةء تعدو كغيمة لا تكاد أرجلها تلامس الأرض» وزرقاء إلى حدٌ 
بزرقة السماء كلما بلغوا راس تلّ. بين حين وحین کان ظاهر ینظر 

هاء فيحس أنها أغلى من أن نح لأي رجل على وجه الأرض؛ وما إن 

اا ااا ع ا د تو اد 
التنازل عنها لذلك الوالي. 

يعرف ظاهر الولاة كلهم. إنہم ليسوا سوى وزير جشع واحد! ليس هم هم 
غير ابتلاع کل ما في طريقهم من مدن وقرى وجبال وسهول وأودية. يعرف أن 
لا أحد منهم يستحق عيني هذه الأميرة الزرقاء. 

رآها الوالي قبل أن يراهم» جرى نحوها ناسيًا كل ألقابه. تقافز كالمجنون 
حوهاء غير قادر على أن يلمس ذلك الحلم الذي تحمَق فجأة. عاد لظاهر صوت 
الأمير رشيد الجر :ل يأمنية واحدة يا ظاهر أن يكون القاب ل الذي ستحصل 
عليه کر بکثیر عا أنت ذاهب م نأجله!'" فأقسم ظاهر: أنه سيجعل درك هذه 
الولة ومتسلّميها ووزرائها وسلاطينها يدفعون الكثير. 


146 
Twitter: @ketab_n 


نافورة ا لجال على باب صيدا 


عاد ظاهر ومن معه. 

خرجت عرابة كلها لاستقباهم. 

کاں ب ھت رک فر بود وید بر کف فرحا بجلامة عر به 

کان جرد ظهوره من جديد» حيًاء يعني آن کل شيء انتهی لصا حهم. 

عادت قناديل إخوته التي رفت آمام آعينهم» لاتقادها من جديد» وهم يرون 
الحباة الجديدة التي گنبت هم. 

- ألم أقل لكم الليلة الفائتة: : ذاك فتى ير كض كحصان» ولن يستطيعوا 
اللحاق به! قالت نجمة وهي ترى شحوب وجوههم يتلاشى» والدم بعود 
ليجري في عروقهم! 
Fe‏ 

كل ما يريده الوالي هو أن ينال ما يريد ويصله مال الميري» وقد تعهدله 
ظاهر: سيصلك مال الميري کاملاء دون آن بُقتطع أي شيء منه لي مت سلًم! 
وبنفسي سأوصله في کل عام. 

ل يكن محمد باشا مستعدا لتعكير بومه الأكثر صفاء منذ حصوله على دبي 
حصان بمناسبة نيله الباشوية من أجل جاب قال ظاهر في حقه الكشيرء وفي 
طمعه الذي بدفع الناس للظن بأن تلك القسوة وذلك الظلم سببه الدولة! 

أما الطلب الذي أعاد الباشا إلى صحوه من جديد: .. وما دمت وافقتَ لنا يا 
باشا على أن أكون متسلّمكم الأمين هناك! فكل ما أطلبه هو أن لا يأتينا درك 
الدولة أيا كان السبب! 

- ما الذي يعنيه ذلك؟ آتريدون أن تكونوا خارج طاعة الدولة؟! 

- ما نريده عكس ذلك تامًا؛ أن نكون في طاعتها وتحت حُكمهاء دون أن 
نكلف نفسها بإرسال جنودء نحن نعرف أن جناب السلطان بحاجتهم في 
معارك حقيقية حقيقية خارج حدود الإمبراطورية! 

- أن تقدّم أكثر نما هو مطلوب منك بكثير يا ظاهرء وهذا ما بخيفني! 
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- أنت تعرف أخلاقنا يا حضرة الباشاء فطاعة الذّولة كطاعة الله وطاعة 


الوالدين! 
أطرق الواليء ثم رفع عينيه حاولا أن يعرف آي شخص هذا الذي أمامه») 
يعرف. 


- اذهبوا قبل أن أغبّر رأيى؛ قبل أن أنسى أنك من أحضر هذه المهرة. 
کان محمد باشا يتأملها بشغف وقد أمسك برسنها سائس خیله» وتر کها 
تدور حوله کنافورة من حال. 
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بين خيارين أحلاها ا 


سارت الأمور كا خطط ها ظاهر تامًاء اختفى جنود الّولة» حتى لكأن 
عرابة وأراضيها قد تحوّلت إلى مناطق محرمة عليهم. أحسّت عرابة وسهوها 
بذلك» فبدت في نظر أهلها أكثر اتساعا وارتفعت سماؤها أكثر. 

أصبحت كرامة الناس فوق كل اعتبار» وحقوقهم خطا أمر لا بجرؤ أحد 
على الاقتراب منه. وبمقارنة أيامهم الماضية بأيامهم التاليةء أحسوا بأنهم يولدون 
من جدید. وني ظلّ معرفة مُسلّمي وشيوخ المنطقة بعلاقة ظاهر المباشرة بوزير 
صيداء وحصوله على كل تلك الامتیازات» صاروا يتحاشون الاقتراب منه ومن 
عرابة". 

أما عرب الصقر فكانوا سيف الزعب الذي لا يستطيع أحد أن يعرف ين 
سبهوي. E A O AS‏ 

شت الاس وقد افزعها عرب الصقن فاضطة مد باشا إل إطلاق يذ 
ابن ماضي» شيخ مشايخ نابلس» الأكثر إخلاصًا للدولة من نفسهاء فراح يشن 
عليهم الغارة تلو الغارة» حتى أنهكهم. 

اسود نهار عرب الصقر كليلهم. بحثوا عن حل بين تلك الغارات التي لا 
تتوقف؛ وني النهاية» كان لا ب لأميرهم رشيد الجبر أن بحسم الأمر: تفرنونں ان 
الحكومة تظلمنا وتأخذ أكثر من ربع ما نحصله بتعبنا! وحينها نضطر للخروج 
إلى الطرقات لإطعام أطفالناء تُرسل من بجاربنا! لقد فكرت في الأمر كثرًا 
ووصلت إلى حل أكرهه أكثر ما تكرهونه. إننا بين خيارين لا ثالث اء إما أن 
نطوي خيامنا ونرحل بعيدًا عن هذه البلادء وإما أن نجد رأسّالنامن هذه 


' - کان ظلم امد شيخ جڌینء خیم على بلاد صفد وأبو سنان ودیر حنا وجدین. ف 
الوقت الذي كان فيه ابن ماضي المحصّن في قلعة صانور يهب بنيرانه حارقًا أطراف الناصرة 
وقراها ومرج ب بنى عامر وحيفا والطنطورة. في حين ظل محمد باشا صاحب اليد الطليقة التي 
اا کر رک و اورا 
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البلاد؛ وليس هنالك آفضل من الزيادنة على ما هم عليه اليوم من قوة ومن كرم. 
كا أننا لا نشك في حبهم لناء فنحن الذين أتينا بهم من طبرية وكنا عونا هي 
وهم الآنء تسلّموا عرابة واستطاعوا أن يمتلكوا قلوب أهلها وقلوب ما 
جاورهامن قری. 

أحس الأمیر قعدان آنہم على أبواب زمان آخرء ولکنه کان يدرك» أن طرقهم 
غلقةء وإن م يستطيعوا التحرك بسرعة فإن سيل ابن ماضي سيجرفهم. 

أما ظاهر» فقد كان يراقب من بعيد ما بمحدث» غير قادر على أن بحدد تمامًاء ني 
أي أرض سيجري ذلك السّيل أخبرًا أو يصب 

E 

في ذلك المساء البارد من شهر كانون الأولء اجتمعوا في ديوان الزيادنة: 
أمراء عرب الصقر وظاهر وإخوته وعدد من كبار عرابة. الرّيح مب جافة 
کالنصال ني الخارج» والأمبر رشید ا لحر یبحث عن مدخل للحدیث» لا يبدو 

تحدّثوا في أمرهم» أمر عرابة الذي لا يمكن أن يبقى على حاله! تحدثوا عن 
بم اڑل ف وی ا اه درن آم ا ا ! وذكروا أنفسهم 
بولاة د مشق» وهي أكر الولايات» وكيف بُعزلون من مناصبهم» أحياناء قبل 
مرور عام على توليهم هاء وني أحيان كثيرة لا بستقیم بعضهم في موقعه» حتی» 
نصف عام! بحيث تم تغيير» حوالي» أربعين واليا في أربعين عاما. 

كل تلك الهواجس کانت تقلق ظاهر» لکنه وإن کان بخفیهاء کان ینظر لبعید 
ینادیه. 

قاطع الأمير رشيد الحر أفكار الحضور المتضاربةء الأفكار الباحثة دون 
جدوى عن لحظة طمأنينة: 

- مساکم الله بالخیر. حيّاهم. 

- مساك الله بالخبر. 

- أريد أن أرمي عليكم مسألة. 

- تفضل يا أمير. 

- هذا رغي. قال. ثم قبض على الزمح» وأضاف: أربد أن يكون رمحي هذا 
واقمًا على أرض من حجر الصوان» فأخبروني ما الحيلة؟ ! 

- هذا طلب عال! قال سعد. 
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وقال يوسف: ننقر الصخر ونثبته داخل النقرة! 

وقال شيخ من عرابة: لا أظن أن الأمير يقصد بهذا القول المح فعلاء بل ما 
هو آبعد من هذا. 

فردً الأمير رشيد: صدقت» ولكن اسمح لي» إنني أقصد المح أولا. 

أدرك ظاهر بسرعةء أن الأمير قد أوصى من معه بالصمت,» فقد كانوا 
بنظرون في وجوه الزيادنة ومن حضر من أهل عرابةء وينتظرون الإجابة. 

تركهم ظاهر يجزبون حظوظهم» وقد تحوّل الأمرء الذي لإ يكن لعبةء إلى ما 

في النهاية» کان لا بد من أن يصمت الجميعء فقال الأمبر رشيد الحر: 

- يبدو أن مسألتي صعبة فعلا؛ ولكنني م آسمع الشيخ ظاهر ! 

أخذ ظاهر نفس عميقاء ثم نظر إلى الأمير برهةء فراحوا یترقبون ما یمن آن 
يقوله» بعد أن أعيا حل المسألة كل من في الديوان. رفع ظاهر رأسه» فرأى السيل 
على وشك أن جرف عرب الصقر. 

- إلى أين تنظر يا شيخ ظاهر؟ 

- إلى ما آراه هنا. 

- صدقت أيا الأميرء ولكن ذلك البعيد قد وصل. 

- لقد عرفت حل مسألتى إذن؟! 

- إغها سهلة أيما الأمير! 

- أنتظر جوابك كا تنتظره كل هذه الوجوه الطيبة. 

- هات يدك وانصب المح أمامي أبا الأمير. 

امتدث يد الأمير رشيد ووضعت المح بشكل قائم أمام ظاهر الجالس 
بحانبه. رفع ظاهر يده» ووضعها فوق يد الأمير» وقبض على الرّمح. 

- وبعد هذا؟! سأل الأمير رشيد. 

- ها هو المح ثابت كا أردت» فسواعد الفرسان أقوى من صخر الصّوان 


أا الأمير ! 
التفت إليه الأمير وقال: والله» وقد رأيث ما رأيتٌ فإن هذا لايمنعنى من 
القول إنني أتيت إليك يا ظاهر. ۰ 
KEE‏ 
151 


Twitter: @ketab_n 


حين اختلى الأمير رشيد بأمراء عرب الصقر وشيوخهم بعد عودته» سأهم: 
کیف رأيتم الأمر؟ 

فقالوا: الرآي ريك أيها الأمير. 

فنظر في وجوهم» ثم هر رأسه وقال: لقد سلّب هذا الرجل عقليء ولكنٌ ما 
آغمَني أنه وضع يده فوق يدي» لیقول لي ولکم: إنه بهذا یملکناء ویعلو علینا 
وإننا لا نستطيع خالفته. ولكن لا بأس» أرسلوا إلى عرابة من جره بقبولنا أن 
یکون رأسا عليناء قبل أن أندم. 

في ذلك اليوم الغائم من يام كانون الأول الباردة» بزغت شمس عصر زمن 
آخر» لا یشبه أي زمن سبقه! 
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أحزان نفيسة وعودة الماضى 


وجدتْ نجمة في نفيسة ابنة أعزّ من ابنة ووجدت نفيسة في نجمة أا أعظم 

من أم! 

هي لا تعرف إن کان بح للمرء آن پری با و آما ویتمنی آن یکونا آبویے اَم 

لا! لکنها أوشكت أن تتمنى لو أن نجمة كانت أمَّها. 

تذكر نفيسة الكثير عن (زين)ء آمها؛ الكشير الذي جعلها دائم| قريبة من 

أببها؛ إنها على يقين من أن أمهاء لو كانت حية» لما قبلت بزواجها من ظاهر. 

كانت زين من عائلة كبيرة» لكتها ل تحمل من العائلة ذلك التّواضع الجميل 

الذي يرفع الناس أكثر. وعل الرغم من احدارژوجهامن اسر شریقة: [لا آنه 

سايرها حتى الحظة ماعا . متنهّرة كانت» ومستعدة لإنفاق كل ما لديم من أجل 

رداء أو ية جديدة سمعت عنههاء ول يكد ينقضي الأسبوع الأول من زواجها 

حتى كانت قد حولت البيت إلى حفلة سمَر متصلة. 

کی ی کے بن اکا زد ار کے تما دی اتات نا 

ذلك» فبالغن في مديح بيوت لم يدخانهاء ونساء سمعن عنهن في حلب وصيدا 

ومصر» فراحت تسابق أطياف النسوة البعيدات لتثبت أنها أكثر سخاء من أى 

امرأة على وجه الأرض. ۰ 

آما الشيء الذي أربك أهلها وأربك زوجهاء فهو إنحاا لنفيسة» صاحت: 

لست أنا من تنجب بنتًا! وكانت غاضبة» بحيث لو كان بمستطاعها أن تعيدها 

لأعادتها! 

لكن الحسينيّء ما إن رأى الوليدة حتى قال بصوت عال: أي درة نفيسة 

هذه؟! 

وهکذا احتار فیا بعد» هل بسمونها دة؟ أم يسمونها نفيسة؟! 

اهتدى إلى أن الذرّ موجود» لكن الدرة النفيسة هي النادرةء فقرر أن يسميها 
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ا و 
عليه: ر شيقة» بعد أن تخفّفت من وليدتها. 
اید اا ا ن د ن ا اا د 
لتبارك ها بمولودتهاء أو أي امرأة أرسلت إليها هدية هذه المناسبة! 
وحين كان إخوعها ووالداها يطلبون رؤية البنت» كانت تنتفض كا لو آم 
يذ رونا بفضيحة» أو يعيّرونها! 
كل تلك الكراهية لنفيسة من قبل أمهاء تحولت إلى حبة بالغة من أخواها 
وخالاعها ووالدها؛ فى الوقت الذى رأى فيها أبوها أمبرة البيت وشمسه. 
eK‏ 
لم تعرف نفيسة إن كان السبب في عدم وجود أخوة» هو عدم رغبة أمها 
بتكرار التجربة» خوفًا من إنجاب ابنة أخرى» أم أن الأب نفسه قد عاف 
زوجته» فلم يعد راغبا آن تمنحه ولدا أو بنتا! 
في ذلك البيت الشامى الكبيرء الذي يضاهي بعدد غرفه أفضل بيوت الولاق 
عاشت نفيسة مع مرضعتها التي أصبحت مربيتها فيا بعد. في الوقت الذي 
أصبحت فيه أسرة زين تنتظرء وبلا ضغائن» أن ترى الحسيني يعيد يعيد إليهم زين في 
أي لحظة. 
لكن المفاجأة أنه م يفعل. 
وحين تحدثوا معه مباشرة في الأمر. قال: لا تتحدّثوا معي في أمر يمس آهل 
بعد سنة من ذلك» أحضر له والد زوجته جارية بيضاء. 
حدق الحسيني في الحاريةء فأدرك أا أجمل وجه يمكن أن يراه في حياته 
وبدت بحرير ثوبها الليلكي والشال الأزرق الملقى على كتفيهاء مشل عرائس 
البحر. 
- إن لم تقبلهاء سآخذ ابنتي! 
- سأقبلها! ولكن» أخشى أن أظلمها بوجودها في هذا البيت. 
- يمكنك أن تکابر كما تشاء» لكنك لن تستطيع أن تعيش أعمى مع حال 
کھذا تحت سقف واحد! 
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لزمن طويل» ظلّت نفيسة تتعامل مع تلك المربية باعتبارها أمها . وکان أكثر 
ما يدهشهاء ء تلك المرأة التي تسكن البيت نفسهء وتقيم احتفالاتها التي لا تنتهي» 
لكنها لا ترد عليهم تحية الصباح أو المساءء إذا ما صادفتهم . وقبل أن تبلغ نفيسة 
الثانية عشرة من عمرهاء استيقظت ذات صباح على صراخ جارح. سألت: ماذا 
حدث؟! 

م بجبها أحد» وبعد ساعات علمت أن زين ماتت. 

الشىء الغريب» أن أحدا لم حزن لموتهاء ولولا حرمة الأموات» لخرج أهلها 
في عرس في ذلك اليوم نحو مقبرة الفراديس. 

Hek 

- ل أحزن يا خالتي نجمةء إلا يوم علمت أن تلك المربية ليست أمي. وهم 
بخبرؤنني أن التي ماتت هي أمي! حزنت كثيرًاء ونا أحس أنهم» ودون أن 
بدرواء قد قتلوا أمى المرضعة أمامى» وانتزعوني منها لإلقائى بعيدًا في عتمة ذلك 
القبر الذي من المغترض أن أمي الحقيقية فنت فيه. 

SE I PE AS 
ايت نفسه ببتسم ليء الياسمين والقرنفل والفلء وأصبح بإمكاني أن أجلس‎ 
على طرف البخرة التي تتوسط ساحة البيت» وأغمر قدميّ بمائها وأمرجحها‎ 
بفرح. وتحوّلت تلك ال جارية إلى فراشة ترف دون خوف» حولي» وحول أبي.‎ 

CoE o 

- لو أنك آمي يا خالة نجمة! 

- أنا أمك وحاتك أيضًاء ولو لم يعد ظاهر بك من الشام» لذهبت وبحشت 
عنك» لأننى سأعرفك من بين كل نسائها! 

- وکيف ستعرفینني وأنت لم تريني من قبل؟! 

- حين تقول لك نجمة إنها ستعرفك» فعليك أن تصذقي ذلك! 

صمتت نفيسة قليلاء ومن بين دمعتين قالت: كنت أتمنى أن تكون لي ابنة 
لأحبها كا ل تحبني أمي. كا تحبينني! 
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الباب الواسع 


بعد عشرة أيام من اختيار عرب الصقر ظاهر زعيم| هم وللزيادنةء اجتمعوا. 

كانوا يعرفون أن عليهم التحرّك سريعًاء فالناس معلّقون في حبال الوقت» 
وكلما مر يوم آخر تساقطوا قتلى بسيوف الدولة وظلم أعوانها. 

أدرك ظاهر محنة عرب الصقر. أدرك أن اليوم الذي لك» لا يمكن أن تُراهن 
على أنه سيكون لك غدًا. كان يعي تامًاء أنه اختط طريقًا لا رجعة فيه. 

اتفقوا على أن ينزل الأمير رشيد احبر وعربه في المرج بين عكا والناصرة» وأن 
بحكموا قبضتهم هناك وأن يعود الزيادنة» وعلى رأسهم ظاهر» إلى طبرية. 

كان ما ينقص الحميع هو وجود الشرارة التي تبرر خطوعمم التالية . وبدا 
ظاهر في نظر ال لحميع أنه الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يراها. 

HR 

رفضت نفيسة البقاء في عرابة: جئت معك من الشام» فلن تت ركني هنا 
وحيدة وتذهب إلى طبرية! 

أما نجمةء فكانت قد حسمت أمرهاء ولم يكن هنالك من بجرؤ على الوقوف 
قي وجه قرار تتخذه. 

اختلى ظاهر بنفيسة: لن تبقي في عرابة! 

- سأجهز نفسي إذن. 

- ستجهزين نفسك للذهاب إلى الناصرة. 

- الناصرة؟! 

- نعم الناصرةء لقد بت أعرفك جيدًا يا نفيسة ولولا وجود أمي نجمة 
لأعدتك إلى دمشق. إنني أحس وأرى أنك وحيدة هناء ولأني لا أريد أن أراك 
بعيدة عني إلى ذلك الح سأرسلك إلى الناصرةء وأرتب أمور إقامتك هناك 
ففیها کثر من نساء دمشق تی اللواتي یمکن أن ڌ تتعرّفي إليهن» وأجواء الناصرة غر 
أجواء عرابة. هناك يمكن أن تكوني في أفضل حال. 

- كيف سأكون كذلك وأنت في طبرية وأنا في الناصرة؟! 
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- كل هذا سيكون مؤقتا. ثم إنني أحبَ أن أكون مطمئنا عليك» فنحن نفتح 
بابا واسعًا الآن› لا نعرف ما الذي سيكون وراءه! 
بكت نفيسة» ولكنها كانت مضطرة أن تقبل. 
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الحل القادم على الطريق 


ودعتهم عرابة بحزن» كا لو أنهم لن يعودوا. 

ولکنهم وقبل أن يخرجواء أرسل ظاهر أخاه صالح وبعض رجاله ورجال 
عرب الصقر برفقة نفيسة إلى الناصرة. 

عانقتها نجمة» ومست في آذنها: لا تخشی شيئًاء لقاؤنا قريب. 

فحبّر نفيسة أن نجمة واثقة بوعودهاء دائاء إلى هذا الحد. 

ی 

سبقهم سعد إلى طبرية. اشترى الديوان الذي باعوه» بعد أن دفع لمالكه ما 
يريد» ولكنه لم يجاول التقدّم لشراء بيتهم القديم» ما إن علم أن رب الأسرة قد 
مات منذ أسبوعين. هب إلى هناك معزياء وقبل أن يخرج» ترك على طرف النافذة 
کیسین من امال في کل منھا 500 قرش 

شراء بیوت أخری لم یکن صعبًاء فقد کان مستعدًا لدفع ما يريده أصحابا 
وأكثر قليلا. وقبل آن يصل ظاهرء أقام سعد وليمة كبيرة دعا إليها المفتي 
والإمام والقاضيء الذين فرحوا بعودة الزيادنةء وراحوا يتحشرون على آيامهم 
الماضيةء وكيف أنهم باتوا أسرى ذلك الشاويش الذي لايرحم إلا من يدفع! 
حیث کان حجم رحته دائ مرهونا با صله من مال غصبًا. 

كان طلب المفتي والقاضي والإمام من سعد ألا يدعو ذلك الشاويش 


المعسلّم إلى الوليمة. فلم يذعه. 
HERR‏ 


في صباح اليوم التالي لتلك الوليمة الكبيرة» حضر رجل إلى سعد وسأل عن 
الشيخ ظاهرء فقال له: إنه في عرابة. وقبل أن يُكمل سعد كلامهء استدار الرجل 


مبتعدًا! 
سأله سعد وقد كان على وشك إخباره أن ظاهر سيصل اليوم أو غدا: ولاذا 
تسأل عنه؟! 


- لى حاجة عنده. وابتعد أكثر. 
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KHK 
كان ظاهر قد أمضى الأيام الماضية باحثا عن سبب لدخوله طبرية» سبب‎ 
يساعده على إيجاد موطى قدم ثابت فيهاء لكنه لم يعرف» أن ذلك السبب سيكون‎ 
في انتظاره في منتصف الطريق.‎ 
بد وضو لرن انحر تر طن کات اجار لون ااك‎ 
غلا سهلهاء في القرية نفسها تربض في سفح مرتفع. أما أشجار الصبّار فقد‎ 
شكًلت أسوارًا عملاقةء لا بستطیع إنسان أو حيوان اجتيازهاء كما لا تستطيع‎ 
النار التهامها. ألقى ظاهر نظرة على (قرون) حطين» > تلك السفوح العارية التي‎ 
تراجعت نحوها جيوش الصليبيين مام قوة جيش صلاح الدين» دون أن يعرف‎ 
قادة تلك الجيوش نهم بتراجعهم ذاك قد حكموا على أنفسهم بالموت عطشاء‎ 
لأهم تركواالمياه التي لا تبعد عنهم أكثر من رمية سهم» هنالك في أسفل‎ 
السفح.‎ 
أبطاً ظاهر من سرعة اندفاع فرسه» تأمل ما حوله.‎ 
كل من مز من هناك أقسم أنه سمع صهيل الخيول وصليل السيوف‎ 
وصرخات الحرب تلا المكان.‎ 
Ke 
على أرض حطين" وجد ذلك الرّجل نفسه وجهًا لوجه مع قافلة ظاهر. كان‎ 
قد خرج وحیدًاء قابلا بکل ما یمکن أن يحدث له» قابلا حتی بالموت!‎ 
سأهم بعد أن آلقى السلام: من أين نتم قادمون؟‎ 


- من عرابة. أجابه ظاهر. 

- آنت ذاهب إليها؟ 

- نعم والله» ل يبق لي سواها؛ وان سَدَتُ بابها في وجهي فسدَسُدٌ الدڌنيا 
نفسها الباب! 


- اهديا رجل! اهدا! وما الذي يمكن أن تقدّمة عرابة إليك؟ 


- بل قل» ما الذي يمكن أن يقذمه الشيخ ظاهر. لقداشارعلّ كلمن 
قابلتهم في طبريةء أن الوحيد الذي يمكن أن بخرجني ما أنا فيه هو ظاهر العُمر. 


أ - وقعت معركة حطين الشهيرة ةعام 1187 م» حيث هزم جيش المسلمين بقيادة صلاح 
الدين الأيوبي جيش الصليبيين واجتاز بذلك الجليل كله وحرر سائر فلسطين. 
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- وماذا ترید منه؟! سأله ظاهر. 
- أعذرني أيما الرجل الكريم» لا أريد أن أمضي الوقت في الحديث وولدي ني 


السجن هناك. 

- أنت لاتّضبّع وقتك يا عم لأن ظاهر هو الذي بحدّثك. 

ارتبك الرجل. 

ترجّل ظاهر وأخذه من يده وابتعد به عن القافلة حين أحس بأنه لا يريد 
التحدّث أمام الناس. 

بعيدًا جلساء وكلم| كان الرجل يقول جملةء كان يتلفَت حوله خائقًا من أن 
کون أحد سمعها. 


م يكن ابن ذلك الرجل غير مزارع» لم يستطع دفع كل ما عليه للمتسلّم 
فناداه السام وقال له: لا تش شيئا يا جريس» سأدفع ما عليك» وترده لي فب 
بعد! ف رأيك؟ 

م يصق جريس أذنيه. وافق؛ وبعد مرور أيام أرسل إليه المتسلّم: عليك أن 
فوائد المال الذي أقرضتك إياه! 

جُنّ جريس: أيطلب مني فوائد المال؟! لذا لم يقل ذلك منذ البداية؟! 

ما كان يفكر فيه المنسلم شيئا آخر: لقد e‏ 
على الظفر بها بأي وسيلة مكنةء وحين حانت الفرصة استغلّها. 

قصت الزوجة شعرهاء لوّثت وجهها بالشخام» ولم يكفها ذلك. غافلتهم 
وتسللت إلى أعلى سور طبرية مرتينء تريد ألقاء نفسها. في اللحظات الأخيرة 
أمسكوا بها ومنعوها من أن تفعل ذلك. 

وأصر المتسلم: سآخذها ولو مينة. لقد عاهدت نفسي! 

أخيرًاء أمسك المتسلم بالرّوج وز به في السجن مصفدا بالحديد. جوعه 
ومنع والده وأبناءه الصغار من زيارته» وقال: شخص واحد يستطيع أن ينزع 
عنه قيوده» ويأتي إليه بالطعام قبل أن يموت: زوجته! 

لكنها كانت مستعدة للموت ألف مرة قبل أن تقبل مذا. 

صرخ ظاهر: علينا أن نسرع. وقال للرجل: هيا بنايا عم لا نريد إضاعة 
مزيد من الوقت. 

تابعت القافلة طريقها نحو وادي الحام» الذي سمَّي بذلك بسبب الأعداد 
الكبيرة من الحام التي كانت تتخذ شقوق صخوره أماكن للعيش. كان لذلك 
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الرادى الجرى روو كل داك الاد الى ترو الام ء تلك 
الزفوف» الرفوف التي تنطلق علَقة كلا أحسّت بحر كة غريبة في الوادي؛ ف 
الوقت الذي كان صوت ترقرق مياه ذلك الجدول» الذي ينبع من جنوب شرقي 
عَبلّبون ويعبر الوادي ليصب في طبريةء يزيد السكون عمقا. 
Hek‏ 

أول ما فعله ظاهر حين وصل إلى هناك مع رجاله» أن ذهب إلى اللديوانء 
وأصدر أول أمر: احضروا إل ذلك المتسلّم الشاويش. 

فوجى المعسلّم بدخول عدد من الرجال المسلحين عليه» نظر إليهم 
باستخفاف وواصل عمله . كان أمام الزنزانة يفاوض عددًا من الفلاحين على ما 
Li a SRS‏ 

انتظر رجال ظاهر أن ي ينتهي» وحین تأّر» فوجۍ السام بيد ضخمة تنقش 
على عنقه وجه أرصًا نحو البوابة ا لخارجية. 

حاول التملّص, لكنه فوجى بأياد أخرى تمد وتجزه بقوة أكبر» ثم ترفعه من 
أطرافه الأربعة. صرخ طالبا تدخل عسكره ففوجى بهم موقين ومكمّمي 
الأفواه أمام بوابة السجن. حلوه وعبروا به المسافة من باب السحن حتى باب 
الديوان» 0 دهشة المارة. 

سيم الكثرر من الأيام ابحميلة فيا بعد لكن طبريسة ستؤرخ الكشير من 
الحوادث بذلك اليوم. لقد رأوا ما م يتخيّلوا رؤيته بأعينهم التي ملأها ذلك 
النسلّم خوئًا. 

HR 


- أنا بعزضك! صرخ المتسلّم حين وجد نفسه بين يدي ذلك الشيخ الشاب 
الذي لم یسبق له أن رآه» ورأی والد جریس بجانبه. 

- أنزلوه. أمر ظاهر. 

أسقطوه بقوة على الأرض. زحف حتى وصل إلى قدمي ظاهر: بعرضك يا 
شبخ! 

- أوثقوه إلى تلك النخلةء وخذوا المفاتيح منه وأطلقوا كل من في السجن. 

- سأطلق سراحهم بنفسي يا سيدي» آتركني» أعاهدك سأطلق سراحهم 
نف إ 
بنفسي ! 
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- لقد تأخرت فى ذلك. أولئك الرْجال» ما كان جب أن يكونوا فى السجن 
أصلا. والتفت ظاهر إلى العجوزء اذهب مع الرجال» وعد بابك إلى البيت» 
وقبل مغيب الشمس تحضره إلى هنا مع زوجته. 

EE E 

تجمَّعت طبرية كلها أمام السجن» عانق الناس سجناءهم» وتصاعد الغناء في 
باحة السجن: 

خي يا ظاهر يا تاجي وراسي 

E‏ مشعشع با ماس 

في يوم وصولك رديت أنفاسي 


وخليت الشمس تطلع علينا 


خيي يا ظاهر يا خالي وعي 

ك 

مين غيرك آهلي.. ويفرج همي 

م احلى طبرية يوم التقينا 

كان الناس بحاجة لذلك اليوم أكثر من حاجتهم لأيّ شيء آخرء بعد أن 
أحسواء أن من لم يوضع في السجن قد سجنه ذلك المتسلم في بيته وحقله؛ حين 
ضيّق أحلامهم وحشرهم» دون رحةء في قلق لا ينتهي على أنفسهم وأشجارهم 
وبناتہم ونسائهم. 

ee 

لم تصدّق زوجة جريس حين أخبرها زوجها وحاها ب حصل. طلبوامنها 
أن تغسل وجهها وترتدي ملابسهاء لأن المساء قد حل وظاهر في اتتظارهم. 

رفضت أن تغبّر هيئتهاء » قبل أن ترى بعينيها المعسلم موثقًا. 

ظلّت تسيرء تتقذّم خطوتين وتتراجع خطوة حتی وجدت نفسها آمام 
الديوان. بعينيها المتعبتين الثقلتين بأسى لا مثيل له» رأت التسلم موثقا إلى جاع 
النخلة. تراجعت خائفة حين رأته يتفلّت. أحسّت بحر كة ما خلفهاء کان سکان. 
طبرية كلهم هناك. ارتبكت أكثر. 
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خرج ظاهر من الديوان» وقد تخفف من كل تلك الملاإبس التي وصل بها 
صبخًاء بسبب ذلك الذفء الذي يغمر طبرية في مثل ذلك الوقت؛ وأشار إليها 
أن تتقدم نحوه . سارت وهي تشد بید على ید زوجهاء وتشد بيد على ید حاها. 

- ما طلبتٌ جيئك إلا لتري بعينيك مصير هذا الفاسق» وتطمئني. 

ناو ها سوطًاء وقال ها: اضربيه. 

أمسكت السوط, وتأملته شبه غائبة. قال ها ظاهر: لا تتردّدي. 

وصاح الناس خلفها: اضربيه.. اضربيه! 

تقذمت نحوه وفي يدها السوط, لكنها كانت خائفة: وجاءهاصوت 
ا : اضربيه.. اضربيه! 

فحأًة ة ألقتِ الوط أرضًاء فتعالت احتجاجات الناس خلفها وتأقفهم! 

نظرت إلى نعليهاء فرأما؛ كان ملطخين بالطين والعذاب الذي خضت فيه 
مرات ومرات كي تستطيع الإفلات من ذلك المحسلم. خلعت التعل الأيمن 
وحلته» ونظرت إلى المتسلم. راح يرجوها: رحمتك يا أختي! 

عند ذلك خلعت النعل الآخر» وانحنت وتناولته» وتقذمت نحوه» وانہالت 
SS‏ 
مجرؤ أحد على التنقس» »ني الوقت الذي كان بعضهم يبكي فرحا وتأثرًا 

بعد زمنء أحس الناس بقطرات مطر تنزل» وتبلل ثيابهم؛ ss‏ 
وتصفعه. وهبط الليل» وظلّت تصفعه» وأطلَ قمر خجول من بين غيمتين 
وظلت تصفعه» وأشر قت الشمس وهى تصفعه. 

عند ذلك تقذّم ظاهر صوبہاء وأمسك بيدها التي كانت تختزن من القوة ما 
يؤهلها لأن تصفعه حتى يوم القيامة. 

استدارت بو جهها نحوه. کان کل ما علق بوجهها من رماد قد تلاشی» 
بحيث لم تعد ذلك الكائن البائس. 

- خذ زوجتك إلى بيتك يا جريس» وحلَوا وثاق هذا الفاسق» وأركبوه 
جحشّا بالمقلوب» وطوفوا به في طبريةء وحين ينتهي الناس من شمه وصفعه 
ضعوه في السجن» وأحضروا لي المفتاح ! 
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على باب الديوان فوجى ظاهر بذلك الجسد النحيل» فوق حصان أسود. 

صاح صاحب الجسد النحيلء وقد سحب سيفه: لنر تلك القوة التي يقولون 
بأنك تغلكها! 

بہدوء تحر كت يد ظاهر باتجاه سيفه» سيف والده؛ وبح ر كة سريعة استله من 
غمده. 

تأقب من كانوا يرافقون ظاهر» فأعطاهم إشارة أن يهدأوا. 

دار صاحب الحسد النحيل حول ظاهر: 

- إذا كنت تريد القتال فنا جاهز! قال له ظاهر الذي لم يمُهله. هوى بسيفه 
لكن صاحب الحسد النحيل انسحب بخفة الريح» وأغار على ظاهر. 

اشتبكا طويلا. نز عرق غزير وغطى آذرعهاء ووجهيههاء وانساب فوق 
أعينهماء في ذلك اليوم البارد. وتلاحما من جديد وافترقاء وتطاير شرر كرذاذ 
الموج كل| التقى سيفاهما. 

صاح صاحب الجسد النحيل: لقد نجحت يا شيخ ظاهر. 

فقال له ظاهر: نعم» بالإفلات من حذ سيفك يا بشر. 

وترجلا عن حصانيهم|ء وتعانقا! 


164 
Twitter: @ketab_n 


و 
ا لحصان الثاني.. وضيف الضيف! 


قال له ظاهر: أريد أن أعرف كل ما حصل لك. 

قال بشر: أنت تعرف البداية» وكيف أصبح بشر رجلا غنيًاء وماحدث له 
مع الشيخ فوًاز الذي قال له: حصانان لا يُربطان على مذود واحد. في البداية 
ظننت يا شيخ ظاهر أنه يقصد رجلا آخر» فقلت له: صدقتَ» لأنه م بخطر ببالي 
أنني ا حصان الثاني. وحين قال لي: ما دمنا اتفقنا على ذلك» فمتى سترحل؟ 
آدرکت أنه يقصدني فارتبکت: وقلت له : الآن يا شيخ» الآن! 

فقال: لا. لن ترحل الآن» سأمهلك ثلاثة ثة أيام كي ترتّب أمورك يا بشر. 

ولم أره بعد ذلك ولم يرني. 

كان أول شيء فعلته أن تيت إليك» لأنني م أجد أحدًا الجا إليه سواك. 
توم ا ر قالوالي: TS O‏ 
استضافو کې إقاما محالت شيا عل ضيفهم؛ فاتهي بي الأمر وبغزالة مدد 
قبيلة في الجنوب» لكن ذلك لم يدم طویلاء کان علّ أن أتركهم أيضًا! 

- مرة أخرى؟! 

- نعم مرة أخرى يا شيخ؛ فقد أحبتني أخت الأمير! ثم صمت وقال: أنت 
تعرف» بشر دائها کان يظن أنه لولا قبول ابنة عمه به زوجًاء لما قبلت به أي فتاة 
أخری! 

- ول اذا تقول ذلك يا بشر» والله لو أن أختي شمَّةء بعمرك ولم تكن متزوجة 
لزؤجتك إياها. 

- أنت أصيل يا شيخ ظاهر» ولكن هذا تلف كثيرًا عن أن تختار بشر فتاة 
بنفسها! 

- أنت الوحيد الذي سيصيبني با لجنون يا بشرء ما الذي ينقصك؟ إنك شهم 
رشجاع وفارس والآن غنيّ» وما زلت تتحذث عن نفسك بتلك الطريقة 

- إنني يتيم يا شيخ ظاهر! أم أنك نسيت؟ 
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- يا بشر وأنا يتيم الآنء مثلك, فلا أمّ ولا أب! 

- أنت تختلف عني كثيرًا يا شيخ ظاهر. آنا في المع ر كة يمكن أن أكون فارسا 
وشجاعًا؛ ولأنني غنيّ يمكن أن أكون كريما مثل أفضل الرّجال أمام أي ضيف› 
لكنني يتيم أمام القبيلة ويتيم أمام كل امرأة أصادفها. 

أخذ ظاهر نفسًا عميقًاء كاتا غضبه» واولا تجاوز حالة بشر التي لا شفاء 
منها. ثم سأل: 

- وبعد ذلك؟ ماذا حصل؟ 

- أخبرت غزالة بأن آَم الأمير جاءتني وأخبرتني أن ابنتتها ستهرب من 
المضارب مع أول عابر سبيل» وتفضحهم» إن لم أتزوجها! قلت لغزالة ذلك 
فقالت لي: تزوجها! 

- ولكنك زوجتي وأنت الآن حامل بولدنا الأول. آه نسيت أن أخبرك بأنني 
أصبحت أبا. الصغبر اسميته: عمر» والكبير اسميته ظاهر. 

قاطعه ظاهر وقد هرته المفاجأة: ماذا قلت؟! 


- ظاهر» لقد قلت لك يا شيخ ! 

- ولكنك لم تقل! 

- بل قلت لك منذ لحظة أن اسمه ظاهر. 

أخذ ظاهر نفسا عميقا وابتسم: أكمل يا بشر» في ظني أنني سأسمع أشياء 
غريبة لايمكن أن تحدث إلا معك! 

Kk 

في تلك اللحظةء وصل أحد رجال ظاهرء وقال: رجال الأمير رشيد الجر 
وصلوا يا شيخ ظاهر. 

- سأحضر بعد قليل. 


والتفت إلى بشر: أكمل يا بشر. 

- بشر لا يستطيع أن بُكمل ورجال الأمير رشيد ينتظرون. بشر سيقول لك 
ما تبقى في مرّة أخرى. هیا یا شیخ» من مثلهم لا جوز أن تتركهم ينتظرون. . هياء 
وأنا أستودعك اللّه. 

- بل ستبقى هناء وتجلس إلى جانبي يا بشر. 

- أنا؟! وبحضور رجال الأمبر رشيد الحر؟! 

- نعم ستبقی یا بشر منذ الیوم ستبقی. 
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الجريمة والعقاب 


في اليوم الشادس لإلقاء القبض على الشاويش ورجاله» ضرب الصقيع 
طبرية وما حوهاء في واحدة من المرات النادرة التي تتكرر كل عدة سنوات. 
جمدت كل قطرة ماء قفزت إلى شاطى البحيرة وتحجّر الراب حوها بحيث 
نحل إلى ما بشبه الفخار. 
تجمّد الهواء في الجوء ولو حلق عصفور في ذلك البرد لسقط كحجر بعد 
لیل! 
- أمامك مهمَّة يا بشر ؟ 
ا 
ET‏ 
تكمل مهمتك الأول سنتحدث في مهمتك الثانية! 
Hee‏ 
حين أشرعوا باب السجن وبدأوا بإطلاق سراح اجنود صاح المحسلّم بشهانة 
موجُها كلامه لبشر: ألم أقل لكم» إنہم لن يجرؤوا على إلقاءنا في الحبس أكثر من 
سی 
وني بادرة غير عاديةء وقف يراقب خروج رجاله» دون أن يكف عن هز 
رأسه» متوعَدًا. 
في النهايةء كان لا بد من أن يسبر نحو الباب» وعندما وصلهء أغلقه بشر 
بقوة في وجههء فارتد إلى الوراء فزْعًا. 
شتم وتوعد ثانیة وصرخ: آلا تعرفون من آنا؟! 
- لاء لانعرف! من أن نت؟! سأله بشر وکأنه شخص آخر يولد للتو. 
- أنا متسلّم طبرية وشاويشهاء وسترون ماذا سأفعل بكم حينا أخرج. 


NE 
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مع ظاهر وجوه طبريةء وعلى رأسهم المفتي والإمام والقاضي» بحضور 
الأمير قعدان من عرب الصقر ومن معه» وكتبوا رسالة إل والي صيدا يخبرونه 
فيها بكلّ ما قام به الشاويش» وكيف أضطز ظاهرء متسلّم عرابةء للخل 
ا من أهل طبرية وما حوهماء ون الناس» بعد أقل من أسبوع» وجدوا 
الطمأنينة والأمان»› بعيدّا عن حكم ذلك امعسلم الظالم الذي يسيء للدولة 
وولاتها ووزرائها وباشاواتهاء لأنه لا يقوم بأي عمل إلا ويقول: هذا مر حضرة 
باشا صيدا! ما جعل بعض الناس يصدّقون ما يقوله؛ وأنتم من أفعاله براء! 
ولذلك يرجوكم أهل طبرية أن تعيّنوا الشيخ ظاهر متسل للبلد فقد كان 
متسلّمها من قبل» وهو يعرف الناس ويعرفونه» ونحن على يقون من أنه سيكون 
الأكثر حرصًا على مصالح الدولةء بدفع مال اليري في وقته دون تأخيرء كا كان 
دائ|. وبناءً على طلبنا جاء إلى طبريةء وقام بحبس الشاويش حاية له من غضب 
الناس» الذين كانوا على وشك أن يقتلوه» بسبب طمعه الذي أوصله إلى أن 
يأخذ من الناس حصة مساوية لحصة الدولةء كا لو أنه دولة ثانيبة» وأنت أيها 
الباشا منه براء! 

وفع الثلاثة الرسالة. 

تأقلها ظاهرء ثم قال: محمد باشا لن يبتلع هذه الرسالة إن لإ نغمسهاله 
بحصان أصيل! فابحثوا عن حصان بجعله يوافق على ماني الرسالة قبل أن 

قال الأمير قعدان: ذلك الحصان عندي. وماعلى رسولك سوى أن يمر 
بعربنا في ا مرج ويقول هم ما سأقوله له. 

HK 

وصل رسول ظاهر في الوقت الذي أت فيه محمد باشا جع قواته. 

صرخ: لن يردني بعد اليوم شيء! هياء جهزوا أنفسكم» ولا ننام قبل أن نعود 
برأس ظاهر! ألا يكفي أنني تساحت معه وأعطيته عرَابة؟ ما الذي يريده أكثر 
من ذلك. إن ن يطمع بطبريةء سيأتينا مُطالبا بتسلّم صيدا بعد ذلك ! 

0 فح اليوم التالي كانت قواته على أبواب صيداء تعد العدَّة للانطلاق, 
وهو على رأسها . صاح واحد من طلائع جيشه: : هناك رسول من طبرية! 
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نظر محمد باشا للبعيدء فلم ير غير ذلك الحصان الأزرق الذي یتهادی كا لو 
أنه بسير على الغيم! اختفى الزسول من أمامه تامًاء ولم يبق سوى الحصان 
والامتداد الذي حيط به ویزیده هالا. 
- انتظروا ههنا! قال لقادة جنده» وانطلق بحصانه يستقبل بنفسه هبه الريح 
تلك الموجة. تلك الغيمة! 
دار حول الحصان سبع مرات» ولوهُلة كان على وشك أن يقفز ويعانقه. 
کبت انفعاله وصاح في وجه رسول ظاهر: ما الذي تفعله هناك؟! 
بصمت اقترب منه الرسول» وناوله رسالة ظاهر. فضْها بنفسه؛ كانت 
ادى ميتي تلاق اروف عل عجل: رالات قاج احمبان. 
- قل الحصان أمامي» هيا! 
كان يريد أن يستمتع بذلك ا لجال كله» حاذرًا أن بخسر لحظة واحدة. وحین) 
وصل إلى بوابة المدينة صرخ: من ذلك الغبيّ الذي جاء من طبرية حاملا تلك 
الأخبار عن ظاهر؟! أما كان يمكن أن يتمهل ليفهم ما حدث هناك؟ 
وسبق الجيش إلى قصره. 
Kk‏ 
في اتجاه آخرء كان يمكن أن تتطور الأحداث» لو ل يسلب الحصان عقل 
محمد باشا؛ فما حدث بعد يوم واحد» هو أن الشاويش غافل من أتى له بطعام 
الإفطار وقتله» وهرب من السحن؛ لكن واحدًامن ضحاياه الكثشر عرفه 
فصاح: إنه الشاويش يهرب» أمسكوا به. ولم يكن الناس بحاجة إلى أكثر من 
هذا. 
أقفل الناس طريقه. جمح حصانه؛ فإذا به بوي على الأرض ملوثا بالطين. 
ا ن 
يتمنى أن تكون ركلته هي القاتلة. 
في تلك اللحظة > صاح ظاهر: اتر كوه لي» هناك طريقة ية أفضل لموته! 
فتراجع الناس. 
ek‏ 
- لم أكن أريد أن أراك على هذه الحال» في مثل هذا البرد! ولكنك آنت الذي 
هربت» وأنت الذي وضعت نفسك بين أيدي ضحاياك. 
صاح: احمني يا شيخ» ولك کل ما ترید! 
169 
Twitter: @ketab_n‏ 


- وترشوني أا الفاسق أيضًا؟! خذه يا بشر أنت وعسكرك وسوقوه إلى 
بیته» وفتشوه جیدًا. لا تترکوا قرشا واحدًا ما جمع في خابئه إلا وتخرجوه. وإذا) 
يعترف بمكان ما أخذه» أرسلوا إليّ» لأن عندي فكرة ستعجبه! بعد ذلك 
تحضرون کل ما سَلّب وتأتون به إلى الديوان! 

كان المتسلّم على يقين من أن ظاهر يعني مايقول» بعد أن أوثقه بتلك 
النخلةء بعد أن سجنه» وبعد أن أنقذ حياته في اللحظة الأخيرة التي غدت فيها 
روحه معلْقة بنعال الناس. 

سار آمامهم مستعدًالفعل أي شيء فقط لينجو. 

أخرجوا امال من خزائیَ» من فُرش وحيطانء ومن تحت أکوام روث راكمها 
لخفي ما تحتها من صناديق؛ أخرجوه من بردعة حار بالية لايمكن أن يلتفت 
إليها أحد ومن حفرة آمام عتبة البيت» يدوس ترابها الّاخل دون بخطر بباله أن 
مالا تحت نعليه! وأخرجوا عدة خيول وأبقار وأغنام شامية» ورأوا ني قفص دبا 
صغيرًا؛ وأخرجوا سجادة وبسطا جميلة ومر كبًا. 

سأله بشر وقد تحوّل فجأة إلى نمر: هل بقي شيء؟! 

فقال: لا. 

لكنهم حين ساقوه إلى ظاهر وطبرية تتفرّج سعيدة على ذلك الم وكب» 
ووصلوا هناك. سأله ظاهر: أصدقني القول! هل بقي شيء للناس في ذمتك؟! 

فرد وهو یرتعد خوفا وبردًا: لا والله یا شیخ» لا والله. 

فقال ظاهر: ل تزل ظالماء لقد بقي شيء واضح لا بخفى» وإذا لم تذهب الان 
وتطرق باب كل من سابته شيئًا وتعيده إليه بنفسك» فسأجعلهم يأخذون هذا 
الشيء منك 

- والله لم يبق لديم شيء عندي يا شيخ ! 

- بل بقي آکثر ما ستعیده اليم ! 

- وماهو يا د شیخ؟! قل لي وآنا آعیده! 

- بقي هذا الشحم» » شحمك» » الذي ما كان يمكن أن يكون بهذه الوفرة لو 
تأكل أكثر نما بجب» فهل ستبداً بإعادة حقوق الناس» آم أتركهم يستردّون 
حصصهم من هذا الشحم؟! 
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تلقت المتسلّم حوله» فرأى العيون كلها منصبة على جسده وقد أحسوا 
فجأة بأنه أسمن جسد يرونه. أدرك هو ذلك» فقال: سأفعل كل ما تريده يا 

اتفقنا إذن! فلیذهب کل منکم ل بین وینتظر وصول حل. 

فقال بعض الناس: نأخذ حقنا هنا ونعود لبيوتنا. 

- ل سيُعيد كل ما أخذه إلى المكان الذي أخذه منه! هذا هو العدل. 

تفزق الناس کل نحو بيته» وقبل أن يبتعدواء صاح به ظاهر: ولا تنس أن تمر 

ببيت تلك المرأة التي راودتها عن نفسها. 

ا نق فاق دی شیا شی واشهد وا آي لا ابد مان التي اقرب 
إباه. 

- بل ستمر ببابہاء وتطرقه» وتسأها إن کان قد بقي ها حق عندك! 

- والله إ ال ي ا 

- بل | إن ما فعلمَةُ بتلك الشريفةء لا يعادله مال الكون كله. 


171 
Twitter: @ketab_n 


غيبوبة الجابي واختفاء الشمس! 


لم يكن ظاهر بحاجة إلى أكثر من هذا: انت نتشرت حكاية متسلّم طبرية في قرى 
المنطقة كلهاء ولم يكن الناس بحاجة لحكاية يشأرون فيها من متسلّمي قراهم 
والحباة معهم» أفضل من هذه. وقبل عودة رسول ظاهر بجواب باشا صيد 
كان الناس قد بدأوا يتر كون قراهم سرا ويتسللون إلى طبرية» بعضهم ليقبم 
فيهاء وبعضهم ليرجو ظاهر أن يمضي ليضَ قراهم إليه ويطرد المتسلّمين منها. 

كان الناس يهربون وكأن الطاعون يلاحقهم. 

أما أغرب ما حدث في تلك الأيام» فهو وصول متسلم الطابغة إلى طبرية 
طالبا حاية ظاهر. 

HRRK 

لقد خسر کثیرون آمواهم» لکن لكن ذلك الرجل الأطول ما بين البحرين: 
مقدادء متسلّم الطابغة؛ کان مستعدًا للتخلي عن كل أمواله راضيًاء مقابل ا 
يترك له الحباة أغلى وأحمل شىء فى حياته. 

Hek ا‎ 

وصل جابي الضرائب وعدد من رجال الرك صباح يوم هيس. الشمس 
مشرقةء والدفء ينشر جناحيه على الكائنات بلطف. ساروا بمحاذاة البحيرة 
كعادتهم؛ لكن ما حدث قَلَبَ الدنياء ما إن وقعت عينا اجابي على تلك الفتاة 
الجميلة التي تسير صحبةً عدد من الصباياء خارجاتِ من بين شجيرات 
خضراء. 

تجمّد ني مكانه كتمثال نحتته العواصف والأمطار وحرقته الشمس بأشد 
هيب! لكنه استطاع أن يرفع يده» آمرًا الجميع بالتوقف» حتى تعبر ومن معها. 
عبرت وقد أخفت نصف وجههاء بعد أن فوجئت بم . 

راقبها تبتعدء مشدودًا لذلك القوام» وقد تحوّلت روحه التي علقت بهاء إلى 
حبل مطاط يمتذ ويمتد ويكاد ينقطع لفرط تشبثه بتلك الفتاة. 
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أخذها انعطاف» خلف الأشجارء على بعد مائة متر منه. انقبيض صدر الجاي 
وأحس بروحه تفارقه. 

- ما لك؟! سأله أحد الذركيين. 

م يستطع الإأجابة. 

وسأله ثانية. وبدل أن بجيب» سقط كحجر من فوق ظهر حصانه! 

ترجّل رجال الدرك بسرعة يتفقدون رئيسهم. وهم على يقين من أنه فارق 
الحياة. 

جسّوا نبضه. ل يكن هناك مايدل على أنه لم يزل بينهم! جلبوا مرآة 
ووضعوها أمام أنفه فلم تر المرآة هواءً! حاولوا إجلاسه» فارتمى على جانبه 
الأيسر كخرقة! 

مذڏدوه على الأرض» وقرأوا الفاتحة على روحه» وهم ينظرون حوهم باحثين 
عن حل مذه المشكلة التي وجدوا أنفسهم فبهاء بعيدين عن صيدا. 

بدأوا يفكرون في الطريقة التي يمكن أن بحملوه فيها إلى هناك والوقت يمز 

ل تكن الرحلة شاة قة لنقول إنه تعب! 

- لم تكن الشمس حارة! 

- م يكن جائعًاء فقد أكلنا قبل ساعتين! 

- لم يكن مريضصًاء فقد كان يصرٌ على أن يكون في الطليعة! 

- ف) الذي أصابه؟! سأل أحدهم 

- تلك الفتاة!! تلك الفتاة! قال الجابيء فتناثر الجنود وقد أصابيم | 

نجرا أحدهم؛ اقترب منه» وهتأه بالسلامة: ا لای خت لن ا اتد 
سقطت فجأة عن ظهر حصانك! 

- ألم تروا ما فعاه؟ لقد أصابتني في مَقَتل. 

- من يا سيدي التي أصابتك؟! 

- قلت لكم: تلك الفتاة؟ 

- أي فتاة سيدي؟! 

- التي مرت من هنا. 

- سبع فتيات مررن من هنا على الأقل سيدي! فمن منهنَ؟ 
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- تلك الجميلة؟ ألم تروها؟! عُمْي! كان يمكن أن تقتلني دون أن تنتبهوا! 

آأنتم جنود» لستم أكثر من حير! ين اختفت؟! 
£ 

م تكن الطابغةء تلك القرية الوادعة كمياه طبرية» كبيرة» لكي بختبى فيها 
أحد, فمأذا وقد تعلق الأمر باختفاء شمس! 

نسي الجابي المحاصيل والدّولة وحصصها. نسي كل ما خطط له من اقتطاع 
أكبر قدر يستطيعه من مال الفلاحين ومن لحمهم» ولم يعدله سوى هدف 
واحد: أن يعرف ابنة مَنْ تلك الفتاة. 

تمنى أن يكون قد أحضر معه عددا أكبر من الجنودء لأن أخذ فتاةء وربم) 
تكون زوجة» من بيتهاء ليس أَمرّا سهلا. 

لکن الجنون تحول إلى جيش تحت إمرته» يوجّهه حيثا شاء ويقلبٌ به الأرض 
والسماء كما شاء» في سبيل الوصول إلى تلك الفتاة. 

طاف في القرية التي لا بحتاج المرء إلى أكثر من عشرين دقيقة للمرور بكل 
بیوتہاء طاف عشرین مرة» ولم یر شيا . طاف صبخًا وضحىٌ وظهرًا وعصرًا 
ومساءَ ولیلا وفجرّا وصبځًا من جدید» دون جدوی. غاد إل الو الي راه 
فيه» دون جدوى. راقبه هل القرية وقد تحوّل إلى قشة في مهب ريح» دون أن 
يعرفوا ما أصابه. 

HER 

كان لا بذ أن جد نفسه في النهاية أمام الخيار الأخير الأصعب: أن يطلب من 
آهالي الطابغة الخروج والتجمَّع في ساحة المسجد! 

قال مقداد للجابي: قل ما الذي تريده» وأنا أحضره إليك! 

أطبق الحابي فمهء لأنه كان على يقين من نهم سيخفون ذلك الشيء الذي 
یریده. 


- أريدهم هنا كله رجالا ونساء وأطفالا وشيوخًا! لا أريد أن تتركوا 
أحدًاني مكانه» حتى الميت» إن كان هنالك ميت أحضروه إلى هنا قبل أن 
تدفنوه! 

- أنت تجعل الأمر صعبًا عليّ» لأن مرا كهذا م بحدث منذ زمن طويل. كان 
هذا بحدث حينم كانت الدولة تريد شخصًا عاصيًا! فم| الذي يمكن أن أقوله 
للناس» لكي يقبلوا بالتجمّع هنا؟! 
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- قل هم آن يتجتعواء ولا شيء غير ذلك. 
- أعطني مهلة حتى المساء لأدبر مي معهم. 
- سأعطيك وإِن ل تأت بهم سآي بهم بنفسي! 
HER‏ 
استطاع مقداد أن بختلي بواحد من درك الجابي. رفض الدّركيّ أن يبوح 


بشيء» لکنه ما إن رأی کیس الال بخرج من جيب مقداد ويستقر في يده حتى 
بدا بالتلفت حوله. 


- اطمئن. لا أحد هنا. قال له مقداد. 
وقبل آن يسأله عن سر جنون ا لجاب قال الذّر کي» وقد امتدّت يده تختطف 
كيس الال وهي تسابق لسانه: إنه يبحث عن فتاة جميلة رآها عند شاطى البحيرة 
صباح أمس! 
اصفرٌ وجه مقداد» حتى آنه م ينتبه لاختفاء الذركيّ من آمامه. أدرك أي 
مصيبة تلك التي حطّت على رأسه كصاعقه. راح یر کض إلى بیته . صاح في وجه 
امراته: : أين بدر البدور؟ 


- إنها في الاخل. 
كانت امرأته أطول امرأة في الطابغة أيضًاء لكنها حين تقف بجانبه» لا تبلغ 
أسفل خصره! 


تأمّلته ساخرة وهو بحنى رأسه ليدخل إحدى غرف البيت. 

- خايف عليها! لماذا؟! هل قال لك أحد أن غولا سيأكلها؟! 

لكن الغول كان هنالك فعلا ني الطابغة. 

أمسك بدر البدور من يدها. دار حوله نفسه. لا يدري أين يمکن أن بخبئها 
دار» وهو يراقب من فوق السور القرية كلها 

کل مکان کان یقف فيه مقداد يتحول إلى باحة ولدت فيها نخلة واستطالت 
في ٹوان. 

في ّى دورانه» أدرك أن خروجه معها سیجعلهم یکتشفونه فورًا. وکم تمنی 
ألا يكون طويلا إلى ذلك الحذ فى تلك اللحظة. كا لو أن ذلك الطول الذى كان 
بمثابة نعمة فائضة تحوّل إلى لعنة فجأة. ٠‏ 

- سأسحق ال جابي بضرية واحدة» سأسحقه. قال لنفسه. وقد كان 
بستطيع. لكنه كان يعرف أيصًا أن ذلك لن يحل المشكلة انه تاقد دو التور 
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أيضصًا! فبدل أن تبتعد عنه» سيبتعد عنهاء ورب) يأخذها دركي من درك الجاي 
دليلا لوالي صيدا على ارتكاب الحريمة! 

فکّر ني شخص يثق به» يمضي بها بعيدًاء إلى أن يغادروا القرية. 

خاف أكثر :"من ذلك الذي يمك نأ نأأقنه عليها؟ !” 

ل جد وسيلة أفضل من ن بخفيها في البيت؛ رفع أكياسًا من القمح وأنزل 
أكياسّا» وحوّها إلى جدار» وخبأً بدر البدور خلفه؛ وامرأته تراقبه»ء كلا سألته 
شيئا أرعد وكاد يُلصقها بالأرض 

اختفت بدر البدور خلف سور القمح» بعد أن زوّدها بكل مايمكن أن 
تحتاجه» في تلك المساحة الضِيَقَة» من ماء وطعام وثياب وأغطية. 

وخرج. 

سألته امرأته: هل ارتحتَ الآن؟! 

م يلتفت. كان العرق يتصبب من أعلى جسده كجداول صغيرة وتفوح منه 
بقوة رائحة حقل محصود للتو. 

Kk 

بحث الجابي كالمجنون عن ذلك الوجه الذي يسكن رأسه» ويقبض بقوة 
على دماغه ويعتصره؛ لم يره بين تلك الوجوه التي غصت بها باحة المسجد. 

صرخ: قلت أريد الجميع! 

تبادل مقداد مع ذلك الدركي نظرة ذات معنى. لم يفهمها الجندي تمامًاء فقد 
کان مقداد يرجوه ويعده بأكثر ما أعطاه! وكان الدركي يرى فيها إشارة تول 
لا أكثر! 

أدار الجندي عينيه بعيدًا عن مقداد» وعند ذلك أحس مقداد بالطعنة. لكن 
الوقت كان قد فات على إخراجها من القرية. 

وجد الجابي نفسه أمام الحلّ الأخير: تفتيش بيوت القرية بينًا بيا . 

عطی آمره» فاندفع جنوده يفتشون. 

بعد ثلاثة يام فتشوا القرية فيها ثلاثين مزة» درك ذلك الدّركي» أن سيده 
سيحبسهم في القرية إلى الأبد» إن | تظهر تلك الفتاة. 

- لم نفتش بيت المتسلم مقداد» سيدي! قال الدر كي ببراءة مُصطنعةء وقد بدا 
ساها! 

- ولاذا نفتش بيته؟ إنه المتسلّم! ولا يمكن أن بخدعنا. رد الجابي. 
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- أظن أن علينا أن نفتش بيته أيضًاء فهو وإن كان المتسلّمء إلا أنه واحد من 
رعايا الذولة سيدي» أليس كذلك؟! 

- هل تعنى أن مقداد يمكن أن بخدعنى؟! 

- ربما سيدي. سيخدعك مضطرًا إذا كانت تلك الفتاة التي رأيتها أخته أو 
ابتته أو زوجته! 

وقف ال جابي» وتلقت حوله» وني البعيد لمح قامة مقداد تستطلع الجهات قلقة. 

- إلى بيت مقداد. قال الجابي. 

أمام الباب وقف مقداد كماردء لكن إحساسه بأنه سيفقد بدر البدور كان 
بسلب منه كل قوته» ويحوله إلى رجل آخر لا يمت لتلك القامةء ولا للقوة التي 

رفض في البداية» ثم صرح ثارَ. 

- إن كنت تريد أن تقاتلنا سنقاتلك دع الأمر يمر بسلام. قال له ا لجابي. 

ابتعدت قامة مقداد. دخل الدركيون وفتشواء في الوقت الذي بقي فيه ا لجابي 


یراقب مقداد في الخارج. 
بعد قليل خرجوا. قال أحدهم: لا شيء! 
أضاءت ملامح مقداد. 


- فتشوا مرّة أخرى. أمر الجابي. 

دخلوا وخرجوا ثانيةء وذلك الدركي الذي أفشى لقداد بالسرّ أكثر حيرة: لا 
ىء سيدي! 
٤‏ أضاءت ملامح مقداد أكثر. 

ابقوا معه هناء سأفتش بنفسی. 

تركهم ودخل» وبعد لحظة سمعوه يصيح: ليأت ثلاثة منكم إلى هنا. 

حين دخلوا على عجل» كان يقف أمام سور القمح حاولا اختراقه بعينيه. 


Hk 
سار مقداد خلفهم طويلا يبکي» ويرجو ال جابي: خد کل ما لدي وأعدها لي.‎ 
وال حابي يبتعد.‎ 
خذ حياتي وأعدها لى!‎ - 
والجاي پبتعد ویبتعد حتی اختفی.‎ 
HEHE 
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فرحة الناس بإعفائهم من ضريبة الميري» مقابل جارية مقدادء طارت» وهم 
يرونه هناك مكسورَّا حجري وراء ا لجابي» ويرون بدر البدور تتفت فوق ظهر 
الحصان كي تعود. 
هبط الليل› وظلّ مقداد هناك لكنهم قبل الفجر تجرأوا فتقدموا نحوه 
وحين أمسك أحدهم بيده» سار معهم عائدًا كطفل. 
Hek‏ 


او اا ا ا 

أوقف مقداد ا لحصان» واستند بقدميهء كعادتهء إلى الأرض» فانسلٌ الحصان 
من تحته» کا لو آنه يمر من تحت جسر ! ٍ 

- جاءك الناس يستحيرون بك فهل تجير متسل|. قال لظاهر. 

- المعسلّم الذي يستجير بي أقول له» بعد ثلاثة أيام يمضيها هنا في ضيافتي: 
عد إلى قريتك» فهي بحاجة إليك؛ وأنا بحاجة إليك فيها هناك أكثر من حاجتي 
إليكهنا. ٠‏ 

- ولكنك لن تتركنا وحيدين في الطابغة يا شيخ. 

- لاء لن نتخلى عنك ولا عن الطابغة. كن مطمقتا. 

- لکن لي طلبا خاصا یا شیخ. 

- لك ما ترید. 

- أريدك أن تساعدني في استرداد قلبى! 

استمع ظاهر إليه؛ وحین انتهی مقدادء قال له ظاهر: نرجو ألا يكون الجاي 
قد ابتعد بها إلى مكان لا نستطيع الوصول إليه! 
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روائح الكون الزكية 


تحولت طبرية إلى عرس كبير» في مساء ذلك الخميس» حين انطلقت الفتيات 
صوب البحيرة» وهن بحملن كميات من الزهور؛ وضحكاتهن تتصاعد إلى 
الساء نافورة مهجة ملونة. 

بحث ظاهر في الأفق الشرقي» فوجد القمر هناك خجولا مشل شمس 
شتائية. شيء ما بعيد تحرك في روحه. سار نحو سور المدينة» صعده» وفي 
الأسفل» على ضفة البحيرة كانت الفتيات أشبه بطيور بجع ترف بأجنحتها 
ناشرة في المكان سعادة لا مثيل ها. 

غابت الشمس» ارتفع القمر أكثرء فبدأن بإلقاء الأزهار صوب الماء. وبعد 
ساعة» كان الليل قد حل تماما وسطعت النجوم» فبداً غناؤهن یرتفع بہن وہبط 
مثل أرجوحة تتدلى حباها من السماء. 

يا شعري هذا الليل إلك 

ل 

کک 
يغنيلك وې 
o‏ 


يا شعري يا مهري الحزين 

يا امرنخ أبفضة وحنين 

نادي حبيبي بيسمعك 

لو کان ساکن في حَلبْ 

او کان ساکن في جنين! 

كان ذلك الطقس واحدًا من أحهل طقوس طررية. بحث ظاهر بعينيه» عبثاء 
عن بجعة بعينها. حين انتبه لما يفعلهء استدار» فقد كان بقاؤه في أعلى الأسوار 
یفتح في صدره جراحا ظنَ آنا نسيته. 

179 
Twitter: @ketab_n 


KHER 

ي الصاح الاي فذحب بكرا إلى الليوان؛ بعدايلهم تكن ديق ة لنومه. 
وجد بشر في انتظاره. ار م و ا ف ات و ا ا ا 
جمعة فأفاض. فقال له ظاهر: سنأكل كل ما لديك إن ل تأخذ هذا التمر بعيدا 
عنا. 

ذهب جعة. فالتفت ظاهر إلى بشر وقال: 

- أنا الآآن بحاجة إليك يا بشر. 

- الشيخ ظاهر بحاجة لبشر! كيف؟! 

- ستكون يا بشر مسؤولا عن تكوين فرقة من أهالي طبرية» وفرقة أخرى 
من البدو. 

- ؟ 

- نعم أنت» ومن يمكن أن يكون أفضل منك لتدريب عسكري» لقد 
درّبتني آناء آم نسيتَ يا بشر؟ 

- لا لم أنس» ولكنك الآن أمهر مني؟ 

- أنا لست أكثر مهارة منك لأنك لا تريد أن تصذق أنك أكثر مهارة منى. 
أو لعلك تجاملني! ٠‏ 

- بل أنت فعلا أمهر من بشر يا شيخ. 

- إذن أنت لا تريد أن تصق أآنك الأمهر. سننهي هذا الموضوع» لقد اتفقنا 
على أن تكون المسؤول عن تأسيس الفرقتين» ليس كذلك؟ 

- بشر وافق. ولكن» أتعرف يا شيخ» أحس حتى هذه اللحظة بأنني ذلك 
الطفل اليتيم. 

في تلك اللحظةء أدرك ظاهر أنك إن أردت بشر الزجل الشجاع > فضعه على 
ظهر فرس, أما إذا أردته بشر اليتيم الأشبه بطفلء SE lu‏ 
من سلاحهء سیفا کان ام عصا! 

- يا بشر» الأطفال وجدوا لتجميل العا مء أما الكبار فقد وجدوا لتغييره. 

- ومن انا يا شيخ بین هؤلاء وهؤلاء؟! 

- أنت الاثنان يا بشر. ولكن دعنا نعود إلى حكايتك. وما حدث معك» لقد 


۾ كت 
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سرح ظاهر بعيدًا» وتذكر أن سنوات طويلة مرّت» دون أن يرزق بطفل من 

نفیسةء رغم امہ م یترکا علاجًا إلا وجآ زليه 
Kk‏ 

في تلك اللحظةء دخل أحد رجال ظاهر حاملا صرّة بين يديه. 

- ما هذا؟! سأله ظاهر. 

- هناك امرأة» لم أستطع تبن ملاحهاء جاءت وأعطتني هذه وقالت: إنها 
أمانة للشيخ ظاهر ! 

تناو ها ظاهر منه» ثم وضعها آمامه» أحسً بم| فيهاء قبل أن يفتحهاء فقد 
منها تلك الرائحة القدبة التي ظلّت عالقة برو حه 

فك ظاهر العقدتين» فإذا به أمام عباءة مطوية بعناية» ضغط قليلا بأصابعه» 
فأحس بتلك الكتلة المستديرة اليابسة. 

ر کو ایی اه 

- مع السلامة يا بشر» مع السلامة. قاها ساهما. 

Hk 

حين وجد نفسه وحيدًاء بعد حلول الليلء فتح العباءة بحرص,» فبانت تلك 
الصرَ ة البيضاء الناصعة. تحسسها برهبة» ثم فك عقدتيها. كانت الحديلة أمامه 
تتكؤر على نفسها مثل طفل صغير» وتفوح منها كل روائح الكون الزكية. 

طويلا وقف هناك وهي في يده» إلى أن انتبه لشعلة القنديل التي توشك أن 
ی َ‫ 

أخذ نفسًا عميقاء ثم نفخ عليها فانطفأت. 
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الأسرار التي لا تقال حتى للورق 


أشرقت شمس اليوم التالي واعدة بنهار أكثر من دافئ. 

تجمّع الناس أمام باب طبريةء يودّعون ويستقبلون» وجلس الإمام يكتب 
الرسائل للناس» رجالا ونساء. كانت الرسائل التي يرسلها الرجال إلى أسرهم 
توجه إلى الابن وليس إلى الزوجةء حتى لو كان هذاالابن لم يزل رضيعا! في حين 
تكتب الزوجات لأزواجهنَ مباشرة أما التجار فكان الإمام يمر بهم في 
متاجرهم» ويكتب هم ما يريدون؛ وكذلك الأمر مع بعض أغنياء طبرية 
ووجوهها. ٍ 

كان الإمام عبد الله الذي احتل الشيب رأسه» تمامًاء في أواسط عقده 
الخامس» يعرف أسرار الحميع» لكنه يحفظها في صدره ولا يبوح بها حتى 
لامرأته. في أحیان كثيرةء کان یتال بل ویبکی وهو یری بعض الناس يُملون 
عليه رسائل حزينةء وأسرارًا لا تقال حتى للورق! يعود إلى البيت يملؤه الأسى؛ 
وني حالات كثيرة يصعد إلى المئذنة ويؤذن» كا لو أنه يريد أن يوصل رسائلهم 
إلى الله مباشرةء ليتلطف بهم. 

امرأته كانت تعرف ذلك» فتقول الحملة التي ألِمَها: اللهم كن في عونيم! 
فيعيد وراءها: اللهم كن في عونهم. لکنها لم تسأله» ني أي يوم عا يعرفه. 

KERR 

قديماء حاول المتسلّم أن يعرف منه بعض أسرار الناس» وما إذا كانوا 
بذكرون اسمه ني الرسائل التي يبعثو نها لأقاربهم ومعارفهم! حاول أن يعرف 
عن صفقات التجار وأحجامهاء وأسعار البمضائع التي يأتون بها والتي 
اروها لكن الإمام عبد الله كان يوقفه عند حده بنظرة جافة. وحين تمادى 
ذات يوم في إلحاحه سأله الإمام: ألا تريد أن تعرف عدد الذعوات التي 
يرفعونها إلى الله سبحانه وتعالى لتأخذ ربعهاء ضريبةً؟! أم هل ستكتفي بعدد 
الركعات» وعدد المرات التي يأتون فيها إلى المسجد الذي ل رك فيه منذ جئت 
إلى طبرية؟! 
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KR 

في ذلك النهار الذي بدأ ضحاه يتحول إلى ظهيرة صغيرةء كان الإمام خائقاء 
فقد مرت آیام ورسول ظاهر لم يعد من صيدا . راحت أفكاره شرق وتّغرّب: 
"أيكون الباشا قد حبس الرسول؟ أو حتى شنقه! بعد أن عرف ب) حدث 
مه۴ ! أيكون قادشا على E E I‏ 
ويعل قأولئك الذين وقعوا تلك الرسالة» من رموشهم, » على بامپا؟ ! أعرف أن ما 
فعله التسلّ ملا يغتقر» ولك ما فعله ظاهر به» كا نأك ر إهانة حقت برجل 
دولة» رب) منذ ماگ ني عام ویزید! ولذلك لن یغفروا له فعلته. کان عليه أن يکتقي 
بعُرابة» بدل أن يأ إلى هنا طامعًا بطرية! وفوق هذا كله ياي مع عرب الصقر 
الذين رؤعوا ا جليل بغاراة تہم» ورعوا كل مكان خار جا جليل! سيقول لك 
الباشا یا عبد الله کیف تشهد زوا وأنت الإمام؟/ صحي حأنني ل رأشهد زوراء 
رلكتني وكعت ما أملاه عل ظاهر. ورب يكون حال يأقل سوءًا من حال 
القاضي» وحال المفتي. أحشى ما أحشاء أ نيغقد الوالي حانا الثلاث ويت ركنا 
ندو رف السو ق كال رجوزات ليْضحكَ الناس علينا!" 

- أين وصلت يا عبد الله؟ أراك سارحا! ما الذي يُشغل بالك؟! 

التفت» فرأى القاضى واقفا أمامه. 

- أقف أمامك كل هذا الوقت ولا تراني» أنت تفكر في أمر خطير إذن! 

- أفكر في لحانا المعقودة! 

- باذا؟ 

- لا لا أفگر ني شيء! 

- ولکنك قلت شیئًا عن لحانا! ما مہا لحانا؟! 

- کانہا طالت قلیلاء أم ني خطئ؟! 

تحسّس القاضي لحيته وقد لها بين أصابعه» حتى وصل إلى آخرهاء وقال: 
لعلها طالت فعلا! 

فجأة صاح القاضي: يا عبد الله» قد جاءنا الخبر الذي ننتظر؛ وصل رسول 
ظاهر. 

نسي القاضي هيبته وراح بحري صوب القادمين» وعندما رأى الإمام عبد الله 
فرحته تلك» أیقن أنه كان أكثر خونًا منه. 
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جیش من رجل واحد! 


خائفًا كان ظاهر من ألا يستجيب أحد فما هم والالتحاق بهذه الفرق؟ و 
یزل کل شيء غامصًا: الحاضر» ومصبر طبرية. لکنه م پرذ إضاعة الوقت. 

أول من وصل إلى الديوان هو جريس زوج تلك المرأة التي انتصر ظاهر ها. 
قال: أحسست أن من العيب يا شيخ ظاهر أن يسبقني أحد إلى هنا ويسجُل 
اسمه قبلي. رخځب به ظاهر . 

مرت ساعة دون أن يأتي أحد غير جريس . اقترب ظاهر من بشر الذي 
يمتطي حصانه وقال له ROE‏ 

- سأحتل إسطنبول' بهذه الفرقة. لو أردتَ يا شيخ. 

- إذن» لا تترجُل عن حصانك. قبل أن أطلب منك ذلك! 

- ولکنني جاد یا بشر. 

نظر ظاهر إليه» ثم انفجر ضاحكاء وعندها انفجر بشر ضاحكا أيضا. 

مسحوا دموعهم. قال ظاهر: سندع إسطنبول الآن» كي لا نرهق جيشك في 
حروب بعيدة يا بشر! فقال بشر: بشر وعدك يا شيخ ولن يتراجع! 

- بل تراجع یا بشرء تراجع ! 

Kk 

سمعا ضجةء وحين التفتواء رأوا فوجًا كبيرًا من الزجال يتقدم نحوهم 
فسأل بشر: ول اذا تأخروا إلى هذا الحد؟! 

فأجاب جريس: لأن رجال الشيخ ظاهر طلبوا منهم أن يتجمَّعوا مام 
المسجد كي يأتوا معًا. ولكنني لم أحتمل الانتظار فسبقتهم! 

التفت ظاهر إلى بشر» وقال له: لا أريد أن أرى قدميك على الأرض, إلا 
حين نكون أنا وإياك وحدنا یا بشر» فهمت؟ 

- اسطنبول (الأستانة)» (إسلام بول): أي مدينة السلام» وظهر الاسم في التركية لأول 


مرة بمعنى ثروة الإسلام في عهد السلطان أحد الثالث» بين عامي 1703 و 1730. 
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حاول بشر أن يقول شيئاء ولكنه رأي جريس حدق فيه» ففهمه ظاهرء 
اقترب منه وهمس: تستطيع أن تفعل كل تلك الأشياء دون أن تكون مضطرًا 
للبقاء فوق ظهر جوادك! 
ee‏ 
في الأسابيع التالية التي مرت كلمح البصرء أثبت بشر أنه خير مدرب يمكن 
أن يظفر به جيش» إذ استطاع أن حول كل تلك الفؤوس والنبابيت والمذاري 
بين أيدي أولئك المزارعينء بلمسة سحريةء إلى سيوف: 
Hek ٣‏ 
ایا و ا و 
تقدموا فالتفت إلى بشر وقال له : مسؤوليتك أن تعيدهم يا بشر إلى بيوتهم 
وميك بمتسلّم سمخ وتأي به إِلٍّ. 
- ولکننا نرید أن نبقى هنا . صاح أكثر من صوت. 


- وأرضکم وبیوتکم ترید كم هناك وسأکون متسلّم سمخ کم) انامنسلّم 
طرية. 


- ليتقذم أهالي المجدل. 

تقذموا . وأوصی أخاه يوسف با أوص بشر. 

وهکذاء SE OR OT‏ 
إلى قراهم» ويعودون بالمتسلّمين إلى طبرية مقيّد 

تامس هل حطين: ومن سيمي معنا؟ . 

- أنامن سيمضي معکم! قال ظاهر. 
HHR‏ 

تأمل ظاهر طبرية وما حوهاء من فوق ذلك البرج العالي في زاوية السورء 
كان الهدوء يغمر الأنحاء» فأيقن أن الأوان قد آن -خطوة أخرى» بعد ثلاثة أعوام 
طيبة م تحظ طبريةء من زمن طويل» بمثلها 
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مدينة الألف قنديل 


راحت أسوار طبرية ترتفع يومًا بعد يوم» فتحولت المدينة إلى قلعة حصينة. 

N E E A O 
مشق! ذلك الباب الذي طالما تأملهء وأحس بفخر الحميع به: الوزبرء والتاجر‎ 

e‏ والقاضي والضعفاء والأقوياءء والفقراء» والأغنياء» وحتى نساء 
الليل! 

مر برفع الأبراج» فتصاعدت من كل ناحيةء فغدت طبرية مدينة أخرى» 
مدينة جميلة وجديدة. ولأول مرَةء أعفى الناس من عبء مصاريف قناديل 
الشوارع آمام بيوتهم» إذ أرسل إلى الشام وأتى بألف قنديل» وعيّن عددًا من 
السرّاجين الذين ليس هم سوى مهمة واحدة: آلا يُطفاً أي قنديل! 

كل من كان يشاهد طبرية عن بعد كانت تفتنه واحة الأضواء المتلألئة. 

هكذا غدت البحيرة مصدر سحر طبرية في النهارء وما إن تغيب الشمس 
حتى تتحول طبرية نفسها إلى بحيرة نور. 

كان ظاهر بحاجة لمزيد من البنادق والبارودء أما المدافع فكانت آخر أمر 
يفگُر فيه» فهو يعرف أي مشاكل ستحدث إذا ما نصبها فوق الأسوار. 

He 

وقف عبد الله باشا الأيضنلي» والي الشام» وصرخ: لاذا لم تخبروني بذلك؟! أن 
يُعلي الأسوار وبحصن طبرية على ذلك النحوء فهذا يعني آنه يفكر في شيء] 
یفکر فيه أحد قبله! 

- ولكنه منذ أن تسلّم طبرية لم يفعل إلا ما هو مطلوب منه. قال الدفتردار'. 
وأضاف: حتى أنني لا أذكر مشكلة واحدة حصلت بيننا وبينه على أي قرش! 


ا دفتردار : ( دار) من أصل فارسي بمعنى صاحب؛ ما ( دفتر) فأصلها من اللغة 
اليونانية من الكلمة )مال بمعنى جلد الحيوان لآنه كان يُسسَعمَل للكتابة. وقد 
دخلت اللغة العربية من قديم» و أصبحت ( الدفتر دار ) تعني صاحب السجلات أي 
المسؤول عنها. 
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إنه أكثر متسلّمي بلاد فلسطين أمانة في هذا المجال. كا أن الناس لايشتكون 
منه» وهذا ما نريده» فلا شىء مثل القلاقل بجعل الذولة تخسر ماها ورجاها! 

- هذه أعرفهاء ولكن» هل باستطاعة أحد أن يفشّر لي سبب إقدامه على رفع 
الأسوار وبناء الأبراج وتسليح عسكره؟ 

- الخوف من غارآت البدو! إنه يقول ذلك! 

- وأنتم تصدقونه؟! كيف يمكن أن بخاف البدوّ بعد أن حالف أكبر قوة 
فيهم: عرب الصقر؟! لماذا سكتم؟! كيف استطاع أن يلهيكم بمال الميري ويُْعمي 
عیونکم به؟! 

- لکنه منذ سنوات» يفعل هذاء دون أن يُصدر عنه ما بُقلق. 

- كان ذلك في عرابة. ألم يكن في عرابة؟ ولكن ألم تفكروا بسبب تر كه عرابة 
والنزول إلى طبرية؟ 

- لقد بقي أخوه سعد في عرّابة» وهو لا يتأخر عن دفع كل ما عليه أيضًا. 

- ولكن» لم يجبني أحد عن سؤالي: لماذا نزل إلى طبرية؟ 

- لأن الناس كانت تشكو من متسلّمها. 

- لقد ذهب إلى هناك لأا المكان الأفضل الذي يمكن أن بحصّنه» والمكان 
الأبعد عن أيدي الدّولة. هذا ذهب! 

في ذلك اليوم القائظ من آيام دمشتق» فكر عبد الله باشا كثيراء ثم التفتَ إلى 
رجاله» وکعادته» کان حریصًا على آن بنظر ني عيني کل واحد منهم مباشرة» 
وقال : لقد آن الأوان لإخضاع طبرية. 


- لکنها لم تتمرد! قال کتخد! 1 5 
- لقد ردت أكثر نما تظنون! 
ثم صمت قلیلاء وقال: أريد أن تفعلوا كل مالديكم لكي بُنهي عرب 
الصقر حلفهم معهء بالترغيب أو بالترهيب. 
- وکیله ونائبه. 
187 


Twitter: @ketab_n 


حرب الرسائل وعاصفة النار! 


صاعقًا وقع الخبر على رأس ظاهر: لقد أسر عرب الصقر صالح. قال 
یو سف. 

- كيف حدث ذلك؟ 

- صادفنا مجموعة منهم تُغير على قافلة قادمة إلى طبرية. وبعد أن ناوشناهم 
فوجئنا بمجموعة ثانية» حاولنا التراجع لكن صالح م يستطع. 

استدار ظاهر بو جهه بعیدًا عن أخیه یوسف کا لو أنه لا یرید أن يراه. ابتعد 
يوسف ومن معه. وهم لا يعرفون كيف استطاعوا الوقوف أخيرًا أمام ظاهرء 
حاملين له ذلك الخبر. فكر ظاهر في الاحتمالات القادمة كلهاء لكن الاحتال 
الأقسى لم بخطر بباله. استعاد حديثه الأخير مع صالح في ذلك الصباح. 

- سأزوّجك يا صالح مع أول ظهور للقمر التالي. 

- تزوجني؟ يكفي أنك تزؤجت ويوسف تزوّج وسعد تزؤج» فهل علينا أن 
نتزوج کلنا؟! 

ضحك ظاهر: سأجيبك عندما تعود. 

KERR 

كان عرب الصقر قد وافقوا على طلب ظاهر الوحيد حين اختاروه رأسًا: أن 
يتوقفوا عن الغزوء وأن یکو نوا معه يدا واحدة ضد من یعتدې عليه أو یعتدې 
عليهم. وعدهم بأن تصلهم حصتهم من المال الذي يكفيهم» ك) تصل الدولة 
حصتها من مال الميري. 

وافق الأمير رشيد الحبر على ذلك. 

- سیکون وقتکم کلّه لکم» ترټون أولادکم وترعون مواشیکم» وتتاجرون 
8 


كرر الأمير رشید ال حبر موافقته» بل وبدا سعیدا باتفاق کهذا بحميهم وحمي 
أولادهم من ويلات الغزو التي تختطف أراوحهم بين حين وآخر. 
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حین غادر ظاهر وأخوه سعد مضارب الصقر» قال له سعد: منحتهم ما لا 
يمكن أن تمنحه حتى لأهلك! 

- أعرف يا سعد أعرف! ولكن إذا أردنا أن تكون هذه البلاد بلاداء فعلينا 
أن نبعدهم عن الطرقات؛ فإذا ما واصل الناس خوفهم من غاراتمم لن يطمئنوا 
عل ماهم ولا على عياهم. أريد أن يجلس الناس في أرضهم يا سعد وأن ينزرعوا 
بجانب الشجرة التي يزرعونهاء فإذا أخصبت أرواح الفلاحين أخصبت الأرض 
يأ سعد. 

- ولكنني لم أزل أرى أنك أعطيتَ الصقر ما ل يُعْطّ إلا لسلطانء وأخشى أن 
ذلك کله لن یفید. 

- وما الذي يمکن أن يفيد يا سعد؟! أن ن أتركهم يواصلون غاراتهم» وأنا 
أنظر إلیهم؟! أن تر کهم بہدمون كل حجر أبنيه ويفطرون كل قلب أستميله؟! 
سأكتفى بكل لحظة اطمئنان بحظى بها الناس ما بين بحر الجليل وعرابة» فأنا 
بحاجة هذا الاطمئنانء وأنا طامع فيه أكثر من طمعهم بالمال الذي سأمنحهم 
إياه. 

- سيأتي يوم وتجد نفسك معهم في حرب جديدة. 

- أعرف. لكنني لست بحاجة لشيء الآن مثلا أنا في حاجة إلى أن أبني يا 
سعد. 

He 

نجحت خطة ظاهر إلى ذلك الحدٌ الذي تمتى معه سعد أن لا يكون قد قال ما 
e O‏ ا 
بقومون بالغزو ليسوا من القر؛ بل من قبائل اخری E‏ 
لتفسد علاقة الود القائمة 

i 
بعيدهم سالمين إلى الأمير رشيد بصمت.‎ 

أوصى ظاهر رجاله أن يوصلوهم 

- ألا تريد أن تبعث للأمير برسالة؟! سأله أخوه صا 

- هؤلاء الأسرى هم الرسالة يا صالح» وليس هناك من كلام أبلغ من 
وصوهم إلى الأمير سالين! 
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- نت تکرمه بإعادتہم سالمین يا شيخ أم عهدده؟! 
- سننتظر ونرى كيف سيقراً الأمير رسالتنا يا صالح. سننتظر ونرى. 
ee‏ 

من جديد أغاروا. فقرر ظاهر أن يشكل فرقًا لحماية الطرقات» وضع على 
راس کل منھا يوسف وصالح» وعلی الأخرى بشر وجريس وسواهم. 

حاول الأیر رشید آن یعرف ما إذا کان ظاهر قد لهم في ساحة الم رة م 
قتلهم بعد أن سرهم. قال بعض: في ا معركة! 

وقال آخرون: : لقد رأيناهم أحياء في الأسر! 

جع الأمير رشيد تلك القوة التي لن تستطيع معها أية مجموعة من مجموعات 
ظاهر الصمودء وخرج بنفسه. 

كان مشهد رجال الصقر هو الخديعة: عشرات من الرجال يندفعون صوب 
القافلةء وعشرات من رجال ظاهر يشتبكون معهم بجرأة» وقد بدت القوتان 
متعادلتين. لكن ذلك لم يدم طويلا. فقد كان اهجوم المباغت التالي للصقر› 
كافيًا حرق الأرض ومن عليها. 

استطاع يوسف ومن معه الانسحاب من ساحة المعركة» لكن رشيد الجر 
الذي يعرف صالح جيدًاء ل يدرك في البداية أي صيد عظيم ذلك الذي وقع في 
یده. 


RRR 
انتظر ظاهر عودة أخيه.. انتظر أكثر؛ وتوقع كل شيء سوى ذلك الذي‎ 
حدث. وحين بدأ الخوف يتسلل إلى قلبه» أرسل إلى الأمير رشيد رسالة يقول‎ 
فيها: ما انتظرتَّ كل هذا الوقت إلا لأنك تريد ثمنا باهظا لرأس صالح! قصل لي‎ 
ما هو الشمن إذن. فصالح لا يباع بأموال الدنيا. ولكن إذا حدث وأن عرض‎ 
للبيع فسأشتريه بأموال الدنيا كلها. فما مطلبك؟!‎ 
مطليي أكبر من كل ما ستدفعه» لقد سبقك من يملك أكثر منك واشتراه!‎ - 
قل هذا للشيخ ظاهر حين تعود إليه.‎ 
عاد الرسول حاملا تلك الكلمات التي نقشها الزعب في قلبه.‎ 
هكذا إذن. أيبيع صالح؟! إن كان باعه من يملك مالا أكثر مني فليعلم أن‎ - 
أحدًا لا يملك رؤوس الصقر مثلما يملكها ظاهر!‎ 
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KKH 
أدرك الأمير رشيد أن صالح هو أفضل هدية يمكن أن يُرسلها إلى وزير‎ 
الشام» يمحو به غضب الدولة عليهء الغضب الذي ظل يكبر ويكبر بسبب‎ 
غارات عرب الصقر في السابق» وحلفه مع ظاهر في بعد!‎ 


Hee ¥‏ 
صاعقًا وصل الخبر: لقد شنق وزير دمشق صالح. 
KR‏ 
تأرجح جسد صالح طويلاء انتفض» بحثت القدمان المقيدتان بيأس عن 


وا ر ل کات قز ای ری رک ر 
في عتمة الأبد. استيقظ ظاهر لاهثاء باحثاعن حفنة من هواء. على وشك 
الاختناق كان. 
HKH‏ 
- لثعلّم الأمير رشيد كم رأسّا من رؤوس الصقر يساوي رأس صالح. 
لم يقل ظاهر أكثر من هذه الكلمات وهو يمر كعاصفة من نار على مضارب 
الصقر. 
مباغتا كان اهجوم .. 
أرل ما فعله ظاهر هو الإغارة على خيمة الأمبر رشيد مال وافتلع الرمح 
الغروس آمام بابہا وکسره وألقاه ني اهواء'. حلّق طویلاء ثم هوی» وما إن 
لامس الأرض حتى اندفع جنوده قي مضارب الصقر كالإعصار. 
نطايرت الرؤوس في ذلك الفجر الذامي قبل أن تشرع أعينها لترى ما 
مجحدث. 
سقط الموت كله كغيمة صخرية باتساع السماء ساحقة كل ما تحتها. 
بم اجو ويا کان خاطقًا مثل مرور منجل في حزمة سنابل. 
أوصى ظاهر عسكره: سنعبر مضار يم دون أن نتو قف ونخرج من الحهة 
الثانية. لا أريد معر كة! 
RRR‏ 


' - يغرس الرمح ليدل على خيمة الأمير كرمز للقوة. 
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الذهول وحده كان يطوف بين ال جثث المبعثرة» بين الخيام الممزّقة» والعيون 
الجاحظة التى ترى ما أمامها ولا تصدَقه. 
بکی طفل لسبب آخر» وصاحت امرأة في وجهه تسکته لا لأنه يبکي» ولکن 


لأنہا ل تستطع بعد أن تفعل ما فعله! 
وكا لو أن الجحميع فقدوا أرجلهم. جلسوا هناك بحذقون برعب في ما مجري 
أمامهم. 


بعد ساعتین» أدر كت امرأة ما حدث فصاحت» ثم عم العويل. 
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المتاهة مر أخرى! 


-الآن» نتقبل العزاء. قال ظاهر. 


تدافع الناس من كل جانب» حتى بدت الخيول بعدد ذرات التراب في 
طبرية. ثم تلاشت شت» كا لو أن رمحا عاتية هبت وحلتها للبعيد. 

HE e 
منذ اللحظة التي اجتمعوا فيها بعد إعدام صالح» وطوال آيام العزاء» كان‎ 
ظاهر قد لاحظ ذلك الأمر الغريب: كل التفت إلى أخويه» سعد ويوسف‎ 
وجدهما محدقان فیه.‎ 


كان الصمت مساحة من ظلام شاسعة لا بستطيع إضاءتها ألف قنديل. 
وظلّت نظراته| تدور في الهواء وتحطٌ على كتفه مثل طائر غريب. 


اتسعت أعينه|ء كا لو آنا تريد رؤية شىء واحد لايطاله شك» حقيقة 
واحدة يمكن أن يصدقاها. لكن الليل اجتاح النهار كا تجتاح العتمة اللانهائية 
شعلة قنديل. 


كل شىء غدا ثقيلاء خطاهما التى أطبقث عليها الأرض وروحاها 
HR ٠‏ 
صافح الواحد منهم الآخر كا لو أنهم لإ يلتقوا من قبل. صافح الواحد منهم 
الآخر كا لو أنهم لن يلتقوا بعد ذلك اليوم. 
ولم يكن الحزن وحده هناك. 
ولا طيف صالح وحده. 
نافورة أطياف كانت تدور حول نفسها كنخلة اقتلعها إعصار فارتفعت. 
مضى سعد إلى عرابةء يداهمه حس بأنه لا يريد أن ينتمي لأي شيء خلفه. أن 
یکون حرا من کل شيء» من الیل والقنادیل والإخوة. وما إ إن وصل البيت حتى 
صاح بامرأته أن تحضر له ثلاثة قنادیل. تأخرت» فصاح ثانية. 
أطلت. وضعت القناديل الثلاثة مامه دلق ما فيها من زيت» ثم عاد وملا 
وعاء صغيرًا وسكبه في القنديل الأول ووضع المقدار نفسه في الثاني والثالث! 
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كان عليه أن يشعلها في لحظة واحدة» ولكن ذلك كان مستحيلاء صاح 
فجاءت امرأته وصاح ثانية فجاء أحد أولاده. 

أمسك الثلاثة بثلاث شعلات وأوقدوا القناديل في لحظة واحدة. 

طلب منه| أن مخرجاء ويُغلقا الباب خلفها. 

كان القنديلي الأول قنديله والثاني قنديل يوسف والثالث قنديل ظاهر! 

حدق في الشعَل الثلاث» الشعَل المضيئة غير العابشة بشيء سوى فرحها 
بقدرتها على تبديد بحر الظلام! 

تقدم الليل» "اذا يتقدمالليل م عمأنه يعرف أنه سينته ي قتيلا على عتبة 
النهار""؟ 

ولأول مرّة أدرك سعد أن النهار محاصر بليلين» يطبقان عليه ويدفعانه كل 
نحو الآخرء لببتلعا كل ما أعلنه وضوحه من أسرار! 

کان یتمنی نے أن تتأرجح الذبالاتء لكنها كانت واثقة مثل ثلاثة نارات لا 
ريح تهب عليها ولا عتمة تستطيع اللحاق بها! 

وني البعيدء جلس يوسف أمام ثلاثة قناديل أخرى. العتمة تطبق عليه من 
خلفه» والضوء بُشهر ثلاثة أصابع ساطعة مهدّدة ني الوقت نفسه. 

في تلك الغرفة الواسعةء بدا يوسف كا لو أنه جف ويتحول إلى قطعة من 
فحم كلا اهتز قندیله. ۰ 

مرت نجمة أمام الباب المغلق» كان الضوء ينتشر من شق تحته قويًاء كا لر 
أن هناك حريقا في الداخل. 

وقفت صامتةء تراقب. نسيت تفسها. انتبهت حين سمحت الباب خلنها 
بُفتح ويُغلق؛ التفتت. رأت ظاهر يتقذم؛ كان على وشك أن يسأها: ما الذي 
يدفعك للوقوف هنا وحيدة في هذا الليال؟! لكنه لمح ضوء ذلك الحريق 
المتصاعد من تحت الباب. 

- عاد يوسف لإشعال قناديلنا ثانية إذن؟ 

هرت نجمة رأسها. 

ودون أن يدري وجد نفسه ينظر صوب الحبال التي تختفي عرابة خلفها. 

هل شاهد ضوءا يتراقص أم أنه تخيل ذلك؟! 

أمسكها من يدهاء وقال: إنني بحاجة للنوم يا أمي» كا لم أكن بحاجة إلبه 
مڻ قبل: 

194 


Twitter: @ketab_n 


سارت معه» يلاحقه] ما تفلت من ضوء من تحت الباب. 
kf‏ 
استيقظت نجمة. لم تكن الشمس قد أشرقت» كان الليل هناك في الساحة 
خفيقًا ومستسلًاء قابلا بكل ما يمكن أن بحدث له بعد أقل من ساعة! 
نظرت صوب الباب . كان هناك ضوء واهن بتر وتر ویزداد شحوبًا. 
انطفاً فحأًة .توقعت أن يفتح الباب ويخرج يوسف» لكنه م بخرج. 
تقذم ظاهر نحوها خفيفا كروح وشد على يدها. 
ee‏ 
استيقظت زوجة سعد لم يكن بجانبها. خرجت. وجدته هناك جالسا مام 
العتبة. كانت تريد أن تسأله شيئاء لكنه وضع سبابته على فمه» في إشارة ها لكي 


تراجعت وقد رأت كل ذلك الليل في عينيه 


HERE 
بعد منتصف النهار» خرج يوسف آخيرًا بعينين حمزتين يحاصر هما أكثر من‎ 
ليل. مر بجانب ظاهر ونجمة. توقف لحظةء وحدّق في وجه ظاهر. کان عل‎ 
وشك أن يقول شيًاء لكنه ابتلع كلامه في اللحظة الأخيرة.‎ 
امتطی حصانه» وخرج.‎ 
اا اا‎ 
بجرؤ على قول ما بريد قوله.‎ 
قال يوسف لسعد أخيرًا: أريد أن أغمض عيني قليلاء لعلي أستطيع العثور‎ 
على النوم.‎ 


رد سعد: لن تجده. 
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المهمة الصعبة وعلف الدولة! 


مضت الأيام ثقيلة في طبرية. قسوة الانتقام م تستطع أن بعد شبح الخوف 
فا لحميع يعرفون أن الصقر في النهاية هم الصقر» ولن يناموا على دمهم. 
لکن کل شيء مر بهدوء. 
انقطعت غاراتهم» في الوقت الذي استطاع فيه ظاهر أن يضم مزيدامن 
القرى إليه. 
HFF‏ 
انتظر الأمر رشيد وصول مكافأته من دمشق. تأخرت. ولا أصبح أعزل في 
مرمى اليأس» وصلت قوة من درك وزير صيدا. 
هب الأمير رشيد لاستقبا هي وهو يبحث في يديهم عن هديته. م مجدها. 
بحث عنها ني أفواههم» لكنها ظلّت مغلقة! 
طافوا في المضارب كم كانوا يطوفون عادة» وأحصوا المواشي والخبول 
والجال كا بحصونها عادة» وفي اليوم الأخيرء أخبروا الأمير بم ترب عليه من 
ميري . 
صعق الأمير رشيد: 
- هذا جزاد ئي. آخلص لكم وأرسل رأس شقيق عدوٌكم ویون هذا 
جزائی ؟! 
د أن ت أرسلت هدية أا الأمر» وكا تغرف فإن الكرماء لا بتظرون هداا 
مقابل هدایاهم! 
- هکذا إذن؟! 
SS EL‏ آخر في هذه المسألة! 
ل م 
تركهم في مضافته وخرج» وقبل أن ينعطف بعيدا قال: أعطوهم علف 
الذولة الذي يريدونه! 
HEK‏ 
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إلى دمشق وصل الزسول السلطاني من إسطنبول حاملا كتاب عزل عبد الله 
باشاء وني يوم الخميس الثامن من رمضان» بدأ سليمان باشا عمله واليًا لدمشقء 
التي دخلها من ناحية الصالحية دون م وكب» وحين علم الأعيان والكتاب 
والمفتون بقدومه خرجوا لاستقباله على عجل. 

وصل الخبر إلى طبريةء فأدرك ظاهرء أن اليوم الذي يضيع» لن بجده في 
انتظاره على بوابة الغد. 

kkk 

أمسكت وطفاءء أم الأمير قعدان» أربعة رماح وغرستها في الأرض» ثم 
وضعت فوقها عباءتها. رآها الأمبر رشيد, العائد من إحدى الغارات» فانطلق 
صوبما. سأها عن السبب الذي يدفعها لأن تفعل هذا. ظلّت صامتة. أل عليهاء 
ول نکن ترید سوی هذا! وهي تری الرجال بتحلّقون حوها دهشین» لإ تكن 
تريد سوى أن يراها الجحميع» ويحسوا بغضبتهاء بدل أن تذهب وتحدث الأمير 
نفسه بم تريد. تحدّثت عن التشتّت والضعف» وما فعله الأمير رشيد بصالح. 
دون أن تنسى أن ما فعله ظاهر كان عظيم)؛ ولكنها أشارت إلى طيبة قلبه 
وضرورة أن نحدثه وننال رضاه» وأن نعاهده على أن ننسى ما مر وأن نعود معه 
کا کنا. 

رفض الأمير رشيد: هل أصالحه بعد أن فعل بنا ما فعل؟ 

- نعم ستساحه» فقد کنت البادئ بالظلم. والبادئ أظلم دائے]. وستکتبُ 


إليه كما أقول لك! 
Kk‏ 
بعد ثلاثة أيام» وصل رسول من الأمير رشيد إلى طبريةء حاملا رسالة 
لظاهر. 
كان ذلك آخر ما توقعته طبرية. 


قرأها ظاهرء ثم أخذ نفسًا عميقًاء وقال للرسول: هلا بہم! 

ناول ظاهر الرّسالة لأخيه يوسف قرأهاء وصمت. 

- ما الذي يحدث يا شيخ؟! سأل القاضي. 

ناول يوسف الرّسالة للقاضى بعد أن نظر إلى ظاهر ووجده صامتا. 
قرأها القاضي وصمت. ‏ 

- اشرحوالنا ما بجحدث يا حماعة! ما المكتوب في الرسالة؟! 
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ناول القاضي الرسالة للإمام» فدارت بين أيدي الحضور قبل أن تعود 
ونستقرٌ في يد ظاهر من جديد. 

کل من ني الديوان جلسوا بحدّقون في وجوه بعضهم بعصًاء دون أن يقولوا 

Hk 

بعد خروج جميع من في الديوان» ظل يوسف جالسا. نظر إليه ظاهر طويلا 
ٹم عاد وجلس. 

- ما الذي ترید قوله یا يوسف؟! 

- أتستقبل الصقر يا شيخ ودماء أخينا ل تجف» بعد» عن أيديہم؟! 

- كان عليك يا يوسف أن تنظر إلى آيدينا لترى دماءهم التي تغطيها! 

صمت يو سف. 

- أعرف أن الصقر لا يمكن إلا أن يكونوا أعدائي» ولكن حين)| يطلبون 
العودة كحلفاء لي فإن علّ أن أوافق. 

- وما الذي مجبرك على ذلك يا شيخ؟! سأل يوسف وهو يحاول كتم غضبه 
ما استطاع. 

- ماهو آهم يا يوسف» ما هو أهم! 

- وهل هنالك ماهو أهم من دم أخيك؟! 

- دائ سيكون هناك ما هو أهم وأغلى من دم أخيناء ومن دمنا أيصًا: هله 
البلاد يا يوسف» هذه البلاد. 


أخذ ظاهر نفسًا عميقًاء ثم قال: لنستقبلهم بكرم ل نستقبل به أحدًا من قبل. 
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اليوم والأمس والغد 


- اشتقت لظاهر وعمر یا بشر» آرید آن آراهم؟ 
- بل هم الذين يريدون أن يروا جڏهم؟! 


- آنت. جدهم أنت يا شيخ ظاهر. 

- كيف أكون جدهم ولست أكبر منك إلا بعامين أو ثلاثة يا بشر؟ 

- إنك الشيخ يا شيخ ظاهرء وما دمت كذلك فإنك أكبر من بشر بكثير ! 

- خذن إليهم» خذن. 

- كيف يأخذك بشر إليهم هكذاء يجب أن نحصر أنفسنا لزيارة كهذه يا 

ا تل ي اه وجي عجو اوبات عل 
هذه! اما أن ڌ SS RT‏ 
أسامحك عليه! هل يزور الح بيت أحفاده مهذه الطريقة؟ 

- لاء لا يزورهم بهذه الطريقة يا شيخ. هيا بنا. 

امتطی کل منهما جواده» ومضیا. 

HRN 

في الليلة الماضيةء اختلت نجمة بظاهر» وسألته: صارحني» العُوْق منك 
والا من نفيسة؟! 

- واللّه يا أمي ليس في ما يعيب. 

- رجل يعني.. تمام؟! 

- وهل أبدو لك أقل من هذا؟ 

- لاء أنت لا تبدو أقل من هذاء ولكن علي أن أسأل» مع آنني سألت نفيسة 
وقالت لي إن العوق فيها . لكنني لم أصدّقهاء فهذه المستورة تحبّك يا ظاهر. 


- وهذا ما يعذبنى. 
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- أنتَ بحاجة لولد يا ظاهرء وبحاجة لامرأةء فليس من المعقول أن تكون 
هناء وتكون هي في الناصرة! أعرف أنك أنت الذي يصر على وجودها هناك 
لكن زياراتك ها بين حين وحين لا تكفي يا ظاهر. 

- أنت تعرفين أنني لن أطعن قلبها بزوجة أخرى. 

- لم نصل إلى شيء إذن» كل هذا الحديث ذهب هدرًا! 

3e e 

هادئة ونظيفة وقوية بدت طبرية في ذلك اليوم من أيام ا لخريف المواء بنشر 
رائحة البحيرة في الشوارع ويُْغري أصحاب البيوت بإشراع نوافذها. 

كان بشر» فوق حصانه» صقَرًا» وقد طالت يته ا-لخفيفة قليلاء وظهر فيها 
بعض الشيب. بخلاف لحية ظاهر الكبيرة وشاربيه الغليظين الطويلين اللذين 
غزاهما بعض من شیب» کا غزا يته . 

ا ف رآه شخصا آخر :''لگم غبرتٍالخیل هذا الفتی» 
ولگ م ستغیر "1 

في أحيان كثبرة يفكر ظاهر ببشر باعتباره ابنه لاصديقه» فكل تلك البراءة 
التى يسميها ظاهر: الصفاء. كانت كافية لأن يعيش هذا البشر طفلا ويموت 
طفلا. لكن ظاهر كان يدرك أن هذا الصفاء لا يكفي لكي يعيش الناس حياتهم 
کا يجب أن تعاش الحياة في أي مكان. 

کان بشر ابنه الذي لا بد من أن یکبر وأن یصبح رجلاء لکنه م یکن ینسی 
غزالةء هذه المرآة الرقيقة الصارمة التى تستحق أن تكون ملكة لا أقل. 

حين رأت غزالة ظاهر أول مرّة في طبريةء قالت له: يا شيخ ظاهرء لا خوف 
على بشر ما دام معك. الآن يمكنني أن أنتبه للأو لاد! 

KR 

توقف ظاهر أمام دكان» فهرع صاحب الدّكان إليه فأشار إليه ظاهر: أنا 
سآنيك. وحين هم بشر بالترجل عن الفرس» اقترب منه ظاهر وقال له: بماذا 
أوصيتك؟! 

فاعتدل بشر» وراح يتأمل المدينة بعيني صقر. 

اشترى لأولاد بشر بعض الحلوى والمربيات الشاميةء التي كانت مشهورة ني 
طرية والناصرة وسواها. وقال لبشر: هيا بنا. 
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نداءات بعيدة 


الأمر الذي م يستطع ظاهر الإقدام عليه هو الذهاب إلى البحيرة. 

اكتفى بتأملها من فوق الور وهو يتابع أعال بنائه. و 
البرج الجنوبي» حتى نسي نفسه» كان البرج يمنحه امندادًا لا تعنحه إياه تلك 
الصخرة» لكنه ظل يرى فيها عرسا لروحه لا جرؤ على استرداده. 

كان أكثر ما بخشاه أن يذهب إلى الشاطى» فيجد نفسهء رغتًا عنهء باحثا عن 
ذلك القبرء رغم أنه تخلّص كثرًا من ثقل الذم. كان بخشى أن يذهب فيجد تلك 
الفتاة بلا جدائلها! 

Kek 

عندما وصلته العباءة الثانيةء لم يعرف ما الذي يمن أن يفعله بهاء كما لو آنه 
نسي تماما أن العباءات ن حك إلا لبرتديها الناس. 

تأقلهاء وني لحظات كثيرة أحس بأن ها قوة عجيبة» فهي تنفلت من بين يديه 
لترتديهء رغما عنه. أتكون الرائحة التي فيها؟ ربما. لقد تشمّمها طويلا في العتمة 
TIR‏ 

جع البصر» وهو بُقصی بعیدًا» تار كا الأنف وحده مستحودًا على حصّة 

يکاد ظاهر أن يكون على بقين من أنها ارتدتها قبل أن ترسلهاء رب التحفضث 
با؛ ولعل رائحة الجديلة نفسها كافية لتضميخها بكل تلك النداءات البعيدة 
بكل تلك الكلمات التي ل ثقل. 

في ذلك الليلء حين عاد إلى البيت»كان خائقاء كا لو أن نفيسة في انتظاره 
نفيسة التي كان بإمكانها أن تحس بم تضمره عباءة جديدة دخلت بيتها بيدين 

لكن نجمة كانت هناك نجمة التي فاجأته في الصباح: أخفيتها أو ل حَفها 
فهي ترتديك! 
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ارتبك ظاهر» كان يعرف أن بصيرة نجمة أقوى من حدة بصرها. هي التي 
بدت وحدها الواقفة كنخلةء حين بدأ العمر حجني ظهور كل من حوهاء ويلتهم 
شعرهم بحدَة بياضه. 

- اذهب وتزوج يا ظاهر. 

-اتزوج من؟ 

- تزوج من تريد» إلا صاحبة العباءة» فلم يزل أماممك طريق طويل» لا 
يمكن أن تقطعه وقدمك موثقة بحبل معقود بوتد عميق على ضفة طبرية. 

- لقد تحدثنا ني ذلك وانتهى الأمر. قلت لك لن أطعن نفيسة بزوجة 


جديدة. 
- لكن نفيسة قادمة يا ظاهر. 
- قادمة إلى أين؟ 


- إلى هناء إلى طبرية. 
- ولكنني لم أرسل في طلبها. 
- وصدقني أنني لم أرسل في طلبهاء ولكنها قادمة! 
- متی؟ 
- لا أعرف» رب) اليوم» غدًّاء بعد غد لكنها قادمة. 
Kk‏ 
حل ظاهر العباءة» كمن بحمل طفلاء ودار حول نفسه» لا يعرف هل 
يذهب ويلقي بها في البحيرة مع الجديلتينء آم ماذا يفعل. 
طوى العباءة ووضع الجديلتين في داخلهاء ثم بسط الشال البني الذي بغطي 
رأسه» ووضع کل شيء فیه» وعقده جيدًاء ونادی: يوسف. خبۍ لي هذه عندك 
لا أريد لأحد أن يراهاء وإذا طلبتها منك ذات يوم فلا تأت بها إل مهما قلت 
لك. 
- إذا كنت لا تريدهاء فلهاذا تخبئها عندي با شيخ؟ أحرقها! 
- هناك أشياء لا جوز أن تأكلها النار يا يوسف, وهذه منها! 
EE‏ ۰ 
تمنى ظاهر أن تكون الجديلة الثانية آخر جدائلها إليه. وتساءل: هل 
سيعرفهاء إن رآها مصادفة في شوارع طبرية» بعد مرور كل ذلك الزمن؟! 
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لم يستطع أن جزم . لكنٍ أكثر ما كان بخشاه أيضاء أن يجد نفسه أمامها وجها 
لوجه» دون آن يستطيع تذكر وجهها. 

تأمل ظاهر البحيرة» حتى أحس بأنه يرى سمخ في ذلك اليوم الصافي. 
وعندما عاد بعينيه إلى ضفتهاء أبصر مراكب الصيادين العائدة من رحلة الصيد. 
نزل من فوق السور ومضى نحوهم. كان أكثر ما يسعده شراء الأسماك منهم 
عند وصوفم صباحًا. تجمّعوا قرب الشاطئ حيث بقايا سور قديم» وأفرغوا 
سلاهم. 

كميات كبيرة من الأسماك كانت هناك: المشط الطبراني الذي يسميه الناس 
سمك مار بطرس» وأسماك الشبوط والبلطي» وكميات من البلطي الزيللي 
الأخضر» والبلطي الجليلي والكر كور الأحرء وتلك الأسماك الصغيرة ةبحجم 
سمك السردين. 

- أعرف طلبك يا شيخ ظاهر. قال أحد الصيادين. 

- الباقي عليك إذن؟ 

- هل تكفي هذه الكومة من السمك أم أزيد؟! 

- زد أكثر» فهناك ضيوف قادمون اليوم. 

- والآن قل لي: كم ثمنها؟ لا أريد أن نعود إلى حوارنا في المرات السابقةي 
أنت تقول هذه هديتى! وأنا أقول لك هذا رزق عيالك. 

- يا شيخ» أعطيتنا جنة على هذه الأرض وتريدنا أن نجعلك تدفع ثمن عدة 
سمکات؟! 

- ها قد عدنا من جدید؟! 

- يكفني قرشان إذن! أم أن هذا كثير؟ 

- قلت لك هذا رزق عيالك» فلا تحرمهم حقهم فيه. خذ هذه أربعة! 

- ولکن هذا کثیر یا شیخ» کثیر جدًا. 

- لا تنس أن الدولة واحدة من أولادك! وها قرش من قروشك الأربعة. 
أليس كذلك؟! 

وھا ي SS‏ 

- عليك أن تصبر قليلاء عليك أن تصبر 


203 


Twitter: @ketab_n 


طفل صغير مُذنِب يأكل ببطء 


حينما رأت نجمة كمَية السمك التي جاء بها ظاهرء ابتسمت» وقالت: كنت 
خائفة من أنك لم تعد تصدَقني. 
- ومن لا يصق نجمة؟! ولکن ألم تري شيا آخر تريدین قوله لي؟ 
- حين أرى سأقول لك! أما الآن. فلا أری سوى كو م السمك هذاالذي 
م ا اع کے انض راب مات ر ن مته مرا 
هذا الشط. 
- ولم لا تتركين غيرك يطبخ يا أمي؟ 
- أتعرف يا شيخ» أكثر ما يعجبني فيك تواضعك وكرهك للمظاهر 
الكاذبةء في المكان الذي تسکنه» واللباس الذي ترتديه» والكلام الذي تقولهء فلا 
تحرمني نما هو فيك! 
Fe‏ 3 
حاولت نجمة ما استطاعت أن تؤخر موعد الأكل» وهي تطلَ على ظاهر 
ویوسف بین حین وآخر» مرددة: بارت وت فص فح | 
ثم تعود بعد انقضاء القليلء وتقول: لماذا م تفكر يا ظاهر بدعوة بشر وعياله. 
إہم بحبون الصيادية. 
- اطمئني» غزالة لا يصعب عليها شيء» لقد سبق وأن أكلتها عندهم. 
- لكنها ليست كالصيادية التي أطبخها! 
- طبيخك لا يعلى عليه. أبصم لك بالمشرة على ذلك 
- ولماذا تبصم لي» ما دمت قادرا على كتابة وذ ب ا ووي 
ضحك ظاهرء ثم لملم ضحکته وقد عبره غياب صالح خطقًا. 
كان ثمة مرح دائ) في كلام نجمةء ولكن ذلك م يكن يظهر إلا أمام ظاهر 
وإخوته» آما إذا عبرت دجاجة» حتى» من جوارهاء» وهي على وشك أن تقول 
مرا طریقًاء أو مھا فإنہا تکشّهاء وحین تتأکد من آنا ابتعدت» تقول ما تريد. 
HFK‏ 
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کان لا بد أن تأي بالطعام أخيرًا. 

حين مذوا أيديهم وقد التهمهم الجوع» أكلث ببطء مثل طفل مُذْب. 

- أعرف أنها ستأتي. لي الآن. 

- أنت لم تزل ت تثق بكلامي إذن؟! سألنّه. 

- ومن يمكن أن أصدَق كلامه أكثر منك يا أّي؟ 

- صدق رغبتك في أن يكون لك ولد! 

- ها قد عدنا إلى الموضوع نفسه» أتريدينني أن أنهي طعامي يا أمي؟! 

- لاء بل سآکل معکم» ولن تنتهوا قبل أن آنتهي. 

Kek 

- أحرجتني أمس! كيف تأخرت يا نفيسة عن موعدك؟! قالت ها نجمة. 

- لا أذكر أن لنا موعدًا! هل أخبرك أحد بقدومي يا خالتي؟ 

- لاء م يخبرني أحد» قلبي كان قول إنك قادمة أمس» فإذا بك تأتين اليوم. 

- المهم أنها جاءت. قال ظاهر . 

- لقد مررنا بعرابةء وأصرّ خوك سعد أن نبيت الليل عنده لأن ست 
ساعات سفر من الناصرة إلى طريةء ليست سهلة! قالت نفيسة. 

- هذا هو السبب إذن! سعد السبب. دائ] هو السبب! لكن ما حزن نني أنكم 
شر الما انی کان اا سی را بدا مادص را 
سمك ني مثل هذه الظهيرة. ولكن لا بأس» غدا سأطبخها لكم 

- الأمر بيد الشيخ ظاهرء فإذا وافق على ما جئت من أجله» سنأكل» أما إذا | 
بوافقء فسيكون الأمر مختلفا! قالت نفيسة» وهي تمضي إلى الداخل. 

سأل ظاهر نجمة: هل تعرفين السبب الذي جاءت من أجله؟ 

- صدّقنى» حتى لو كنت أعرف» وأآنا لا أعرف» لما قلت لك» لأننى لا 
یمکن أن أندخل بین رجل وزوجته!! ولکن ل لا تسأها بنفسك؟! ۰ 

- سأسأها فقط حين أعود من جدين! 
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المكدة 


-. 


كان عدد من مشايخ القرى المحيطة بجدّين قد وصلوا | إلى طرية يستنحدون 
به التفتَ ظاهر خلفه» وقد أحس بأن هناك من يدفعه ليخطو الخطوة التالية! 
مرت أمامه صفد. خطقًاء مرت قلاعها القديمة العالية امنيعة التي يعود كثبر 
منها إلى زمن الصليببين» وتوقف هناك حقاني قلعة جدّينء القلعة التي 
استعصت على کثرین قبله» ومر جبل عامل".. 

بحث عن حجّة لمهاجة جذينء غير التجاء هؤلاء الشيوخ إليه» فلم بجدها. 
كانت حكاية الظلم الواقع على الناس قد استخدمها بم فيه الكفاية لبسط نفوذه 
على ما حيط طبرية من مناطق! 

KERR 

| مض سوى أيام قليلة على رحيل مشايخ جذين. 

دخل یوسف غاضبًا: إن عددا من خدمنا قد هربوا. 

امتطى بشر وعدد من الفرسان خيوهم لإعادتهم» قال هم ظاهر: اتركوهم. 
مه) ابتعدوا سیکونون في يدي! 

كان الحميع قد عرفوا بأمر شيوخ قرى جدين» وذلك الغضب الذي أطار 
عقل أحد الحسين سيد القلعة» حين علم باستنجادهم بظاهرء فأمر بأن يندفعوا 
ضعف الميري عقابا هم. 

إلى قلعة جدين التجاأً الخدم فأرسل ظاهر كتابًا لطيفًا إلى سيد القلعةء بطلب 
فيه إعادتہم. رفض. فأرسل كتابا آخر؛ وعندها أرسل أحد الحسين رسالة شتم 
فیها ظاهر ووعد باقنلاع جذره من آرض الله!: 

باشر ظاهر استعداده» شكل قوة من آلف وخسائة رجل» من طبرية وما 
حو اء ومن حلفائه عرب الصقر الذين كانوا يسعون لراضاته وبدأً بتدريبهم 
بما يكفل له دخول القلعة؛ ورد برسالةء م تكن أقل من رسالة أحمد الحسين عنقا 


أ - جبل عامل» تلك البقعة الصغيرة من أرض لبنان» وتسمى في يومنا هذا بجنوب 
لبنان» وكانت تسمى بلاد بشارة في زمن العشانيين. 
6 . 
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جعلت هذا بجن. ولولا أنه يعرف أن الخروج إلى طبريةء دون إذن من الدولة 
ليس سهلاء -أخرج من فوره وهاجم طبرية. 
HHR‏ 

ل يكن يفصل الرّسالتين اللتين وصلتا لباشا صيداء سوى يوم واحد» كانت 
الأول من الشيخ أحد الحسينء يطلب فيها من الباشا السماح له بشن الحرب على 
ظاهرء ولم تكن رسالة ظاهر إلا صورة عنها. 

فكُر الباشا كشرًّا . مع رجاله» وسأهم عن حل هذه المعضلة. اقترح عليه 
بعضهم أن يشن هو بنفسه الحرب عليه) ليؤدب)! واقترح بعضهم أن تكون 
الحرب على ظاهرء لأنه منذ وطأت قدماه أرض طرية يواصل بسط نفوذه على 
كل ما تصل إليه يده! واقترح آخر أن يُرسل الباشا من عنده من بُصلح بينهماء 
لأن أي حرب تنشب ستؤدي في النهاية إلى الضرر بالدولة؛ إذ تغدو جباية أموال 
البري صعبة بعد كل حرب. 

سمعهم الباشا حتى النهاية» ثم نض دون أن يقول كلمة واحدة» ونادى 
بصوت عال: احضروا کاتب الرسائل. فدخل شاب على جانب کبیر من ا لمجال 
والرهافةء واتخذ مكانه خلف طاولة مزخرفة بالصدف الملون. 

بأناقة بسط أوراقه» وبأناقة أكثر استل قلمه» ونظر نحو الباشابرقة» كا لو 
أنه يقول له: آنا جاهز سيدي! 

كانت الرسالة الأولى إلى الشيخ أحمد الحسين» وفيها يطلب منه أن يشنّ 
الحرب ويؤدذب ظاهر هذا . ٹم قال له: لكب الثانة بام اهر الحر؛ واتجه 
نحو الباب مغادرًا . فلحق به كاتب الرسائل: وماذا أقول له فيهاء سعادة 
الباشا؟! 

ألقى الباشا نظرة واسعة على رجالهء وقال: كل ما قلناه لأحمد الحسين! 

وقف كاتب الرسالة مكانهء وقد أدهشه أن يكتب رسالة واحدة لخصمين. 

- حين تنتهي تعال إل لأوقعه|. وخرج. 

Kk 

فرح أحد الحسين حين فص الرسالةء فقرأها بصوت عال. ولم يكن ظاهر 
أفل فرحا منه وهو يقرأ الرسالة الموجّهة إليه! 

بسرعة تحرّك الجيشان» بعد أن الخذ كل منها موقعه على رأس جيشه. 
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- هذه أول حروبك يا بشر. لنعد منها متتصرين» فوالله إذا هُزمنا فيهاء لن 
يكون لنا آمل بخوض واحدة أخرى قبل زمن طويل. 
- لن يکون لتا إلا النصر بإذن الله يا شيخ. 
Hk‏ 
حين وصل جيش ظاهر إلى البعنةء أصابته غصة. تلاشى ذلك الزمان الذي 
يفصله عن تلك الأيام» ووجد نفسه يردّد: : رھم اله کا لو آن شیخها وابنه 
عباس وبقية عائلته قد فُتلوا قبل لحظات. 
"أهي مصادفة» أ نأخوض هذه ا حر ب آما مأعينهم؟ !" 
كانت قلعة جدين أمامه» وضحايا البعنة خلفه» فأحس بنظراتهم تثقب ظهره 
لفرط تحديقهم فيه. 
HRRK‏ 
لم يكن الشيخ أحد الحسين يرى في ظاهر أكثر من عدو صغير سيمحقه» دون 
أن يكون مضطرًا للاستعانة بمنعة قلعته» القلعة التي تحيط بقرية جين نفسهاء 
تحتضنها وتحصنها. 
- لقد جاءنا بنفسه طالبًا هزيمته فلا ترحموه! أيصمدون أمامنا ساعة؟! 
- بل نصف ساعة. ردد عساكره بحماس. 
- أيصمدون أمامنا ساعة؟ 
- بل نصف ساعة. أعاد عساكره. 
- نصف ساعة إذن» إنه قَسَمّنا. 
وأعطى إشارة الانطلاق» فاندفعوا كالنهر المائج عبر البوابة الكبيرة. 
KH‏ 
- ل نأت إلى هنا إلا لنتتصر. خاطب ظاهر عسكره بصوت مجلجل. إن 
رجالا مثلكم يعرفون معنى العدالة لن يسمحوا بآن تواصل أمهاتم وأخواتم 
وآباؤهم وآخوعم وأبناؤهم في هذه القرى العيش تحت الظلم. لقعد جاءني 
E BR ECE‏ وقد حان الوقت لتلبوا 
ستغاثة أولئك الذي استجاروا بنا من أهل جذين وضواحيها بأن تنصروهم. 
E ER ET‏ 
وکل حفنة قمح أو سمسم تُسلب من هؤلاء» هي حقکم کا هي حقهم. لن 
نعود إلى زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا لنخررهن أننا كنا أقل من رجال. نحن منذ أن 
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خطونا خطوتنا الأولى خارج طبرية أقسمنا بأن لایکون للظلم مکان حیث 
نصل» ولا یکون للذل مکان حیث تکون جباهناء ولاللخوف مكان حيث 


حیث تکون آیدینا وسیوفنا وإرادتنا. 
لنعد أحرارًا إلى بيوتنا كما جئناء ولنترك وراءنا هذاالسهل وقدغمرناه 
بالعدل والأمان. 
KKK‏ 


استدار ظاهر» وحدّق ني ذلك الجيش الذي عص به الشهل ني الجهة المقابلة 
ورفع سیفه وقال: لنذهب إليهم ونعلّمهم معنى العدل. 

انطلق ظاهر فوق حصانه» فاندفعوا خلّفه. السهل يرت تحت أقدام خيوهم. 
وعلى أطراف السهل بدأت الغزلان تفر والطيور تلق مبتعدة. ومن الحهة 
الأخرى كان أحد الحسين» ينقض بكل ما فيه من قوة» ليحقق وعده لعسكره 
ويجحققوا وعدهم له. 

KKK 

م تكن تلك معركة سهلةء فقد مضت نصف الساعة» ومضت الساعة 
SS E ET E‏ 

ارتا ووو و انرا عر ر اا نتان 
ممرات غامضة أوها دم وآخرها دم» وعثر الزصاص بسهوله على دربه نحو 
فرائسه التي كانت تتطاير في الهواء عن ظهور الخيل وتسقط راجّة الأرض 
كحجارة كبيرة. 

كانت الساعة الثالثة لبدء المعركة حدق ني ذلك الالتحام الذي حول الحيشين 
إلى كتلة واحدةء نما أربك الوقت الذي توقف لا يتقدَم ولا يتأخر! 

أما بشرء فكان أشبه بنحلةء يدور بخفة ويه اجم. حين رأى أمدالحسين 
بشيابه المزركشةء فتح دربًا إليه» وسيفه يدور في يده كمروحة حاصدًا كل من 
بعترض طریقه» حتی وصله. 

فوجئ أحمد الحسين بذلك الجندي شبه العاري» وجسده الصغرر الذي 
يمكن أن تلقيه أرصًا أي نسمة عهبٌ! أغار عليه. وعندما التقى سيفاهما تغْيّر كل 
. شىء إذ أدرك الحسين أنه يقاتل عدوا لا يستهان به. جولتان خاطفتان اشتعلتا 
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بينهاء لم تت ركا لحنود صاحب جذين فرصة للتدخل» إذ استدار بشر خلفه» بعد 
ضربة خائبة من الحسين؛ وقبل أن يسترد ذاك سيفه من المواء المتضمخ بالدّماء 
کان سیف بشر یغوص قفي صدره. 

بسرعة سحب السيف» وحين هوى به ثانية نحو عنقه» تلقّت سيف بشر 
نصالٌ كثرة» تمنعه. وني اللحظة التاليةء كان كل شيء قد انتهى» إذ سقط جسد 
الحسين فوق عنق حصانه» وانطلقت صيحة هرت السهل كلّه: لقدقتل أحمد 
الحسين» لقد فتل أحمد الحسين. 

في تلك اللحظة» عم الصمت» وخطا الوقت أولى خطواته مبتعدًاء خارج 
بحيرة الدم. 

تشتتَ عسكرٌ جذين» وبدأً ما تبقى منه انسحابه. أدرك ظاهر آنه سيكون 
أمام معضلة كبيرة» إن لم يقطع الطريق عليهم ويسبقهم بعسكره إلى بوابة القلعة 
فأعطى أمره باحتلال القلعة دون تأخبر. 

كان الكثبر من عسكر جدين وعسكر طبرية قد فُتلواء لكن عدد عسكر 
ظاهر قد تضاعف بالنصر الذي تحقق. خوفه الأكبر الذي أطل هو أن بُغلق 
آهالي جدين بوابتها تار كين العسكرين يقتتلان حتى آخر فارس فيهما. 
المحيطة بهاء وهكذاء ما إن وصل أول فارس مهزوم» حتى فوجى بأهالي قلعته 
بهتفون بحياة ظاهر . 

FRR 

في ذلك اليوم بدأ عهد جديدء سيمتد ويمتد. 

رفض ظاهر أن يكون الاجتماع بشيوخ جين في بيت الشيخ أحمد الحسين 
الأشبه بقصر. 

- هذا بیته وبیت أهلهء ولن يدخل ظاهر بيتا مصابًا بفقد صاحبه. 

جعَهم في أحد البيوت القريبة من قصر أحمد الحسين» بعد أن أعطاهم 
الأمان» ووعدهم بالعدل» وأنه سيكون حليفهم على كل من يفكُر بظلّمهم 
وسلبهم عرقهم وقوت آبنائهم. 

قاطعه أحد الشيوخ: E TL ETS‏ 
RE‏ شتت عليك بأمر باشا صيدا! 

شتت عليکم بأمر منه! 
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امتدت يد الشيخ لجيبه وأخرج الكتاب: خذ واقراً يا شيخ ظاهر» يبدو أن 
عليك أن تری» لکی تصدقنا! 

هت ظاهر» فأخرج كتاب باشا صيدا الثانيء إلي وبسطه أمامهم. 

عم الصمت. 

E 

- لو كنت مكانك يا ظاهر لزحفت الآن إلى صيداء وقتلت ذلك الباشا 
اللعين بنفسي. قال أخوه يوسف. 

كان ظاهر يفكر في الأمر ويحذّق في البعيدء كا لو أن المجحدران اختفت من 


أمامه. 
- كأنك لم تسمعني يا شيخ ظاهر ! 
- سمعتك يا يوسف سمعتك» ولکننی آفکر في شیء آخر. 


eee 

وسط دهشة يوسف التى غمرت المكان» استدعی ظاهر کاتب رسائله» 
وأملى عليه رسالة إلى وزير صيداء يخبره فيها أنه استولى على جذين» ويتعّهد 
بالوفاء بكل ما يستحق عليها من مال الميري في موعده» دون تأخير» وأن جدين 
سنكون مثالا لطبرية في طاعتها للوزير والسلطان. ثم وقع ووضع ختمه. وأمر: 
في الصباح بحملها رسول» ولكن قبل ذهابهء أريد أن أراه لأنني سأرسل معه 
هدية إلى حضرة الباشا! 

ee 

وقف اجنود المهزومون في صف طويل» فجاء بشر لظاهرء وقبل أن يقول 
شيئاء عانقه ظاهر: لقد كان هذا اليوم يومك يا بشر. ثم قال له: إنني أسمعك. 
فأعلمه بشر: الأسرى جاهزون. 

- هل عاملتموهم باحترام؟! 


- بکل احترام یا شیخ. 
عرفته؟ 


- لا یا شیخ» ربعا تعرفه أنت حین تراه. 
- هيا بنا إذن» لن ندعهم واقفين تحت هذه الشمس» لئلا بحسّوا بهزيمتهم 
أكثر. 
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- أتخشى على إحساسهم» وقد كان كل منهم مستعدًا لقتلك؟! 

- وکنت مستعدًا لقتلهم یا بشر! فلماذا تنسی استعدادي لقتلهم» ولا تذکر 
سوى استعدادهم؟! لا هزم مهزومًا مرَة أخرى يا بشرء ففي الأولى يفهم أنك 
هزمته كجندي» أما في الثانية فإنك ستهزمه كإنسان» وبمذا لن يغفر لك! 

Hk 

قبل أن يصل إلى ذلك الصف الطويلء لمحه ظاهر» فمضى نحوه. ظل يسير 
إلى أن وقف أمامهء كان هوء ذلك الفارس الشجاع. 

هز ظاهر رأسه» وقال له: لقد قاتلت بشجاعة» أنا أشهد على هذا! ما 
اسمك؟ 

- إذا اردت أن ذز نتفق فلا تنادیتي: سيدي. فآنا لا أحب السادة أبدا! 

- وبادا أناديك . .قال بتردد. 

- یا شیخ» تنادیني: یا شيخ ظاهر. 

- حاضر با شیخ. 

- من أين أنت؟ 

- مغربي. 

- تعرف يا أحد أنني لم آت إلى هنا لكي أحاربك! 

- أعرف يا شيخ» ولكن كان علي أن أحاربك حتى أكون وفيا لشيخي! 

- هذا أمر لا تلام عليه يا أحد. لكن شيخك الآن قد فُنل» وأنا أشهد أنك 
دافعت عنه» وقاتلت من آجلهء کا لم يقاتل أحد من جنوده. 

- ويشهد الله أنني قذّمت أقصى ما لديّ. 

- سأعرض عليك أمرّا يا أ مد احترامًا لشجاعتك» وما كان يمكن أن 
أعرضه لو م تقل ما قلته من كلام طيب وشجاع وواضح» كسيفك» عن سيدك. 

شل 

- أعرض عليك أن تختار من الرجال المغاربة الذين معك من تريد وأن 
تكون فرقة تكون تحت إمرتك» ولك أن تختار فيا بعد ما شئت من رجال طبربة 
وما حوهاء لأنني ريد أن يکون لدي جیش دائم» وستکون قائده. فا رأيك؟! 

- من يعاملني باحترام وأنا من کان خصمهء سيعاملني باحترام كبر حين 
أكون معه! أنا موافق يا شيخ. وأعاهدك بأن أكون يدك اليمنى ما عشت. 
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- إذن» فلتبداً منذ الآآن يا أحمد. سأترك أمر هؤلاء الأسرى لك» تختارمنهم 
من ترید» وتخلي سبیل من ترید. 
KKK‏ 
قال بشر لظاهرء وهم یبتعدون: آما کان یمکن أن تمتحن وفاءه يا شيخ قبل 
أن تضع السيف في يده من جديد. 
- لا وقت لدينا يا بشر لاختبار الناس» ألم تر أن الخذلان الأكرر يأتي أحيائًا 
من أولئك الذين اختبرتمم أكثر ! 
استدار ظاهر يراقب ذلك الشاب الأسمر الذى بدأعمله عل الفورء 
فابتسم. لكن الذي لم بخطر ببال ظاهر أبدًا: أي دؤر سيلعبه ذلك الفتى في حياته! 
KER‏ 
قبل أن يغادر جذّين» أوصى بأن لا يمس مال شيخها القتيل» وأن يصرف 
معاش لأهله يليق بمكانتهم. ثم طلب من يوسف أن يحضر له الخدم الفارّين. 
- هل ستقتلهم یا شیخ؟ 
- بل لأكافئهم. فهم أول من حسموا هذه المعركة بإخلاصهم! 
KKK‏ 
تأمل ظاهر طبرية من بعيد» وكم أحس أنها حميلة. ولما تذكر أن نفيسة في 
انتظاره هناك نكز حصانهء وهو يتساءل عن ذلك السہب الحفي الذي جاءت 
من أجله! 
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الأسهل.. والأصعب 


- أحل إليك طلبين يا شيخ ظاهرء واحد في قلبي والثاني في يدي» فبأي منه) 
أبداً؟! 

- دائ] تحتّرينني يا نفيسة. إبدأي با تريدين. وأرجو أن تبدأي بالأسهل. 

- أبدأً بالأسهل إذن! وامتذت يدها إلى ما تحت الفراش الذي تجلس عليه 
وأخرجت عدّة أوراق» وناولته إياها. 

أمسك بها ظاهر» وحذق في وجههاء كا لو أنه يريد أن يعرف ما في الأوراق. 

- ماذا فیها؟ ۰ 

- اقرأهاء وستعرف. 

فض الورقات وبدأ بقراءتهاء وهو هز رأسه. وضع الورقة الأولى جانبًاء 
وواصل القراءة دون أن يتوقف عن هز رأسه. ثم ناوا إلى نجمة» فبدأت 
بقراءتہاء لکنها لم عه رأسها مثله» كانت أشبه بمن يشرب إبريق ماء ملفا 
بحرعة واحدة! 

وحین رفعث رأسهاء نظرت إلى ظاهر. 

- أهذا هو الطلب السّهل؟! سأل ظاهر نفيسة. 

- هذا هو الطلب الشهل. 

- أن أزحف إلى الناصرة وأتسلّمها؟! 

- نعم أن تزحف إليها وتتسلمها! وهذه الرسالة إليك من وجوههاء 
مسیحیین ومسلمین» | یعودوا قادرین على احتمال ظلم متسلمیهم» ولا ظلم 
مشايخ نابلس أكثر ما احتملواء فحين يشتري أحدهم شيئا من ناصري» يشعره 
بأنه من عليه إذادفع له ثمن البضاعة التى أخذها! وأحيانا لا يدفعون أبدًا! 
ويكفي أن يقول: سأدفع لك في الموسم القادم» دون أن بجرؤ ناصري على 
المناقشة. 

- ولكنني لم أعرف بعد ما سيقولونه في صيدا ودمشق بشأن تسلمي مجحڏين! 
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- هذا هو طلبهم! وهم يدون بأن يكونوا جيشك؛ وأشهد أجم صادقون؛ 
وقد رأيتٌ بعضهم» حين جاؤوا إِليّ بالرسالةء بعد أن علموا أنني قادمة إليك. 

- والطلب الثاني؟! 

- م تقل شيئًا بشأن الأول. قالت نفيسة. 

- ما رأيك یا آمی؟ 

- بالنسبة لي أنا أراك فيها الآن! كل ما ني الأمر» هل ستتسلّمها اليوم أم 
تتسلمها غدًا؟! 

- أي أنك موافقة؟ 

- لقد قطعت شوطًا كبيًا يا ظاهرء وأعرف أنك لن تتو 

م ا و 

- ولذلك أقول لك: ا 

-الآن! قالت نفيسة. 

- لاء لیس الآنء فدائ| أقول: الذي تستطيع اللحاق به ماشيًاء لات ركض 
خلفه! 

صمت ظاهر طویلاء کا لو آنه بعد خطته» ثم قال: والآنء نأي إلى الطلب 
لانيء وأرجو ألا مي بدك ثانية تحت الفراش وتخرجي ورقة بطالبني فيها أهل 
إسطنبول بأن أتسلّمها! وضحك. 

- ما دام الطلب الأول قد تحقق» فلم يعد الطلب الثاني صعبًا. قالت نفيسة. 

- إننى أسمعك. 

حاولت نفيسة ما استطاعت ألا تلتفت إلى نحمة» لكنها التفتت. أخذث 
نفسًا عميقًا وقالت: أريدك أن تتزوّج! مرت دقيقة كاملة من الصمت» ) يمر 
على ذلك البيت دقبقة مثلها. سأل ظاهر: فكرتك هذه أم فكرة أمي؟! 

- بل فكرتي» لى ذلك ا لحد الذي رتبت فيه کل شيء» قبل جيئي إلى هنا! 

- ل أفهمك! 

- لقد وجدت لك عروسًا ناصرية. 

- آنتق؟! 

- نعم أناء هذا أفضل من أن تبحث عنها بنفسك! 

- ولكنني لا أريد الزواج. 
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- قد لا تكون بحاجة لزوجة أخرى» ولكنك بحاجة لأولاد ونا مثلك 
بحاجة إليهم؛ وما دام الله قد کتبَ لي آلا آنجبهې» فإن عليك أن تنجبهم ليكونوا 
أولادي أيضاء هذا هو حقي عليك! 

- وهل تحدّثت مع أهلها. 

- حتى لو لم أتحذث فهم يتمنون ذلك! أنت لا تعرف علو مكانتك في قلوب 
أهل الناصرة. لقد رأيتهم آنت بنفسك يا شيخ» وتعرف كم يحبونك. 

- دعيني أفکر في هذا. 

- بهذا تفكر؟! قالت له نجمةء وأضافت: الناصرة وضع خطة تسلُمهافي 
لحظات! والآن تعحز عن أخذ قرار زواجك! 

- أنت مع نفيسة إذن؟! 

- لم أكن أتعنى أن أكون معهاء فهي ابنتي» ولكن» با آنها قررّت بنفسها 
ذلك فأنا معهاء لأنك ابني أيضًا! 

وهل سیت نسيت شعلتي التي انطفأت؟! من سيريهم ٳذا حصل لي شيء؟! 

- يا ظاهر ! صحيح أنك لست ابن بطني» ولكنني ربّبتك» وعشتَ هناء 
ملتصقًا هذا القلب» سنوات وسنوات, وأفهمكَ جيدًا! فلا تعد لحديث 
القناديل ذاك. برضاي عليك» يا ابن قلبي؟ 

- موافق إذن. 

- موافق؟! كيف توافق بهذه السرعة؟ كيف؟ قالت نفيسة وهي تذعي 
الغضب. 

- وبعدین؟! قال ظاهر. 

- عليك أن تتذكري يا نفيسة» أنك أنتِ التي أشرعتِ هذا الباب» وعليك 
أن تتوقعي كل شيء» ليس النسيم وحده» بل البح أيضًا. قالت نجمة. 

- أنت تخيفينني يا آمي» سأتراجع ! 

- لكن ظاهر الآن لن يتراجع» فقد زرعتِ البذرة» وتحوّلت إلى شجرة في 
لحظات. أليس كذلك يا ظاهر؟ 

بقي صامتا. 

- مهما حدث٬‏ لا شيء سيسعدني أکثر من أن أرى أولادك بين يديّ؛ لذا کان 
علي أن أختار العروس بنفسي» حتی تحس هي بان أولادها سیکونون أولادي. 
والآن : ماذا ستكتب لأهل الناصر ؟! 
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الصعب والأصعب 


- والآن» وصلنا إلى ما كان علينا أن نصل إليه وتجاهلناه كثيرًا! قال ظاهر 
للنكزلي الذي جلس بجانبه وعينه على جنوده في السهل. 
- تخيفني يا د شیخ! هل حدث شيء؟ 
- كث ا أحده ويؤسفني ان أفول لك إنك | تتب! 
- أناء منذ وعيت الدنيا وجسدي متلۍ بالعيون يا شيخ. 
- وهذا ما بجيرني» لأنك ل تر بعد ما جب عليك أن تراه بكل هذه العيون. 
- قل لي يا شيخ وسترى أنني أرى! 
- وما فائدة ذلك إن كنت ل تر ما يجب أن تراه بنفسك؟! لقد سبقتك 
ورأبت ما عليك أن تراه مع آنني لا أملك سوی هاتين العينين في رسي! 
- اسمح لي أن أخالفك يا شيخ ظاهر لأول مرت لأنني ل أر إنسانا عيونه 
كلها ني داخلهء مثلها هي عيونك» ولذاء ليس غريبا أن تكون لك البصيرة 
ويكون لنا البصر. 
- لن أطيل عليك يا أحمد أريد أن أزوٌجك! 
- تزوجني؟! 
- نعم أزوجك. 
- ولكن لدي جارية منذ رأيتها لم أعد أرى سواها. 
- هذا سر عماك إذن! لقد أبصرتها أكثر ما مجب؟! تزوّجها إذن ما دمت تحبّها 
إل هذا الحذ! لم تقل لي ما اسمها؟ 
- سميتها أميرة منذ اللحظة الأول التي رأيتها فيها. ولذاء عليك أن تتوقع 
أنني عرضت عليها الزواج يا شيخ. 
- تعنی أنہا رفضت؟! 
- رزفضت یا شيخ ! 
- عجيب! ولكنك الآن قائد جيش» جيشي! لا أظنها سترفض لو عرضت 
عليها الأمر من جديد! 
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- لقد فعلت» بمجرد أن ؤصلنا إلى طبرية. 

- إذن» خيرها بين أمرين أن تتزوّجك أو أن تتزوج أنت سواها! 

- هذان أمران صعبان» علً وعليها. وإِذا رفضتٌ؟ 

- سيحلها الحلال عند ذلك» ولكن لا أظنها سترفض. 

- اسمح لي أن أسألك يا شيخ: لاذا تصرّ على ذلك؟ 

- لأنني أريد أن أرى أولادك . أريدهم أن يزرعوك هنا بيننا إلى الأبد. أريد 
أن تح أن هذه البلاد بلادك. وهي بلادك فعلاء أريد أن تحسً أن لك فيها أهلا 
وأصحابًاء ولأولادك أصحابا وزوجات وأحفادًا في المستقبل» فالجيش مها كر 
لايمكن أن يكون عائلةء والمراتب والقصور مها علب لا يمكن أن تكون أكر 
من بيت يا أحمد. 

KHK 

كان الجنود يملأون السهل» الخيول تجري والفرسان يناورون» والشمس 
تنحدر حراء وراء غيمة كثيفة. لكن ذلك کله کان معباً بالصمت» ک) لو أن 
أحد الدنكزلي» الذي كم فتنه مثل هذا المشهد ل يعد يرى سوى لوحة مرسومة 
بإتقانء رآها ذات يوم» ونسي ين رآها. كان المشهد مساحة واسعة واضحة من 
ذكرى قديمة» لا أكثر. 
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الصمت في الذاخل 


فكرفي كل ما يمكن أن جرح مشاعر نفيسة: الاكتفاء بأبسط مظاهر 
العرس» والابتعاد بالعروس سريعًا عن الناصرةء إلى عرابةء فطبرية. 
رفضت نفيسة ذلك: أريد أن تعضي على الأقل أسبوعًا في بيتي» وإلا فلماذا 
جهزتُ كل شيء؟! لا أريد أن يشعر أحد أنك ترب مني بعروسك! أريدهم 
أن يعرفوا أن ذلك قد تم برضاي! لا تجرحني برحيلك هكذا إلى طبرية. 
- لن أستطيع أن أتزوّجها يا نفيسة وأنت في غرفة مجاورة» لن أستطيع. 
- ليس لي سوى هذا الطلب يا ظاهر. 
- تجعلين الأمر صعبًا علً وعليك أيضًا. 
- لاء ليس صعبا علّ! لو كان صعبًا ما ذهبتٌ واخترتٌ لك بدربّةء بنفسي» 
عروسًا. 
KHER‏ 
على ظهر فرس وصلت بدريّة في ذلك المساء إلى بيت نفيسة. 
كانت نفيسة تتقذّم ال و كب ممسكة برسن الفرس وهي تغني تلك الأغنية 
التي علّمتها | إياها نحمة: 
یا دار وسّعُها الفرح دارين وخلاني أشوفك يا الأمل إبعيني 
ما بعد زينك يا بدرية زين يا أخت روحي ليوم القيامة 


من بحر عكّا حتى طبريّة ماني مشيلك والله يا بدريّة! 
يا محلى اسمك وحروفه المظويّة مثل اللي راجع لَه بالسّلامة 
فجأة صمتوا. 
التفتت نفيسة خلفهاء وقد عم الصمت» فرأت ظاهر يرفع يده طالبًا منهم 
الشكوت. 


- لاذا لا تغئون؟ سألت؟ وراحت تعيد الأغنية. 
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تقذم ظاهر وأمسك رسن الفرس بيد واليد اليمنى لنفيسة بيد» ودخل بوابة 
البيت. تتبعهم نجمة وزوجة أخيه سعد وغزالةء وأخته شمَة. 

كانت نحمة تتقافز أمامه كطفلةء بقدميها الحافيتين. فكر ظاهر أن يطلب 
منها أن تنتعل حذاء في ذلك اليوم على الأقل» ولكنه أراح نفسه من جوابما! 

He 

كا توقع» م يستطع أن يفعل أكثر من أن يرفع ذلك الغطاء الذي يحجب 
وجه عروسه» فقد كان كله هناك في غرفة نفيسة. 

جيلة كانت بدريّة» وأصغر منه بعشر سنوات على الأقل. 

مذ يده وتحسس وجههاء وأشار إليها أن تمضي إلى السرير وتستريح. 

تبعت مسار يده بخجل» ومضت متردّدة. جلست على طرف السريرء تكاد 

كانت المرّة الأول التى يشاهد فيها ظاهر ذلك السّریر. حاول أن یتذ گر إن 
کان رأی ما يشبهه من قبل» م يستطع. بدا واسعًا بحيث يمكن أن بُْضَبْع 
العریش عروسَه فيه! لکنه كان متأكدًا من أن نفيسة التى أوصت بإحضاره من 
الشام» وحرصت أن تريه جاراتہاء م تكن تريد أمرّا كهذا! 

أبعد كل آفكاره» كا لو آنا جدار آخر ينتصب بينه وبين غرفة نفيسة 
وأنصت. 

يكن هنالك غير الصمت. وعينا عروسه المحذقة به» عروسه التي أدركت 
ما يفكر فيه» وقد أحست بأنه خارج المكان! 

Heke 

في الحوش الواسع جلست نجمةء تحت شجرة برتقال مثقلة بثارهاء ثمارها 
الصغبرة الفاتنة. 

للحظة أحست نجمةء بن الليل سيسقط فجأة لو أن يدها امتدت وقطفت 


برتقالة. 

سمعت بابا يُغلق» التفتت» كانت نفيسة قد نهضت من جانبها دون أن تنتبه 
واختفت داخل غرفتها. 

وني دآخل الغرفة الأخرى» سمع ظاهر بابا يُغلق. فتسر في المكان أكثر. 


HKH 
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E EIDE 


اا ا کک 


إنسان» بنظرة أو سؤال. 

هبط الليل. 

- لتبحث كل منكن عن أولادها وزوجها.قالت نجمة لشَمَّة وغزالة وزوجة 
سعد وأم العروس. 

- وأنتِ يا عمتي؟! سألتها زوجة سعد. 


- كان علي أن أحضر معي بعضصًا من دفء طبرية» لأمضي ليلتي هنا تحت 

هذه الشجرة. ولكن لا تقلقي» فِراشي جاهز في الداخل. 
FER‏ 

حين خرج ظاهر» مضى وطرق باب غرفة نجمة. جاءه صوتها: وهل تظن 
بني عروس لأغلق الباب على نفسي حتى هذا الوقت من النهار. أدخل! 

تأملها ظاهرء فسألته: اذا تنظر إِلّ هكذا؟ 

- تعرفين يا أمي» سأقول لك شيئًاء وأرجو ألا تغضبي مني؟ 

- كأنني عرفته قبل أن تقوله» لأنني أراه في عينيك. 

- وما هو إذن؟! 

- قله» وإذا کان هوء سأعترف لك بأنه ما فكرتٌ فيه! 

- أظن أنك بحاجة إلى سرير مريح مثل ذلك الذي قي الداخل! 

- أنا؟! ولاذا أكون بحاجة لسرير» وهل سأعيش حتى الأربعين؟! 

ضحك ظاهرء فقد كان يعرف نها على وشك بلوغ الخمسين. 

- لماذا تضحك؟! 
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طريق طويل.. ليل أطول! 


كان انبر الوحيد الذي ملأ البيت بهجةء هو خبر حل بدرية. فلأيام طويلة 
لم تعد قدما نجمة تسان الأرض وهي تتنقل من مكان إلى مكان؛ وحتى عندما 
تتعب فتجلس آخر النهار تحوك ملابس لحفيدها القادم» كانت تبدو كالجالسة 
على كرسي من هواء. 

وحده ظاهر كان غامصًا أمام ذلك الفرح المباغت كالضوء. 

لم تتحدّث معه نجمة بشيء» ل تسأله» وكم أراحه ذلك. 

أصعب ما يمكن أن يجد المرء نفسه غارفا فيه» اضطراره لتفسير شيء لا 
يستطيع أن يفسره حتى لنفسه! 

م یکن ینقص بدریة شیء۔ کا یقال› فکل ما فیھا یکاد یکون مثالیاء اھا 
وهدؤها وخجلها واحترامها لكل من حوها. 

لكنها كانت بعيدة. 

"كان يمك نأن تكو نأقرب لو ل رتخترها نميسة؟'" سأل ظاهر نفسه أكثر 
من مرة» وأستعاد ذلك الشحوب الذي انتشر شر في وجه نفيسة وراح يتكاثر 
کالقطر. حزن عميق» داكن لا تستطيع الابتسامة المغتصبة أن تغطيه. . حزن 
کثیف يفيض منحدرا من ملاغها غامرٌا جسدها کلّه. 

کل حاول ظاهر الاق قتراب منها قالت له: لاتشغل نفسك بي اذهب إلى 
زوجتك. أريد أن أرى أولادك قبل أن أموت! 

- تموتين؟ ما هذا الكلام يا نفيسة. أرجوكٍ لا أريد أن أسمع هذه الكلمة 
- ولكنني سأموت يا ظاهر» إن لم يكن اليوم ففي الغد أو بعد غد! 

- لا أريد سماع هذا الكلام منك يا نفيسة. تعالي» اقتربي. منذ متى لم أمشط 
لك شعرك؟ تعالي هنا. 

ت ت ر ا باج عن الع دران تي اولان دوق اون 
خشبيٰ مزن بالصدف» نَم تقترب منه» تجلس أمامه» وتسلمه شعرها! 
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HHR 

بعد تسعة أشهر ولدت بدرية طفلها الأول؛ دون أن بخطر بباها أنه سيكون 
طفلها الأخبر. 

تأقله ظاهرء حاول أن يقبّله» لكنه ارتبك آمام تلك القطعة الصغيرة من 
اللحم» أعاده لأمه. 

سألته نجمة: ماذا ستدعوه؟ 

- أنسيتِ يا آمي» أمامنا سبعة أيام. 

كانت العادة الذارجة ألا ُسمى الول قبل سبعة أيام من مولده ثم يُقص 
شعر رأسه ونذبح له ذبيحتان» أما البنت فتذبح ها ذبيحة واحدة! 

حين نقل ظاهر نظره نحو بدرية» فوجئ بوجه نفيسة. ارتبك» أغمض عينيه 
ونتحهها من جديد, وإذا ببدرية تحتضن ابنها. قال: سأسميه (صليبي)! 

- ماذا؟ سألته نحمة أ تَذكرني قبل قليل بأن أمامنا سبعة أيام؟! 

- نعم»› ذگرتك وقد انتهت الأيام السبعة! 

حزن خاطف كرصاصة طائشة مر في صدر نجمة» بحيث وجدت نفسها 
تحتضن صدرها رغما عنها. 

- هل بك شيء؟ سأها ظاهر وقد لمح انقباض وجهها. 

- لا يا بني» ليس بي شيء. 

KERR 
في اليوم السابع حلقوا شعر رأس صليبي لأول مرة» وذبحوا ذبيحتين.‎ 
تذبح الناس ذبيحتين؟ هذه هي العادة!‎ i - 

- والعادة أن د يُسمى الولد بعد سبعة يام وليس بعد ساعات من مولده! 

- هذا ما حدث! 

- ولکن قل لې» متی ستخبر نفيسة؟ 

- لست على يقین بأن خبرًا کهذا كله فرح. 

صمتت نجمةء ثم رفعت رأسها نحوه: هناك شيء ما يدور في رأسك يا 
ظاهر. 


- تلفظ إصليبى» من الصلابة. 
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- ليس في رأسي. لو كان في رسي لكان الأمر أسهل بكثيرء إنه يدورفي 

- وما الذي يقوله قلبك یا شیخ؟! 

- يقول لي» هذا آخر أبنائى من بدريّة! 

- أتطلقها وقد أنحبت لك ولدك الأول؟! 

- لا لن أطلقها إلا إذا أرادت هي ذلك هنالك شيء ما بيني وبينها يا أمي» 
جدار أعلى من سور دمشق» وأقسى. 

HHR 

يد عملاقة هزت جسد ظاهر في الليلة الثامنة» وصوت هادر صرخ في أذنه: 
ما الذي تفعله هناء ألم تصلك أخبار نفيسة بعد؟! 

- ما مها نفيسة؟ استيقظ فزْعًا سائلا بصوت عال. 

- ماذا قلت؟ سألته بدريّة نصف نائمة. 


تجب» وعادت إلى نومها. 

قفز على ظهر حصانهء وقبل أن يغادر الحوش» وجد نجمة أمامه: إلى أين في 
هذا الليل؟ سألته. 

- سأغيب قليلا. 

- إلى الناصرة إذن! 


- بل إلى نفيسة! 
- هل قررتَ أن تحمل إليها الخبر بنفسك» أم أنك تريد أن تعتذر ها لأنك 
رزقت بولد؟! 
- ذاهب لأراها يا أمى» ذاهب لأراها لا غير. 
HHR‏ 
بعد شروق الشمس بساعةء أبصر الناصرةء هناك تحت ضوء أحاها إلى مدينة 
نكز حصانه المرهق بسفر الليل يستحثه أن يطوي ما تبقي من مسافة. 
KKK‏ 
وصل بوابة البيت» طرقها بلطف» ثم عاد وطرقها من جديد. تردّد في أن 
سمع بابا في الذاخل بُفتح. 
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لو م يكن يعرف أن نفيسة هي التي تسكن ذلك البيت لما عرفها: نفيسة؟! 

- نفيسة! ومن سأكون,» إن ل أكن نفيسة؟! 

- هل أنت مريضة؟ ما بك؟! 

- لا شيء! وامتڈت یدھا وراحت تمسح وجھھا کا لو أا تريد حو كل 
النعب؛ وف ر کت عینیھا کا لو أنها تريد أن تصقل جوهرتيهم) من جديد. 

- ول اذا تفتحين الباب» أين خادمتك؟ 

-نائمة. 

- نائمة وأنت على هذه الحال؟! أينها؟ 

- اتركها نائمة يا شيخ» لقد ظلّت ساهرة بجانبي حتى الفجر. 

.. وامتڈت يدهاء آمسکت رسن حصانه وأفسحت لظاهر أن يدخل» ثم 
تبعته مع ا لحصان. 

- لاتقل لي إنك آت من طبرية! 

-لقد أتيت من طبرية. 

- وقدتَ حصانك طوال الليل! كان عليك أن ترحم حصانك يا شيخ» إن 
كنت لا تريد أن ترحم نفسك. ما الذي دفعك لسفر كهذا؟! 

- لا أعرف يا نفيسةء يد هتني فاستيقظت» وصوت أبني فأتيت 

- ستظل هکذاء تخاف علي یا ڈ شيخ! تفيسة ل تعد تلك الفتاة الصغيرة الفي 
تخشى المدن. لقد كبرت يا شيخ المدن هي التي تخافني الآن! وحاولث أن 
تضحك» » فاهتز جسدها كله وغرقث في موجة متواصلة من سعال قاتل. 

- أنت مريضة يا نفيسة» أنت مريضة. 

- يا شيخ ظاهر» المرض يَّمرض. أما نا فمتعبة لا غير! أنت تعرفني! هل 
تذكر أنك رأيتني مريضة» مزة واحدة» من قبل؟ 

- لاء لا أذكر» ولكنك مريضة يا نفيسة. 

- لا أخفي عليك يا شيخ» إن التعب يحاول أن يتسلل إل منذ أيام» ولكنني 
أطرده وأكشه كا أكش ذبابة ثقيلة. اطمئن. 

- لندخل يا نفيسة. 

- سأربط الحصان وأتبعك. اسبقنى» لا تخف علّ. 

قارا اة اا ات ` 


225 
Twitter: @ketab_n 


- دعني أفعل هذا الأمر يا شيخ فنا حب حصانك» دعني أهمس له: شكرا 
لك لأنك تحاملتَ على نفسك وأتيت لي بظاهر مجتارًا ذلك الطريق الطويل 
والليل الأطول. 

وصمتت قليلا كأنا تحاول تذكر شيء: م تكن الليلة الماضية مقمرة يا شبخ» 
أم أنني غلطانة؟ 

- لا لم تكن مقمرة. 

- إذن دعنى أشكر حصانك مرتين! اسبقنى. 

تركها ظاهر ودخل» كان متعبًا؛ راقب أشعة الشمس تعبر الشباك وتضيء 
الغرفة الواسعة أكثر فأكثر. انتظر. أوشك أن يغفوء لكن يدًا عملاقة هرّته ثانبة 
وصوتًا هادرًا ملأ أذنيه: هل أتيت لترى نفيسة» أم لتنام؟! 

کان یرید أن بخرج» ولکنه تذگر رجاءها. 

عاد وجلس. 

مرت الدقائق ق ثقيلةء صهل الحصان فيها مرتينء وني الثاللة صهل بفزع. 

قفز ظاهر نحو الباب» تجاوز العتبةء وقد تذكّر ذلك الصهيل الذي ٌ 
البيت» في عرابةء يوم ماتت الفرس البيضاء. 

ركض» وقبل أن يصل بوابة الإسطبل» رآهاتتكئ على ركبتيها ممسكة 
بالقائمة الأمامية اليسرى للحصان حاولة أن تنهض. رأته»ء ابتسمت له 
وتحاملت على نفسها . كانت على وشك أن تضع راحتها على عنق الحصانء لكن 
يدها خانتهاء فسقط جسدها بهدوء كا لو أنه ريشة حلقةء دار في الهواءء ودار 
قبل أن يستقر هناك عند قدمي الحصان. 
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ضوء أسود وطيور بلا آساء 


کم من ذکریات تستطیع الیدان آن تحملا؟ کم من زمن؟ کم من ضحکات 
وابتسامات؟ کم من کلمات وسهرات وبوح ودفء؟! 

كا لو أنها تعرف أنه سيتأملها طويلاء استجمعث نفيسة كل ماني ملاحهاء 
لتبدو مبتسمة» راضية» لتبدو سعيدة. 

لقد فكرت بهذا ما إن رأته» وقد عبرها سهم الموت في طريقه إلى ظلمة 
الأبدية . تعالت على ذلك الألء وجّعت نفسها من جديد؛ وحينما ار تخت يدها 
القابضة على رسن ا لحصان» وخذلتهاء كان الشيء الوحيدالذي تتمناه: أن لا 
تنفرط ابتسامة الضا تلك» الابتسامة الوحيدة التي تقاوم بها الموت» لكي نترك 
في قلب ظاهرء للمرة الأخيرة» وجها غير ملطخ بأمْ. 

رفع رأسهاء وأسنده إلى ركبته. سرح شعرها بأصابعه» فرَده» فبدا مثل أشعة 
سوداء» تومض ببریق لم یر مثله من قبل. وميض ختلف حف بوجهها الأبيض. 

راح يبحث عن المشط رآ هناك فوق صندوقها الصدّف. حاول أن يصلهء 
يستطع . حاول ثانيةء م يستطع. أقل من شبر كانت المسافة التي تفصله عنه. 
رفع رأسها حاذرًا أن يتر كه يلامس الأرض» وامتدّ بجسده كله. تناول المشط. 
أعاد رأسها إلى فخذه. بأصابعه سرح شعرها من جديد» قبل أن يبدأ بتمشيطه. 

كل حركة من منبت الشعر إلى آخره» كانت رحلة بلا نهاية؛ رحلة نحو عمر 
مضى» وأمنيات عالقة في البعيدء رحلة إلى لحظة لقاء لا مثيل هاء وإلى شغف 
يتطلع لاكتماله» وماء حائر» يتبخر» وخضرة لإ تبلغ ذراها. 

اس و و ا ان تسلل بعض شعاعها وأضاء الغرفة 
وامتلأت شوارع الناصرة بالبشرء وأصواجم التي كانت تحلق حوله كلمات 
غامضة» مثل طيور بلا أسماء. 

کل شيء انتهی. لم يعد هناك سوى شيء واحد: آن بواصل تمشيط شعرها إلى 
الأبد. أن يبقى بجانبها إلى الأبد. 

e 
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قرع جرس كنيسة البشارة» وارتفع صوت مؤذن جامع...» استيقظت 
خادمة نفيسة فزعة» بحثت عن حذائهاء انتعلته وخرجت مسر عة. 


رآها الحصان» فصهل. 

إنه حصان الشيخ. عرفته. 

التفتت إلى باب الغرفة الكبيرةء رأته مقفلا. توقفت» غير قادرة على أن تسبر 
باتجاهه وتقرعه. 


صهل الحصان ثانيةء توجُهت إليه» ربتت بتت على عنقه» ٹم قادته نحو حوض 
الماء ليشرب. 

عادت عيناها لباب الغرفة: لا حر كة! أطلقت أذنيها: لاصوت! 

أطعمت الحصان وهى شاردة. 

في النهاية كان لا بد ها من أن تنتظر. جلست على عتبة غرفتها. 

عند العصر» صهل الحصان ثانية. انتبهت. سارت إليه وربتت على عنقه» 
سقته» و أطعمته. 

وهبط الليل. 

KHK 

في تلك العتمة لم يعد ظاهر قادرا على معرفة إن كان المشط ل يزل قادراعلى 
معرفة طريقه في ذلك الشعر الطويل» أم أن النتوءات التي تعترضه ما هي إلا 
العتمة القاسية الهابطة فوق جسدي) كححر. 

الشيء الغريب الذي أحسَ به ظاهرء آنه ولد في هذا الوضح» وكبر فيه 
وسیموت: رجل بحتضن رأس امرأته» يتش يتشبّث بجسدها؛ وأذرع الليل تتسلل 
لتختطفها وترحل بها بعيدًا إلى ظلمة أقسى وأشدّ. 

بکی. بکی کثرًا. کانت دموعه تغرقه» تجرفه» وتجرفها بعیدًا. 

مسح دمعه بسرعة. 

أشبه ما تكون بصوت المطر في البداية» كانت الطّرقات على البابب» ثم 
راحت ترتفع إلى أن تحولت إلى رعد. 

عند ذلك سمعها ظاهر. لم يعرف ما الذي عليه أن يفعله» كيف يمكنه أن 
يتر كها وحيدة على الأرض الباردة ليذهب ويفتح الباب. 

اشتد صوت الرّعد» وخيّل إليه أنه يرى التماع برق» أضاء وجهها طويلاء ثم 
عم الظلام ثانية. 
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وعاد الزعد هادرًا أكثر من قبل. 

لها بين ذراعيه» ومضى نحو الباب. أدار المفتاح في القفل» فتحه. وفجأة 
وجد نفسه وجها لوجه مع أخيه سعد. 

أوشك سعد أن يقول شيئا. م يستطع. سعد الذي جاء على عجل من عراب 
ما إن وصله ذلك الشاب الذي أرسلته خادمة نفيسة. 

عاد ظاهر وأغلق الباب من جديد. 

امتلا حوش البيت بالناس. وفي اليو م الرابعء أدرك أن اموت قد غلبه نمزقا 
وو ا ر ا و ا 
نهض. سار نحو الباب» فتحه 

كانت العتمة كلها خلفه. قال: الآن باستطاعة الموت أن يقول إنها له! 

شق طريقه بين العيون الذاهلة» وخرج. 

صهل حصانه وهو يراه يبتعد. مضت الخادمة نحوه» حلت وثاقه» فتبع 
ظاهر بخطى ثقيلة ليس فيها ما يشبه خطوات حصان. 
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منذ معركة جدين» بحث ظاهر عن وسيلة يعرف من خلاها أخبار أعدائه 
أو أولئك الذين يتوقع أن يجد نفسه معهم في حرب. 

طلب الذنكزلي» وقال له: أريد فرقة من أفضل رجال البلادء فرقة قوية بلا 
سیوف. 

- بلا سيوف» وقوية! كيف ذلك يا شیخ؟ 

- لأنني بحاجة لرؤوسهم لا لسيوفهم. أريد رجالا شجعانا وأذكياء با 
أحمد. ولا أريد أن يعرفهم سوى اثنين» نت وأنا. وحين تنتقيهم احمعهم في 
SE‏ وأريد فرقة ثانية بعددهم تماما 
یکونون هناء ووظیفتهم أن يتصلوا بالفرقة ة الأول. 

KKK 

في ذلك اليوم» تفرقت تلك المجموعة التي أآخذت أوامرها من ظاهر 
مباشرة» نحو المدن التي حڏدها هم» بحیث ل ڌ تبق هناك مدينة كبيرة: : من عکا إل 
بیروت ودمشق» مرورًا بحیفا ویافا وصیدا وصور وبیروت وجبل عامل» وغرة 


والقدس ونابلس إلا وكانت عيونه فيها. 
في كل مدينة من تلك المدن كان هناك رجلانء أحدهما رسول يتنقل بين 
المدينة وبين ظاهرء والآخر لا يغادرها. 


ضمن ظاهر بذلك آنه لن يفاجأً بجيش يقف فوق رأسه دون أن يعلم» لكنه 
سيكتشف أن هذا الور ليس كافياء وبخاصة حين تطول المعارك إذ سيجد 
نفسه مضطرا لابتكار وسيلة أخرى. 
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حرب الليل.. حرب النهار 


استيقظط اراچ اليل العرق يتصبّب من جسده ويده تلوح في 
الھواء» کا لو أا تقبض على سيف 

ار ا را ع ا 

| جب. 

ارتدی ملابسه على عجل» وشذ عمامته حول رأسه» مل سیفه وبندقیته» 
وسار نحو الباب. 

- إلى أين في هذا الليل؟! سألت بدريةء وقد نمضت لتتبعه. 

أشار ها أن تعود لتنام. أغلق الباب خلفهء وحدّق في العتمة. 

أحس ببرودة الليل» حل عمامته تلثم بهاء توجّه إلى الإإسطبل. صهل 
حصان اخفى ي الإسطل: . حين خرج» رأى بدرية ونجمة ويوسف. سار 
بوسف نحوه» سأله سؤال بدرية: إلى أين؟! 

م جب . ف وا اور ا وجد نفسه مع عدد من الحراس وجها 
لوجه. قفزوا فوق ظهور خيوهمم. أشار هم أن يبقوافي آماكنهم. انطلق نحو 
باب طبرية المقفل» كان الحراس في الداخل ساهرين: صاحوا: من هناك؟ 

- الشيخ ظاهرء افتحوا البوابة. 

وثانية وجد نفسه مع حراس أكثر عددًا فوق السور. 

قفز ا حراس فوق ظهور خيوهم: لن يخرج أحد معي! 

ووصل يوسف فوق ظهر جواده: هناك مشكلة لن بحلّها أحد غيري. قال 
ظاهر. 

خرج» وصاح على بعد أمتار من بوابة السور: أغلقوا البوابة. 

تلقفه الليلء خاطفا جسده. 

راقبه أولئك الذين فوق السورء لحظات» ثم لم يبق سوى وقع حوافر 
حصانه. ۴# 
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كان ظاهر قد تلقى طعنة قاتلةء لإ تكن الأولىء الحلم عاديتكزر منذ أيام؛ 
وکلا کان ينهض ملوّحا بسیفه» ینظر إلى صدره يتحّسه» يأخذ نفسًا عميقًا. 
ودائ) تقع عیناه على القندیل» فیری شعلته 2 هتر بقوة» كما لو أن من طعنة تحوّل 
إلى ريح ا 

عرفه» لقد عرفهء رغم أنه لإ ير وجهه سوى مرّة واحدة» إلا أنه عرفه. 

قاوم في الليلة الأولىء والثانيةء والثالثةء والعشرين» أن يقوم ويتبعه» لكنه 
أحس أخراء آنه إن إن م ينهض ويلاحقه» فلن يستطيع النوم بعد ذلك. 

ل يكن سهلا عليه أن يعرف القبر» بعد كل ذلك الوقت» تخبط حصانه بين 
الأعشاب والأشجار الكثيفةء لكنه استطاع أن يشق طريقه بقوة» بفطرة حصانء 
نحو شاطى البحيرة؛ وهناك خوّض في الماءء وفوجى بالنجوم تتكسّر في الماء 
وتتبعثر» تزول. 

أوقف الحصان» وترجُل. 

للحظة فكر أن يُشهر سيفه! ثمة إحساس بالخطر كان يتصاعد, فهنا الليل› 
وقد يفاجئه أي وحش: نمر أو خنزير بري» ذثب» و حتی دبّ» رغم آن آخر 
دب رآه» کان منذ عام فوق تلال جڏین. 

بحث طویلا: ' ذلك القتي ل الذي ياج ك كل ليلة» ل ن تستطيع هزيمته با 
قافر ي اليل يل ي اهار ن ل 

أشهر سيفه وغرسه في الأرض,» فتراقص مقبضه في الهواء مصدرًا ذبذبات 
غريبةء م يسمعها من قبلء وجلس على شاطى البحيرة» ينتظر شروق الشمس 
كي يخوض تلك الحرب الغريبة. 

HHR 

فوجۍ بالشمس تغطي وجهه؛ وحصانه بحمحم إلى جانبه. لقد نام :كيف 
نمت؟/' تذکر سیفه فوجده بجانبه ساکتا یراقب الحهات بصمت! 

أحس بالردء شد عباءته حول جسده ونمض. خبطات مجاديف المراكب 
العائدة وأغاني الصيادين المادئة تأي رتيبة من بعيد. 

راقبهم ينزلون سلامم وشباكهم» وبجزون قواربهم الصغيرة على الشاطى. 

صعدت الشمس أكثر. نظر حولهء أحس بأنه بعيد عن الكان الذي كان 
بجحب أن يكون فيه. كل شىء كان مختلقًاء الشاطى والأشجارء والبساتين. امتطى 
حصانه» ودار حدق في الجهات الثلاث وظهره إلى البحيرة. نكز حصانه 
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فاستجاب الحصان. ظلّ يعدو إلى أن وصل إلى تلك الصخرة الكبيرة التي طالما 
جلس فوقها متأملا السماء تارة والأفق تارة أخرى. 

ألقى بنفسه عليهاء تأمل السماء. 

وتكرر المشهد ثانية: ٠‏ 

سار متتبعا آثار خطاه التي حاها الزمن عن التراب» ولكنه لم يستطع محوها 
من ذاکرته. 

فحأًة سمع ذلك الصراخ الجر الى لت امرأًة. 

لحم حصانه» فتوقف فجأة. حاول أن بحذد مصدر الصوت؛ كان يأتيه من 
كل الجهات» نكز حصانه فدار حول نفسه»ء كانت الفرس البيضاء تعيق حر كته» 
حزر رسنها الموثق بالسرج» واندفع باحثا. الاستغاثة تزداد قوة» وجرْحها يتسع» 
وحبرته تزداد. 


بعد عشر خطوات توقف. کان يوسف يقف أمامه» حدق ظاهر في يده 
وجدها فارغة: ما الذي تفعله هنا يا شيخ. 

- حكاية قديمة» كان لا بذ من أن أنهيها. 

- ذلك الرجل؟! 

- ذلك الرجل. 

- جئت لتصالحه» أم لتقتله؟ 

- لا أعرف يا يوسف» لا أعرف. 

- وماذا حدث؟ 

- قتلته مرْة أخرى. 

- وهل استرحت الآآن؟ 

- لا أعرف» سأجيبك يومًا ما. 


23 


Twitter: @ketab_n 


فوق ذلك التل 


کان بشر حاربا شجاعًاء لکن النکزلي کان قائدا فريدًاء ففي أقلٌ من ثلا 
أشهرء استطاع أن يكوّن أول جيش نظامي لظاهر العمر. 
ألف وخسمائة فارس يبدون أكثر من عددهم بكثير. 
KR‏ 
- حين نصبح جاهزين سترانا يا شيخ. قال أحد الدنكزلي لظاهر. 
كان ظاهر بحاجة لأن يتم بناء ذلك الجيش بأسرع وقت ممكنء إذ لم يكن 
يعرف اللخطوة التالية لباشا صيدا أو وزير دمشق بعد استيلائه على جذين. لكنه | 
یکن یرید من الدنکزلي آن يتسرع أيصًا؛ کان بريد جيشًا حقيقَيًا؛ وهو يدرك أن 
تأسيس جيش مسألة لا تتكرر مرتين؛ لأن ذلك الجيش إذا هُزم في أول معاركه 
سيعود به» هو» ظاهرء إلى نقطة الصفر التي م يكن مستعدًا للعودة إليها من 
جدید. 
لم يكن امال مشكلة» فما يملكه وإخوته كان كثيرًاء وحصّته من الميري التي 
يقتطعها ما محصلهء قبل إرساله إلى صيداء كانت تنموء وحقول القطن العائدة 
هم وجدت سوقها في ما وراء البحر. 
KKK‏ 
بعد ظهر ذلك اليوم من أيام أيلول» وصل النكزلي إلى بيت ظاهر في طبرية. 
تله ظاهر وهو یتقذَّم نحوه» فتمّنی أن یكون ولده. 
- نت تحمل أخبارًا ننتظرها بشوق يا أحهمد! 
- کل شيءَ جاهز يا شيخ ظاهر؛ وأمتى أن ترافقني لترى بنفسك. 
FRR‏ 
حرص الدنكزلي على أن يرى ظاهر الجيش بنظرة واحدة» ولذا استدار؛ وظل 
يصعد به ذلك الطريق الخلفيء حتى قمة أحد التلال التي بنبسط تحتهاء واسعا 
سهل وادي الام 
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اهتز قلب ظاهر حين رأى ذلك السهل يكاد بختفى تحت تشكيلات الخيل» 
والرماح الطويلة وسيوف فرسان ارتدوا ملابس خاصةء زاهيةء أعادت ألوانها 
الزَبيعَّ لذلك السشهل الذي بدت طلائع الخريف تعبره. 

أخذ نفسا عميقا فامتلأ صدره بخليط نباتات البر من زعتر ومريمية وشيح› 
وبرائحة الزعفران وسواها. 

امنذت يد الدنكزلي إلى خصره» أخرج طبنجةء وأطلق طلقة في اهواء. 

كان اجنود في الأسفل ينتظرون الإشارة منذ وقت طويل. 

فحأًة انت نتشروا ني كل الاتجاهات مشكلين أسرابًاء نحو نقاط خفيّة» ما إن 
وصلوها حتی تحوّلوا إلى دوائر متداخلةء تظل تصغر حتی یغدو مر کزها مکونا 
من فارس واحد؛ فارس رفع رايةء في اللحظة المناسبةء فراحت تخفق. 

رأى اجنود الزاية» فتغير تشكيلهم. انقسموا . وحين أعادوا تشكيل أنفسهم» 
کانوا قد غدوا أربع كتل تشبه مقدمتها رأس سهم. 

اختفث راية الفارس من جديد, فأغاروا بعضهم على بعض» وخرجت كل 
كتلة من اللحهة المقابلة ها. 

زع الفارس ارا ر فتفر زقوا في الاتجاهات الأربعء بحيث خلا السشهل منهم. 

هز ظاهر رأسه وهو بنظر بإعجاب إلى الدنكزلي؛ وقبل أن يقول كلامًاء 
ن وق وار ایل پاق من ورات . استدار» فرأى نصف الجيش بتسلق الل 
مُطبقا على القمةء ويدور حول ظاهر والذنكزلي وبشر ويوسف. 

رفع ظاهر سیفه وحيّاهم» التفتَ إلى بشر ويوسف» فوجدهما مأخوذين 
با مشهد. اقترب من الدنكزلي» وربت على كتفه» وسحب من خصره مسدسه» 
زأعداة إا 

فوج الدنكزلي باهدية: أشكرك يا شيخ» أنت تكرّمني للمرة الثانيةء في 
الأول بثقتك بي» وقد طلبت مني تشكيل هذا الجيش» وني الثانية بهذه اهدية. 

- لقد فعلت الكثير يا أمد. وسنرى الآنء إلى أين يمكن أن تنصل ہؤلاء 
الشحعان! 

- أي مکان تأمرنا بالتو جه إلیه» لن یکون بعیدًا يا شيخ. 
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طريق صفد والأفراس الست 


- لنکتب له أُولا! 
KKK‏ 
أمسك محمد نافع» ذلك الشيخ العنيد بالزسالة وكوّرهاء وألقى بها ني وجه 
رسول ظاهر. 
- لو دخل قلعتي هذه بعسكره» فذلك أهون عليّ من أن يدخلها بخوفي منه. 
قل له: إذا كنت تريد قلعة صفد» فعليك أن تأ لتأخذها بسيفك» ما البعنة 
وسحماتاء فعليك أن تعرف أنني لن أسمح لك بالاقتراب منها. 
انحنى رسول ظاهر, تناول الرسالةء سواها قليلاء ثم وضعها في جيبه 
وغادر. 
KKK‏ 
- لندعه داخل أسواره مطمئتا الآن. سنقص له جناحيه في البعنة وسحماتا. 
ونرى ما الذي يمكن أن يفعله! قال الدّنكزلي. 
- آنا أعرف البعنة يا أحمد لذلك لن أقبل بأن تراق على أرضها قطرة دم 
واحدة. أعرفها كما لم يعرفها أحد! فهناك فقدتٌ أول صديق لي في الحياف 
وفقدت الشيخ حسين» صاحب أعلى واصفى ضحكة خرجت من قلب إنسان. 
لقد سال الكثير من الم على أسوارهاء وأمام باها. أنا لا أستطيع أن أرى غير 
الليل كلا مررت من هناك وتذكرت صاحبي عباس وأباه وإخوته وأهله 
بأعينهم الفارغة. 
- وما الذي يمكن أن نفعله؟ سأل الدنكزلي. 
- هدية؛ سنرسل إلى متسلّمها هدية يا أمد, أفضل هدية؛ سنكرمه قذر ما 
نستطيع. فاخترها بنفسك» كا لو أنها المدية التي تحب أن تنلقًاها أنت! 
KHER‏ 
- سأوصل المدية بنفسي. قال بشر وهو يسير مع ظاهر على شاطى البحيرة. 
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- لا یا بشرء الزسول لا بد له من أن يترجل عن حصانه» وينحنى احترامًا لمن 
سيوصل إليه الرسالةء وأنا لا أريدك أن تترجّل عن حصانك أبدّاء كما أخبرتك 
إلا حينا تكون معي . 

- الحمد لله أنك لم عنعني من الترجّل عن حصان في البيت. 

- لا قيمة لرجولتك إن لم تأخذ أهلك وأولادك بالرْحة يا بشر. 

- أي أنك لن ترسلني هذه لمر إلى البعنة. 

- سأرسلك إلى مکان آخر ب يا بشرء إلى صانور. 

- وما الذي یمکن آن یفعله بشر بأقوی قلعة بین نابلس وعکا؟! 

- أن يراها فقط, وأن يعتادها! 

- ولماذا أعتادها؟! م أعرف أحدًا استطاع دخوهاء إلا إذا كان ضيمًا على 
شيخها! أما العسكرء فأنت تعرف يا شيخ» هذه قلعة» أعني قلعة! وحاول بشر 
استخدام يديه لتوضيح ما يقوله» بأن حوها إلى قوس فوق رأسه» ونظر إلى 
أعلاهء! كأن ظاهر لا يعرف تلك القلعة. 

- ورغم ذلك اذهب يا بشر» وتأملهاء وعد إلّ. 

- لا أظنك تفكر يا شيخ في حصارها! 

- إذهب يا بشر» وحين تعود ستخبرني با عليّ القيام به. 

- آنا يا شيخ؟! 1 

أخذ ظاهر نفسًا عميقاء حدق في وجه بشر وأمره: امتط حصانك يا بشر ! 

- حاضر یا شیخ. 

سار بشر عدة خطوات إلى الخلف» أمسك برسن حصانه» وقفز فوقه. 

أشار له ظاهر أن يتقدم. 

تقدم. 

- أريدك يا بشرء أن تذهب إلى صانور. 

- آنا جاهز يا شيخ ! 

a Ca - 

- حاضر یا شیخ! هل أذهب الآن؟! 

- غدًا يا بشر» فلديك غزالة وظاهر وعمر. امض إليهم الليلة» ولكن لا تخبر 
أحداعن وجهتك. 

- حتى غزالة؟! 
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- غزالة! غزالة يمكن أن تخبرها بكل شيء يا بشر» كا آخبر أمي نجمَّة بكل 
شىء. أنا لا أطمثن قبل أن أخبرها. ٠ ٠‏ 
٠‏ - وأنا أيضا يا شيخ» لا أطمثن إلا إذا بحت بسي لغزالة. 

- مع السلامة يا بشر. سأمضي هنا بعض الوقت» ثم أعود للبيت. 

ee 

من بعيد رأى أهل البعنةء تلك القافلة الصغيرة المزينة تتجه إلى باب قريتهم. 
استبشروا. وحين عبرت البوابةء سار عدد منهم خلَفها . ارتدى الفرسان الثلالة 
الذين يقودون القافلة ثيابا تسلب الألباب» وزيّنوا الأفراس الست التي جاؤوا 
بہاء کا لو نهن أميرات! وفوق ظهر حصانين أصيلين» كانت هناك حوائج تم 
ا ن واف دوت ور ا رر 

كان وصول اهدية مفاجأة لمتسلّم البعنة وسحماتا؛ فة ففی الوقت الذي کان فيه 
ظاهر قادرا على دخول جذين» وبسط نفوذه من طبرية إلى عرابة وحتى دير حنا 
وما حوهاء ويحكُم مرج بني عامر بحلفائه عرب الصقرء ودد صاحب قلعة 
صفد» يرسل إليه هدية! 

وليمة كبيرة تلك التي أقامها المتسلّم على شرفهم» وكأن ظاهر واحد منهم 
وحين وضع الطعام م مجلس ليشار كهم» وقف متأهبًا في انتظار أي إشارة منهم 
بذراعيه الممتلئتين» وفمه الواسع الذي لا تفارقه الابتسامة وقامته القصبرة 
ووجهه المتغضن المستدير كدائرة متآكلة الأطراف» وعينيه الصغيرتين اللتين 
يلسدل عليه] شعر حاجبيه الكثيف ليلتقي برموشه. 

أمضى رُسل ظاهر ثلاثة أيام ني ضيافته وحينا توجّهوا إلى خيوهم قال: 
وتلك هديتي للشيخ ظاهر. 

التفتواء فرأوا عدة مال ححمَّلة بأشياء كثيرة» يقودها فتى حسن الثياب» ميل 
الوجه. 

Hee 

مر رجال ظاهر العائدون إلى طبرية بعرابة» ك أوصاهم سعد الزيداني؛ 
ناموا ليلةء وني الصباح حلهم سعد رسالة إلى ظاهر. 

فتح ظاهر الرسالةء وفوجى بها فيها: الآن عليك أن تنقذم وتطلب يد ابنة 
متسلم البعنة زوجة لك! 
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كان هذا آخر ما يتوقعه ظاهر» أمسك بالرسالةء وناو ها لنجمة. قرأعما 
وأعادتها إليه دون أن تقول شيئًا. 

- م تقولي لي» ما رأيك ب) جاء فيها؟ 

- الطبر الذي في السماء يرى الغصن الذي سيهبط عليه أفضل مني 

- هذا لیس رأيًا. 

- كنت أحب أن أكون أنا من ستخطب لك. لا أن تخطب لك الغالية نفيسىة 
مرْة» وسعد مرة! 

EEK 

ضاق سهل البعنة بالفرسان الذين راحوا يستعرضون مهاراتم» لكن قلب 
ظاهر كان في مكان آخر. عند تلك القبور التى مر اء قبل أن يدخل. تلك 
القبور التي تضَّ أول صديق له» وتلك الضحكة العالية للشيخ حسين التي 
ابتلعها الظلام. 

قبل أن يصل البوابة» صعّد بصره إلى أعلى السّور» فرأى نفسه هناك 
بتراکض من مکان إلى مکان» مُطلقًا شتائمه التي تثقب أذني باشا صيدا. 

عر البوابة ود الله آنه كمه يدحول البعنة دون أن يكون مضطرا لإزاقة 
قطرة دم واحدة. 

کان یمکن للعابرین أن يروا ني ظاهر فارسا أو مسافرًا أو ضيمًَاء لكن أيا 
منهم م ير ني وجهه ضوء فرحة العريس! 

خلفه وجه نفيسة وعباس والشيخ حسين» وأمامه وجه فتاة غامض تنتظره 
لا یعرف عنها شيا ! 

KR 

- أريدك في كلمة يا شيخ ظاهر. قال تسام البعنة. 

- ليس هناك من هو غريب بيننا وقد أصبحنا أهلا. 

- إنها كلمة لا بد ها من خلوة صغرة. 

سارا حتى وصلا إلى الحافة البعيدة من علَية منزله» وقد لاحظ ظاهر أنه رغم 
قصره بدا أطول بكثير من التسلّم ! 

ألقى ظاهر نظرة بعيدة باحتًا عن بيت تلك المرأة التي ساعدته في المرب من 
حصار البعنة. وجده» ابتسم» وقرر أن يزورها. 
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- أحببت أن أقول يا شيخ ظاهر» بعد أن أصبحنا أسرة واحدة» إنني كبرت» 
وإنني لم أعد أملك طاقة الشباب! 

- لا تقل شیئا کهذا يا رجل» فأنت أكثر شبابًا مني. 

- إنها الحقيقة يا شيخ ظاهرء ولذا أريد أن أطلب منك طلبًا وأرجو أن تجيبه. 

- أنت تأمر. 

- لا يمر عليك ظالم . إنني أحس يا شيخ ظاهر بم أنت مُقَدِم عليه. . صحيح 
آن أحدًا م يقل لي شيا عا تفكر فیه» ولکنني واثق ق يا شيخ من أنك أمل هذه 
البلاد اليوم وغدًاء وما دمت قد نشرت العدل في ناحيتكم» فستنشره ي کل قران 
ومدننا . لقد عرفت الکثر من تسلمواوحکّموا. عرفت الباشاوات وعرفتُ 
الوزراء وأدرك تماما أي أناس هم! ولذلك أريدك أن تتسلّم البعنة وسحاتا! 

- ماذا؟ 

ا . سأتنازل لك عنهما أمام ذلك الجمع الكبير من الناس 
حتی یکونوا شھودا. فكل من هنا یعرفون أنك دافعت عنها حین| کنت فتی» 
ولن تقصّر اليوم في الدفاع عنها ومعاملة آهلها بالعدل كا تعامل طبرية وعرابة 


وحطين والطابغة وكل مكان وصلتَ إليه. 
eek‏ 
سمع ظاهر ذلك الصوت لامرأة تردد: أريد أن أراه. أريد أن أرى الشيخ 
ظاهر. 


قفز ظاهر من مکانه» وتوجه نحو الصوت. کان على يقين من نها هي؛ لکنه 
م يعرف كيف أصبحت إلا بعد أن رآها. وقف مكانه حاولا استعادة وجههافي 
ذلك اليوم البعيد: إنكِ آنت؟! 

- نعم أنا. أنا هي يا شيخ. أنا أمينة. ها أنت تعرف اسمي الآن! 

كانت قد غدت مسنة كا لو أن الزمان أقام فيهاء هو العابر لسواها دائ|! 

- کبرتٹ» كبرت أكثر نما يجب . ال جميع يقولون هذا. 

- ما زلت کا آنت. 

- لا تخدعني يا شيخ» فقبل قليل كنت تريد تقبيل يدي كا لو أنني أمَك! 
ولكنني منذ أن عرفت ما فعلته ئي عرابة وطبرية ل أعد آسفة على شيء . تعرف 
لقد فرحب بحيث أن اموت لم يعد بخيفني. أتعرف يا شيخ» كلا فكرت فيك 
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أصبحت عل بقن من أن شبابي کله أماميء وأن شيخوختي هذه ما هي الا قناع 
لاأكثر. فها آنا آخلعه وألقيه أرضًا لأنني رأيتك» ألا تحس بہذا؟! 

- أحسّه يا أمي. أحسّه. ولكن لي طلبًا واحدًا. أن تعودي معي إلى طبرية. 

- إلا هذا يا شيخ! كيف لي أن أترك بيتي بعد هذا العمر؟! كيف؟! بيتي 
الذي بحذثني عنك كل ليلة! ويحكي لي حكايانك كل ليلة! بيتي الذي يعرف 
أخبارك قبل أن يعرفها أحدء هو الذي قال لي منذ أيام طويلة» إنك ستأي وإنني 
سأراك. بيت كهذا لا أستطيع أن أت ركه حتى لو كنت سأراك كل يوم! 

- أتقبلين ن تكوني امي إذن؟ 

- ومن تلك التي لا تتمنى أن يكون الشيخ ظاهر ابنها؟! 

- اتفقنا إذن. 

- اتفقنا. 

- إذنء عليك ألا تقولي لا بعد اليوم» ونا أقدم لك كل ماعل الان أن 
يقدّمه لأمه من واجبات. 

- خدعتنی يا ظاهر. 

- لايا أمي لم أخدعك. والآنء عليك أن تقوفي بواجب الأم تجاه ابنها: أن 
تلفي اي امور ری ت ا ا 

KR 
نظر ظاهر إلى العروس وقد أصبحا وحيدين» كانت صورة مطابقة لأبيها.‎ 
وضع رآسه بین یدیه زمنا طویلاء حتی نسي ین وضعه!‎ 
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الهدية مرة أخرى 


طلب ظاهر من أحد الدنكزلي أن جز هدية مثل الهدية التي اختارها معسلّم 
البعنة وسحماتا. 

سأله: ولمن نرسلها هذه المرة؟! 

- جهزهاء وأحضرها إل هناء وبعدها سأقول لك. 

بعد ثلاثة أيام كانت المدية جاهزة. تأمَلها ظاهرء وقال: أرجو أن تكون قد 
ببَضتَ وجهي ب اخترت! 

- لن تكون هناك هدية أفضل منها في ظني يا شيخ. 

- ولو افترضنا أنك كنت مكان ذلك الذي سأرسلها إليه» هل ستكون 
راضیا؟! 

- لن يكون بعد هذا الزضا رضا. 

- إنها لك يا أحد, فاقبلها من شيخك» دون أن تقول شيئا! وبعد يومين» 
سنخطو خطوتنا القادمة. 

كان أحد الذنكزلي على وشك أن يقول شيئاء لكن ظاهر قال له: لا كلام 
الآن! 

- كلمة واحدة على الأقل! 

- الكلمة لي الآنء لأنني أريد أن أسألك: إلى أين وصلت مسألة زواجك؟ 

- زواجی! إن الأمر بات أصعب. 

- أتعني آنها رفضت طلب زواجك منها مرة أخرى؟! 

- لقد وافقت على أن أتزوج بمن أشاء! 

- ولكن لاذا؟ أيعقل هذا؟! 

- قالت هل تعتقد أنني مجنونة لاستبدل موقعي حبيبة لك بأن أكون 


زوجتك؟! 
- ولکنھا تظلم نفسها بہذا! 
- هذا ما حدث. 
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- لم تعد هناك مشكلة الآنء ما دامت وافقت. 

- المشكلة أصبحت أكبر يا شيخ» فمن الصعب أن يتخلى المرء عن حبه 
لأجل الزواج بامرأة قد لا بجبها أبذًا. 

وقد هاا 

- ها أنت قد قلتها يا شيخ: "قد بجبها"! من الصعب علي يا شيخ أن 
استبدل حقيقة باحت|ال! 

سرح ظاهر» ثم أخذ نفسًا عميقا استعاد به نفسه. ربّت على كتف الذنكزلي 
بمحبة: أعذرني يا أحمد, لقد أوشكت أن أفسد حياتك! لقد أخرتك أكثر نما 
مجب. إنها الآن تنتظرك, لا تتآخر عليها بعد اليوم. اذهب. 

- ونت يا شيخ» ألا ترى بأن عليك الذهاب إلى بيتك؟ 

- بيتي! لم يعد قلبي يعرفه يا أحمد» كأني دفنته معها في الناصرة. 
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جیش القناديل 


مزة أخرى» كور شيخ صفد رسالة ظاهر وألقاها في وجه الرسول. 

- هل تود أن تحمّلني رسالة إلى الشيخ ظاهر؟! 

- كنت أتيمنى أن أحّلك رأسك» ولكن لم يسبق لنا أن قتلنا رسو لا! 

- باستطاعتك أن تدحرج رسي يا شيخ نافعء واعلم آنه سیسبق حصان 
فالشيخ ظاهر ليس بعيدًا! إذا وقفت أمام أي طلاقة في السّور فستراه! 

- ماذا تقصد؟ 

سار رسول ظاهر نحو السور, فتبعه الشيخ نافع ومن معه. 

KER 

طلب ظاهر من الذّنكزل أن يستعرض الجيش كا استعرضه أول مر فامنلا 
السهل المترامي أمام القلعة بنذُر الحرب» واختفى الجيش وظهرء تداخل وتشکل 
من جدید وأغار. 

ساعة كاملة مرت دون أن ڌ تتوقف تلك الحرب الغريبة التي لم تبرق فيها قطرة 
دم 

وقبل أن بط الغروب اختفى اليش كا لو أن الأرض ابتلعته؛ في حين 
بقيت صفد بتلاهما الثلاث وبيو عا ا متصاعدة كدرج نحو القمة تتابع المشهد 
بذهول» أما قلعتها المحدّقة في المدى كصقر يقظ فقد بدا و كأن أجنحتها تهترً! 

ا 

غادر رسول ظاهر القلعة بصمت» حاملا رسالة صامتةء في الوقت الذي 
واه س دل و د جى حى غاا ق باه الل 

أما أولئك الذين وقفواعلى السّور فقد کان عددهم یتزاید في كل حظةء دون 
أن يستطيعوا إغلاق عيونهم. 


EE 
من بعيد» کان ياتي بين حين وحين صهيل جواد» فیترڏد صداه کم لو أن‎ 
. هناك لف حصان يصهل‎ 
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أضيئت القناديل في السهل المحيط بالقلعة. كل مائة في لحظة واحدة؛ آلاف 
القناديل! 

أمر النكزلي قادة فرقه أن بختاروا من بين كل خسين جنديًا جنديًا واحدًاء 
ذلك الذي ستنطفئ شعلة قنديله أولاء ويأتوا به إليه. 

عتمة الليل» وصمت اليح كانا يحتضنان الذبالات» ويجحميانها من أن 
تنطفئ! في الوقت الذي تحوّلت فيه قلعة صفد نفسها إلى قطعة من ليل كثيف. 

وصل ثلاثة جنود تمن انطفأت شعلامم جاهزين أمام خيمة ظاهر. 

- وما الذي تريده من هؤلاء اجنود يا أحمد؟ سأله ظاهر. 

- سأرسلهم إلى القلعة. لأن أفضل شيء يمكن أن نقوم به» هو أن نفتح 
أبوابها من الذاخل. 

ET 
طرية؟!‎ 

- هكذا إذن. الجميع يعرفونها؟ 

- نعم» وأصارحك أنا أشعلنا قنديلين ليلة مع ركة جدين» واحدًا باسمك 


والآخر باسم شيخ القلعةء فانطفاً فاد نطفاً قند قنديل الشيخ وبقي قنديلك! 
ضحك ظاهر. . 
مااي قك يا ص 
- يبدو أن القناديل تَصدق أحيانا! 
KR‏ 


مع اشتداد عتمة الليل توهَجت القناديل أكثر. وقبل أن ينتصف بقليل» 
دخل جندي وأعلن عن وصول رسول من قلعة صفد. 

- يبدو أن الحرب انتهت يا أحمد» ولكن ليس بالقناديل التي انطفأت,» بل 
بالقناديل التي ل تزل مشتعلة! 

کک 

قرا ظاهر رسالة الشيخ محمد نافع» ثم ناو ها لأحد النكزلي. 

ا نکن ماله ني ارقت بقتو ما کازت: : صك تنازل عن تسلّم صفد وما 
ا 
فيهاء ویکون حاميًا ها من کل عدو خارجي ...! 
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أعاد ظاهر الرسول» بعد أن له رسالة حي فيها الشيخ محمد نافع ووعد بأن 
یرفع عن صفد کل ظلم ما دام فيه عِرْق ینبض؛ ووعد بأن تبقى حصة المتسلّم 
التي يقتطعها من مال الميري» للشيخ محمد وأن لا يُمس أي حى من حقوقه» أو 
مالهء ما دام العدل هو أساس عملهء واختتم رسالته: ويسعدن أن أكون ضيف 


HERRE 
قبل أن يصل رسول صفد إلى بوابة قلعتهاء أعطى الدنكزلي مرا بإطفاء‎ 
القناديل. فأطفئت.‎ 
KK 
الشيء الذي لم يتوقعه ظاهر هو ذلك الفرح الحقيقي الذي غمر قلوب‎ 
الناس» وهم يستقبلونه بالأغاني والدفوف:‎ 
يا زيادنة ريت اموت ما يراكم‎ 
با سباع البر بامَبْيّض ثناياكم‎ 
تمرقوا عالجرد والحرد يابس‎ 
يخضر الحرد من ريحة هواكم.‎ 
ee 


- كما كتبت لك في رسالتي يا شيخ محمد أنا لن أمس أا من حقوقك. 
- وأنا واثق من هذا يا شيخ ظاهر» فالذي فتح أبواب صفد بالضوء 
سیحر ص دائ) على أن يكون ذكره فيها نقَيًا وصافيًا كالضوء! 
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لعلّه الحنين! 


علَقَا فوق رأسه كغيمة شاحبة» كان الحزن الذي اعتصر قلب ظاهر لفقدانه 
نفيسة. وفي الوقت الذي كان فيه وجود بدرية يزيد من حجم الغيمة كان وجود 
العروس الحديدة مجعلها أكثر كثافة! 
E i‏ 
ضرب الأمير رشيد الجبر يده بالأرض» وصرخ: آيحالفنا ظاهر ويحرص على 
أن تظل هناك مسافة بيننا وبينه؟! فأرسل إليه ظاهر» يسترضيه» ضعف ما كان 
يدفعه له» ويطلب منه أن يمنع عربه من الإغارة على القوافل والقرى» لأن 
الشيء الوحيد الذي لن يتنازل عنه هو الأمان. 
حين رأى الأمير جبر ذلك» رضي» وأمر بوقف الغارات» وبعودة كل فرقة 
خرجت من المرج إلى المضارب. 
FRR‏ 
وقف الأمير رشيد الجبر بباب الديوان. وصاح: يا شيخ ظاهر: لي عندك 
حاجة» ولا أدخل بيتك أو آكل طعامك إن م تلب طلبي! 
سمع ظاهر صوت الأميرء نض» توجّه إلى بوابة الديوان. 
على بعد خطوات من عتبة البوابة ا لخارجية للديوان» وقف الأمر رشيده 
وكأن هنالك خطا مرسومًا على الأرض بالنار» لا يستطيع تجاوزه. وخلفه کان 
عدد من الفرسان» وجل يحمل هودج عروس مزيْنا! كلا تحرك الجمل مال. 
- تفضل أا الأمير. تفضلوا. 
KERE‏ 
یر ظاهر امراًۃ بجمال سلمی» ولا کائنا نيسا مثلها . فعلى الرغم من مشقة 
احياة في المضارب» والتنقل من مكان إلى آخر؛ وعلى الرغم من معرفته أن كل 
بنات القبائل تتساوى في المكانة» فكلهن يعملن وكلّهن يذهبن لجلب الماء؛ إلا 
آن سلمی بدت ککائن قادم من کو کب آخر. 
نظر إلى الأعلىء فرأى غيمة حزنه تتفتّت. 
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لكن الشيء الذي لم حف عليه» هو حاولتها المستمرة للهرب بعينيها بعيدًا 
عنه کلم] حدثته» کا لو آنا تخبۍ سرّها فیهما. 

م يسأهماء قال: لعله الخجل. ولعلها حزينة لأنني م ألمسها بعد! تودد إليهاء 
وأمضى ليلته معها في ذلك البيت الذي اشتراه ها في الناصرة» لتكون قريبة من 

في ذلك الصباح كان الحزنء نفسهء يذرع وجهها. أدرك أن عليه أن ينتظر. ۰ 

بعد أشهر» رفعت سلمى عينيها لتنظر إليه للمرة الأولى» فوجد نفسه مربكا 
أمام ذلك الذمع العزيز! 

سأها: ما بك یا سلمی؟! 

- لا أعرف يا شيخ» ربا يكون الحنين إلى الأهل! 
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الفرس التي تحولت إلى سهم 


في الوقت الذي وصلت. إلى ظاهرء رسالة من الأمير رشيد» يستفسر فيها 
عن أحواله وأحوال عروسه سلمى» وصلته رسالة أخرى من الأمير ناصيف 
النصارء أمير المتاولة ' من بلاد بشارة. 

كان ظاهر قد كتب إليه طالبًا منه التنازل عن قريتي البصة ويارون. فکتب 
الأمبر ناصيف إليه :"لا تظننا مثل غيرنا! فوالله إن عندنا آمام سيفك سيودًا أحدّ 
منه» وبإزاء كيدك مكايد كثيرةء فالأولى لك أن تدعنا غافلين عنك في اعتدائك 
على جيرانناء وإلا فوالله العظيم ستندم» لأا نحن طالا بغي علينا فانتصفنا من 
الباغي» وعاهدنا ففًمنا بزيّ ما عاهدناء فدونك الأمرين» أنت ورأيك» ونحن 
نری فیما يبدو منکم رآینا.. 

بسط ظاهر الرسالة أمامه وراح بقرأهاء لكن أكشر ما فاجأ أنه )يكن 
غاضبا! فقد كان يتابع أخبار الأمير ناصيف عن بعد بإعجاب! هذا الأمير الذي 
استطاع أن يقوم بكل ما قام به ظاهر: أن يبعد الولاة عن أرضه وعن ناسه ما 
استطاع» وأن يؤسس لحكم منضامن القوي» وأن يوحد مواقف زعماء مناطقه 
وجول دون تدخل رجال الدولة العشانبة ني شؤونه الداخلية. کہ استطاع أن 
يجعل جباية الضرائب في جبل عامل مغايرة لما يدث في بة بقية المناطق» حيث ن 
يكن يجبي الضرائب مرتين أو ثلاثاً ني العام الواحد, بل مرة واحدة وبنوع من 
الرحمة وعدم الإثقال على الناس. 

HHR 

أرسل ظاهر إلى سعد الذي استقز في قلعة دير حناء بعد أن رمهاء يستشيره 
فكتب إليه سعد: آنا أكفيك! 

مضى سعد واجتمع بالأمير ناصيف» وحاول إقناعه بالتنازل عن القريتين. 
رفض. 


- شيعة جبل عامل قي جنوب لبنان. 
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فكر ظاهر من جديد باحثا عن وسيلة تجتبه الحرب» فلم جد ثانيةء أفضل 
من الهديةء فجهز هدية وأرسلها لباشا صيداء وطلب منه أن يوليه البصة 
ویارون. 

كانت المفاجأة أن الباشا قبل ذلك فأرسل ظاهر من فوره قَوّة طردت 
متسلمي القريتين. وحین علم الأمیر ناصیف با حدث» جرد جيشًا كبيرًاء وقبل 
أن يتحرّك الجيش كان كل شيء قد وصل إلى ظاهر. 

Hk 

لم تكن تلك هي الحرب الأول بين ظاهر والتاولةء فقد كانت الحرب الأولى 
ختلفة» وخاطفةء ودارت رحاها في آراضي البصةء حيث م تكن يارون في فكر 
Sas O e‏ 
من تلك الفرس البيضاء التي أرضعته. 

حين علم ظاهر بذلك جن جنونه. كان على استعداد لأن يفعل أي شيء 
eS‏ مره فیهاء بأنه 

دا اول مستمدين لتخي عن کل شيء آم تة تلك شرس وجي 
علموا بحجم تعلق ظاهر بہاء أرسلوا إليه: لن نعيدالريصة ولن تأخذ 
البصيصة! 

الشيء الوحيد الذي م يكن ظاهر مستعدًا لأن يفعله هو نيترك تلك 
الفرس أسيرة خلفه. صاح: إنها أختي. 

ولكنه بدل آن يُغير عليهم» انسحب بجيشه! حتى ظنَ التاولة آنه لن يعود 
ادا . ثم» وعلى حين غرة فاجأهم» واسترد الفرس وطلب من بشر أن يمتطيها 
وألا يتوقف قبل وصوله إلى دير حنا. وحين اطمأن لذلك. أغار على البصة 
وسيطر عليها. 

لكن ذلك لم يدم طويلاء فبعد أسابيع من عودته إلى طبرية» هاجمها المتاولة 
وقتلوا رجال ظاهر واستعادوها. 

e 


1 البصيصة» تصغر لاسم البصة. 
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كانت الحرب الثانيةء معهم» أطول حرب بخوضها جيش ظاهرء فعلى مدى 
اني عفر يوتاء صمد اال العروفون بشجاعتهم وفزدہم مادء بحیث قحل 
"مرج البصل' ' من أراضي طربيخا في الشمال» إلى نداء دم عال سمعته النسور 
والعقبان فاندفعت نحو ساء المعر كة تطوف» مُنتظرة اللحظة التي تتمكن فيها 
من آخذ حخصتها من الأشلا. وحيتا تعبت» وققت بغيدا جائعةء حيط بساحة 
العركة تترقب هلاك الجميع ! 
Kek‏ 
قر الذنكزلي أن حربًا كهذه لا يستطيع المرء أن يتنبا بنهايتهاء فاستأذن 
ظاهر: لدىٌ خطة» لا أريدك أن تعرف ما! لأنك سترفضها! ولكن» أعاهدك أننا 
سنستطیع با وقف هذه ا لحرب وحقن دمائنا ودمائهم! 
هر ظاهر رأسه» وقال: إذا استطعت أن توقف هذه الحرب بينى وبين هذا 
الرجل الذي أحبهء فسيكون لك ني عنقي دين لن أنساه! ۰ 
ا 
- نعم» أحبه يا أحمد. 
He‏ 
كان على ظاهر أن يقوم بالكثير ليسذ الفراغ الذي تركه الذنكزلي ومن معه 
بمغادرتهم» لكن الأمر لم يطّل» إذ م تغرب شمس ذلك النهارء إلا وكان 
الدنكزلي قد عاد. 
وصل الخبر إلى الأمير ناصيف في الوقت الذي وصل فيه إلى ظاهر . 
E‏ 
ترك الأمير ناصيف أرض المعر كة مشتعلة خلفه» حينما بلغه ذلك الخبر الذي 
| بصدقه! ومضی نحو بیته. كانت المغاجأة أكبر من أن تحتمل. يترجل عن 
جواده» استدار عائدا إلى مرج البصل» بعد أن ّل رسوله»ء رسالة إلى سعد 
العمر. 
لم یکن یفکر سوی في شيء واحد» حاصرة ما حدث» لکي يضمن عدم تطور 
الأمور في اتجاه أسوا! 
کل شيءَ کان على ما هو في البلد ذ يدر شيء أو بُسلب شيء» وم ي سقط 
حتى قتيل واحد لقد استطاع الدّنكزلي الإطباق على البلدة ومفاجأة من بقي 
فبها من رجال» والوصول بيسر إلى بيت الأمير ناصيف. 
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من بعيد لاحت سحب الغبار تحاول اللحاق بفرس الأمير ناصيف التي 
تحولت إلى سهم» وقبل أن يصل كان يصيح: أوقفوا القتال» أوقفوا القتال. 
فجأة» عم الصمت» تلاشى صليل السيوف وأصوات ال[صاص» وبدا ك 
لو أن الخيل قد تجمّدت في الهواء والسهام ا محلَقة لا تعرف إلى أين تمضي! 
HK‏ 
وصل رسول الأمير ناصيف إلى دير حناء بعد منتصف الليل. 
فتح سعد العمر الباب» فوجد مجموعة من حرسه. سألمم عا حدث! قالوا: 
إنها رسالة من الأمير ناصيف» جاء بها رسوله. 
- أما كان يمكن أن ينتظروا حتى الصباح؟! 
- يبدو أنه واحد من الأمور التى لا تؤجل. 
وین الزسول؟ 
- ينتظرك في الديوان. 
- سألحق بکم. 
KKK‏ 
دخل الذنكزلي وإلى جانبيه شابان صغيران» فنهض ظاهر واستقبله| بمودة. 
دعاهما للجلوس» فاستجابا بكل ما في الأمراء من أدب! 
ومال إلى الدنكزلي ومس في أذنه: ألم تجد حلا غير هذا ا لحلٌ؟! 
- تمنيت هذا يا شيخ» لكن وقف حرب كهذه ما كان يمكن أن يت بسهولة. 
ربت ظاهر على کتف الدنکزلي» ولکنه بدا مهموماء کا لو أنه بمجمل جبلا 
فوق ظهره» ومضى يتبع الشابين. 
= انغ ضيفاي» وارجو أن تقلا خت الذعوة التي ل آکن حب أن تم بل 
الطريقة. ستكونان هنا معززين مكرّمين كأهليء ولا أظن أن إقامتكا هنا 
ستطول؛ هذا ما أنغناه من قلبى؛ فليس من عادة ظاهر أن بجتجز ضيوفه. 
شكر الأمير الأكبر سنا الشيخ ظاهر» وصمت. 
HRRK‏ 
يعرف الأمير ناصيف الكثير عن ظاهر وعدالته. ) يكن لديه شك في أن 
مكروهًا سيصيب ابنيه» لكن قلب الأب م يكف عن الخفقان بعنف منذ وصول 
خبر أسرهما إليه. 
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حين استدعى الأمبر ناصيف قادة جيشه وزعماء مناطقه» کانوا على يقین بأنه 
على وشك اتخاذ أكثر القرارات جنونا في حياته» لکنهم فو جئوا بہدوئه» فاندفعوا 
بهاهون ظاهر ویحرضونه. 

- في ظني أن الشيخ ظاهر لم يقم بم قام به إلا مضطرا! لقد أرسل أخاه سعد 
وأرسل المدايا إليناء وألقينا بذلك كله عرض الحائط . ربم) كان علينا أن نتفهم ما 
يفوم به هذا الشيخ» لا أن نحاربه» فكل ما حلمنا وعملنا على تحقيقه في بلادنا 
حققه في بلاده» ولم حارب في يوم من الأيام سوى من نحاربهم؛ وني الوقت الذي 
طاردنا ويطاردنا فيه كثيرون لاختلاف المذهب» كان الشيخ ظاهر بجمي كل 
الناس» بحمي المظلوم والمستضعف والمسيحي واليهودي. 

کانوا بحدقون فيه غير مصدقين ما يقول» ولم يكونوا بحاجة لسماع شيء 
بفاجئهم مثل من تلك الحملة: كان علينا أن نعرف» ننا لا نحارب أحداسوى 
أنفسناء حین نحارب رجلا مثله. 

- ما كان يمكن أن تقول هذا إلا لأنه أسر ولديك؟ 

- ربا كان أسرهما سببا في قول ما قلت» لكنني لا أظنه سببا في القيام بم| 
سأفعله! 

Hek 

م يكن الصلح بينها أمرّا صعبًاء إذ استطاع سعد أن بجمع ظاهر والأمير 
ناصيف» الذي ظهر بوجه آخر تامًا. 

نازل الأمير عن تسام البصة ويارون مضا إلبها بلاد المتاولة كلّها! بحيث 
فی را ا و ا 
القابلء بتعهد بأن يمنع عنهم كل ظلم» سواء أتى من وزير صيدا أم من سوا 
وان يكونوا حلفاءه أيضا إذا ما تعض لأي اعتداء. 

تقدم الأمير ان الشابانء وقبل أن يصلا لأبيهاء احتضنه) ظاهر وأمر بأن 
ر هدیتهم). 

غالب الأمير ناصيف نفسهء ليمنعها من الجري نحو ولديه. ظل في مكانه 
ابا إلى أن وصلاه. قبل رأسيهم| وأجلسه| بجانبه» وأشار إلى واحد من رجاله» 
فتقدٌم» مس في أذنه» فابتعد. 

بعد قليل عاد ذلك الرجل ومعه حصانان أصيلان. نمض الأمبر وقدمه) 
بنفسه إلى ظاهر» وتعانقا. تأثر ظاهر بذلك فاستل سيفه» وتناول المصحف 
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الذي أقسموا عليه من قبل وآقسم: أنه» ومن معه» سيكونون يدا واحدة على 
كل من يعادي الأمير ناصيف وقومه وأنه سيعمل على أن تظل بلاد المتاولة» كا 
طبرية وعرابة وجدين وسواها خالية من كل ولاة العشملي» وأعلن أنه سيُسيّط 
ربع أموال الميري التي تت تتحقّق على بلاد المتاولة إكراما للأمير ناصيف. 

كان قسم ظاهر بالنسبة للأمير يعني أكثر من مسألة الميري» لأنه كان يدرك 
أن ظاهر وحده» الآن» هو القادر على الوقوف في وجوه الباشاوات ووجوه 
مشايخ نابلس الموالين هم والدولةء ومنع أي أحد من المساس بالمتاولةء الذين 
ذاقوا الكثير» بسبب اختلاف مذهبهم. 

E 

الشيء الذي ل بتوقعه ظاهر هو غصب أخيه سعد ف فما إن ودع الأميرَ 
ناصیف» حتی فوجئ بسعد يصیح في وجهه» ک) لو أن ظاهر لم يزل ذلك الطفل 
الصغير: تبسط نفوذك على أرض المتاولةء أفهم هذا! وقد سعيت بنفسي لكي 
أساعدك! ولكن أن تحوّهم إلى حلفاءء أتعلم ما الذي يعنيه ذلك إنك تعادي 
أهل السنة كلهم في هذه البلاد وخارجهاء وتطعنهم في إيمانبم! 

انقبض قلب ظاهر» وتطایر شررٌ جارف من عينيه. 

- لن أسمح لك بأن تقول كلمة واحدة أكثر نما قلت يا سعد! أي إيمان هذا 
الذي تؤله الرحة وحقن الدماء وصون كرامة الناس؟! يا سعد أنا لا يعنيني ما 
تؤمن به» يعنيني ما الذي يمكن أن تفعله بهذا الإيمان: تبني آم تج دم» تظلم أم 
تعدل» تخلص أم تخون» تسلب أم تمنح» تحب أم تكره تصدق أم تكذب» تحرر أم 
تستعبد» تزرع أم تقلع» تنشر الأمن أم تطلق وحش الخوف يلتهم قلوب الناس؟ 
يا سعد هؤلاء الذين بجيكون لنا المكائد هم من مذهبك ومذهبيء» هؤلاء الذي 
يسرقون عرق جباهنا ويذلوّن أهلنا من مذهبك ومذهبي. وتقول لي: إن عل ألا 
أحالف بلاد بشارة والأمير ناصيف. لاذا: لأننا ختلفون في المذهب؟ وهل أهل 
السنة مجتمعون على مذهب واحد؟! أوليس لدينا أربعة مذاهبب» م لايكون 
الشيعة مذهبا خامساء ما دمنا حميعا نؤمن برب واحد ونب واحد وقبلة واحدة 
وقرآن واحد» وشهادة أن لا إله إلا اله؟ والآن مجمعناهدف واحدهو محاربة 
عدو واحد.. 

والله يا سعد» لو وقف بباب قلبي رجلان» رجل عادل من آي مذهب أو ا 
أو دين» ومسلم ظال» > لأسكنت الأول قلبي وطردت الثاني.. 
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لايا سعد: لن يكون الذي أمامك ظاهر العمرء لو فنکرتٌ کم تفگُر» وإلا 
حولت السنّة إلى دين» والشيعة إلى دينء وقسمت الإسلام» ومعاذ الله أن أفعل 
هذا. فانتبه لنفسك ولروحك يا سعد فقد قبل دائم|: للإيمان الأعمى عيون 
شريرة! 
أخذ ظاهر نفسا عميقا دون أن ينأى بعينيه عن وجه سعد. 
توقع أن يقول سعد شيئاء لكن ال مغاجأة كانت قد شلته» ظل واقفا آمام ظاهر 
غير قادر على التحرك, فتقدّم ظاهر منه» ووضع يده على كتفه» وقال: أرجو أن 
يكون ما صدر عنك» لیس أكثر من زلة لسان! وتر که فی مکانه وابتعد. 
e ¢‏ 
جلس ظاهر حدقا في شعلة القنديل التي كانت تتأرجح أمامه» انتظر وانتظر 
مايمكن أن جحدث هاء وفي اللحظة التي أحس فيها بأن اتقادها يزداد» أغفى. 
في الفجر فسح عینیه بفزع؛ كبا لو آنه ل يغف اثر من دقيقة قة» فوجئ بالقنديل 
يشر الضوء. نمض 
آي آخرالیل اد کروح راضیةءالفی تظرة ابعید وهی لی آنه ابر من 
سفوح طربيخا أن يسمع موج البحر. صلٰى› وتناول إ إفطاره المعتاد في الخامسة» 
ککل بوم. رفع بدیه وشکر الله على نعمته. وطلب أن يأتوه بحصانه. 
RRR‏ 
كان الدنكزلي راضيا بالصلح الذي تَمْ؛ أما سعد فقد أدرك أن الزمن ليس 
زمنه. في حين أحس ظاهر بصدق الأمير ناصيف» كا م مس بصدق أي رجل 
حاربه من قبل» فقد أدرك أن ذلك الصلح بداية لزمن آخر ختلف. 
HERER‏ 
ر ا ل 
عائدًا إل خيمته. فحأة توقف. ربت على عنق حصانه ليجعله هدا . لقدخيل 
إلبه أنه يسمع ذلك الصوت من جديد: صوت موج البحر! 
حبس أنفاسه» هدآ الحصان»ء وأنصت,. فإذا بالصوت يأتي قوبًّا» صوت موجة 
فير عاديةء تراجع حصانه للوراء مُطلقًا صهيله! 
أغمض ظاهر عينيه وأشرعها من جديد. 
في ذلك السهل الذي يبعد كثيرًا عن شاطى البحر» ألقى نظرة على نفسه وإذا 
بالموجة قد بللته! 
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انطفاء الشمس 


أشرع ظاهر شباك بيته» فلم يسترع انتباهه من كل أولئك الخلق الذي 
بملأون شوارع الناصرة سوى ذلك الشاب البدوي اللهك مرضصًا أو مشفة مشقة؛ 
الشاب الذي استدار بعينيه ما إن رأى ظاهر. وحين خطا أولى خطواته مبتعدًا 


اا یه و و 


ظاهر فضحته. 
تجول ظاهر في ذاكرته مُفتشا عن ذلك الوجه»ء لم يستطع استحضاره. 
أغلق النافذة» وخرج. 


HERR 

في اليوم التالي» كان ظاهر يتناول طعامه» حين وجد نفسه يسير ويتجه إلى 
الشباك. م يفتحه کاملا. من بين دفتيه» ألقى نظرة؛ وكا توقع» وجده هناك محذفا 
في البیت کا لو أنه بحذق في فراغ بعينين مطفأتين. 

a Ea‏ ا 

أغفى قليلا بعد الغداء تح عینیه بعد ساعقء فوجدها هتاك تحاول أن ثری 
SEE‏ 

أغمض عي عینیه من جدید. فكرفي ذلك السرٌ الذي يُلصق ذلك البدوي 
بالحدارفي الحارج» ويلصقها بالشباك ف الداخل! 

لم تكن لديه سوى إجابة وحيدة. 

تنحنح» وانقلب على جنبه الأيسر حتى يتيح ها فرصة تغيير مكانها! 

تحر كت بسرعة» وقبل أن يفتح عينيه كانت قد أصبحت في الغرفة المجاورة. 

نمض ظاهر. توجّه إلى الشباك. أشرع جزءا منه» وألقى نظرة من ذلك الشق 
الصغير. 

وکا توقع.. 
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KE 

- تريدين شيئًا مني؟! سأها وهو يغادر. 

- سلامتك يا شيخ. سلامتك. 

- إذا كنت تريدين شيئًا فسأجابه إليك بنفسي» أو أرسله مع خادمتك,» لأنني 
سأتأخر هذا المساء. 

- لاشيء يا شیخ» سوى عودتك سالًا. 

حبره ذلك الارتباك في صوتبا أكثر ! 

جاوز المقصورة الصغيرة التي تتوسط ساحة البيت متوجُها إلى الإسطبل. 
تبعنه. نظر إليها. كان وجهها مساحة ل تحط البراءءٌ بمثلها من قبل» لولا قلق 
عينيها الذي راح يثير الغبار تحت قدميها! 

بمجرد أن أشرع الباب» استدار ذلك الشاب. لكن ظاهر كان حريصًا على 
ألايُلقى أي نظرة نحوه. 

نکز ظاهر حصانه. ابتعد. 

طاف حول الناصرة عدَّة مرات» تأمل كنيسة البشارة تحت ضوء ذلك 
الغروب»› رآها نحاسيةء مثل ذلك اليوم الذي وصل فيه إلى الناصرة» يوم رحيل 
نفيسة. انقبض قلبه» وهزته فكرة غريبة أن الشمس ل تكن تغيب» بل على وشك 


أن تنطفى! 

عاد.. 

حدق في تلك النقطة التي كان الشاب فيهاء لم بده اقافتا 
واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم! 

دفع الباب برفق كعادته» ودخل. رأته الخادمة» ركضت نحوه» آمسكت 
برسن الحصان وسارت به نحو الإسطبل. 


ألقى نظرة نحو البيت»› کل شيء کان ساکتاء وبدا الإغلاق الحكم لشبابیکه 
وأبوابه جزءا من طقوس الشتاء القارص الذي جوب الأرض بحرابه المسنونة. 

وصل الباب» سمع صوتا غريبًا. أنصت أكثر. كان هنالك صوت رجل في 
الداخل. انعصرَ قلبه. امتدّت يده نحو الباب لتدفعه» لكنها تراجعت وتراجع 
معها! دون أن يرفع نظره عن الباب إلى أن وصل المقصورة» توقف» وصعد 
الذرجات الأربع التي توصلها بالأرض» وجلس هناك. 
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خرجت الخادمة من الإسطبلء رأته في المقصورة ساكتا: هل أخبر سيد 
بحضورل يا شيخ؟ 

- لاء اذهبى أن سأناديك حين| أحتاجك. 

- آلا تريد غطاء يا شيخ؟ ادنيا برد. 

- شكرًا لك كا أخبرتك سأناديك حين| أحتاجك. 

E E 

i E‏ تلفتت بقلق؛ وبخوفها استطاعت 
أن تراه لا بعينيها . تقذمت نحو المقصورة مرتبكة: : هذا آنت يا شيخ؟! لاذا 
ملین عاي الام ۶2 ء ۶ ۽ 

- اضطررت أن أعود لأني شعرت فجأة ببعض التعب؛ وظننت أنك نائمة 
فلم أرد إزعاجك! أظن أنني استرحت بم فيه الكفاية» وآن لي أن أعود لأنم 
عملي 

ظلت واقفة في مکانہا مثل تمثال إلى أن تلاشى وقع خطوات حصانه. 

بخطى واسعة عادت» أشرعت الباب وأقفلته من الداخل بإحكام» قبل أن 
تعود وتفتحه من جديد بحذر» ثم تغلقه خلفها. وقفضت على العتبةء نظرت 
شمالاء يميناء أمامًاء تأكدت من عدم وجود الخادمة. دفعت الباب بيدها القابضة 

بخطى سريعة مرتبكة جرى ذلك الشاب الهزيل عبر الساحة. دخلث. وسن 
شق الباب راقبته إلى أن وصل إلى البوابة الخارجية. أخذت نفسًا لكن الهواء] 
يسعفهاء سقطت. وجدت نفسها على رکبتیها تردد: الله ستر الله ستر! 

RR 

وجها لوجهء وجد ذلك الشاب نفسه مع ظاهر أمام الباب! 

تجمّد في مکانه. امتذت يد ظاهر وقبضت على يده بقوة: نت تعرفني» اليس 
كذلك؟! 
أجل. الشيخ ظاهر العمر. 

- ومن أين خرجت الآن؟! 

- من.. من بيتك؟! 
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سار به ظاهر بعیدًا عن البیت» حصانه يتبعه بصمت» وشَعَلٌ القناديل تتمايل 
في الشوارع. 

هبّت نسمة خفيفةء راقب ظاهر الشعَل ترتجف أكثرء لكنٌ أيامنها م 
ينطفى. أخذ نفسًا عميقًا ك لو أنه يريد استنشاق تلك التسمة كلّها. وقال: 

- أصدقني صدق أخ! أو اعترف لي اعتراف مريض لطبيب! استرشدني 
كأب! وأعدك آنني سأقوم بواجب كل هؤلاء نحوك! 

بين يأسه وخوفه ورجائه المستحيل» وقبضة يد ظاهر المطبقة عليهء قال: 
ساني ما ترید. 

امك 

- آنا غيث» ولد الشيخ صفوان. 

- عروسي ابنة عمك إذن؟! 

mk 

- لقد رأيتك أكثر من مرّة مقابل بيتي» ووجدتك الليلة ني غرفتها! 

- والله يا شيخ إنك كبير إلى ذلك الح الذي يمكن فيه أن تعْدر» وأصيل إلى 
ذلك الح الذي يمكن فيه أن تعفو. قال غيث يرجوه. 

- ما هي قصتك يا غیث؟! 

- حبي ها هو قصتي يا شيخ! واعذرني على تجاوزي الحد! أحبهامن زمن 
بعيدء وأ وأبوها وأمي وأمها يعرفون ذلك كشرٌ هم الذين يعرفون ذلك؛ 
ولكن حين جاء الأمير رشيد وطلبها لك ل بجرؤ أحد على آن يرفض طلبه. 
سکتوا با شیخ کا سکت آناء فمن بجرؤ على رفض طلب للأمير؟! من بجرؤ على 
رفض طلب لك؟! ومن يومها م ببق لي ا لحب عقلاء فأصبحت آي إلى هنا علي 
برد شوقي برؤيتها! وما وجودي في غرفتهاء فهو ا لجنون کله یا شیخ» ولکنني 
أقسم لك بأن كل ما فعلته آي نظرت إليها عن قرب ولم آلمسها أو تلمسني. 

أطلق ظاهر زفرة قوية فأحس باهواء بب وشعَل القناديل ترتعش 
وترتعش» والليل يكاد يغلبها. عاد وأخذ نفسًا عميقًا . عادت الشعَل تضيء 
وتراجع الليل قليلا عن أطرافها! 

- وهل آنا خيف إلى هذا ا لحد يا غيث» بحيث لا بجرؤ أحد على رفض طلب 
ل؟! 
E‏ 
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- الحمد لله. كدت تقتلنی يا غيث. 
- أقتل نفسي يا شيخ قبل آن أفگُر في هذا! 
- هل نت آهل للجميل يا غيث؟ 
- ازرعني في مرج بني عامر وسترى أي شجرة صالحة أنا! 
- أريدك أن تعود إلى رَبْعك» وتنسى ما حصل هنا يا غيث تنساه تمامًا. 
فهمت؟! 
- فهمت يا شیخ» فهمت! 
KR‏ 
فى تلك النقطة عند الحافة الجنوبية للناصرة» وقف ظاهر يراقبه» وما هى إلا 
لحظات» حتى اختطف الليل جسد غيث بظلامه القابض على السهل. ٠‏ 
ا 
طلب منها ظاهر أن تجلس أمامه» جلست؛ لكن عينيها واصلتا حفر الأرض 
بینھ|. امندت پدها ترید آن تلم يده سحب يده توء مشخون: جفلت. 
راقبها. لو لم تكن زوجته لتمنّى أن تكون ابنته» أشبه بقَبّرة صغيرة تحت المطر 
کانت. 
- خير یا شیخ! قالت دون أن ترفع وجهها. 
- خير يا سلمى. وصمت قليلا ثم قال: لقد خرجت هذا المساء من هنا وأنا 
زوجك وعدت الآن وأنا أبوك! 


غارت عيناها في الأرض أكثر. 
تحبّین واحدامن قومك؟! 


ترددت سلمي > وحفرت الأرض بعينيها أكثر. 

- لا تضيّعيها يا سلمى. لا تضيَعيها! 

- نعم ماذا؟ 

- أحبٌ ابن عم ليء لا خيانة لك ولكن لمِذْرّة الصّبا بيني وبينه. 
- أترغبين بأن يكون الحالس أمامك أباك يا سلمى؟! 
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غاصت سلمى في الأرض, ابتلعتهاء وقد أطبقت عليها الفضيحة تدّقها 
كمسار أعمق وأعمق. لكنها وجدث في نقسها القوّة لتهبٌ وتلتقط قدَّمي ظاهر 

أمسك بہاء ومنعها من أن تفعل ذلك. 

a‏ نت دخلتِ بيتي عزيزة وستخرجين منه عزيزة ليست ابنة 
ظاهر من قبل قدَمي أحد» حتى لو كان هذا الإنسان أبوها! 

- أنت أي وأمي أنت أهليء ولو حبرت بينك وبينهم لاخترتك لكرمك 
وجلمك. 

- لاء لن تكوني مضطرة ة للاختيار يا سلمى! فهذه عدالة ظالمةء لي وفهم! ما 
أريده منك أن تُرسلي إلى أبيك غدًا وتطلبي منه أن بحضر» ومتى وصل اشكي 
إليه شراسة أخلاقي وتعنيفي لك ليل نهار. وقولي له: إنك ستقتلين نفسك إن 
بقيتِ في هذا البيت! وحينا يأي ي ليتحدّث معي سأشكو له جهلك ورعونتك 
وکر ل ف رات سبدب ل داا ره اادد 

- تطلقني یا شيخ 

SS E 


حسسته. 
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ثلاث خطوات إلى الوراء 


في طريقه إلى الباب» وقف ظاهر أمام المرآة ليتأگد من أن كل شيء على ما 
برام كن ر فت طالت لقد دون اما بالك الوجة الع ادي يها 

كان ثمة قنديل بجانب المرآة وأخر خلفه على الحائط البعيدى جمدت عينااء 
على القنديل الذي كانت شعلته تتمايل بقوة في المرآة» على وشك أن تنطفى. 

حاول آن یتذگٌر إن کان رأى القنديل الذي خلفه من قبل» م يستطع: "هل 
هو هناك فعلاء أ مأنه صورة لذلك القندي ل القديم قنديل؟/ تساءل. 

لم جر على الالتفات: "خش ى تلك الخرافة يا ظاهر» حتى بعد موت 
صالح؟ ماذا بك» أتعتقد أن قنديلك يطاردك؟ أ مان قندیله بطاردك؟ !'' 

أغمض عينيه وفتحه|ء وكم فوجى باختفاء القنديل من المرآة: "ما الذي 
يعنيه ذلك يا ظاه ر؟ ! ما الذي يعنيه؟ !" 

عاد ليحذق في ذلك الوجه الذي أمامهء امندت يداه فرفع غطاء رأسه. كل 
شيء على حاله باستثناء شعرات بيضاءء لا تكاد تلحظ ولو ل يكن ضوء 
القنديل ا جانبي بسقط علبها بكل تلك القوة ما رآها في مشل ذلك الساء. 

أخذ نفسًا عميقًا: :ما الذي تتوقعه يا ظاه ر؟ لق د کبرت» وآن للبیا ض أن 
يبدا باليبحث عن حصته من هذا الشواد ” 

أغمض عينيه» وحين فتحهما من جديد» كان والده يقف خلفه» بشعره 
الأسود الكثيف الطويل! 

مات عمر الزيداني» دون أن تظهر شعرة واحدة من الشيب في رأسه: "لعل 
الله رحه» فبات قب لأن يرى شيبي هذا وأنا التي» الآن» تز ل أصغر مه 
بعشرين سنة حين توش . تقول نجمة لظاهر. 

کان صليبي يحاول لفت انتباه أبيه» وهو يدفعه طالبا منه أن يسمح له 
بالذهاب معه إلى الذيوان. 

تلفت ظاهرء ورأى ولده» ربت على رأسه» وقال له: هيا إذن» ولنر من 
سيسبق الآخر ! 
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طار ابن الثامنة فرحا محاول الوصول إلى الديوان قبل أبيه. تأمّله ظاهر 
بركض, كان أطيب طفل رآه في حياته: خجول» إل ذلك الح الذي لايمكن 
معه أن يطلب الطعام في بيته إذا كان جائعًا؛ وقنوع إلى ذلك الح الذي لايمكن 
معه أن ينحني ليتناول قطعة من ذهب لو رآها في الطريق. كان ولدًا لا يريد شيا 
من هذا العالم. مرات كثبرة حاول ظاهر أن يُغريه بمال» او حلوى» أو حتى بنمر 
صغير يحضره إليه 
يكن الأمر مهما لصضليبي. 
ٹیء واحد لا غبر كان يسعده: أن يتكى على فخذ أبيه محولا ذلك الفخذ إلى 
وسادة! 
هناك کان یرتاح» وکان ینصت لکل ما بقال» منقًلا عینیه بین وجوه الرجال. 
KK‏ 
أمضت بدريةء آم صليييء في طبرية» سنة باردة تتلوها سنة أبرد. وحینا 
a a O SL‏ بمن فيهم ظاهرء 
بنظر إلى صليبي بحزن شدید» وقد تعلّقوا به. کانوا على یقین بأنه سیذهب مع 
0 لكنه فاا ا لجميع» حينم| انحنت بدرية لتضعه على ظهر الحصان. تراجع 
ثلاث خطوات» وقال بحزم: نا سأبقى عند أي. 
م يسبق لقلب ظاهر أن خفق» مثلها خفق في ذلك اليوم» وهو يرى ضليبي 
ختار البقاء معه. لکنه ظل ثابنًا. 
لم يسبق له أن كان أنانيًا إلى ذلك الح وهو يتطلع بلهفة إلى تلك المغاجأة. 
نظرت نجمة إلى الصغيرء ونظرت إلى ظاهر. رأت وجهيهما داكنين كرغيفين 
سقطا قي الرّماد. 
گانت عل وشات أن تقول شیا صمقت: 
قررث ترك الأم وابنها بحلان المسألة. 
اقتربت الأمّ ثانية من الصغيرء فتراجع ثلاث خطوات أخرى. 
بكت بدرية. 
- سأظل عند أبي» يعني سأظل عند أي! قال» وهو على استعداد للتراجع 
عشر خطى إن حاولت الاقتراب منه ثالثة. 
تلفتث إلى ظاهرء كانت على وشك أن تطلب منه أن يقنع الصغير بالذهاب 
معهاء لكنها م تفعل. 
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- اسمح لي أن أعانقك إذن» اسمح لي أن أودعك! 

تصفح صليبي وجوه الجميع» واستقزت عيناه فوق وجهها. بمدوء خطا 
خطوته الأو لى» ثم اندفع كال مجنون نحوهاء يعانقها ويقبل وجهها ويديما. 

أشرق في قلبها آمل ماء بن يكون الصغير قد تراجع عن قراره» وازداد وجه 
ظاهر حلكة. 

برفق أبعدها الصغير عن جسده ونظر إليها وقال: سأزورك دائا يا أمي! 

ومند ذلك الوقت» غدا ظاهر أسبرًا لذلك الإحساس الغريب: لقد كان 
صليبي جزءا منهء انفصل عنه تسعة أشهرء في رحم أمهء وفوقها ثماني سنوات» 
وها قد عاد الآن ليكون جزءا منه إلى الأبد! 
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وحيد الوحيد 


- نفيسة لن تعود يا ظاهر ! 
قالت له نجمةء وأعادتا ثانية. وأضافت لا تجعل صْليبي وحيدك ووحيد 
نفسه» فهو بحاجة إلى أخوة. 


عادت نجمة تنظر إلى ظاهر كا كانت تنظر إليه قبل بلوغه العاشرة: ذلك 
الفنى الصغير الذي يحتاج لرعاية آلف عين بقظةء كي لا تجرحه نسمةء أو تر في 
فلبه غمامة حزن. 

- سأزوّجك هذه المرَّة يا ظاهر. أنا من ستختار عروسك» لا أحد غيري. 

- المزة الوحيدة التي كن ت فيها سعيدًا يا أمي» هي تلك التي اخترت فيها 
عروسي بنفسي» فدعيني أحاول مرْة أخرى. 

- سأبحث لك عنها في طبريةء وحين أجدها سأترك الأمر لك. 

- بل ابحثى عنها في الناصرة! 

- في الناصرة؟! و اذا في الناصرة؟ 

- هناك الكثير من الشاميات اللواتي يسكنٌ هناك! 

تأملته نجمة» كانت على وشك أن ت تقول شیئا ماء لکنها ابتلعت کلامها. 

- سأبحت عنها في الناصرة إذن! 

Ck 

حبن رأى ظاهر دهقانة. ار تجف قلبه» وحين نطقت تحييه» ارتجف أكثرء 
كانت هجتها الشامية الصًافية كافية لكي ته تفتح قلبه من جديد. للحظة» رأى 
نفيسة» لكنه هر رأسه. ا 

- على بر كة الله! قال. 


- هقان ووهقان» دهاقنة: رئيس الاقليم» التاجر. وهي كلمة فارسية. 
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- على بركة الله. أعادت نجمة. في حين بدت دهقانة غير مصدُّقة أا 
ستكون زوجة لظاهر العمر الزيداني. أفلتَ الدمع من عبنيهاء وسال جارقًاني 
طريقه ملامح نفيسة. 

- كنت تعرفين ما أريد تمامًا يا أمى. أليس كذلك؟ 

ظلت نحمة صامتة وعد ضحت الت ومن ستتزوجها؟ 

نظر إلى السماء» كان القمر على وشك أن يصبح بدرًا كاملا. رآه يطل من 
الأفق الشرقي بقَوّة شمس شتائية» رغم أن الليل لم هبط بعد. 

- بعد ثلاثة أيام! 

- بعد ثلاثة أيام! 

- يوم الخميس! 

- يوم الخمیس! 
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رياح النسمة وأطياف الماضى 


نظرت نجمة حوهاء فوجدت البيت قد عّته الفوضى» لكتها م تتحشّر على 
الأبام امادئة الماضية . جلست تىت تبتسم وتتأملّهم. 


- ها قد ملأت لك البيت بالأولاد والزوجات! هل ارتحت الآن؟! 

- أنا ارتحث» ولكن هل ارتاح قلبك؟! 

صمت ظاهر . 

- قلبك لن يرتاح يا ظاهر.. 

- حاولت أن تريجه» ولكن ما حدث أنك ارتحت من كلامي ومن إلحاحي» 
إذم يعد بمستطاعي أن أقول لك تزوّج من جديد» وأمامي الآن صُليبي وعشان 
عل وسعید. 

تأمل ظاهر أولاده. رأى الصغار أباه» فاندفعوا نحوه» باستثناء صليبي 
الذي كان بحس بأنه أكبر من أن يفعل ذلك. قرفص ظاهر وضمَّهم كلهم إليه. 

- ودنک ألا بجضنها أحد آم أنني الغريبة في هذا البيت؟! 

أبعد ظاهر ذراعيه فانطلقوا نحوها بحتضنونها. 

- اکم الله. . رددت أكثر من مرة. 

- خنقتم جدتکم» » كفي ! 

- لا تصذقوا ذلك» إنه يغار مني! 

احتضنوها أكثر. 

بعد قلیل تراخت أبديہم عن صدرهاء قفز عل مبتعدًاء فتبعه شعید» کعادته 
فقد كانا من أمٌ واحدة. 

في حين تراجع عڻهان خطوتين وجلس عدقًا في وجه أبيه. 

راقب ظاهر ونجمة علي يارس لعبته المفضلة: القفز من شيء لى شيء٠‏ 
حاولا ألا بقع . اكتشف ذلك قرب البحيرة» فراح يتقافز من حجر إلى حجر 
غير عابئ باحتمالات الانزلاق. كانت الأحجار الملساء هي الأفضل,» إذ كان 
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بمستطاعه أن يتقافز فوقهاء متحدّياء بخفة ريشة»ء في حين» كان الأولاد 
الآآخرون يسقطون المزة تلو الأخرى» ويعودن إلى بيوعهم برؤوس دامية أو أذرع 
مكسّرة. 

انتبه ظاهر لابنه عثهان» فسأله: اذا تحدٌق بي هکذا؟! 

- أريد أن أسألك سؤالا يا أبي! 

سقط الصمت قاسيًا على رأسّي ظاهر ونجمة. 

- ولماذا تریدني أن آموت؟! 

- حتی أصبح متسل مكانك! 

- ولكن ليس علنَ أن موت لنصبح منسلما يا عشهان! يمكن أن أظل حًا 
وتصبح أنت متسل بصا . وأعدك. سأجعلك متسل| حين تكبر. 

- ولكنني عند ذلك أكون متسلا صغيرًاء وأنا أريد أن أكون متسلًا كبيرًا! 

- إذا كان الأمر كذلك سأفتّش لنضى عن ميتة سريعة كى يطمئن بالك! 

تابعت نجمة الحوار بقلب منقبض. نظر ظاهر إليها فوجد وجهها قد اصفر: 

- إنه ولد ضغير يا أمي. ليس سوى ولد صغير! 

- كنت آتمنى أن يكون كذلك. سيتعبك هذا الولد يا ظاهر. سيتعبك كثرًا. 

- لا تخشي عليّء ففي قنديلي الكثير من الزيت! 

- أعرف» ولكن هناك الكثير من اليح يا ظاهر» الكثير من الرّيح. 

REH 

كانت دهقانة مستعدة لأن تنجب ولدًا في كل يوم لو كان ذلك مكتاء لفرط 
حبتها لظاهر» وعلى الرغم من مرور سنوات على زواجه)ء إلا نها واصلت 
النظر إليه بالعينين المتدفقتين بالذمع» اللتين رأتاه آول مرّة. أن تكون زوجته فهذا 
كنز الكنوز الذي لا تستبدله بالذنيا كلها. 

أما وجه نفيسة فقد ظل بحلّق بينهما كفراشة كلا احترقث بث من جديد. 

لإ يشرح أحد لدهقانة ما يدور في صدر ظاهر» لكنها كانت تعرف آنه حين 
يحتضنها بحتضن امرأة سواهاء وحين ينسى اسمها فجأة وهو يهم بمناداعهاء 
يكون على لسانه اسم امرأة سواهاء وحين يعاشرها ويولدهاء تلد الولد امرأة 
سواها! 
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الشيء الوحيد الذي كان يفف من أحزانهاء أن تلك المرآة ميتةء ماتت! 
لكنها م تكن متأكدة ما إذا كان طيف تلك ال مرأة يطوف حوها مواسيًا ها أم 
لبنقض عليها في النهاية! 

Kek 

- أعترف لك يا أمي» لقد حاولت دائا آن کون عادلا ني کل شيء لکن لا 
سلطان لي على قلبي. وأعترف لك» لقد حاولت ألا أكون أنانيًاء ولكنني حين) 
اخترت دهقانةء م أكن أختارهاء كنت أحاول بأنانية أن أستعيد نفيسة» ومن 
مَّن؟ من الموت! بکائن آخر حى يشبههاء لا ذنب له. وها أنا أكتشف الآن أن 
نفيسة لم تعد ودهقانة | تحضر! ٠‏ 

اكتفت نحمة بالصمت» كان يبتعد أكثر فأكثر. 

KER 

م تكن جارية عادية تلك التي اختارها الدنكزلي» هدية لظاهرء كانت نسمةٌ 
أحمل بكثير من أي امرأة رآهاء آهل من أميرةء جاريته» بكثير. ولولا أنه بحب 
جاريته إلى ذلك الح الذي دفعه للتضحية بكل شيء من أجلهاء حتى بأولاد 
کان یمکن أن بُرزق بہم» لأبقاها لنفسه. 

"من الصعب على الرء أن لا يكو نأناتيا أمام فتنة كهذه هذاما فگٌر فيه 
لكن ولاءه لظاهرء بدا أكبر من أي شيء ني الدّنياء منذ أن احتضنه بكل ذلك 
الود منقذًا حیاته يوم جّینء وحافظًاً على کرامته کجندي مهزوم. 

كأن الدنكزلي كان في قلب ظاهرء رغم أنه م يتحدّث معه في أي يوم من 
الأيام بأي شيء بخص زواجه من دهقانة. 

في تلك اللحظة التي دخل فيها الدنكزلي على ظاهر,ء تتبعه نسمةء أحسش 
ظاهر للمرة الأولى بخوف ما من ذلك الرجل الذي لا يمكن أن يشك في وفائه! 

تأملها ظاهر. تراجع الذنكزلي خطوتين» وحين طال تأمل ظاهر هاء انسحب 
الذنكزلي خار جا بهدوء. 

م يكن ظاهر مبهورًا بذلك ال جال الش ركسي وحسب» بل کان مذهولا أمام 
قدرة النكزلى على اختيار اللحظة التي لا يمكن له فيها أن يعتذر عن قبول هدية 
کھهذه ! وسيمرٌ شهر كامل وظاهر حدق في ذلك الوجهء كا لو أنه وجد نقسه في 
مکان غريب» وراح يبحث في الجهات عن جهته. جهته التي يريد آن يقصدهاء 
جهته التي يريد أن يتأكد منهاء لا لشيء» إلا ليختار جهة سواها! 
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العهد وخطوات الريح 


لم تكن الناصرة بحاجة إلى حرب كي يدخلها ظاهرء إذ انطلق بهدوء من 
عرابة ودير حنا وطبرية وصفد. ليضمٌ أطرافها إليه ویبسط نفوذه وحایته عليها 
وعلى مرج بني عامر. 

تلفت والي صیدا حول فوجد أن ظاهر قد استولى على معظم الأراضي 
التابعة له» في الوقت الذي كانت فيه نار النزاع على مرج بني عامر تضطرم أكش 
سرا وعلتاء بين ظاهر وبين إبراهيم جرار سيد قلعة صانور. 

أصرّ الشيخ جرار على أن المرج من أراضيه. لم يقبل ظاهر بذلك. في الوقت 
الذي أدرك فيه النوابلسة أن ظاهر القوي برجالهء قد بدأ يضيَّق عليهم» ويحاصر 
تجارتہم» باستيلائه على الناصرة والمرج. 

في تلك اللحظات أحس ظاهر بأن أعداءه لر يكونوا بهذه الكثرة من قبل. 

م يكن من السهل عليه أن يجابه كل هؤلاءء فقرر أن يعمل بأقصى سرعة 
مكنة قبل أن يباغتوه: جع قادة جيشه وعلى رأسهم الذنكزليء واستشارهم في 
الأمر. طمأنه النكزلي: نحن نستطيع أن نجمع ألفي جندي في ليلة واحدة. 

استمع ظاهر حتى النهايةء وقال: لن ذهب إلى حرب كهذه بألفي جندي. 

- ولكننا لن نستطيع الجلوس في انتظارهم هنا. 

- غدًا سأذهب إلى أخوالي في الناصرة. 

كان ظاهر قد بدأ ينادي آهل الناصرة ب (أخوالي). 

AMOS A EGS 
أعداء ظاهر سيعيدهم إلى ما كانوا عليه رهائن لظلم وصمتٍ على الذل لا‎ 
مثیل هما.‎ 

أول من استعد للالتحاق بالجيش هم التجار وأصحاب الحرف والمزارعون. 
و ا ا ا ر ا ھن ا 

وصلت إليه يه رسالة من الدنكزلي تخبره : إن عيوننا أكدوا لنا خروج جيش 
الشيخ جرار ومن معه إلى قرية المنسيّ» إلى الجنوب الغربي من الناصرةء وأخبره 
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أننا سنلتقي هناك'. فأرسل ظاهر إلى عرب الصقر يستحهم للقائه في أرض 
المعركة. 
ek‏ 

تحرّك ظاهر فجرًا قاصدًا المنسى. حين حاذى في ذلك الفجر كنيسة البشارة 
أوقف جواده» فتوقف الجيش التاصري خلفه. بعد لحظات ترجُّل» وبخطى 
ضاعف الصمت قَوّة وقعهاء سار نحو الكنيسة. نظر إلى السماء طويلاء ثم خطى 
خطوته الأخيرة؛ وأمام دهشة الجميع سجد أمام باب الكنيسة. رفع يديه 
المعفرتين بالتراب ومسح وجهه» وقال: هي يا ابنة عمران» جعلت اتكالي عليك 
بعد الله» فإن أنتِ نصرتني على أعدائي فلا أنسى لك هذه المكرمة إلى آخر أيام 
حياتي» ويكون زيت قنديلك من عبدك ظاهر على مدى الأيام. 

نهض,» فأحس بضوء هادئ یمر عبر قلبه ویمسح روحه بیدین من رحة. 

قبل أن يبتعد توقف مرة أخرى وألقى نظرة على الكنيسة التي م تكن العتمة 
قادرة على حجبهاء هز رأسه بخشوع كا لو أنه يؤكّد وعده» وصاح: إلى المنسي» 
من الناصرة إلى التصر بإذن الله ! 

Hee ¢ 

قبل وصوله» لاحظ في البعيد فارسا وحيدًا فوق تل صغيرء حوّلته الشمس 
المشرقة عن يمينه إلى تمثال أسود لا ملامح له» ولولا حر كة ذيل الحصانء لكان 
غالا کاملا. 

أشار ظاهر إلى بشر وفارس آخر أن يستطلعا الأمر» فاندفعا نحوه. 

راقبهم) ظاهر يبتعدان إلى أن وقفا بجانبه. 

بعد قليل عاد بشرء وبقى الآخر. 

سأله ظاهر: ما الذي بحدث هناك؟! 

- إنه فارس بدوي يا شيخ يحمل إليك خبرًا يقول إنه هام؟ 

- وهل عرفتا من هو؟ 


- کان جبل نابلس ملكا خاصًا لسلاطين آل عثهان» وكان الال المقرر عليه خسائة 
كيس في السنةء يدفعها شيوخ الحبل لوزبر دمشق» ليرسلها بدوره إلى اسطنبول مباشرة. ولذاء 
كانت تلك أول معركة بخوضها ظاهر ضد الدولة العثمانيةء لأا الحرب الأولى التى يواجه 
فيها أشد حلفاء الدولة إخلاصا ها ودفاعًا عن مصالحها. 
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- قال: إنك ستعرفه يا شيخ ! 

- أحضروه إذن لنعرف حكايته. 

بمجرد أن اقترب» اهتز قلب ظاهر. وقبل أن يصل إليه الفارس بلحظات 
قفز عن ظهر حصانه وانحنی احترامًا. 

- ما الذي تفعله هنا بعيدًا عن مضارب قومك يا غيث؟! 

- أريدك في كلمة يا شيخ ! 

- آلا تستطيع قول ما تريد أمام جنودي؟ 

- لايا شيخ. هذا كلام لا يقال أمام جيش ذاهب للحرب! 

ابتعدا قليلاء وهناك كانت المفاجأة التي لم يتوقعها: 

- لقد كتب الحرار وابن ماضى لأمبرنا رشيد الجر» ووعدوه بالكشر إذاما 
انضم إليهم. 
- وهل قبل بذلك؟ 

- ستجد رجال الصقر هناك في انتظارك جنبا إلى جنب مع جيسوش 
النوابلسة. 

بحث ظاهر بعينه عن حجر ليجلس عليه» وجده توجه إليه» لكنه في 
اللحظة الأخيرة أبصر جنوده بحدقون فيه. عدل عن ذلك. وطلب من غيث: 
اجلس يا غيث. اجلس لا بذ أنك متعب! 

- لا أستطيع ذلك يا شيخ. لا استطيع. 


- إذنء عد إلى هلك يا غيث. 

- لم يبق لي أهل أعود إليهم يا شيخ بعد هذا الذي فعلوه بك! سأبقى إلى 
جانبك. 

- لايا غیث. 

ا ا ا 
ويحاصرونك بسيوفهم؟ | 


- قبيلتك يا غيث الآن ني صف آعدائي ي. لن سمح لك بأن تعاديها؟ 

- الحقّ هو قبيلتي الوحيدة يا شيخ» منذ أن تعلمته على يديك. 

- وامرتك؟ ألا تعرف ما الذي سيصيبها إذا ما رأوك تقاتل إلى جانبي؟ 
- امرآتي ساعود إليها بعد المعركة ونرحل إلى طبرية. 

التفت ظاهر إلي بشر وقال: وصيَنّك نصيرنا يا بشر. 
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- اسمح لي يا شیخ» لن يكون هناك من وصية أفضل من أن تعاملني مثل آي 
واحد من جنودك. ل آت إلى هنا لأثقل سيوفكم بحبايتها لي» بل جشت لأكون 
حداآخر ها. رد غیث. 

- على بركة الله يا رجال» وآشار ظاهر بسيفه» فانطلق ا لجميع . 

Kek 

ثلاثة آلاف جندي» کان عدد عسکر ظاهر؛ جیش ما کان يمكن أن يتخيُّل 
أنه سيكون تحت إمرته. لكن ا-لخوف من الساعات القادمة كان هر روحه بقوة. 

كان النكزلي قد درس أرض المعر كة تماما وتأكد له أن منطقة الرؤحة هي 
الأنسب هم . اندفع ظاهر على رس عسكره نحو عسكر الشيخ جرارء دون أن 
يستطيع إبعاد تلك الصورة التي تحتل عقله:'"ماذا لو وجدتٌ نسي وجهًا لوجه 
معالأمير رشید اج ر؟ کیف ساقاتله؟ آأقتله؟ أيقتلني؟ !'" 

كانت الأرض تر والنهار ينبى بمعركة ستستمر أياما . التحم الجيشان. 
لكن المفاجأة التي جعلت عسكر الجرار يطير فراء كانت اندحار جيش ظاهر 
بعد أقل من نصف ساعة! فأعطى الشيخ إبراهيم الجرار أمره بأن يلاحقوا 
الهاربين»ء فتلك هى الفرصة للقضاء على ظاهرء ومن معه» إلى الأبد! 

تحوّلت الحرب إلى مطاردة. كان باستطاعة عسكر الجرار أن يقضوا خلاها 
على العديد من عسكر ظاهرء في مؤخرة الجيش المنسحب. الرصاص يدؤي 
والسّهام تطبر خلفهم تتناهش ظهورهم العارية. 

رجت صيحات فرح عسكر الجرار السّهلء وغطت على وقع حوافر الخيل 
8 والمغيرة. وحينا وصلوا إلى ذلك المضيق الصغير بين تلين» واصلوا 

عهم؛ لكن المفاجأة كانت في انتظارهم: خهسمائة فارس بقيادة الدنكزلي 

E E‏ وني تلك اللحظة المباغتة 
القاتلة» وجد عسكر الحرار أنفسهم داخل ذلك الكمين اعد بإحكام. 

فرسان الصقر كانوا أول الفارّين» تاركين الحرار وعسكره ااا 
لعسكر ظاهر. ولم يطل الوقت قبل أن بُقنل إبراهيم الجرار على يد الذنكزلي 
وتنتشر الزيمة في أوصال جنوده الذين راحوا يبحثون عن مخرج بأيّ وسيلة. 

كانت الخطة تقضي بملاحقة الجيش المنهزم» فلاحقوا كل من استطاع 
النجاةء حتى أبواب قلعة صانور. القلعة التي وصفها بشر لظاهرء قائلا: إن 
عبور اليد في صخرة صوان أسهل بكثير من الڏخول إلى هذه القلعة. 
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لکن ما أراده ظاهر قد حدث: أن تكون كل أراضيهم الساحلية تحت 
سیطرته. ولم يكن هنالك أكثر فرحًا من أهالي المرج والناصرةء الذين رأواقوة 
الجرار تلك تعود إلى قفصهاء ونََكمُ بنفسها إغلاق الباب على نفسها. 

ek 

على بوابة كنيسة البشارة» سجد ظاهر وصل؛ رفع يديه وشكر مريم 
العذراء. وحبن وقف» واستدار أمام العيون المحدقة به» العيون التي امتلأت» 
تأثراء بالمع» أصدر أمره : كل ما يلزم الكنيسة من قناطير الرّيت يتم إحضاره 
ها فی كل موسم» ويتم اقتطاع کرْم زبتون من كفر كنا وآخر من المجيدل» ليكونا 
وففًا أبدئًا لكنيسة البشارة". 

Hk 

ما إن نہض,» وقفز على ظهر حصانه» حتی دار دورتین» ثم سأل: ین غیث؟ 

وكا لو أن غيث كان ينتظر ذلك السؤالء صاح: نا هنا يا شيخ. 

- الحمد لله على سلامتك. 

- الحمد لله على النصر الذي وهبنا إياه. 

- أريدك يا غيث في كلمة. قال ظاهر» ونكز حصانه مبتعدًا عن عسكره. 

تبعه غیث: أؤمرني يا شيخ . 

- هل رآك أحد ني المعركة ممن تعرفهم؟! 

- لا يا شيخ» فالصقر رحلوا ك)| تعرف» وهم وحدهم الذين يعرفونني. 

- الحمد لله. يا غيث» الآن تعود إلى أهلك! 

- هذا ما سأفعله يا شيخ . 

- وتنسى آمر رحيلكا تماما إلى طبرية! 

- کیف یکون هذا یا شیخ؟! 

- ك) أقول لك. لا تبع أهلك حتى لو كان حبّك لظاهر هو الثمن. 

- أعودإ إليهم؟! 

- نعم» تعود إلبهموإذا كنت تعتقد أن لي ينا عليك. > فأنت مخطی. لقد کان 

لي دن على نفسي» وسذدته حين أعدتٌ سلمى إليك. ولو حدث لك شيء 
وأنت معي» فسأحل ينا لن أستطيع سداده طوال عمري. 


- لر يزل الكَرّمان وما للكنيسة حتى اليوم. 
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- ولکن يا شيخ ! 

- كم| قلت لك يا غيث. 

نرجّل غيث عن فرسه» وانحنى ييا ظاهر: ولكنني سأظل مخلصًا لك أينا 
کت یا شیخ! 

- رافقتك السلامة يا غيث» رافقتك السلامة. 

لوی ظاهر عنق حصانه وعاد. تحرّك الحيش» فراقبه غيث حتى اختفى. 
امتطی فرسه» واندة فع خلفهم» > لكنه عاد وأوقفها. أمضى وقتا وهو بحذق في 
هات اتي اخحلطت امام ينيب م اطق إلى جهة خاسةء یکن صل يشون 
من أنها تلك التي ستوصله إلى بيته! 

FRR 

المفاجأة التي هزت مشايخ قلعة صانورء تلك الزسالة الجوابية من سليمان 
باشا والي الشام. 

i mL E ESL 

ف او ھا ری راوح 
كل العوائد المخصصة له كوزير؛ أرسل إلى سليمان باشا أن يسمح له بالخروج 
لحاربة ظاهر؛ وكم كانت مفاجأته أكبر: تريث» إلى أن ياي قرار من الولة 
بشأنه! 

E o 

أحس ظاهر بذلك الخطر الكامن في الصّمت الذي أعقب معركة المسى. 

كان يسير والدنكزلي وعدد من قادة جيشه في طبرية» حين توقف لحظة ورفع 
عينبه إلى حافة سورها وقال: هيا لي أن هذا الور ليس عاليا بم يكفي! 

فسأله الّنكزلي: كأنك تراهم قادمين؟ 

فرد ظاهر: في مشل هذا الصمت» » كيف لا يمكنني سباع وفع حوافر 
خیوهم؟! 

وحين) وقف فوق أحد الأبراج قال: برج لا نرى منه غير طبرية والبحيرة 

بعد ذلك بأيام» بدأ العمل على تحويل طبرية إلى قلعة. 
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مفاجأة.. اثنتان ! 


رحيمةء فقفز عدد من اجنود ليتبعوه. أشار إليهم أن يبقوا حيث هم. 

ترددوا. 

حدق فيهم فأدركوا كَنةَ تلك النظرة الصارمة. 

لقد آن الأوان ليرى بعينيه تفتح تلك البذور التي زرعها. 

سار شالا حتى نہاية البحيرة» ثم انعطف غربًا. بعد الظهر» انعطف جنوبًا 
قبل أن يعود متو جها شالا بمحاذاة البحيرة. 

فرح ماء عميق وآسر كان يحتضن روحه. حيث الناس يعملون في حقوهم 
ویرعون مواشیهم» ویبنون بيوتہم» دون أن يتعرض هم أحد 

لا قطعان غريبة تلتهم زرعهم» ولا سيوف تلتهم رقابهم. ولأول مرّة ) بر 
إنسانا مضطرا للعمل وبندقيته أو سيفه إلى جانبه. 

| يمز بحقل أو قطيع أو ناعورةء إلا وتحدث مع أصحابما. 

- تسألنا يا شيخ عن حالناء لقد نسينا كل أيام الجحيم البعيدة تلك! 

وحين وصل إلى السراي قرب آذان العشاء بقليل» وجد آخاه يوسف 
والدنكزلي ونحمة وأبناءه ف انتظاره. 

- کان يمكن أن أظل قلقا على كل شيء لو أنني م أقم بها قمت به اليوم. 

E 

کان ا وا ا ا ل ا 
يعلمه فيها بأن سيصل إلى طبرية بعد آيام. ماشوك الذي ظل لسنوات طويلة 
ذلك الشخص الأمين والصادق الذي يتراجع عن أي وعد قطعه لمزارعي 
القطن ني طبرية وما حوها؛ بل إنه لم يترد ني دفع مال الميري المترتتب على 
الفلاحينء للدولةء والدفع هم » حتی قبل أن يسلموه حصوهم. 
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راقب ظاهر ذلك كله برضا في البداية وحينما فكر بأسوار طبرية» فگُر ب) 
تحتاجه إليه هذه الأسوار. ` 

م بخطر بباله أحد سوى ماشوك. 

كان ظاهر على يقين بن حجم الفائدة التي يجنيها هذا التاجر أكبر من أن 
تجعله يتخلل عن قطن طبرية بسهولة. ولذاء ما إن وصل في تلك الظهيرة» حتى 
عانق ظاهر بحرارة. 

- كيف هما الآن؟ سأله ظاهر وهو يشير إلى ركبتيه. 

- م يتغير شيء» أشفى بدفئكم هنا وأمرض ببرّدنا هناك ! 

-لا أظنك بحاجة لشيء إذنء أكثر من حاجتك امات طبرية. إنهافي 
انتظارك. 

He 

في طبرية» كان هنالك امان 'ء يقصدهما الكشير من أبناء البلاد والتجار 
والأجانب بحا عن ذلك العلاج السحريّ الذي يريجهم من آلامهم القاسية. 

أمضى ماشوك عشرين دقيقة داخل المياه المعدنية الحار ة» حاولا اقتلاع تلك 
الآلام التي تفترس مفاصله» قبل أن يقفز هاربا. كانت تلك طول مدَّة يمكن أن 
بحتمل فيها جلده الأبيض الشبيه با لحليب تلك الحرارة. غسل جسده بالماء البارد 
وارتاح ساعتین. 

كانت الرحلة إلى طبرية على الدوام أكثر رحلاته نفعًاء فبقدر ما كانت زيارته 
لطبرية ربحا أكيدًاء كانت علاجًا أيضًا . وحين يصل» لم يكن يمل بقاءه أسيرا 
هذا الارتخاء العذّب الذي يغمر كل خلية من خلاياه» لأنه كان يعرف أن هذه 
الراحة هى البداية التى لا بد منها لرحلة العمل الطويلة بعد ذلك. 

KEK ٠ 

م تطل زيارة ماشوك إلى طبرية» بحيث لم يتمكن-وهذا بحدث لأول مرة - 

من العودة | إلى ا لحمامات ثانية فقد حملت الليلة التي أمضاها وحيدًا مع ظاهرء 
مفاجأتین غير متو قعتین: أعلمه ظاهر أن تصدير القطن» لن يتج بعد اليوم من 


أ - أحدهما خصص للنساء والثاني للرجال. ویوجد في کل منها حوض مباحة کبیر 
جيل من الرخام الأبيض, تتدقق عبره المياه. وهو حاط بأعمدة رخامية تحمل فوقها قبة تسمح 
بنفاذ البخار. ومحاط الحوض الكبير بغرف صغيرة. 
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خلال المزارعينء بل من خلال مجلس خاص مكون من عدد من تجار طبرية 
وفلاحيهاء بمشاركة ظاهر. 

- ولكن طبرية ليست دولة لتفعل ذلك؟! 

- لاء طبرية ليست دولة! ولكن م لا يكون لمن يسكنها حقوق أولئك الذين 
يعيشون في دولة! 

أطزق ماشوك قليلاء ثم رفع بصره ونظر إلى ظاهر» فرأى فيه اطمئنانًا غريبًا. 
تذكّر كل تلك التقارير التي كتبها القناصلء التقارير التي قرأ بعضها حول 
خطورة ظاهر وقوته واتساع رقعة نفوذه. 

بعد فترة صمت طالت. قال ماشوك: 

- لك هذا. 

- سنتحدث في الأسعار الحديدة إذن. 

- أنت تجعل الأمور صعبة علي يا شيخ. هل نسيت أنناندفع مال الميري 
للدولة وندفع للفلاحينء ثم ننقل القطن برا وندفع الضرائب على أبواب عكاء 
ثم ننقله بحرًا» و كل هذا يكلفنا الكثير. 

- أعرف هذاء وأعرف أنكم رغم ذلك تربحون الكثير. 

- إنك تدفعنا بيديك لأن نعتمد على قطن الحليلء بدل قطن طبرية. 

- أنا لا أدفعك لذلك» ولو دفعتك فعلاء فأنا أعرف أنك ستظل بحاجة إلى 


قطن طبرية! 

حين وصلوا إلى اتفاق مُرض آخر الأمر» فجُر ظاهر مفاجأته الثانية: لا نريد 
مالا ثمنا لقطن هذا السنة! 

وما الذي تریده مقابله یا شیخ؟! 

¬ سلاځاء أريد سلاخا. 

في تلك اللحظةء أدرك ماشوك, أن لعبة جديدة قد بدأت على هذا الشط 
وآنه لا یستطیع أن یری نہايتها. 

. السلاح مسالة معقدة يا شیخ. 


- والقطن مسألة أكثر تعقيدًا! مع أا قد تبدو لبعض الناس سهلة: زرعٌ 
يُزرع وفلاح يجمع المحصول! لقد فعلنا الكثير كي تستطيع الوصول إلى هنا 
آمتاء وتعود بالقطن آمتا. وقبل هذاء فعلّنا ما هو أكثر كي يتاح لكل شتلة قطن 
أن تكبر وتعطي؛ ولا بد نك لاحظت إلى أي مدى تغيّر الوضع هناء حين) 
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نغترت أحوال الفلاحين. هذا كلّه ل يأت مجاتاء بل دفنا دَمَناء وليس مالنا فقط» 
کي يکود ۾ 

- أي قرار يتعلق بالمال أستطيع أن أتخذه هنا؛ أما السلاح فمسألة أكبر مني 
بكثير» وعلي أن أتشاور بشأنها مع حكومتي هولندا وانجلترا. 

- لكننى ما زلت أرى أن هناك طريقًا آخر يمكن أن نسلكه» بعيداعن 
تخل الحکومتین! 

- ماذاتعني؟ 

- أعني طريقنا نحنء بعيدا عن تدخل الحكومات! 

- دعني أفكر ني الأمر. 

- تذكر أا الصديق أن الوقت يمر بسرعة دائا. لا أعنى هذا الوقت» ولكن 
کل وقت! ٠‏ 

Kk 

کل توقعات ظاهر کانت فی مکانهاء فبمجرد أن وصله کتاب من ماشوك 
يعتذر فيه عن (هذه الصفقة الخطرة)ء كان ظاهر قد أرسل في طلب جوزيف 
بلانك القنصل الفرنسي في عكاء ووقع معه الاتفاقية التي ل يوقعها ماشوك. 

أحس بلانك وهو يغادر طبرية بأنه تحزر» وحزر المصانع والسوق الفرنسيةء 
من شروط ماشوك وتحكمه الدائم بسعر القطن الذي تحتاجه فرنسا كشيرًاء 
بخلاف انجلترا التي كان عليها أن تنتظر سنوات آخرىء» قبل أن تصنع (موله 
جينى)ء آلة الغزل» التى ستقلب الكثير من الطرق المعروفة في صناعة القطن. 

KEK ٠ 

"هل علمت دمشق بأم رالصفقة؟" تساءل ظاهر. ولن يمر وقت طويل 
قبل أن يعرف الحواب. 

يكن آمر الأسوار بخفى على أحد؛ فكيف وقد أصبح الأمر متعلقًا بأسلحة 
فوقها؟ 
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حاربون وأطباء! 


كانت القذيفة التي سقطت وسط طلائع جيش سليمان باشاء ظهيرة ذلك 
السبت» الثامن من أيلولء مفاجئة تمامًا؛ إذ استطاعت» بقتلها أربعة عشر جنديًء 
أن تحت ذلك الأثر القوي المطلوب» وأن تكون رسالة ظاهر الأكثر وضوحًا. 

على عجل حمل ال جنود ا لجشث وارتذوا أربعة أميال بعيدًا عن ذلك البرج الذي 
باغتهم على نحو ل يتوقعوه. 

هلل أهلُ طبرية وهم يرون ذلك الجيش يتراجع؛ أما ظاهر الذي يعرف أن 
قذيفة واحدة لن تهزم جيشًا بهذا ا لحجم» فقد كان يدرك أن أمامه أياما طويلة 
اعد ها. لکنه لن نكر أن وصول سليمان باشاء بنفسه» على رأس اليش كان 
مفاجأة. 

KHK 

كانت الرسالة التي وصلث إلى حاييم أبو العافية من دمشق تفيد بأن سليمان 
SS LE E GS Gk‏ 
وصول الجيش. لكن أبو العافية الذي يدين لظاهر بالكثيرء مض إلى ظاهر من 
فورة وسلمه الرسالة: فهو الذي سمح له بالمجرة من أزمير والإقامة في طبرية 
وفتحَ له ومن معه آبواب الرّزق» وإقامة المساكن والحوانيت وحتى الملاعب» 
وأنشأً لليهود الذين أتوا معه كنيسا فخ| وحامًا جيلا ومعصرة لزيت السمسم 

لكن ما حبر ظاهر هو أن طبرية تابعة لصيداء وإذا ما أراد أحد أن يتحرّك 
نحو طبريةء فهو والي صيدا وحده. 

أكد أبو العافية أن الرّسالة صحيحة.ء ولكى يطمئن أكثر أرسل رسالة أخرى 
إلى دمشق ۰ 

استدعى ظاهر الدنكزلي» وسأله عن عيون طبرية ني دمشق» وكيف أنهم ‏ 
يعرفوا بمثل هذا الأمر الكبير. فهون الدّنكزلي عليه» واقترح أن يرسلوا عددا 
آخر من الرجال» لأن دمشق مدينة كبيرة ك) يعرف» وهي بحاجة إلى عيون 
كثيرة لمعرفة ما يدور فيها. فوافقه على ذلك. في الوقت الذي وصلت فيه رسالة 
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حاييم من صديقيه حاييم فارحي ويوسف لوشاطي» تؤكد ما جاء في الرسالة 
الأرل. 
بقي ظاهر على شكه» بحيث منع سكان القرى المحيطة بطبريةء التي وصلها 
الخبر» من اللجوء إليها. وتحرك بسرعةء عاملا على تخزين أكبر قدر من المؤن 
والأسلحة. 
Hek‏ 
ES E ST‏ 
ات yS‏ لإسطنبول موضخًا اسا أن هذا 
الال قد أنفقه على جيشه -بشهادة مشايخ صانور- لحاية الأراضي التابعة له» با 
يضمن استمرار وصول مال الميري للدّولة! 
كل ذلك ذهب أدراج الرّياح» فالوزير غريمه! 
HR‏ 
منذ معركة المنسيء ضاعف ظاهر سعيه لبت الأمن في كل شبر تحت 
سبطرته» فش حربا شديدة ضد كل من يقوم بعمليات السطو على القوافلء 
ولجم طمع المشايخ ونظّف القرى والمدن من ظلم المتسلّمين. وحين تفځرت 
تلك الأزمة الكبيرة في الناصرةء (أرض أخواله)ء بين الفرنسيسكان وبين الروم 
الأرثوذكس تحرّك بسرعة وأصدر حكمه حول أماكن العبادةء منهيًا بذلك نزاعًا 
خطمرًاء بحيث لقبه أحد الرهبانء ب (ملك الجليل). 
Hek‏ 
الطعنة التي تلقاها ظاهرء قوية ونافذة» في خاصرته» هي نجاح سايمان باشا 
في استمالة محمد العلي زوج أخته شمَّة إلى صفه» ضامتًا بذلك وقوفه إلى جانبه في 
حصاره لطبرية. وهكذا أصبح ظاهر حاصرًا من الولة وعرب الصقر ومشايخ 
نابلس وقوات زوج آخته الذي ضاق ذرعا باتساع نفوذ ظاهر. 
الشيء الوحيد الذي كان يبعث الأمل في قلب ظاهرء وني قلب هل طبرية 
هو ذلك الوعد الذي قطعه له أخوه سعد بأن يتحرّك من دير حتاء متى أراد 
ويضرب بقوة القوات المحاصرة. 


أ - جراب صغير تحفظ فيه النقود المعدنيةء وأصبحت الكلمة تعني وحدة نقدية عثهانية 
تساوي 00 5 قرش. 
281 
Twitter: @ketab_n‏ 


- هذه هي الحرب الصعبة؟ قال ظاهر للدنكزلي. 

- هل لأننا حاصرون» وهم أكثر عددًا منا؟ 

- بل لأن أي خطأ نرتكبه ونحن نحقق التصر سيحيل نصرنا إلى هزيمة؟! 

E 

- كل المشكلات أمامنا يا أمد, فأن بُقتل سليمان باشا مندوب السلطان» 
فذلك أمر سيفوق الاحتمالء ولن تغفره الدولة أبدّاء وان هرم نحن» فذلك يعني 
نہایتنا! 

- نحن نسير على خيط رفيع مشدود إذن يا شيخ. 

- هذه معركة تحتاج إلى طبيب بارع ليصل بہا إلى نهايتهاء أكثر نما هي بحاجة 
إلى قائد شجاع. فلنحرص على أن نكون أطباءء لا جنودًا فقط» ما استطعنا. 
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الليل والخوف 


أكثر ما كان بحر سليمان باشاء جرأة ظاهر على تحويل كل من حوله إلى 
أعداء» حتى عرب الصقر الذين وقفوا معه وناصروه» لكن ما كان جره أكثر 
هو ذلك السؤال الغريب: أي سبب ذلك الذي يدفع رجلا لأن يقاتل الدَنيا 
کلھاء هکذا؟! 
Kek‏ 
أهالي طبرية الذين فرحوا بالقذيفة الأولى» كانوا يعرفون أن المعركة لم تبدا؛ 
لکنهم کانوا واثقين أيضًا بقوة أسوارهم» وذلك الحيش الكبير الذي أسسه 


طاف ظاهر متفقَّدًا الأسوار في ذلك الليل الغامض كعدو. أصرَتُ نحمة 
على مرافقته. مثل ريشة كانت تسير إلى جانبه. ولو م يكن يسمع صوعهاء لا 
عرف أبذًا أا هناك. قالت له وقد اقترب الليل من منتصفه: عليك أن تنام يا 

- أنت تقولين لي هذا؟! هل تريدين السهر مكاني؟ 

- ولم لايا شيخ! وهل تعنقد أن نجمة أقل من آن تحرس طبرية في ليل 
کھذا؟! 

- بل قادرة على أن تحرس العام كله. 

- إذن» اذهب إلى النوم يا شيخ. 

- لا أظنني سأستطيع النوم قبل رحيلهم. 

- أمامنا ليل طويل إذن! 

الذي مرن هة اة با اني هيو هل سيكون الوت جيف م 

؟1 

- کأنك تشك یا شیخ في قدرتنا عل الحرب؟! 

- هذه آول حرب أحاصر فيها يا مي منذ حرب البَعْنة. کل شيءَ يمکن ان 
أقبله إلا خروجنا بمناديل بيضاء معلَقّة في أعناقنا! مشهد البعنة لن يتكرّر ثانية» 
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فتلك العيون التي اقتلِعَت أحسّها تحذق بي وتلاحقني منذ ذلك الزّمان. وما 
زل من يومها أتساءل: أکان عل أن انسل مبتعدًاء أو هاربًاء تا رگا الجميع 
ا ا و بحت تكون افزيمة كلها 


E‏ رج من هناك لتقاتلهم هنا يا شيخ! من کان یمکن أن 
قاتلهم لوأ نكن هنا؟! هؤلاء لأاع السذالون والتسلمون المستعدون ليع 
قراهم ومدنہم من أجل الحفاظ على مصالحهم؟! من يا شيخ؟ من هو ذلك 
الذي كان يمكن أن يأخذ بثأر البعْنة وتلك العيون» لو لم تكن أنت هنا اليوم؟! 

- سيكون هناك أحد غبری بالتأكيد! 

- لايا شبخ» لو ل تكن أنت هنا ا كان سواك! أنظر حولك» لقد مرّت 
سنوات وسنوات على ما حدث في البعْنة» فكم من رجل شمر عن ذراعه وخرج 
ليأخذ بثأر أولئك الناس؟! 

- تخففين عني لأنني ل مُت؟! 

- بل أشدُ على يدك لأنك حيّ! 

- سيظل هذا الأمر يؤرقني يا أمي. 

- وما كنت أقبل إلا أن يؤرقك يا شيخ. م أبغض أحذًا مثلا أبغض أولئك 
الطمثنين لكل شيء. 

KKK 

ذهبت طبرية إلى آولى ليالي نومها الضعبةء الليلة التي لا تبدو ختلفة عن أي 
ليلة: تصمت الشوارع رويدًا رويدًاء وز تعتم البيوت» ولايبقى هناك سوى 
القناديل التى تضء الطرقات؛ ومن ا تأي أأصوات ذئاب وكلاب ضالة. 

قال ظاهر لنجمة: فلت ذهبي إلى الوم أنتِ. وقبل أن تجيبب» دوت قذيفة 
مدفع وهزت المدينة. 

-الآن بدأت المعر كة! 

أمسكها من يدهاء ونزل الدرجات إلى أسفل السور. 

قبل أن يصلا إلى الأرض» كان السرّاجون» قد انطلقوا لإطفاء القناديلء كما 
أوصى. 

سقط الليل كله فوق المدينةء ولم تعد هناك سوى أصوات القذائف» 
وانبثاقات النار من شارع هنا وسور هناك. 
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- فلتسهروا معهم حتى الصباح» لقد حلمت هذه البلدة أكثر عا بجب. قال 
سلبان باشا الذي وقف يتتبّع مسارات القذائف من لحظة انطلاقها إلى لحظة 
انفجارها. هو الذي أعد كل ما يضمن له العودة برس ظاهر: عسكرًا عظي| 
ومدافع تكفي لتحويل طبرية ومن فيها إلى تراب. وفوق هذا كله أعداء ظاهر. 

KEK 

حين انطلق صوت الأذان في ذلك الفجر من مساجد طبرية» كان له معنى 
آخر تماماء کانت (الله أکبر) تعني شیئا ختلقًا؛ کانت تخاطب شخصًا واحدًا فی 
البعيد مغتا بقوته» لذ گره بان الله آکبر منه» وآکر من جنوده وقادته الذين 
فتنواني [طلاق مدافعهم» وقد حولوا طبرية ومن فيها إلى حقل رماية. 

بعض الحنود ارتبكوا : أيواصلون القصف»› أم ينتظرون انتهاء الأذان؟! 

صاح أحد القادة وقد أحس بحَبْرَة جنده: أطلقوا النار! 

صاح أحدهم بغضب: لن أقصف نداء مرفوعا إلى الله! 

عم الصمت من جدید» حين تردّدت أصوات جنود كثر: لا إله إلا الله لا 
إله إلا اله؛ بحيث اقشعرّت حجارة السور لذلك» والبوابةء وسطوح الدّور» 
رالديوك المرتبكة التي ل تعد تعرف أتصيح أم تصمت؟! 

حين انتهى الأذان: صاح القادة: نار ! 

فجاء أكثر من صوت عبر العتمة: إنهم يصلون الآن! 

في تلك اللحظة أحس سليمان باشا أنه سيفقد نصف جيشه قبل بدء المعركة» 
فأعطى أوامره بالتوقف. وفي داخل طبرية» حيث الدّخان يتصاعد» ودوامات 
الغبار تتصاعد. أحس ظاهر بم بمحدث في البعيد» وهو ينصت لكل ذلك 
الصمت الذي نزل فجأة. 

- فلتعد المدافع إلى أماكنها. آمر سليمان باشا. 

أحضر الجنود البغال التي أوثقوها بعيدًاء وجرّوا المدافع. 

کان سليمان باشا قد اكتشف أن أفضل وقت لحر مدافعه إلى أقرب نقطة من 
أسوار المدينةء هو الليلء ولذاء تحر كت المدافع بصمت» حتى أصبحت طبرية في 
مرماهاء وبدأً القصف. 

HHR 


تفقدت طبرية نفسها في الصباح» وكانت المفاجأة كبيرة. 
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ليلاء أحس كل أهل بيت أنهم الناجون الوحيدون وبيتهم» من ليلة القصف 
الطويلة تلك؛ لكنهم حين خرجوا صبحاء »| يصدّقوا أعينهم» كانت المدينة هي 
المدينة نفسهاء فوق الأرض لا تحتها! باستثناء بعض الحوانيت التي أصابا 
الضررء وبعض الجدرانء بل إن بيتا واحدًا ل يمدم! 

في ذلك الصباح المغبرّ الذي حجب رائحة البحيرة والأعشاب التي تغمر 
ضفافهاء كان الناس يرون المعجزة تت تتحقق أمام أعينهم. 

انطلق کل منهم إلى حال سبیله کا طالبهم ظاهر من فوق ظهر حصانه 
وسط السوق في اليوم السابق: ستسير الحياة كا كانت تسير كل يوم» سنشتري 
ونبيع ونطبخ ونخبز» وسنصطاد السمك أبضًاء لأنهم لن يستطيعوا حصارنا من 
جهة البحيرة. وإذا كان هناك من عرس جاء موعده فسنقيمه في موعده لن 
نت ركهم يتحكّمون بنا وبحياتنا لمجرد أنهم يملكون مدافع أكثر منّا. 

بعد أن اطمأن على أوضاع المدينةء قصد بيته» وقبل أن يصل» رأى ابنه علّ 
بتقافز فوق ا لجحدران» يتبعه سعيد راكضصًا تحتها. ابتسم» لأن ا لخوف ل يتمکن من 
اختطاف قلوب الصغار. 
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بعد ثلاث ليلات من القصف» قال ظاهر: 

- سنخرج إليهم. 

- كيف يمكن أن نخرج إليهم يا شيخ» وأبوابنا مقفلة؟ 

- من أوسع الأبواب يا أ همد من البحيرة. اجمعوالي أفضل مراكب 
الصيادين» ثم تعالوا إلّ. 

KHK 

كانت الخطة بسيطة وسهلة» دعهم يتقدّمون كا شاؤواء ولكن لنفاجئهم من 
ورائهم. الوراء الأكثر اطمئناًاء ببعده عن كل خطر. 

في ظلمة الليل المضاءة بفضة ماء البحيرة» تحرّك عشرون مر كبا بصمت قبل 
أذان العشاءء الذي غدت نهاية صلاته لحظة بدء القصف. 

مضت المراكب إلى الشرق قليلاء حتى اختفت» ثم راحت تتجه إلى الشمال. 
ومن ذلك العمق»› كان يمكن للرجال الذين أصبحوا بعيدين عن المدينة أن 
يسمعوا أذان العشاءء ويشاهدوا المدينة تظلم شیئا فشيئًا حتی تختفي» استعدادًا 
للبلة قصف آخرى. 

KR 

في كل مركب كان هنالك صياد» هو صاحب الم ر كب» وهو الذّليل لمن معه. 
كان على أولئك الصيادين أن بختاروا أفضل النقاط وأكثرها آمُناء باعتبارهم 
أكثر الناس معرفة بالبحيرة وشواطئهاء لكي يوصلواعسكر ظاهر إليها 
وینتظروهم فیهاء حتی عودتهم. 

في تلك الليلة أرسل ظاهر متي جندي من خيرة رجاله» على رأسهم 
الدنكزلي نفسه» الذي أبى أن يكون بعيدًا عن تلك المعركة» لأنه» دونهاء لن 
بستطيع معرفة مدى حجم قوة العدو. 


287 


Twitter: @ketab_n 


قبل أن يقطعوا نصف المسافةء بدأت القذائف تنهال على طبرية. ارتجفت 
قلوب الرجال» وقد تذكروا أولادهم ونساءهم وأمهاتہم وآباء‌هم تحت نار 
ذلك الححيم. 

أعطى الذنكزلي أوامره: أسرع.. أسرع. 

فانطلقت المجاذيف بقوة تخمش وجه الماء وتعلو في الفضاء قبل أن تعود 
لتخمش وجه الماء من جديد. 

في البعيدء لاحت تلك الأعشاب الطويلة عند الشاطى؛ الأعشاب التي بدت 
ساكنة أكثر نما بجب. نزل الرّجال من المراكب بصمت» على بعد كيلو متر واحد 
من مؤخرة جیش سليمان باشا. 

كان الذنكزلي الأكثر حرصًا على نجاح تلك المهمةء لأنه كان يدرك أن فكرة 
ظاهر تلك» يجب أن تظل خفيّة على المحاصرين» وآن عليه أن يو همهم أن المجوم 
أتى من البرّء ولا علاقة للبحيرة وشاطئها به» كي يضمن عودة رجاله» وكي 
يضمن توجيه ضربات آخرى ليلة بعد ليلة. 
دار حول الخيام المطمئنةء حتى الجهة الشمالية الغربيةء ومن هناك راقب 
العسكر. 

دوي المدافع کان کافیًا لإخفاء آثار و فع أقدامهم في تلك الأرض المهترًة! 
تسللوا عبر كروم العنب وأشجار التين والليمون» وساروا بمحاذاة تلك 
السناسل الحجرية الطويلة. ثم كمنوا. 

حين أصبحوا قادرين على سماع أصوات ال جند وأحاديثهم» اختفي صوت 
موج البحيرة تمامًاء ولم يبق هناك سوى بعض الرّوائح المألوفة التي» عبثاء كانت 
تحاول الإإفلات من سطوة رائحة البارود. 

هل كان صوت المدفع آقوى هناء أم صوت انفجار القذيفة هناك؟ 

في الساعة العاشرة من ذلك الليل المرتبك بوميض المدافع؛ انقض الدنكزلي 
ومن معه على ا لحاس بسهولة؛ لأن آخر ما كان يمكن أن يتوقعه أولئك الحراس 
هووصول الأعداء من خلفهم. ثم واصلوا اندفاعهم مختبئين بصوت 
الانفجارات حتى الخيام. اجتاحوها بسيوفهم» وحرابهم وسهامهم» حتى تلك 
النقطة التي كان باستطاعتهم أن يروا فيها وان سليمان باشاء بقبابه الثلاث» 
الأشبه بقصر. 
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a a A 
رجل مائتي سهم نحو ذلك الصوان وحراسه» وينسحبوا.‎ 

في لحظة واحدة انطلقت الها علَفة وراءها مايشبه أزيز قذيفة تعرف 
طريقها جيدًا. 

وقبل أن تسقط في الجهة الأخرىء كان الرجال ينسحبون» دون أن يكونوا 
مضطريّن لإطلاق رصاصة واحدة» كا خططوا لذلك عامًا. 

HK 

في داخل صوانه» أبصر سليمان باشا بأم عينه» كيف نبتت للقماش السّميك 
خالب» مثل أي قدمي وحش ينقض على فريسته. 

كانت المخالب قد بزغت حادة متوعّدة من الأعلى ومن الجهة الشمالية 
الغربيةء وسقط بعضها عند قدميه. تراجع للوراء ومن معه» متوقعًا هجمة 

وللحظات» طالت» أحس بأن الرّمن قد توقف. انتظر» وانتظر» وعيناه 
تتصفحان قهاش الصّوان من كل جانب. 

كان صوت المدافع غير قادر على ابتلاع صوت نبضاته» وقد أدرك أن ما 
حدث هو رسالة موجَهة إليه» بقول مزسلها: نحن أقرب إليك بكثير من قربك 


إل طبرية. 
ف تلك اللحظة»ءأدرك آنه بدا حربًا وأنه» وحده» الذي يستطيم أن ينهيها. 
HR‏ 
خارج الصوان: 


تناثرت الجثث في كل مكان في المعسكر. أما الم فقد كان ينز من ثقوب 
الحيام التي سقطت أرصًا على من فيها. 

شكّلت فرقة على وجه السرعة لملاحقة حقة المهاحينء لكنها عادت بعد ساعات: 
ليس هناك من أثر هم! 

a as e RS‏ وحين 
لحوا آثار أقدام في بعض الكروم» جاؤوا بأصحابها مقيّدين إلى وان سليمان 
اشا 

ee 
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بعد أقل من ساعتين؛ في ذلك الصحى؛ تقذم جندي من جيش سليمان باشا 
يحمل راية بيضاء من باب طبرية! وظل يسير إلى أن وصل. هبط وأنزل ذلك 
ا لحمل من فوق ظهر البغلة الثي تتبعهء فأنزلوا حبلا. ربط ذلك الكيس الكبر 
به» وتر کهم یرفعونه» في الوقت الذي استدار فيه مبتعدًا. 

أحس أولئك الذين فوق السور بثقل الكيس. امتدت أكثر من يد لتساعد. 
حين وصل الكيس إلى الحافة» شوه وأنزلوه في الممر الحجريّ العريض لأعلى 
السور» وقبل أن يفتحوه» ارتجفت قلوبم وقد أحسوا أي رسالة تلك التي فيه. 

Ke 

تأمل ظاهر أحد عشر رأسًاء تأمل الأعين المشرعة على العماء؛ وعندها أحس 
بمدى الخطأ الذي تحوّل فجاأة إلى خطيئة حينم م يسمح لكل أولئك الفلاحينء 
بالدّخول إلى طرية والاحتاء بأسوارها. 
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قفزة الكلب الأبيض 


كانت المهمة التالية للدنكزلي مختلفة تمامًا. 

على مدى عشر ليال» ومن بوابة البحيرةء انطلق عسكر ظاهر في ثلاث 
جهات وليس أمامهم سوى مهمة واحدة: إحضار فلاحي القرى المحيطة إلى 
طبريةء أو ترحيلهم إلى عرابة ودير حتا وعبلين وصفد والناصرة.. 

لم تكن المهمة سهلة في ذلك الليل الذي بات فيه جيش سليمان باشا أكشر 
يقظةء وقد أمر بتسيبر مجموعات صغبرة من الجنود لاستكشاف المنطقة»ء ليلا 
نارًا. 

الطابغةء كانت أول قرية عليهم إجلاؤهاء والتوجّه بسكانها نحو عرابة 
لأا تقع مباشرة خلف الجيش المحاصر. 

في ذلك النهار» وصل رسول ظاهر إلى مقدادء متسلًّمهاء يخبره بأن يكون على 
استعداد للرحيل؛ لكنه م بخبره بالسبب» وإلى آين يمكن أن يتوجّه هل القرية. 

وصل جنود ظاهر بعد منتصف الليل بساعتين؛ كل شيء في القرية هادئ 
وخيف كقنبلة داخل مدفع 

ذلك الصمت دفمهم لان یکونوا کار ذا فكل شيء یکین ان سد 
كأن يعرف سليمان باشا با لخطةء فيكمُن هم» أو أن بخرجوا من القرية مع الناس 
فيجدون الجيش في انتظارهم. لکن ما كان بخيفهم أكشر هو أن يبكي صبيٌ في 
ذلك الليلء أو يصهل حصان أو ينهق حمارء أو تجرح الحوافر والخطى غفوة 
الليلء فينتبه الأعداء. 

كمّموا أفواه الخيول والبغال والحمير» ولفوا أرجلها بقطع سميكة من 
القماش وربطوها جيدّاء أما الأطفال فكان آمرهم أكثر تعقيدًا. 

كان رسول ظاهر قد أخبر مقداد أن تقوم النساء بإرضاع أبنائهن جيدًاء وأن 
لا يتركنهم ينامون آبدًا في ذلك النهار! استغرب مقداد طلبًا كهذا . إذ كيف 
بمكن للشيخ ظاهر أن يفكر في الأطفال ونومهم وجوعهم وهو المحاصر؟ 
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ولأىْ سبب؟! آما الأطفال الأكر ستاء فطلب أن يناموا ما بعد الظهرة قدر 
استطاعتهې» ولو كان ذلك رخا عنهم! 

الرسول الذي عاد ليلا مع عسكر ظاهر» سأل مقداد: هل نفذتم أوامر 
الشيخ؟ 

- كلها. والجميع في انتظاركم. والآنء إلى أين؟ سأل مقداد. 

- إلى عرابة ودير حنا. 

- إلى عزابة ودير حنا؟! في مثل هذا الليل؟! 

- لا تخشوا شيئًا؛ لقد جهز الشيخ سعد العُّمر كل ما يلزم لاستقبالكم إلى 
أن تنتهى هذه الحرب. 

کان مقداد آطرل خن ما بن ب اال ومر کا نی قل إل 
الوحيد الذي يستطيع أن يعرف ماني المدن وهو خارج أسوارها. 

م يكن عليه أن يضع قدمه في الرٌ كاب ليمتطي حصانه في أي يوم من الأيام! 
أي منذ أن امتطى حصانا في العاشرة من عمره. كان يزعجه أن قدميه ترتطان 
بكشر من الصخور والنباتات دائاء ولذاء تکونان دائ)| مجر حتين. أما ما كان 
يزعجه أكثر فهو حديثه مع رجل قصبر! إذ كان التظر إلى أسفل كفبآًا بأن 
یصیبه بالدوار. ومنذ أن اكتشف هذا الأمر» أصبح بجدّث قصار القامة وعيناه 
مثبتتان على خط الأفق البعيد. 

وصول رسول ظاهر كاد يكشف سره الذي بخبئه» لقد حرص ظاهر على 
إرسال الثعلب» وهو رجل قصيرء ونحيف» يفخر بقدرته على القسلل 
والاختباء» أكان الوقت ليلا آم نهارًا. 

لم یستطع مقداد آن يراه وهو بقترب؛ فوجۍ به تحت قدمیه مباشرة؛ وحین 
تكلم» اننفض قلب مقدادء ووجد نفسه مضطرًا للالتفات إلى أسفل» وهناك 
رآه! دارت الأرض قليلاء لكن مقداد استطاع تمالك نفسه واستعادة بصره 
ورأسه حين نظر إلى البعيد. 

لاحظ الثعلب أن مقداد لا ينظر إليه» أزعجه ذلك» صرخ: إنني هنا! 

- أعرف أنك هنا! ما الذي تريده؟ وواصل تحديقه في البعيد. 

- كلّمني» أريد أن تكلّمني. 

- ألا تسمعني؟! ألقى الثعلب نظرة إلى قمة مقدادء ولأول مرّة أحس بأن 
الأرض تدور به. خفض بصره. 
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- بل أسمعك» ولكن لم لا تنظر إِلّ؟! 

- ما الذي تريده؟ 

- ريد أن تنظر إِلّ حين تكلّمني» ألا تعرف من أنا؟ 

- لا لا أعرف! من أنت؟! 

- أنا الثعلب! 

- أهلا بك. وواصل مقداد النظر إلى البعيد. 

- إن كنت لا تحترمني» فاعلم آنني رسول الشيخ ظاهر العُمر إليك. 

- رسول ظاهر؟! سأل مقداد ونظر إلى الأسفلء فدارت الأرض به ثانية. 

امتدت يد مقداد وتحسست أعلى السّور» رفع عينيه» وانزلق بجسده حتى 
جلس على التراب. 

- أنجلس هنا؟! أليس هناك ديوان للقرية نتحدّث فيه؟! 

- تريد أن تتحدّث معي في الذيوان؟ اسبقني إليه إذن. 

نادی مقداد بأعى صوته» جنع بعض الرجال» فقال: خذوه إلى الديوانء 
سأتبعکم بعد قلیل! 

ا 

الأمر الغريب الذي فوجئ به عسكر ظاهر» شرط مقداد: لا أتحرّك من هنا 
إذا كان الثعلب سيرافقنا! 

- إنه أفضل دليل» ألا تعرف هذا؟ 

- إذا كان الأمر متعلقا بدليل» فأنا أفضل دليل بين البحرين! 

- ولكن الشيخ ظاهر أوصى بأن يرافقنا الثعلب! 

- وصية الشيخ ظاهر على رأسي» ولكن أرجوكم أن تعيدوه. وصمتَ» 
وصمتواء» کل منهم حدق في وجوه من حوله باستغراب. 

بعد لحظات قال مقداد: أنا متأكد من أن الشيخ ظاهر سيحتاجه هناك أكثشر 


غا سنحتاجه هنا! 
- أمر الله. عد يا ثعلب. لعل الشيخ ظاهر بحاجة إليك هناك أكثر منا فعلا! 


KR 
الذي بر القلوب الكبيرة قبل الصغيرة.‎ 
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حين تحر كت القافلة» جرى وراءها أكثر من كلب نها الناس» وندموا. 
عوت» فعادوا إليها. 

کان على کل صاحب کلب أن بتكمل بتکمیم کلبه جيدًا. قاومت الکلابُ 
لكنها أذعنت أخيرًا وقد أحسّت أن ذلك هو السبيل الوحيد للشاح ها 
بمرافقتهم. 

وساروا.. 

کک 

في البعيد كانت القذائف تتساقط على طبرية دون توقف» وقد تضاعف 
غضب سليمان باشا على الحجر والبّشر فيها 

راقبت القافلة ذلك الوميض المجنون لرعود الموت» فأحسَ كل شخص فيها 
بامتنان خاص لظاهر» وما فعله. 

حِسّهم بالأمان كان بتزايد مع كل خطوة بخطونا بعيدًاء لكن ذلك كله 
TT‏ لقد أحسّت الكلاب بشيء غريب. حاولت أن تنبح. 

نشبت خالبها تحاول تمزيق الكامات التي تغطي أفواههاء لم تستطع. . صاءت 

E OT‏ لكن ذلك لم ينفع أيضًا. . كانت قد توقفت هناك 
خلف القافلةء في الوقت الذي واصلت فيه القافلة تقدمها. 

فوجئت الكلاب تماما بذلك الخرس الذي أصابا فجأة. 

أما المشكلة الأكبرء فهي أن أحدًا ل ينتبه جنونها في تلك العتمة الشاملة. 

نظرت الكلاب في عيون بعضها بعضا؛ اندفعت في الاتجاه المعاكس كما لو 
SN N O‏ 

مجده. استدار» وحدَق ني البعيد وقد آشرع عينيه على آخرهماء وعند ذلك 

لح کلب ایض الذي ل یفطنواللونه. والالکاتوا عفرو پرماد موقد او 
طابون! كان الكلب يجري» وفي تلك اللحظةء رآه يطير في الهواء وينقض على 
كتلة من الظلام ويبقى معلا ني الأعلى» يتلوّى. أدرك مقداد مايدورء وقد 
انطلى ويل حجان عور خاي قادن عندها عكر اهر | إلى الوراء. 

في ذلك الليلء دارت معركة صغيرة فل فيها كل رجال دورية الجيش 
المحاصر» دون أن يتمكنوا من إصابة أي من رجال القافلة ومن بحرسونهاء 
أولئك الذين كان عددهم يفوق عشر مرات» على الأقل» عدد جنود فرقة 
الاستطلاع. 
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كان الأمر المحزن هو موت الكلاب كلهاء الكلاب التي م تكن مخالبها قادرة 
على رد اموت في ظل تحييد أنياما. 

بكى مقداد كلبه الأبيض بحرقة في تلك الليلةء وكم أسعفه أن الليل كله 
كان هناك في ذلك السهل الصغير. 

أصرّ على أن يحمل جثة كلبه» في حين اكتفى أصحاب الكلاب الأخرىء 
برفع الكمامات عن أفواههاء وقد دامهم حس عميق بالڏنب» رغم عِلْوهم أن 
نلك الوسيلة كانت وحدها الكفيلة بحمايتهم وحهايتها. 

KKK 

جاء صوت الأذان من أماكن بعيدة فأحسوا به بجيء من فوقهم ومن 
تحتهم» ومن كل الجهات. 

وني البعيدء بعيد طبرية ذاك» كانت ألنة النار تتصاعد من داخل المدينة 
وأصوات الإنفجارات تتلاشى 

صعدت القافلة أكثرء وقد بدا برد ليل أيلول يزداد ضراوة» في تلك 
الارتفاعات. 

قبل أن يصلوا إلى عرابةء انتشرت خيوط الشمس تضىء السّهول والتلالء 
وفاح خليط من روائح نباتات برية وأوراق أشجار سقطت على أعتاب ذلك 
الخريف. وأضيئت الأرض أكثرء فرأوا عشرات الرجال والنساء ينتظرونهم 
هناك على مشارف عرابة. 


295 
Twitter: @ketab_n 


انتظر سليمان باشا انطلاق المدافع. 

انتظر أكثر. 

خرج من صوانه. امنتطی حصانه. تناثر الخدم والماليك والعبيد وقد أحسّوا 
بغضبه» صاح: ٍلا يبدأ القصف؟! 

صمت الجحنودء اجنود الذي لم بجر كوا مدافعهم باتجاه طبرية كا بمجدث كل 
ليلة. 

أعاد سؤاله؛ وني تلك اللحظةء أحس برائحة غبار. عطس بقوة. 

ثم عطس ثانية وثالثة ورابعة» حتى نسي سؤاله! 

لكن أحد قادة المدفعية, انتهز الهدوء الذى أعقب عطسة سليمان باشا 
الأخيرة وأجاب: ل قبق لدينا ذخائر مولاي. ٠‏ 

- لم تبق لدیکم ذخائر؟! 

- أجل مولاي. 

- وین ذهبت ذخائركم؟! 

- إلى طبرية مولاي! 

- ولم يبق شيء؟! 

- لا مولاي. م يبق شيء. 

عادت رائحة الغبار بقوة أكثرء فأخفى وجهه بمنديله» مبتلعًا عطسته» وقبل 
أن يبتعدء صاح: ليلحق بي القادة. . كلهم! 

e 

- لماذا م تخبروني بذلك؟ صاح بغضب. 

- كنا على وشك أن نخبرك ولكننا انشغلنا هذا النهار بمحموعة من رجال 
أمسكناهم مهربون السلاح إلى ظاهر. 
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- كيف يمكن أن بهزبوا السلاح إلى مدينة نحاصرها؟ ! 


- نحن نحقق معهم مولاي» وکل شيء سیتضح. 

- ومتی سیتضح؟! د تقولون إنكم أمسكتم بهم في النهارء ألم يتضح شيء 
بعد؟! 

- أريد نتيجة في الصباح» وإِلا! 

- حاضر مولاي. 

قبل أن بخلو الصوان تامًاء أحس ثانية برائحة غبارء لكنه كتم عطسته» إلى أن 
راهم بخرجون. 

عطس بقوةء لكنه كتم الصوتَ بمنديله؛ وصاح بأحد خدمه أن يذهب 


خرج الخادم على جناح السرعةء تجاوز الأوتاد والحبال بمهارة» كما لو أنه 
يراهاء في ذلك الليل. كانت خيمة رحاب بعيدة بعض الشيء عن صوان الباشا؛ 
فقد آثر دائا ذلك لأنه كان يرى أن المسافةء مهما قصرَ ت» تحشده بالشوق إليها! 
وجرد اتطار وضو فا كان يف قي جد عا هة وة ن الر ا هي ت 
كاملة بحدٌ ذاعها! 

سمع صفيرًا ماء رفع رأسه» كان يأتي من أعلى الصّوان. تلاشى الصفيرء ثم 
عاد من جدید أقوی. 

ّل إليه إن الجهة الغربية من الصوان تهتزء نظر نحوهاء فوجدها تخفق 
فعلا. استغرب أن يكون هناك هواء ني مثل ليلة كتلك» وقبل أن ينادي خدمه 
ليسألء اهتز الصوان بشدة وانطلق الصفير من كل ثقب مر فيه سهم. 

نظر إلى الأعلىء فوجد الصوان ينتفخ ويتمايل. 

للحظة فر أن يغادر» ولكنه كان يعرف» أن الصّوانء رغم ذلك يبدو 
كمبنى قوي إذا ما قورن بأي خيمة أخرى في المعسكر» وحتى خيمة رحاب. 

بعد دقائق» فتحت الرَيح باب الصوان بقوّة؛ أغمض عينيه اتقاء للريح 
والغبار؛ تناثرت البُسط وانقلبت طاولة صغيرة فوق كرسيّه المخمل المذهب. 
تأرجح الكرسي قليلاء ثم سقط فانكسرت نرجيلقه؛ وعندها انتبه إلى ثيابه 
الواسعة التي رفت على جانبيه كأجنحة. لها بيديه. 
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استطاع أحد الحراس أن يغلق الباب بسرعة» لكن الفوضى كانت قد عمّت» 
إذ حملت اليح من الخارج أوراق أشجار جافة وأغصانًا صغيرة وكميّة لا يمكن 
تخيلها من الغبار. 
وتعالى الصفير من جديد من جانب الصوان ومن سقفه. أما في الخارج» فقد 
أقفل الج تماماء بحيث تحوّل المدى إلى حائط من غبار سميك لا تستطيع أي 
مدفعية في الذّنيا أن تهدمه! 

حين دخلت رحاب كان شعرها قد تحوّل إلى نتشة جافة وقد طار غطاء 
رأسهاء وبدت في حالة من الفوضى بُرثى ها. استدار سليمان باشا بوجهه بعيدًا 
عنها. كانت في تلك اللحظة أقبح جارية رآها في حياته. ولولا أنه يعرف أنها غير 
ذلك لطردها. 

انطفأت كل رغبة جاست جسده ولم يبق هناك سوى الصفير الذي أخذ 
و ا 
الذي غدا أسواً من أي عش للدبابير. 

من ال جهة الشرقية خرج نحو خيمة رحاب» رحاب التي سارت خلفه تتعثر. 

كل شيء تحول إلى غبار المدى والخيام» والخيول التي تفلت والبغال؛ 
ارات الى اقلت وب الام اي الفاق هوا وتات ای تلبت 
اجنود بحباها؛ ني الوقت الذي راح يعمل فيه آخرون على دق أوتادها أعمق 
وأعمق. 

حين دخل سليمان باشا خيمة رحاب» ورآها تقفل الباب خلُفهاء أوشك أن 
يطردها. كانت قد أصبحت في حال أسوأ بكثير. لكن الشيء الذي ل يتوقعه 
هو آي حال أآصبح حاله. ابتلع كلماته» وقد رأى الخيمة تهتر. كلمة واحدةمنه 
كانت كافية لتدفع اليح للإلقاء به وبا خارجًا. هذا ما أحسّه. صمت. 

ارتجت الخيمة أكثرء وأكثرء لكنها ظلت ثابتة 

کان أكثر من ثلائين جنديًا ني الخارج» تبعوه يمسكون بحباها بشدة 
ليمنعوها من أن تطير خلف الخيام التي طارت. ولکي لا يجعلوه بحس بوجودهې 
ل یفگروا يداي دق أوتاد جديدة لأن ذلك وحده كان كفيلا بن بطر الوم 
الطائر من عينيه أصلاء ويدفعه إلى تأنيبهم لأنهم لإ ينصبوا ا لخيمةء منذ البدايةء كا 
يجب ! 

SE E 
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عادت رحاب إلى ما كانت عليه قبل العاصفة المباغتةء استطاعت أن تستحمٌ 
وترتب نفسها من جديد. أبصرها تنقذّم نحوه فتغير مزاجه فجأة» رفع طرف 
الغطاء وأشار إليها أن تندس بجانبه. 

ا أقوى ولا تحتمل؛ فا لحنود الذين كانواهناك غدوا 
فجأة بین عاصفتین! لکن أي منهم ۾ يستطع فعل شيء» سوى أن يقبض على 
e ES‏ 
ولد امھ )؟! 

.. وتراخت الأيدي حول الحبال! 


299 
Twitter: @ketab_n 


الرسالة القاتلة وأنين البيوت! 


مع وصول الڏخيرة الجديدة التي طلبها سليمان باشامن حيفا وعكا ودمشق 
RR EST‏ 
ذلك القصف» جهّز السلالم اللازمة لتسلّق الأسوار. لكنه فصل ألا يقترب الجيش 
من طبرية قبل أن يتعمّن أهلهاء ويشمَّ رائحتهم من مكانه الذي هو فيه! 

HRRK 

انقشعت الغيمة في اليو م الزابع مع توقف القصف. 

وثانية خرج الناس من بيوتهم» وكلّ منهم على يقين أنه الاجي الوحيد! 

لكن اموت الذي اختطف جزءا من السوق» ل يظفر بالكثير من الأرواح. 

تقذمت فرقة صغيرة من جيش سليمان باشا حاملة السلالم؛ تقدّمت وهي على 
ثقة أنها لن تكون بحاجة إليها. 

اقتربوا أكثر» فوجئوا بأن غيمة الغبار لم تنقشع تمامًاء وتقدّموا. 

أصبحوا على بعد مئات الأمتار من باب المدينةء دون أن يستطيعوا رؤية شىء. 

أصبحواعلى بعد مئة متر» على وشك أن يواصلواء أو أن يعودواء فكل 
الاحتمالات واردة. 

في ذلك المساء الدافى من نهايات أيلول» دوت طلقةء ثقبت المدى بيسر» قبل 
أن تستقرٌ في رأس أحد الحنود. 

وعلى السور صاح جريس: لقد قتلته. 

ربت ظاهر على کتفه . ونظر إلى بشر. 

صرب بشر» لكن الحنود كانوا قد تواروا وراء سنسلة حجريّة. 

حدق بشر بعيني بدوي قادرتين على تمييز أي حر كة في البعيد. وبعد لحظات 
أطلق النار. 

- هل أصبتَ أحدًا منهم؟ سأله ظاهر. 

- كانواعشرة» قتل جريس واحدًاء فلنرَ كم عدد الذين سيهربون! 
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خلف السنسلة الصخريّة» جلس اجنود عدون ما تبقى هم من ساعات في 
هذه الحياة. أدركوا أن انسحابهم تحت شمس كتلك» سيجعلهم فريسة سهلة. 
قروا مواصلة الأختباء إلى ما بعد مغيب الشمس. 

- لن بتقدموا أكثرء ولن ينسحبواالآن . سنخرج إليهم! قد نستطيع سر 
بعضهم؛ فآخر ما بفكُرون فيه الآن هو أن نقاتلهم خارج الأسوار. قال بو سف. 

- سأكون أول من بخرج للاقاتہم قال بشر. 

وقال جريس: وأنامعك! 

التفت ظاهر إلى الذنكزلي. وجده صامتًا. 

- ما رأيك؟ سأله. 

- لن يخرج إليهم أحد. قال الذنكزلي. 

- إنها فرصتنا للإمساك بهم. قال جريس 

- بل فرصتهم للانتقام. قال ظاهر. ستکونون مکشوفین هم. رجل حي هناء 
أفضل لنا من عشرة جنود ميتين من جنود الأعداء هناك. هم يستطيعون إحضار 
سواهم» ولکننا لا نستطیع. 

He 
قبل أن يتفرّق الرّجال» وصلت رسالة غريبة من وزير صيداعن طريق‎ 


البحيرةء تقذم الرسول بحيط به بعض عساكر ظاهر: تکل > قال له ظاهر ! 
- لا أتكلّم إلا معك يا شيخ» فالكلام الذي أله إليك من سيدي وزير صيدا 


لا يستطيع أن يسمعه أحد سواك! 

- إذن اتبعني . 

سار ظاهر عة خطوات» في الوقت الذي كان فيه عساكره يفتشون الزجل 
تفتيشا دقيقا. 

يکن معه شيء » فقد أخذوا منه سلاحه حين) فتشوه في المرّة الأولى. 

-إننى أسمعك. 

نظر ظاهر صوب البحيرة» فرأى مئات الأسماك تطفو ميتة على سطحهاء 
وبعضها على الشاطئ. 


استدار بوجهه مواجها رسول الوزیر. 
- قل ما لديك. لا أحديسمعناهنا. 
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| تكن رسالة طويلةء کا لو أن وزير صيدا لم يكن يريد أن يضيّع مزيدًامن 
الوقت: سيدي آرسل بقول: اثبٽ في وجه سليمان باشاء وتحّن الوقت الملائم كي 
تخرج وتقتله! لا خوف من قتله! سأقف معك» وسأكتب للسلطان وأخبره بأنك 
قتلته لأنه اعتدى عليك ولأنك كنت تدافع عن نفسك! 

- أهذا كل ما قاله سيدك؟ 

= انق کلمة ول آزذ كلا 

عاد ظاهر لمراقبة أمواج السمك امالك الذي يتأرجح بين البحيرة والشاطى. 
كانت اليح الغربية الهادئة نعمة تلك الأيام» وهي تحمل للبعيد رائحة الأسماك 
النافقةء وتكنسها نحو اللحهة الشر قية للبحبرة. 

- هل هناك رسالة منك يا شيخ أحلها إلى سيدي الوزير؟ 

- ستمضى ليلتك هناء وتغادر مساء الغد فسلامة رسول الوزير عهمّنا كشرًا. 
ولكنني أريد ن أسألك: ما الذي يتوقعه الناس في الخارج بشأن طبرية؟ ماذا 
يقولون؟ 

ترذد الرسول. 

- أصدقني القول» فأنت ضيفي. 

- لا أكتمك ياشيخ» هناك غضب بسكن الكثبرين منهم . فهم يقولون: دمر 
کل کر ییالال وکین کے ارت :الول باکت ال اا 
مر کبہر کهذا. [ 

- هذا هو الكلام الطيب! فماذا يقول الآخرون؟ أصدقني القول. 

تردد الرسول ثانية. 

- قل ما لديك فلو ارد سماع الحقيقة ما سألتك. 

- يقولون إن طبرية إن لم تسقط بيد الوزير اليوم فستسقط غدًاء لأهم يعرفون 
أي قوة هي قوة وزير دمشق, فوراء الوزير الذولة والسلطان وليس وراء طبرية 
سوی نفسها یا شيخ ! 

- ولکن طبریة ل تسقط کا تری. 

- لا أكتمك يا شيخ» بعض الناس تقول هذا الكلام ندماء لأهم لا يستطيعون 
فعل شيء» وبعض الناس تقوله لأا تريد أن ينتهي الأمر بسرعة فلا تظل منشغلة 
بها محدٹ هنا! فمن صیدا حتی دمشق ق لا كلام للناس سوى طبرية ومامحجدث 
فيهاء وهذا أمر يقلقهم كا يقلق الذولة. 
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- وهل تری بأن قثل سلیمان باشا سنهي ذلك کلّه؟ 
- أعذرني يا شيخ» لا استطيع أن أضع نفسي ني المنتصف بين رسالة لها 
إلبك وقرار ستتخذه آنت! 
- ما قلته یکفی. 
KR ٠‏ 
يقل ظاهر شيئا حول رسالة وزير صيدا؛ بقي صامتا داري الكوارع؛ 
يساعد الناس» ويرفع الحجارة التي أغلقت الطرقات ويُصلح أبواباتكسّرت 
ويعيد البضائع إلى ا مخازن التي أصابها الضررء ويو رع الحلوى على الصغارء 
الذين انشغلوا بالتقاط شظايا القنابل» ويوصيهم بعدم الاقتراب من أي قذيفة | 
تنفحر؛ کعادته منذ بدء الحصار. 
رغم الأسابيع القاسيةء ظلّت الأمور ني طبرية على حاهاء إذ ل ينقص المدينة 
شيء. . وكا تعهد ظاهر وأوصى» بقيت الأسعار كما هي» ول يفتقد الاس أي 
سلعة مهمةء وظلّت البحيرة ذلك المخزن لمائل من الأسماك رغم كل ما قتلقه 
القذائف التي سقطت فيها. 
ER‏ 
اختلى ظاهر بالدنكزلي» وطلب منه أن يرسل لرجال طبرية في دمشق» أن 
يشيعوا بين الناس مدى قوة طبريةء رغم كل النار التي صَبّت عليهاء وأن يتحدثوا 
عن يأس سليمان باشا ورغبته بالعودة إلى دمشق لولا حسّه بالعار لأنه مُزم في 
الحقيقة. 
أعجب الدنكزلي بذلك» وأرسل في طلب عدد من الرجال» وأوصاهم بأن 
بقوموا بث الشائعات في دمشق» وأن يكو نوا حريصين على أن بُبدوا تعاطفهم مع 
الوزير اليائس المهزوم» كي يصدذقهم الناس أكثر. 
EE‏ 
کون اکر جرا ت الل ما يسرد جود الاين خاو 
الوصول إلى أسوار المدينة. و الذنكزلي وأيّده ظاهر. 
أعطى ظاهر أوامره: لا تضيئوا القناديل الليلة. 
کانوا قد واصلوا إضاءتها طوال الأيام الماضية» حتى ما قبل أذان العشاء» 
حيث يدور الس اجون ومجمعونها خوقًا عليهاء بعد أن فقدوا الكثر منها بسبب 
القصف. 
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KER 

- عاد اجنود بعد أن فقدوا اثنين منهم . قال أحد قادة ا لجيش لسليمان باشا. 

- كل الوقت أمامناء فدعوا وقت طبرية يصبح خلفهاء > كم بقي على خروج 
قافلة الحج؟ 

- شهران سيدي. 

- في شهرين نستطيع احتلال عشرين مدينة كطبريةء أليس كذلك؟! 

- بالتأکيد سيدي! 

- ما ريده منکم: أن تقصفوا كل مكان تصلنا أخبار عن وجود أو احتال 
وجود» ظاهر فيه. آما الأمر الثاني فهو آنفي أريد منكم أن تقصفوا قلب المدينة 
الأسوار لا تعنيني الآنء سنبدّر قذائفنا عليها دون جدوى. حين أدخل طبرية لا 
رید أن يقال إن سلیمان باشا قتل الأسرى. أريد أن أدخل وأراهم كلهم قتلى. 
وبعد سبعة أيام» أرسلوا فرقة صغيرة ولنر هل سيكون هناك من يستطيع إطلاق 
النار على جنودنا! 


ا اجيم اب 

م یکن قد تب تبقی الکثیر من بیت ظاهرء فقد د دمر تمامًاء ولأنه كان بتوقع ذلك 
نفل عائلته منذ البداية إلى بيت بجوار السور الجحنوي» لكن نجمة واصلَت زبارة 
ابت مرتين في اليوم على الأقل. 

-أما زل قلقةٌ على البيت» لقد دقروه تمامًاء وأنتِ رأيتِ ذلك يا أمي! 

يكفيك قلقك على الأولاد. 

-الأولاد ني أمانء أما البيت فأنا قلقة عليه آخشى أن يدمّروه أكثر يا شيخ! 

- ولكنهم دمّروه يا أمي! 

- هناك أشياء كثيرة ما زلنا بحاجة إليهاء تحت الزكام! 

- بنفسي سأحضر إليك ما تحتاجينه. فقط أخبريني. 

- لن تستطيع آن تحضر ما أريده أبدًا! 

- وما الذي تریدينه يا أمي؟! 

- أحبَّ أن أتفقد البيت لأرى إن كان بحاجة إلى شيء يا شيخ» لأنني طوال 
الليل لا أكف عن سباع أنينه! 

- أمی! 


KKK 
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- لاء لست مجنونة يا ظاهرء لست مجنونة! وابتعدت 
Kk‏ 

اقترب جریس من ظاهر وقال له بخجحل: أتعرف يا شيخ» لقد حرمو 
وزوجتي وأولادي من الاحتفال بعيد زواجنا الذي بحل اليوم. 

ا رک اتخ ھی ےو ی د ا6ت 

- ولكنني يا شيخ فكرت بدعوتك» ولا أجد معنى لاحتفالي وزوجتي بېذه 
الذكرى الحميلةء إن م تكن بينناء بعد أن فعلتَ ما فعلت من أجلنا! 

- ومن قال إنني لن أكون معكم؟! 

- هذه ا لحرب يا شيخ ! 

- هذه ا لحرب لن تستطيع إغلاق طريقنا إلى المحبة. سأكون معكم الليلة! 

FERRE 

ي بيت جريس جلس ظاهر متأملا البيت الصغير المضاء بقنديل ملون. 
القنديل الذي علم ظاهر فيم بعد أنه لا يضاء إلا في هذه المناسبة! وأمامه أطفال 
جريس الثلاثة. بحذقون في القنديل فرحين»ء كا لو أن الحرب بعيدة عنهم لف 
ميل. 

كان الارتباك واضحا على جريس وزوجته التي كانت تتنقل بسرعة بين 
الغرفة والخارج» تريد أن ثنهي كل شيء بأقصى سرعة. 

- على مهلك يا أختي» ل أنتِ مستعجلة إلى هذا ا لحد؟! 

- کیف لا استعجل يا شيخ والحرب على أبوابنا؟! 

- انسي الحرب قليلاء ولا تدعيهم ينتصرون علينا بسرقة هذه اللحظة الجميلة 
منا. 

غابت قلیلاء ولکنها عادت بسرعةء کا لو أا لم تسمع شيئا ما قاله ظاهرء 
حاملة خسة كؤوس من شراب الليمون. 

ناولت أحدها لظاهر ولكل من أبنائها واحدًا. وانتزعت خاتم عرسهاء 
وكانت على وشك آن تضعه في الكأس ا-لخامس. فأوقفها ظاهر . 

- آنتعا لا تضعان الخواتم في كأس ليمون! اليس كذلك؟ 

- نعم یا شیخ» قال جریس بتردد. 
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- أحضري كأس نبيذك| وافعلا ما تفعلانه دائا! فلم آت اليوم إلى بيتكم 
لأحرّم عليكم ما حلله دينكم. احضروا نبیذکا واترکا لي وللاأولاد کؤوس 
الليمون! 

- لكن» لا جوز هذا بحضورك يا شيخ! قالت زوجة جريس 

- الذي لا جوز هو آن يكون حضوري سببًا في إفساد طقسكم ا لحميل الذي 

سمعت أن أزواجًا كثر يقيمونه في هذه الذكرى. 

بتثاقل تحجل نهضت زوجة جريس وخرجت. طال غياہاء إلى حدٌ اعتقد 
ظاهر» معه» نها لن تعود! لكنها عادت» وني يدها كأس لا يكاد النبيذ يغطي 
قعْره! 

وضعته أمامهاء خلعت خاقها ومسحته بقطعة قاش مبتلة» ووضعته في 
الكأس» وفعل جريس الشيء نفسه. ثم رفع الكأس وهو ينظر إلى أبنائه» وقال: 
ليغمر الربّ حياتكم بالمحبةء كا غمر حياتي وحياة أمكم بالمحبةء ولتتسرب 
السعادة إلى قلوبكم مع كل جرعة من هذا النبيذ الذي يحتضن قلبي وقلب أمكم 
وعهدنا المقدس بأن نحبًّ بعضنا بعضاء ونضحي من أجل بعضنا بعضاء ونرعى 
ونخلص لبعضنا بعضا. وشرب جرعة. 

امتدت يد جريس بكأس النبيذ لامرأته فشربت جرعة؛ وامتدت أيدي أبنائهم 
إلى شراب الليمون» ويد ظاهر» فشربوا. أخرجت خاتها وجففته ووضعته في 
بنصرها الأيسر» ثم ناولت الكأس لزوجها ففعل ما فعلت. 

E 

سار ظاهر وإلى جانبه جريس متجهين إلى الأسوار: كأني أحس بأنني 
أصبحت أقوى يا شيخ. وعلى استعداد لأن موت من أجل حاية لحظة كهذه؟ 

- بل ستعيش كثرًا من أجل لحظة كهذه. 
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الصيحة التي ت تسترت بالظلام 


اكتشف سكان المدينة أن أكثر البيوت أمانا هى تلك الملاصقة للأسوار. 
فالتصقوا بهاء باحثين عن أي مسافة تؤويهم. ومن هناك كانوايراقبون بيوتهم 

يعرف أحد ذلك الذي صاح في منتصف الليل» فغطى صوته على انفجارات 
الفنابل والانهيارات: إنهم يريدون ظاهر والزيادنة» فلےاذانموت نحن؟! أين 
جيش سعد الذي سمعناعنه ولم نره؟! 

سمعها ظاهر بأذنه. كانت صيحة كافية لأن تزلزل الأرض تحت قدميه. 
تفت فرأى الجميع يحذقون فيه: آخوه یوسف والذنکزلي والقاضي وبشر. 

و ا 

د 

- ذلك الذي صاح قبل قليل. 

- ل لا تحضروه. 

- ولكنه يدعو الناس إلى التمرد يا شيخ. قال الذنكزلي. 

صمت ظاهر قليلاء ونظر إليهم فلم ير غير بعض من بياض عيو نهم . 

- هل تخشاني الناس إلى هذاا لحد بحيث لا يقولون مافي قلوبمم إلافي 
الظلاه؟! 

جب أحد. فأضاف ظاهر : هذه الصيحة ليست صيحته وحده. لنر ما الذي 
يمكن أن نفعله! هل تعتقدون أن نجمة نامت؟ 

- من ينام في ليل كهذا يا شيخ» إنها تجلس هناك في انتظار عودتنا لا بد. قال 
بوسف. ثم أضاف: ولكن ما الذي تريده من نجمة في مثل هذاالوقت من 
الليل؟! 

- ستعرف في الصاح . 

E 
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تصاعد القلق في قلب سليمان باشاء إلى ذلك الحدٌ الذي أمر فيه بإرسال جاريت! 
إلى الشامء لأنه | يعد بُطيق ملامسة أحد أو الاق فافش اج 

ال ووت اللي ایا اجر اوی . وما إن انتهوامن نَصْبه حتى 
أمسك قوسا وأطلق سهم| نحو الصوان. ارتد السّهم ثم أمسك رحاوطعن 
الصوان فكانت الننيجة واحدة» بحيث يلف رأس المح سوى نتوء صغير! 

أمسك بندقية قية أحد ضباطه ووجُهها نحو الخيمة! فأدرك الجميع أن الباشا جن 
تمامًا. 

في اللحظة الأخيرة أنزل البندقية وناو ها لصاحبهاء وقد تذكر أن الصوان 
الذي لا يخترقه الرصاص ل يُصنع بعد! 

- رآیی أن تصالحه! قال کتخداه عثهان باشا. 

- أصالح مَنْ؟! 

- تصالح ظاهر يا باشا! فالوقت يمر بسرعةء والطقس يتغيّر» وبعد قليل 
سيدخل الشتاء. والمسافة بيننا وبين خروج قافلة احج تتناقص بسر عة. 

- أهذا كلامك أم أنك تعيد ما يطلبه السلطان يا عثمان؟! 

- كلام السلطان فوق كل كلام سيدي» ولكنني أرى أن الوقت لايعمل 
لصالىا! 

- سأطلب ملحي خسة عشر يومًا لأت المهمة التي أنيث من أجلها. ل بحدث 
آن عاد سليمان باشا يا عثهان مهزومًا من قبل» ا ا 
الصغيرة التي لا توازي أي حارة من حارات دمشق 

عمل إن کر ما دعل فل تتضا مها اله سیدي. 

Kk 

م يصدّق سليمان باشا أن رسولا من ظاهر قد وصل. لكنه استعاد دور القوي 
الذي لا يتراجع. رفض مقابلة الزسول: قولواله: الباشاليس له سوى مطلب 
واحد: أن تفتحوا أبواب طبرية ون تخرجوا ومناديلكم في رقابكم! 

- لکنه أرسل أمّه» سيدي! قال عثمان باشا. 

-آمه؟! 

- نعم أمه» فمن عادة الناس كا تعرف سيدي» أن ترس الأمٌ أو امرأة أخرى 
قريبة للأمير أو الشيخ للتفاوض» كنوع من التواضع وا لخضوع اللطيف للطرف 
الآخر! أي لنا سيدي! 
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وای 
- أرى أن تقابلها سيدى» فلعل ذلك يُنهى ما نحن فيه من ارتباك! فهانحن 


بعد أکثر من شهرین ني مکاننا وهو في مکانه. 
- أحضروها إل إذن. 
- إنها بالباب سيدي. 
Kk‏ 


انتقى ظاهر واحدًا من أفضل الخيول الأصيلةء يصل ثمنه إلى ألف قرش»› 
هدية لسليمان باشاء وأوصى نجمة أن تجلس مع الوزير وتعرف مطالبه؛ ولم تكن 
هناك رسالة أوضح من قبوله للهديّةء أو رفضها. فإذا رفضها فإن ذلك يعني أنه لا 
بريد التفاهم» وإذا قبلها فالصلح وارد! 

تأملها ظاهر فوق ظهر الحصان» فسألته: لماذا تنظر إِلّ هكذا؟ 

- تعرفين يا آمي» سأقول لك شيئًاء وأرجو ألا تغضبي مني؟ 

- كأنني عرفته قبل أن تقو قوله» لأنني أراه في عينيك. 

- وما هو إذن؟! 

- قله» وإذا کان هو» سأعترف لك بأنه ما فكر ت فيه! 

- أظن أنك بحاجة إلى حصان أقوى وأفضل من هذاء ما رأيك؟ 

- آنا؟! ول اذا أكون بحاجة لحصان» وهل سأعيش حتى الخمسين؟! 

ضحك ظاهرء فقد كان يعرف آنا على وشك بلوغ الستين. 

- لماذا تضحك؟! 

Hk 

تأمل سليمان باشا الزسولة بقامتها ا متوسطة وعينيها المشعتين . كانت متلئة 
بنفسها كا لو نها ا لمنتصرة! و ضاعف إحساسه هذاء ذلك الحصان الأصيل الذي 
بُمسك به الفتيان الأشداء الواقفون خلفها. 

حين وقعت عيناه على قدميها ارتبك» كانت حافية كعادما. فك رفي معنى 
ذلك! م يصل إلى نتيجة. هل يكون ذلك نوع من التوسّل؟ أو رب) الاستهزاء به؟! 
يعرف. 

أد ر كث نجمة ما يفكر فيه» فقالت: هكذا أنا دائا يا باشاء لم انتعل حذاء من 
قبل» حتى يوم عرسي ! لقد طلب الشيخ ظاهر مني أن انتعل حذاء قبل القدوم 
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إليك» ولكني رفضت» لأنني على يقين من أن الحرٌ لا حبر الناس على فعل مالا 
يريجهم! 

- تفضلي. قال سلیم‌ان باشاء وأشار إلى كرسي بجانبه. ۱ 

- اسمح لي يا باشا أن أجلس هناعلى هذا البساط. لأنني لإ أبتعدعن هله 
اللأرض يومًا! 

جلست نجمة» لکن سلیمان باشا راح يفكر في كل كلمة قالتهاء فأحس بأنه 
أمام امرأة داهيةء وأن ظاهر لم يرسلها عبثا. 

و ا ا | إليك. قالت نجمةء وهي تشير إلى الحصان خلفهء 
دون أن تنظر ! 

عاد سلیمان باشا لتأمّل الحصان» ازداد إعجابا به» فحسم الأمر: وقد قلنا 
اهديّة! 

-الحمد لله» هذا يعني أن ا لبر فيم سيأي. علقت نجمة. 

- ليس لي سوى طلب واحد» لاغير» أن تفتحوا أبواب طبرية» وتخر جوا إل 
ومنادیلکم في رقابکم! 

- هذا لیس طلبًا یا باشا. هذا اه مر؛ فجنابکم لم ینتصر ونحن ل ننهزم! 

- بل ُزمتم» منذ اللحظة التي وصلت فيها إلى هنا! 

- لقد جئت يا باشا حقن دمائنا ودمائکم» وکلي آمل آن تساعدن ني هذا. 

- لا تقلقي على دمائناء فورائي بز الشام كله» وأستطيع إحضار مئة جندي 
مقابل کل جندي یموت! 

- أعرف هذا يا باشا. كلنا نعرف هذا يا باشا! ونعرف أن من نفقده في طبرية 
يصعب علينا أن نعوّضه حتى بواحد» وليس بمائة؛ ولكن من نفقده من أولادنا 
نحزن عليه مثل ذلك الذي يمكن أن تفقده نت يا باشاء حتى لو أحضرت مئة 
مکانه! 

- آآنتِ أحرص مني على دم جنودي؟ | 

- جنودك بكر مثلنا يا باشا! ولذلك يحقّلي أن أخاف عليهم! 

- ما هي مطالبك؟ 

- مطلبنا يا باشا أن تنسحب بجيشك وأن نسدد مقابل ذلك» كل ماني ذمتنا 
للدولة من مال الميري. 
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- أما مطلبي فهو أن تفتحوا أبواب الدينة وتستسلمواء ون أمسك بظاهر 

وأحله معي إلى دمشق» فقد أقسمتٌ أنني سأفعل هذا قبل أن ترك منها! 

- أنأخذ ولدي ليُعدم هناك کم اعدم من قبله آخوه صالح؟! 

- هذا مطلبی! 

أطرقت نجمةء ثم التفتت إلى الباشا مباشرة. حذّقت في عينيه طويلا إلى أن 
أبصرته يغبّر اتجاه نظره نحو قدميهاء وقالت: 

- اسمح لنا يا باشا بالذهاب. 

- مع السلامة. 

نهضت نجمة» رتت على ظهر ا لحصان» كما لو أا توذعه» وسار خلفها 
الفتيان الذين أتوا معهاء الفتيان الذين كانوا يتتظرونهاني الخارج. 

Hk 

راقبها سليمان باشا تسير حافية» متوفعًا تعثرهاء في أي لحظة بحجرء أو 
انغراس شو كة قاسية في قدميهاء لكن ذلك م يحدث. ظلّت تسير بهدوء» كما لو 
أنها تسير على رمل شاطى» إلى أن وصلت حيث الخيول التي جاؤواعليها. 
وضعت قدمها اليمنى ني الركاب وقبل أن تمتطي ا جواد نظرت نحو سلبان 
باشا فو جدته حدق فيها؛ فظلت قدمها داخل لكاب الحظات ‏ إلى أن أدرك أن 
عليه أن يغض بصره كي تستطيع امتطاء ا لحصان. أخيرًا أدرك ذلك وما إن ابتعد 
بعینیه» حتی كانت فوق الحصان تبتعد. 

- یقولون نا التي ربت ظاهر بعد موت آمه. قال سلیمان باشا. 

- نعم سيدي» ربته هي وفرس أصيلة؟ رد عثهان. 


-ماذا؟ 
- معرفة عدونا أمرٌ ضروري لكي ننتصر عليه سيدي! ولذلك سأخبرك بقصة 
- ولکن لاتطٍل! 


حين بدأ الكتخدا عثمان بسرد حكاية ظاهرء نسىٌ سليهان باشا أن الحكاية 
حكاية عدوه» فسأل یستحثه: وماذا بعد؟ 
استفاض عفان باشاء وفو جى بالسؤال ثانية: وماذا بعد؟ 


- كأنك أحببتَ حکایته یا باشا! 
انتبه سليمان باشا لذلك فقال: يكفى» هذا يكفى! 
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- ولكن هنالك أمرًا آخر في الحكاية سيدي. 
- قلت لك هذايكفي! 
FEK‏ 

حين رأى أهل طبرية نجمة ومن معهاء من فوق الأسوارء عائدين»› دون ذلك 
ا لحصان» استبشروا؛ بل كان بعضهم على وشك أن بهنئ الآخرين على ذلك 
النجاح الذي لاب أن تكون قد حققته. 

- کانت أفضل رسول یمکن أن یرسله ظاهر إلى سليمان باشا! قال أحدهم. 

-الآن تقول هذا الكلام! أنسيتَ بأنك قلت في الصباح: ألم جد ظاهر غير هلم 
العجوز ليرسلها؟! 
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کان الوجوم قاسيًا كحجرء وقد احتلّ ملامح الناس. 

وقف ظاهر على واحدة من الرجات الصاعدة إلى أعلى السورء والناس تحدّق 
فيه. 

التفت يميتًاء شالا وأمامه» حاولا م الجميع. 

كل أهل طبرية تحوّلوا إلى قلب واحد وأذن واحدة. 

أشار ظاهر لنجحمة أن تصعد وتقف إلى جانبه. 

ترددت قليلاء فأعاد طلبه. صعدت ووقفت إلى جانبه وعيناها تتصفَّحان 
وجوه الناس» وبين حين وحن تنظر إلى ظاهر. 

كانت قوية وصلبة كعادعها. 

RT a e 
نموت نحن؟! ولذلك أرسلت أمي نجمة إلى سليمان باشا هذا النهار؛ أرسلتها‎ 
لتوصل إليه مطالب طبرية» وتسمع مطالبه. لقد أرسلت إليه أقرب امرأة إلى قلبي‎ 
على هذه الأرض؛ تواضعًا وأملافي أن يفهم رسالتنا كلنا إليه . يريد أموال الميري»‎ 
نعم. قالت له أمي ستصلك أموال الميري كاملة. سيصلك حق الدولة!لكنه‎ 
طالب بأن تخرجوا ومحارمكم في رقابكم أذلاء» وأن تهزموا طبرية بأنفسكم بأن‎ 
تفتحوا أبوابها التي لم يستطع جيشه الوصول إليها.‎ 

حق الدولة أن تأخذ الميري» أما إذلال الناس وتريغ كراماتهم في الوحل فليس 
ح الدولة؛ لأن الكرامة التي وهبنا إياها ربنا ليست ملكا للدولة. وحريتنا ليست 
تلكاللدولةء وأرواح أبنائنا التي تُنتزع من أجسادهم» منذ شهرينء ليست مُلك 
الدولة. ومن يقول إن كرامته وحريته وروحه للدولة» لن أمنعه من الذّهاب. 
سأفتح له باب طبرية بنفسي» وليذهب عبدًا إلى حيث شاء. 

وسمع من يصيح: أين جيش أخيك سعد؟! وآخر: أخرج بجيشك يا ظاهر 
إل الوزير واقتله! 

- آنا لا آفكر على هذا النحوء لأننى أرى أبعد من هذا. قال ظاهر. 
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لن أطلب من خي سعد أن يوافيني بعسكره إلافي حالتين: الأول عند قدوم 
وزير صيدا بعسكره إلى طبريةء ففي هذه الحالة» أي عند وصول وزير صيدا 
بعسکره» سأطلب من سعد أن بتقدّم ويباغتَ سليمان باشافي معسکكره لأن 
الناس عندها ستقول إن وزير صيدا هو الذي هاجم وزير دمشق» لأن هذا الأخير 
اعتدى على طبرية التابعة لولاية صيداء وهذاما أرجوه وأبتغيه» لأني لا أريد أن 
يقال: إن الشيخ ظاهر قام على وكيل السلطان أمير احج وقتله فتتعطل قافلة احج 
ويقول الناس إنتي قاتل. 

ما اطالةالثاية التي سأطلب فيهامن سعد أن تدخ : فهي تلك الحالة التي 
سأعمل على آلا نَصِلَهاء وهي :ذا قلح ايان ياشاي الوصول إل الأسوار 
وشرع في نقبهاء ول يعد بالإمکان صد , 1 يقة أخرى» فعندهاء وعندها فقط 
أدعو أخي سعد إلى نجدة طبريّة. 

تعلمون أخوت وآخواتي» وأهلي» أننا حتى الآن | نخر » ولم ينقصنا شيء» إن 
قوّتنا اليوم هي کا كانت عليه أمس؛ فرجالتا آقویاء و اسو ارتا می ناا ع 
ال الوا ولا ا ون نط امل واا مني مور دل رل 
حيعًَا نقمة السلطان. كل ما أرجوه أن أحافظ على بلدي وآحمي شعبي» ون يرحل 
الوالي ويكفينا أذاه ھل کاو رغازیرا رت م را مربت 
من الأسوار» وأما القتل لغبر ذلك فتجنبوه. 

لقد بلغني» أخواتي وأخوتي» أن هناك من يقول : ما بحدث لنا سببه أن ظاهر لا 
یرید أن یکون قل من بطل ! 

إن أسوأً فكرة خطرت للإنسان: أن يكون بطلا ني ا حرب؛ وهناك آلف مکان 
آخر یمکن أن یکون فيها بطلا حقيقيا. ولكنّ هذه الحرب فُرضت عليناء ول 
نخُضها لكي نصبح آبطالاء بل خضناها لكي نکون شرا کرمهم سبحانه 
SS CN SHEN GS‏ 
أن نکون د بشرا. أما ما أحلم به فهو أن تكونوا أبطالا كلكم بعد هذا الحصار. 
فالبطولة في أن تبنوا بلادكم بأمانء وأن تزرعوا أإشجار كم بأمانء وألا تخافوا على 
أطفالكم» > لأ نهم محاطون بالأمان. سيصبح كل رجل بطلا حين يتج ول في 
E EE N RTO ON‏ 
يسرق قوت عياله أحد» أو يعبث بحياته أحد, أو يقيّْد حريته أحد. وتكون 
البطولة» حين تسير امرأة بمفردها فيهابها ا لجحميع» لأنها بطلة على جانبيها أطياف 
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مئات البطلات والأبطال. أريد شعبا كاملا من الأبطال» لا شعبا من الخائفين 
بين هذين البحرين: بحر الجليل وبحر عكا. البطولة الحقيقية في أن تكونوا آمنين 
إلى ذلك الحد الذي لا تحتاجون فيه لأي بطولة أخرى. 

أخواتي» أخوتي وأبنائيء لو كان الثمن الذي يمكن أن تحصلوا عليه هذا 
الذي حدثتکم عنه» حملت رأسي بين يدي وخرجت لأسلمه إلى سليمان باشا! 
لكن كل واحد منكم يعرف» كا تعرف كل مدينة وقرية حوصرت قبل طبرية 
أن الذي يطلب رأسّا لا يكتفي إلا بكل الزؤوس» فهل بينكم من يستطيع تقديم 
راس آله أو آتته أو ولنة أو أخية أو أختة او زوجتة إل سلبان باشا؟! 

- معاد الله. 

- معاد الله. 

راحت الصیحات ڌ تتوالى» وامتلأت قلوب الناس بالقوة من جديد» لوح بشر 
من فوق حصانه بسيفه» وربتت نحمة على كتف ولدها : الله ينصرك. 
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- لقد ندم الوزير على ماصنع بك» ولكن كبرياءه تأبى عليه طلب الصلح 
منك! لذلك, نرجو أن تحاول معه مرّة ثانية» بأن ترسل أمّك» ونحن سنقف معها 
في مفاوضاتها مع الوزيرء ويقيننا أا لن تعود فارغة اليد هذه المرة. 

استمع ظاهر والدنكزلي إلى كل ما قاله السول؛ الرسول الذي أوضح هم :أن 
سلیمان باشا لا یرید أن بخرج من هنا دون آن بحقق شيئاء وأنه تعب مشلا تعبتم؛ 
وهو بحس با يدور في رؤوس قادة جنده» وجنده أنفسهم؛ فقد مل الجميع هذه 
ا لحال» فلا طبرية سقطت ولا هم قادرون على حاصر تما إلى الأبد! 

انتحى ظاهر بالدنكزلي مزة أخرى» وسأله رأيه. 

- أظن أن رأينا واحد يا شيخ. لنحاول مرة أخرى. 

- هذا إذا قبلت نجمة الذهاب! 

Kek 

حين وصل ظاهر إلى البيت الصغير الذي التجأوا إليه بجوار السور الشماليي 
أبصر ولده عل يتقافز كالقردة فوقه. أوشك أن ينادي» لکنه خشى أن يربكه النداء 
فتزل قدمه» فيسقط. راقبه» وهو يستعيد أيامه هو» فوق سور البعنة. 

ما إن رأته نجمة حتى سألته: أتريدني أن أذهب الآن أم غدًا؟ 


- إلى آین؟! 

- إلى معسکر سلي‌ان باشا. 

- ومن أخبرك مذا؟! 

- قدماي الحافيتان اللتان نظر إليها حينا كنت أنظر في عينيه! 

- كنت تعرفين إذن أنه سيطلبك؟! 

- سليمان باشا يائس يا ظاهرء لقد صنع قفصًا جيذا لك واكتشف بعد ذلك 
أنه لا يستطيع الخروج منه. 

- ستذهبين إذن؟! 
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- بالطبع سأذهب. ولكن من أجلي» لا أريد أن تحمّلني هدية كتلك التي 
حلتها لي أول مرّة! لقد كان الوزير أقل من حذوة حصان» حينا أخذ الحصان ول 
بقبل بالصضلح! 

- هذه عليَء سأختارها بنفسي يا أمي. 

- لا أظنك ستستطيع فعل أمر كهذاء فأنت كريم بطبعك» ولن تقبل أن يقال: 
أنظروا أية هدية بائسة هذه التي أرسلها ظاهر! سأختار هديتك إليه بنفسي هذه 
الرةيا شيخ. 

e eK 

فالخيل هي الهدية الأفضل في كل زمان! 

أشارت إلى حصان أبيض وسألت: أللبيع هذا الحصان؟ 

- لك؟! لا. تستطيعين أن تأخذيهء لأن إطعامه أصبح عبئًا. 

- الكثير» ولكننا لا نستطيع أن نتحذث في أمر طعام ا لخيبول ونحن نفكر في 
طعامنا. 

- خيولنا جائعة إذن؟! 

- وأكثر من جائعة 

- نعود لما بدأنا به. حصان كهذا كم يساوي لو آننا خارج الحصار؟ 

- خارج الحصار» 5٧0‏ قرش. 

- سعره مرتفع ! 

- أعطيك إياه بثلاثمائةء بل بمائتين. 

- ليست المسألة كم ستبيعني إياه» المهم أن أعرف سعره الحقيقي. 

- والله يا آَم الشيخ لم أفهم شيئًا. 

- لاعليك . وذلك الحصان الأحمر في الزاوية؟ كم سعره خارج الحصار؟! 

- مئتان . ولكنني سأبيعه لك ب.. 

م تتر که یکمل: : سعره مرتفع. . وذلك المرقط؟ 

- خارج الحصار آبیعه بماد ئة قرش وأنا سعيد. 

-الآن بدأت تفهمني. خذ ثمنه» وناولني رسنه! 

HK 
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- ما هذا یا أمی» والله لو أهداني سليمان باشا حصانا كهذا لخرجت عليه 

- ألم أقل لك إن الكَرَم من طبعك؟! 

- وكم سعر هذا الشيء؟ 

- مائة قرش. 

- مائة قرش يا أمي! 

- كأنك تنسى قيمة من ستقوده إلى هناك: مك ! كأنك تنسى أن إرسالكل» 
إليه» هو القيمة الكبيرة التي عليه أن يشكر الله عليها ألف مرَة! 


- لاء لم أنس. 

- بل نسیت يا ظاهر ! 

- والله إنني لم أنس. 

- بصراحةء هذا الحصان كثر عليه! 

ابتسم ظاهر . 

- أنت موافق إذن؟! 

- بالطبع با أمي» والله لو لتك دجاجةء هدية له لأصبح ثمنها ثلاثة ألاف 
قرش. 

- أتعني أن ڈ ثمني ثلاثة آلاف قرش يا شيخ؟! وضحكت. 
- بل أنت أمي التي لا أبيعها بالعام وما فيه. 


HENE 

من بعيد شاهد سليم‌ان باشا نجمة تتقدم فوق ظهر حصانهاء وخلفهاذلك 
الحصان المبرقع» فانقبض قالبه. استدار ودخل خيمته» وحین وصلت» تقذم أحد 
حراسه» وآخبره بوصوها: دغها تنتظر قلیلا! 

تترجّل نجمة عن حصاناء بقيت هناك تراقب المعسكر وتتأمل طبريّة .لکن 
انتظارها طال . أحست بأن زمتا طويلا ذاك الذي فصل قدميها عن التراب .کم 
يضايقها هذا. قررت ألا تترجّل قبل أن بخرج. 

آمتھا قدماها أکثرء كا لو آنا محشورتان في مدينة نمل جائع ! 

فكرت في أشياء كثيرةء لكنّ التمل ظل هناك. 

التفتت إلى الأرض فوجدعما تناديما : هياء بسرعة انزلي والمسيني! 

رفعت عينيها وتأمّلت الساء النذرة بمطر؛ 
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ول يَذعَّها أحد! 

م تعد تحتمل أكثر. أتنزل فتفرك قدميها بالتراب لحظة ڈ ثم تعودإلى ظهر 
الحصان؟ آم تستدير عائدة إلى طبرية» وليكن ما يكون؟! 

دون أن تفكر طويلاء رفعت ساقها اليسرى بسرعة وأنزلتهاء فر كتها بالتراب» 
وعادت ثانية إلى ظهر الحصان. 

تأمّل ا لحراس ذلك باستغراب. 

قدمها الثانية كانت لم تزل هناك في بيت التمل! 

فكرت نجمة بعمرها الذي مر أجرت حسابات كثيرة بدءًامن يوم رحيل 
عمر الزيدانيء إلى ذهابهم إلى عزابة وعودتهم منهاء وصولا إلى لحظتهاتلك. 
اكتمل الرقم ي رأسهاء تكدّرت . حذفت عشر سنوات؛ ابتسمت» فبدت مزهوة 
بنفسها وهي تمتطي حصاتًا لا تجرؤ الصبايا على الاقتراب منه! 

جاء الصوت قاطعًا لأفكارها : تفضلي» الباشافي انتظارك. 

ترجلت كانة هفتهاء وحين وضعت قدميها على التراب فر كته وفر كته|. 
كانت أشبه بمن تسحق كائنا غير مرئي بغضب شديد! تأمَلها اجنود باستغراب» 
حاولين أن يفهموا شيا لا يستطيع أحد أن يفهمه سواها. 

بدأ اهواء يعود إلى رئتيها من جديد. وأشرقت عيناها بذلك الوميض الطافح 
بالرٌّضا! 

دخلت. 

#KkK 

رحب بہا سلیم‌ان باشاء ودعاها للجلوس. نظرت إلى حيث يشير» فلم تجد 

ذلك البساط الزاهي الذي جلست عليه في المرة الأولى. فهمت: كا حصان يكون 


الساط! 

-اعتذرث له: طال جلوسي على ظهر حصاني بحيث ل تعد بي رغبة في 
الان 

- کا تریدین. 

- لقد جئتك ثانية يا باشا رسولة للشيخ ظاهرء وكلي مل أن ننه نتفق على مالم 
نتفق عليه في المرّة الأولى. 


-٠‏ لقد فكرت بعرضك الأول طويلاء أن نسحب وآخذ مال الميري. ولكن 
هذا لا يكفيني. هذا العرض قد برضي الدولةء ولكنه لا يرضيني! 
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- ولكنك مثل السلطان هنا يا باشا! 

- أنا لم أنس هذاء ولكنني رجل أيضًاء ولي مطالبي. 

- وما هي مطالبك؟ 

- أن يدفع ظاهر مال الميري الجديد والمكسور عليه وأن هدم جانبًا من البرج! 

و اللي ا ااا ن د ا ن ا 

- على الأقل» أكون قد حققت جز ءامن وعدي لنفسي! 

- سأحمل طلبك إلى الشيخ ظاهر» ونرى. اسمح لي أن أعود فأنا لا أستطبع 
الوقوف طويلا! 

ظل سليمان باشا جالساني مكانه» إلى أن سمع وفع حوافر حصانها تبتعد 
نض مغتاظًا أشرع باب صوانه فوجد تفسه وجها لوجه مع ذلك الحسصان 
الهزيلء فلم يتهالك نفسه» إذ وجه إليه ركلةء جعلت الحصان ينطلق مبتعدًا حاولا 


اللحاق بنحمة. 
e e‏ 
من فوق السورء شاهدوا نجمة تتقدّم» وخلفهافي البعيدي ر كض حصان 
ek‏ 


- لن أقتلع حجر واحدًامن البرج» فهذاالبرج بالنسبة لي كما هو الشراع 
للسفينة. قال ظاهر. وأضاف : ثم والله لو طلب مني أن أطفئ قنديلا واحدا مقابل 
س لقد منحته أكثر ممايستحق: أن يعودإلى 
مشق محتفظًا ببعض ماء وجه آما وقد تمادى إلى هذا ا حذء فلن يأخذ شيئًا مني. 
عم الصمت» وبعد قليل قطعته نجمة: : آنا عائدة إلى البيت. 
RRR‏ 
أضيئت القناديل من جديد؛ ورغم الضباب الذي هبط غامرًا البحيرة برماده 
الضيء» ظلّت طبرية تتلالأمثل مركب كبير يرسو على الشاطى.. 
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رياح ختلفة بعد أيام خسة! 


توف القصف تامًاء وهبط هدوء غريب ل تألفه المدينة من قبل؛ المدينة التي 
أوشکت أن تنسی كيف كانت تعيش قبل الحصار. 

بعد خسة أيام هبت ريح ختلفةء لم يتوقعها أحد» وأصابت الحميع بالذهول: 
لقد كانت القذائف تتساقط قادمة من جهة البحبرة! 

لم يصدقواالأمرء إلا حينم اعتلوا السّورء ورأوا مر كبين كبيرين في البحيرة 
فعلاء ومنه)| كانت تنطلق القذائف! 

- کیف؟! تساءلواء ولم يصلوا إلى جواب. 

3 

کان سلیم‌ان باشا قد فکٌر طویلاء ووجد أن في يده ورقتین ل يلعبّهم| بعد! ما 
الأولى فهي إحضار مر كبين للتضييق على طبرية من جهة البحيرة. أرسل إلى صيدا 
وأمر بإحضارها . تلكأ وزير صيدا قليلاء لكنه ضحك في النهاية» لأنوصول 
مركبين إلى طبرية عبر الب طرفة تجعل المرء بضحك إلى آخر أيام حياته! 

لكن المركبين وصلاء دون أضرار كبيرة» فقد استطاعت الجمال: سفن 
الصحراء! أن توصل سفن الماء حتى الشاطى» وعبر طريق طويل مستوء دون 
اضرار دگ 

أما الورقة الثانيةء فقد ألقاها بعيدًا عن عيني عدوه كمفاجأة أخيرة قاتلة! 
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شظايا الليل والهدف الخفي 


- ین يمن للمراکب أن تنام يا آهد؟ 

- في البحيرة بالطبع يا شيخ. 

- ليس في صوان سليمان باشا إذن؟! 

- آهذااختبار يا شيخ؟ 

- لاء ليس اختبارًاء ولكني أستغرب كم أصاب وصول المركبين الناس 
با لخوف. 

- ما الذي تفکر فيه یا شیخ؟ 

- هذان المر كبان لایصلحان سوی ليوم واحد وقد انقضى ذلك اليوم يا أهدا 

- دع المهمة لي إذن. 

- لا أريد أن أراهما ني الصباح على وجه البحيرة. 

- لن تراما أبدًا. 

KRN 

عند منتصف الليلء بدأت السماء تتلبد بغيوم كثيفةء وملأت الهواء رائحة 
مطر. ماج ماء البحيرة» بحيث كان باستطاعة أولئك القاطنين على حافة السور 
الغربي أن يسمعوا ارتطام الموج وقد هدأالليل تمامًا. 

المراكب التي خرجت مرزات كثيرة» وحرمت جيش سليمان باشا النوم» عادن 
مجاديفها تخمش الماء مندفعة صوب هدفها. | 

کان يمكن أن يكون التوعّل في شمال الماء خطرًاء لولا معرفة الصيادين بأد 
مسارات بحیرتهم. لکنهم کانوا هذه المزْةء مخرجون إلى هدف لا يعرفون موتعه 
تمامًا. 

قر أحد النكزلي أن الم كبين سيكونان قريبين من موقع المعسكر» فتو جه إلى 
هناك بنفسه على رأس قوة من خسة عشر مر كبا هي أكبر مراكب طبرية. 

ازداد الضباب كثافةء بحيث توقعوا أن بجدوا أنفسهم يصطدمون بواحدمن 
المركبين» أو ب معاء فجأة. 
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كان ذلك هو ا لخوف الوحيد الذي انتاہم 

تحسسوا شاط البحيرة بمجاديفهم» والهواء البارد أمام مراكبهم بأيديهم. 

لاشيء. 

كث هم الذين فكرواني العودة» وقد انتابهم ذلك الحس: : أن يكون سليان 
باشا قد حمل مراكبه إلى المعسكر! أو لم بحملها من صيدا إلى هنا؟! 

لكن الدنكزلي قرر أن جرب موقعًا آخر. أن يبحث في الجهة ا مقابلةء في 
الشرق. 

يكن الأمر سهلاء فقد كان عليهم أن يقطعوا عرض البحيرة» بحيث 
سيكلفهم الأمر إضاعة ما يقرب من ساعتين. 

الصيادون وجنود ظاهرء كانوايعرفون ن القضاء على المركبين» ربما يكون 
أفضل ما يمكن أن يُقدم إلى طبرية صبيحة اليوم التالي» وأقسى ضربة يمكن أن 
توجه إلى سلیم‌ان باشا. 

بحث أكثر من واحد منهم عن أثر لطبرية. كانت المدينة قد اختفت تمامًا. 

ل تكن البحيرة صغيرةء لأن مراكبهم م تكن كبيرة بها يكفي» بحيث تجتازها 
طاوبة الماء والزمن والضًباب الكثيف. 

داروا طويلا. ثم حدث ذلك الأمر الذي كانوايخشونه» لقد اصطدم أحد 
مراکبهم بواحد من مراکب سلیم‌ان باشا. 

حبست الأنفاس» وتوقف التجديف  .‏ يستطع قائد الم ركب الصغير التراجع» 
جمدني مکانه» کا جمدت قلوب من فیه. 

توقعوا هياجًا وصياحًا وطلقات تزقهم! لكن ذلك ل حدث! 

كان الوقت ني صالحهم وقد قاربت الساعة الزابعة صباخًاء فقد كان الإنجاك 
والاطمئنان بُقلان أعين بحارة سليمان باشا كما يثقل الضباب أعينهم. 

بعد أقل من دقيقة» سمعوا خطى تنقذّم فوق سطح الم ركب الكبير» وظهر 
شبح فوق ظهره» لعله ا حار س» ينحني ويحڏق في اماء بصعوبة باحتا عن شيء ما. 

كان على بعد أربعة أو خسة أمتار لا أكثر ممن حبسوا أنفاسهم في المركب 
الصغر› » لكن قتامة الماء والظلال الشاسعة ل تعکُنه من أن یری شيئاء في حین» کان 
هوني الأعلى هدفا مثاليًا من مسافة كهذه. 

انطلق صوت السهم» ومز خاطقًا من فوق رؤوس أولئك ا لجاثمين في المر كب 
الصغير» واخترق جسد الحارس 
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حتی عبور سهم ني جسد شبح في ليل مشل ذلك الليل» كان أشبه بقذيفة 
تنفجر في الظلام مدوية وقاسية. 

تايل الجسد؛ صدرت عنه أنة أشبه بصرخة ل تصل حنجرة ثم وقع في الماء 
عيئًا ذلك الذّويّ الذي لا يتمتى سماعه أولئك الرّابضون في المراكب الصغيرة. 

آدرك الذنكزلي أنه لايستطيع الانتظار أكثر من ذلك وبمجرد أن أوقد 
الشعلة التي ني يده وتقذّم صوب ال ركب حتى أوقد الآخرون شعلهم. 

تأرجحت الشعَل ف الأيديء وتسارعت خبطات الملحاديف في الماء. كان 
المركب أكر ما تصوروا a‏ 

الشيء الوحيد الذي أرّقهم أنم م يروا الم ركب الثاني. 

A Dt 
وني اللحظة الأخيرةء أبصر جريس ظل الم ركب الثاني» فأمر من معه في المر كب أن‎ 
يتوجُهوا إليه بسرعة. ترد الجميع» لكنه صرخ: ليس هنالك وقت!‎ 

حین کان على بعد عشرين متراء انفجر الم ركب الأول فتبعثر الضباب 
وتساقطت أشلاء الليل على سطح البحيرة مضيئة مثل آلاف القناديل. 

في لمحة واحدة امتلا سطح المر كب الثاني با لجحنودء وبات ا مركب الصغير هدفا 
سهلا. أدرك الدنكزلي خطورة اللحظةء فأمر بإطلاق النار نحو الحنود. تمايلت 
الأجساد وسقط بعضها في الماء؛ ني الوقت الذي استطاع فيه اجنود الآخرون 
الانبطاح وإطلاق الزصاص» ولإ يكن هنالك هدف أسهل وأوضح من ذلك 
المركب الذي صار على بعد أمتار منهم تحت ضوء نيران الم ركب المشتعل. 

لن التي | يمرفوة أي تلك النافة كانت كاف لكي بلقي من ني اركب 
الصغير صرر بارودهم بيسر» طارت الصّرر في الهواء لتسقط على ظهر الم ركب 
الكبير. ارتبك الجنود. وقد در كوا أنهم سيتحولون إلى أشلاء بعد لحظات, فبدأوا 
بإلقاء أنفسهم في الماء. 

کان انفجار ا لمر کب کافيًا لكي يدر کل ما حوله. 

ومن جديد تناثر الليل مرَقًا فوق الماء. 

KKH 

استیقظ سلیمان باشا مذعو را على صوت الانفجارات. کان على يقين من أن 
ظاهر قد اجتاح المعسكر. 

لكنه حين وصل باب صوانه» أدرك أن الانفجارات بعيدة. 
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كان اجنود بجحاولون بصعوبة مشاهدة ما بجدث فى البعيد الاعات ضعيفة 
مخنوقة وسط الضباب» لكن الانفجارات كانت تدوّي كالرعد. 

| يكن عليه أن يسأل عما حدث» شتم وتوعَد. وأقسم أن مصير طبرية سيكون 
أقسى من مصير المركبين. 


325 
Twitter: @ketab_n 


سر الأيام القادمة 


بداالأمر في البداية كذبة كبيرة لايمكن لأحد تصديقها. 

قال ظاهر للدنكزلي: إن عيوننا في معسكر سليمان باشا واثقون من ذلك. 

- ولكن ذلك مستحيل! إنه على وشك مغادرة المعسكر؟! 

- ربا هي طلقته الأخيرة. 

HX 

بعد الغروب بقليل شاهد الناس من فوق الأسوار ذلك المارد الذي بخرج من 
وسط البحيرة ويتقدّم نحو الشاطى بثقة. 

أشهر ا لحاس أسلحتهم» ووجُهوا سهامهم وبنادقهم إلى ذلك الجحسد الذي ] 
يزل بعيدًاعن مرمى الأسلحة. 

وني داخل المدينة دبّت الفوضى. 

أحس ظاهر بها بحدث. سأل: ماذا هناك؟! 

- المرَدة عماجم المدينة! قال فتى وهو ير كض مبتعدًا. 

نظر ظاهر إلى أعلى السور فرأى ذلك الصمت الذي بخَيّم فوقه. بسرعة تقافز 
فوق الذرجات حتى وصل. كان الجميع مستعدين لإطلاق رصاصهم 
وسهامهم. نظر ظاهر نحو البحيرة ورآى ذلك المارد يظهر شيئا فشيئا. 

- هذا مقداد. صاح ظاهر. أخفضوا أسلحتكم. 

-مقداد. أي مقداد هذا؟ هامس عدد من الرجال» وقد باتوا على يقين من أن 
لظاهر علاقة بالحن! 

- إنه مقداد متسلم الطابغة. لا تخشوا شيتا. إنه منا. 

راحت قامة مقداد تطول كلا اقترب من الشاطى أكثر فأكثر» وحينها وضع 
قدمه على الشاطی» کان اطول کائن يراه فرسان ظاهر. 

- إنه مقداد فعلا! قال أكثر من رجل ممن يعرفونه. 

- هل كان بهذا الطول دائهاء أم أنه أصبح أطول؟! 
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تحلّق الناس حول مقداد. ينظرون إلى الأعلى» حيث رأسه؛ وني لحظة خاطفة 
ألقى مقداد نظرة على ذلك الطفل الصغير الممسك بثوب أمه باكيًاء فدارت 
الأرض به. أوشك أن يسقط. تمالك نفسه» وجلس» مذعيا التعب! 

عم خبر وصول ال مارد طبريةء ففرح الناس» وتقاطرواء وبخاصة آولئك الذين 


طا ما سمعواعنه ولکنهم لم يروه. 

تأمل ظاهر المشهد بسعادة. كانت المرة الأولى التي يرى فيها الناس سعداء إلى 
هذا ا لحد منذ بدء الحصار. 

Kek 

انتحى ظاهر بعد صلاة العشاء بمقداد. كان القصف قد تو قف تماما منذ تدمبر 
الرکبين» لکن الهدوء ل يكن قادرا على خداعهم. 

- ما الذي جاء بك؟ كان يمكن أن تقتل بسهولةء فليس هناك هدف أوضح 
منك يا مقداد! 

- ما آتی بي إلى هنا سر کبیر یا شیخ. 

- نحن اجتمعنا لكي نسمعك. 


- سليمان باشا يريد أن يدخل إلى طبرية من تحت السّور يا شيخ! 
- تقصد: يريد أن يثقبه! 
- لايا شيخ. لقد بدأ بحفر نفق تحت الأرض. بعضهم يقول إنه يريد دخول 
طبرية بهذه الطريقةء وبعضهم يقول إنه يريد تدميرها بزراعة البارود وتفجيره 
تتها! 
- ومن أخبرك ہذايا مقداد؟ 
- ناس يحبّونك يا شيخ. هناك الكثبر من بحبونك حتى في معسكر سليمان 
باشا aS‏ قلت: سر كهذا لا 
أکون مطمئتا ن کان ني صدر رجل غيري» فجئت 
- كيف سأشکرك یا مقداد؟! سأله ظاهر. 
- تشکرني یا شیخ بعودتهم خاسرین بإذن الله ! 
eee‏ 
مال ظاهر نحو مقداد وهمس له : هل سمعت آخبازا عن جاريتك؟! 
- لا والله یا شیخ» مع أنني كلها وقفتٌ» وتلفتٌ حولي» اكتشفتٌ بأنني لا أريد 
أن أری شيتاء o‏ أريد أن أراها؟! 
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- اطمئن با مقدادء سنجدهاء اطمئن! ثم قال على مسمع من الجميع: 

- ولکن.. 

- فلتسترح يا مقداد أم آنك لا تثق برجالي الذين سيحرسون نومك؟! 

- کیف یا شیخ؟ کیف؟ 

- اذهب إِذّا واسترح. 

HRRK 

في الخارح تجمعت السحب» لكن الأمطار لم تسقط. كانت طبرية بحاجة 
إليهاء فبسقوطها تمتلى الآبار في البيوت» وتغدو حياة سليمان باشاومن معه في 
المعسكر أصعب. 

الفكرة التي طرحها النكزلي كانت أكثر جنوتًا من فكرة سليمان باشا :ليس 
أمامنا سوى حل واحد: أن نحفر نفقًا حول ال جهة التي بحفرون نفقهم فيهاء 
وحینم| صلون» سیجدون جنودنا داخل النفق في انتظارهم! 

ل يتكلم أحد» ظل الجميع صامتين» فرسم التنكزلي على التراب :هذاهو 
السور. ورسم خطا آخر وقال: : هذاهو نفقهم. . ورسم خطاعرضيًا وقال :هذاهو 
ا 


- علينا أن نبدأ منذ الآن. قال ظاهر . 
- علينا أن نبدأمنذ الآن. 
الشيء الوحيد الذي لإ يكن هناك من هو متأكدمنه» هو: منذ متى أعطى 
سلیمان باشا آوامره با حفر! كان عليهم أن يسابقواالزمن فوق الأرض فأصبح 
عليهم أن يسابقوه في ظلمة جوفها! 
HHH‏ 
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بعد ثلاثة أيام من عمل لا يتؤقف» وصلوا خلاها الليل بالنهارء كان لديم 
نفق طوله مسون خطوة على الأقل. 

بدأوامن منتصف الور في الجهة المقابلة لمعسكر سليمان باشاء وتفرعوا 
بجفرون في الجهتين المتقابلتين. 

وقف ظاهر وسط التّفقء وقال» نريده أعلى وأوسع» في هذا الصيق لن نستطيع 

DS 
أكثر رُهْدَّاء وبدا العطش وقَلّة الطعام» جزءًا من الصيام» لا من نتائج الحصار!‎ 

أسبوع واحد وينتهي الشهر. فكّر ظاهر في ذلك كثرًا. لكن بقينا ما سكنه: 
سلبان باشا لن يستطيع أن يُمضي الشتاء على مشارف طبرية» فقد ناله ما ناله» ولا 
بذ له أن يقود قافلة ا لحج» شاء ذلك أم أبى. أسبوع واحد» هو محاولته الأخير ة 
للوصول إلى قلب طبرية. 

التفت ظاهر إلى السماء ورأى الغيوم تزداد كثافة وسوادًاء وجاء رعد من مكان 
بعيدء ذكره» وذكّر أهل طبرية بليالي القصف. 

لكن قطرة واحدة من المطر لم تسقط. 

Hk 

قبل ثلاث ليال من ليلة العيد تغيّرَ كل شيء : فزعت طبرية في البدايةء لكنها 
حين أد ركت ما يدور اندفعت إلى الطرقات؛ كان البرق والزعد هزان الأرض» 
والأمطار تندفق بشدَّة ل يروها من قبل» كم| لو أن السماء كانت تجمع غيماتها 
واحدة فوق أخرى كى يكون كل ذلك المطر! 

لكن الأمر الذي لم بخطر بال أحد, أن الأمطار التي | تنقطع بومينء دامت 
نفق سلیمان باشا مُغرقة كل من فيه من جنود. 

طوال الليل استمر تدفق أنهار السماء» حتى فاضت آبار البيوت كلَّهاء وفي 
صبيحة اليوم التاليء أشرقت شمس خجولةء وفي المساء كان باستطاعتهم أن يروا 
هلال شهر شوال. 

HHR 
صببحة يوم العيد» وصل رسول من طرف سليمان باشا عارصًا الصلح.‎ 
لاء لن ذل نفسى أكثر عا فعلت» لن أرسل إليه أحدًا! قال ظاهر.‎ - 
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كد له الرسول أن الأمر ختلف هذه المةء لأن اجنود ملّوا القتالء وقافلة الحح 
الشامي على وشك التحرك وأن الوالي سيقبل ب) م يقبل به من قبل. 

- أرسل له أخاك يوسف يفاوضه. 

- هل أرسل إليه يوسف فيأخذه رهينة؟! وإن لم يستطع دخول طبرية به 
سيحمله معه إلى الشام ويشنقه هناك ليقول للجميع إنه قهر ظاهر. هذالن 
یکون! 

لكن ظاهر وافق على إرسال يو سف أخيرًاء شريطة أن يرسل سليمان باشا قائد 
جنده ضمانا لعودة يوسف. 

3 FF 

برفقة غلامين يسوقان عشرة حمال» صعد يوسف الت متوجُها إلى وان 
لان اا موا اترا لامور لكنه كان قد وصل إلى ماوصل إليه ظاهر 
وسليمان باشا من ضرورة الخروج من مستنقع الحصار هذا. 

فوجۍ سلیمان باشا بہدية ظاهر. مال عشان باشا نحو أذن سیده ومس : أنظر 
كم هو متواضع وحليم هذا الشيخ! فمع علمه بفشلنايرسل إليناالهدية تلر 
الهدية. م أرفي حياتي من هو أكرم وآدهى وأطيب وأذكى من هذا الشيخ! 

التفت سليمان باشانحو عثان» فتدارك عثان: بالطبع جناإبك يسبقه 
بمسافات! 

KR 

كانت المفاوضات أسرع ما توقع يوسف؛ فمطالب سليمان باشا كانت قد 
تقلصت وغدت بحجم غروره الصامر: أوافق على الانسحاب من طبرية شربطة 
أن تدفع مال الميري المكسور. 

- الشيخ ظاهر غير موافق على هذا الآن! كان هذا عرضه في البدايةء ما بعد ما 
أصاب طبرية من خراب,» فهذا المال يلزمه لإعادة إعارها! 

- أهذاما أوصاك بأن تقوله لا؟! 

- هذا ما أوصان به. 

أطْرق سليمان باشا ثم رفع رأسه. 

- إذن لم يبق لي سوى طلب واحد: أن يهدم صمين من حجارة البرج. 

- لن یعترض على هذاء ولکن بعد آن يكون جيشكم قد ابتعد مسافة ثلائة آبم 
عن طبرية! 
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- أريد ضمانة لكي ينمذ هذا الشُر ط. 
- إن كنت تريدني ضمانة فسأمضي معك إلى الشام» وحين تصلهاء »تطلق 

برای وبل فار یر ن ا ا لدی که ق ري 

- لا أريدك أنت ضمانةء بل أريد واحدا من أبنائه. 

- وأنا أقول لك إنه موافق. فابنه ليس أغلى من أخيه» كا أن أخاه ليس أغلى 
من ابنه. 

- اتفقنا إذن. ولكن» عليه أن يتذكر آنني عائد إليه في العام المقبل بجيش لن 
يستطيع الوقوف في وجهه ساعة واحدة! 

- لننفذ الآن ما اتفقنا عليهء ما العام القادم» فهو في علم الغيب يا باشا! 

EE 

تأقل ظاهر أولاده ا لخمسة الذين اصطفوا أمامه: ضليبي» عثانء عليّء شعيدى 
وأحمد. وابتته الصغيرة عليا التي اندست بينهم بسنواتما الثلاث عابسة! 

تال وجوههم» كا لو أنه يراهم لأؤل مرة. ثم عاد وتأقلهم من جدید. 

- أنت تعرف تامًا من ستختار يا ظاهر. فلاتتأخر أكثر من ذلك! قالت 


0 


نجمة. 
-وأَنتِ» هل تعرفین؟! 
- دع أولادك بخرجون الآنء فلم تكن بحاجة إلى أن توقفهم هذه الوقفة باحثا 
عمن سترسله رهينة ! 


تفرق الأولادء حين أشار إليهم بابتسامة حزينة أن يبتعدواء لكن عليا بقيت 
واقفة بانضباط غريب مقلدة وقفة أخوةها. أشار إليهاء اقتربت» فضمها بحنان 
إليه. 

- هل ذنبه أنه يشبهني؟! هل ذنبه أنّ فيه عة أمير وشجاعة فارس ولفتة 
حصان؟! 

- لايا ظاهرء ليس هذاذنبه» فأنت وطبرية كلها بحاجة إلى فتى يدرك كل من 
رآه سبب منعة طبرية وسر قوعما! 
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رياح المستقبل 


في صباح السبت» الأول من كانون أول سنة 1742 تحرّك جيش سليمان باشا 
العظم نحو الشام فتدفق البشر على طول الطريسق ق المؤدي إلى دمشق» لالرؤية 
الوزير وجيشه» بل لرؤية إنسان واحد لاغير: :عل بن ظاهر العمر, الفتى الذي 
أطلق عليه الناس ابن النمرء الفتى الذي استطاع أبوه أن يقهر أعظم وزراء 
السلطنة ويرذه مهزوما بعد اثنين وثمانين يومامن الحصار. 

KR 

نظر إليها من بعيدء فبدت طبرية بعيدةء إلى ذلك ال لحد الذي تساءل معه سليمان 
باشا : كيف استطعت الوصول إليها؟! لكنه رغم ذلك أقسم أمام قادة جيشهء أنه 
لن ہنا له بال قبل أن یدقرها على رؤوس من فیهاء ویعود حاملا بیده رأس ظاهر 
ليكون فُرجة لأهل الشام في السنة المقبلة. 

ألقى نظرة على الفتى الصغبر» فو جده ثابتًا فوق حصانه» واثقا كا لو أنه أمير. 

- سيتعب في النهايةء وينهار مُلصقا وجهه بظهر ا لحصان. قال سليم)ان باشا 

لكن ذلك لم بمحدث. أزعجه هذاء بحيث انتابته رغبة جاحة في أن يصفع الفتىء 
أو يدفعه بقدمه ليتمرّغ في التراب» فقد يتواضع. 

بمعجزة» لا أقلء استطاع آن يكتم سليمان باشاغضبه» وهو حدق إلى علي 
طوال الطريق» لكن كل شيء تغير ما إن آصبحوا آمام باب دمشق! 
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قبل مرور عام واحد» 
أحس الأجانب المقيمون في عكا بشمس جديدة تبزغ 
وباطمئنان لم یعرفوه من قبل» فتدقق على عکا یونانیون 
وقبارصة. وقد أدرك الجميع أن ليس هنالك من ربح يمكن أن 
يجنيه المرء»› أكبر من ربح يأتيه من مدينة يتم بناؤها. 
وکما كانت الأسوار ترتفع» كانت الطرقات تتسع وأبواب 
الميناء تئسع» والبيوت الجديدة الكبيرة التي بناها التجار تتکاثر› 
وأصبحت المدينة تستقبل في اليوم الواحد ألف جمل محمَّل 
بالبضائع» تعود من حيث أتت محملة بالبضائع. 
فتحت أبواب المدينة لتجار روسيا وإيطاليا وفرنسا ومالطة 
والبندقيةء فامتلأت بالمنسوجات القطنية والصوفية والسكر 
والأسلحة والورق والأواني الزجاجيةء وعادت السفن التي 
جاتة محتل ا كله م يلفن ر الان و الضوف 
والصابون والقمح والزيت والسمسم... 
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أرسل ظاهر إلى زوج أخته محمد العلي رسالة بعد رحيل جيش سايمان باشا 
خائا : سأنسى كل ما حدث, ولنبدأ صفحة جديدة لقد أعماك الطمع» وخيّل 
إليك أن طبرية ستكون لك وستكون متسلمها . وها قد رأيت» لقد تفتقتَ سيف 
سليمان باشا على أسوارهاء وهو أعظم ولاة السلطنةء فارحم سيفك يا محمد إنه 
وهی من آنيواجه حرا واحتامن حجارة اسوارنا . تكفيك الدّامون 
وشفاعمرو' وتلك البلاد الممتذة حتى قرية الشيخ ريك يا محمد وأعاهدك أنك 
ستظل متسل| ها ما دمت حيًا. 

لوح محمد العلي برسالة ظاهر في وجه زوجته» وقال ساخرًا: 

- أخوك مدني يا شمّة. أخوك بهددني! 

- خي لا بهددك يا محمد أخي يعدك ويعاهدك. 

- يعدن با هو لي؟! هذا أسواً بکثير ما لو كان يهددني! 

- لو كنت مكانك يا محمد لكتبتٌ إليه» فهو في النهاية ابن عمّك» وأخيء 
وخال أبنائنا وبناتنا. 

- بل آنا زوج أخته ووالد أبنائها! 

Kk 

حين وصلته رسالة سليمان باشا العائد لحصار طبرية من جديد, أرسل إليه 
محمد العليء بأنه سيكون ني انتظاره في قرية لوبية قرب طبرية. جمع جنوده. وني 
ذلك الفجر اللاهب من أواخر شهر آب» وبعد عام واحد من ذلك الحصار 
الكبيرء غادر محمد العلي بيته. م يكن قد ابتعد كثيرًا» حين أوقف حصانه واستدار 
ملقيًا ني وجه د شمَةَ تلك الابتسامة الساخرة. 


- ينسب كثيرون الاسم لقصة القائد المسلم عمرو بن العاص الذي كان مريضًا عندما 


مر منها ولا شرب من نبعها المسمّى ب (عين عافية) -ما زال موجودا حتى يومنا هذا- شفي 
من مرضه فصاح جنوده "شفاء عمرو" ومن هنا جاءت التسمية! 
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كم منت ألايلتفت» ولكنه التفتَ. كم تمنث أن يصمتَ» ولكنه قذف في 
وجهها تلك الابتسامة المتوعّدة. راقبته يبتعده فبدت المسافة التى تفصله) أكثر 
انساعًا من کل صحارى الدّنيا. 

دخلث. بسرعة راحت تلملم أشياءها: إلى أين؟! سأل أولادها. 

- إلى خالكم. إلى طبرية. لعل أباكم يدرك بعدمَن أولئك الذين 
سيحاصرهم هناك! يريد أن يكون بطلاء فليكن له ذلك ولكن على أولاده 
وامرآته إن استطاع ! 

KEK 

وصلت أخبار ذلك الجيش ال جرار إلى طبرية. كل قرية كان الجيش يصلهاء ف 
طربقه من دمشق» کانت تُرسل رسولا منهاء لکي تحڏر ظاهر. 

مئات الرْسل كانوايتدفقون على طبرية» وهم لا بجولون سوى خبر واحد. 
مئات الزسل الذين أرهقتهم المسافةء لكنهم ل يكونوا مستعدين لوصول جيش 
دمشق قبلهم إلى الأسوار. 

ووصلث شمَّة حاملة في عينيها الحزينتين ا لخبر الأكثر ثقلا على قلب ظاهر. 

تتكلّم» قالت: أريد سيقًاء وطبنجة. وحين أمسكت اء شدّت غطاء 
رأسها وعَصَبٽ به جبینها. رفعت طرف ثوب ها وعقدنّه في زنارهاء وتو جُهت نحو 
السوز: 

راقبتها نجمة تبتعد» وهي تمس لنفسها: أي اختبار هذا الذي تلقيه» يا ربي» 
عللقلب هذه السكية؟! ٠‏ 

HEK 

تحذث الرّسل عن أسلحة جديدة ل يرؤها من قبل وصلت من إسطنبول. 
تحثواعن أخشاب شجر الأرز التي تكفي لصنع أسطول. وتحذثواعن عساكر 
لاعددها. 

كان الّنكزلي الذي يسمع ذلك كله يقل عينيه بين ظاهر وبر وبقية قادة 
الجند. 

- أتريد أن تقول شيئا يا أمد؟ 

- لا شيء يا شیخ» لا شيء. 

- إذن فلنستعد للاقاتهم. 
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ابتعد أحمد الدنكزلي والآخرون» راقبهم ظاهر» ثم التفت فرأى نجمة واقفة 
في عليّة الشراي الذي آعيد بناؤه. صعد إليها. 

- تريدين أن تقولي شيا يا آمي؟ 

-نعم. اخلع حذاءك واتبعني 

-الآن؟ 

-الآن يا شيخ» أنت لست بحاجة اليوم لشيء مثلا أنت بحاجة إلى قوة هذه 
الأرض» كي تكون فيك. 

خلع حذاءه» وهبط الرجات نحو الباحة. 

- لاتتکلم» إنس كل شيء» سوى إحساسك بالتراب الذي تحت قدميك. 

راحت نحمة تسر یر إلى جانبه» وما هي إلا لحظات حتی كانت قد تلاشت» 
وتلاشى الكون كلّه» ول يبق سوى قدميه والتراب وبعد أقل من نصف ساعة 
کانت قدماه قد اختفتاء واختفی التراب» ولكن الح بالتراب ) بختف. 

هزته نحمة : فلنعد الآن. 

كانا قد وصلا إلى شاطى البحيرة» انتبه. تلفت حوله» فرأى مثات النساء 
والرجال يسيرون حفاة مثلهم|. 

أراد أن بتكلّم؛ فأشارت له نجمة أن يصمت. 

وعادوا. 

Hk 

قبل وصول أي من عساكر سليمان باشا إلى طبرية» وصل خبر مرضه. 

لوهلةء انتاب ظاهر ذلك الإحساس العميق: إنها خدعة! ووجد نفسه لايشق 
سوى بشيء واحد: الانتظار ! 

انتظر. 

كان قد فعل الكثبر كي لا يقع في أخطاء ا لحصار الأول HE E‏ 
أن ينضمّوا إليه في طبريةء وحصّن المدينة وأعلى أبراجها؛ ولم يكن السلاح مشكلة 
بعد أن استطاع الحصول عليه مقابل صفقات القطن. 

ظلت الأخبار تأي» صبحًا ومساء؛ لكنها حولت فجأة» كى لو ا الريح» ني 


اتجاه آخر: سلیمان باشا حتَصَر ! 
- محتضر ؟! 
وني اليوم الرابع» بلغت الأخبار أقصى شدَتها: لقد مات! 
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- مات؟! 

الأخبار المؤكدة هلها رجال ظاهر أنفسهم» الرجال الذين تسللواعبر 
البحبرة : الحيش بدأ الانسحاب عائدا إل دمشق شق ! 

عند ذلك أصدر ظاهر أوامره با خروج للاحقتهم وسلب كل ما معهم. 

لقد تقطعت أمعاء الوزير قبل أن ينفذ عهده لنفسه ولعساكره بالعودة إلى 
دمشق حاملا رأس ظاهر. 

في تلك الظهيرة اقلة بلهيب صيف لا مثيل لهء فحت بوابات طبرية» وبعد 
أقل من ساعةء أدر كوا ا لجيش المنسحب» وبدأت تلك المعر كة التي حسمها موت 
الوزير قبل أن تحسمها سيوف جيش ظاهر. 

ترق ال جنود» ول يكن هناك ما هو آسهل من قتّلهم ني تلك الفوضى. 

راح اجنود اهاربون يتخفغون من كل ما يحملون : أسلحتهم وأمتعتهم . أا 
المدافع» فبدأوا بإلقائها داخل الآبار أو دحرجتها نحو الودیان» کي لايستولي 
عليها ظاهر. لكن السرعة التي تقذم بها جيش ظاهر حالت بينهم وبين إلقائها 
کلها. 

بعودته إلى طبرية حاملا كل تلك الأسلحة الكافية لتأسيس جيش جديد, تغير 
کل شيء. 

HRRK 

كانت تلك السنة أخصب السنوات التي عرفتهاطبريةء جع المعسلمين في 
الراي وأمرهم أن يكتفوا با حمس بدل الربع» ضرائب ميري . وحين‌اعترضص 
بعضهم» قال بحزم: إذا أخصب الفلاحون أخصبت الأرض» وكفاني وكفاكم 
غنىٌ أن نراهم أغنياء. 

RR 

القلب الوحيد الذي ظل منهكا بحزنه : قلب شمة. 

لقد انتصرت طبريةء لكن كل شيء بالنسبة ها انتهى . 

كان الحميع يتوقع منها أن تُلقي سيفها وطبنجتهاء وتحل ذلك الشّال المعقود 
على رأسها بإحكام . لكنها م تفعل. 

ظلّت صامتة. تنهض صبحًا؛ تتجهز» وتمضي إلى أعالي الأسوارء في انتظار 
بداية معركتها. 
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تلك الذكريات القاسية 


نظر ظاهر إلى الغرب» فوجد أن كل الطرق إلى عكا أصبحت سالكة. 

امتطى حصانه» وانطلق إليها يرافقه عدد من جنوده. 

أمضى ليلته الأولى في خان الإفرنج؛ وني اليوم الثاني» وبينما هو يتجول في 
شوارع المدينة» فو جى بنفسه وجها لوجه مع محمد العلي. 

كانت المفاجأة صاعقة بالنسبة له: "ها هوء زو جأختك» حليف سليان باشا 
اميت »امام يا ظاهر» وها أنت في مرمى طبنجت هأيضا!'" 

أشار ظاهر إلى رجالهء فأطبقوا على محمد العلي. لم يتدځل آې من الفرنسين 
والأجانب في الأمرء وقد رأوا أهم ليسواطرقًاني ذلك الموقف المعقد. 

نکز ظاهر حصانه فانطلق الحصان» ثم عاد وانطلق من جدید وعاد؛ کا لو 
أن الحصان غدا ني تلك اللحظة أفكارّه التي أصبح نبًا ها. وحينا توقف أخرً 
صاح بجنوده: إلى طبرية! 

KR 

کل شيء کان يتوفعه ظاهر إلا أن جد نفسه وجها لوجه مع محمد العلي. .کم 
يمتى ألا يجمعه به مكان منذ تلك الطعنة التي زرعها عميقًا ني ظهره» حين حالف 
سلیان باشا مقابل وعد کاذب . وحاصر بحراب جنده طبرية bE‏ 
به مكان منذ تلك الطعنة التي زرعها عميقا في قلبهء بعد أن فعل ما فعله ببشر 

لوا اتات شَمة شتمة» إلى طبرية»ل ولترك زوجها هنا ك الدذامو 2 
ستجرؤ يا ظاه رع ىفع ل ما فعلته . إنه ف يالنهاي ةأ بأبنا ءأنت خا هم ؟/ 

KRE 

طوال الطریق» راح ظاهر يروٌض غضبه» کا برض حصانًا جاعا؛ وقد نجح 
كثرًّاء لكن الغضب عاد وقذفه في الحو إلى أبعد مدى» فحدَق في السماء التي بلا 
حدود» فلم یر غير فراغها! 

كان يمكن أن يغفر محمد العلي كل شيء» إلا موت بشر وغزالة» وعمر 
وظاهر الصغبرين. 
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في ذلك اليوم البعيدء فاجأت غزالة بشر بذلك الطلب- الأمنية: لقد جئنا من 
مضارب عربنا وسكنا طبريةء وحدث الذي لم أكن أتوقعه» أنني أحببتها! لقد 
رأيت بحر الجليل» ولا أريد أن أموت قبل أن أرى بحر عكا. 

- تريدين الذهاب إلى عكا؟ 

- ولم لا يا ابن العم فالأمان انتشرء وقوافل طبرية إليها لا تتوقف» فلا تحرمنا 
من آن نرى البحر الكبير! 

تحدث بشر مع ظاهر» فقال له ظاهر: لا تحرمهم من هذا یا بشر. بحر عکا غير 
بحر ا لجليل» خذهم» لا تتأخر. من م ير البحر لا يستطيع أن يقول إنه رأى الدّنيا! 

وحين قال له بشر» سنخرج مع أول قافلة. قال ظاهر» بل تخرجون,» غذًا أو بعد 
غد برفقة فرقة من جنودنا. 

كانوا قد أصبحوا على بعد نصف ساعة إلى الغرب من صفورية» حين وجدوا 
أنفسهم أمام فرقة يقودها محمد العلي. قبل ن یکمل بشر طرح السلام» کان محمد 
العلي قد امتشق سيفه وأغار عليه. صاح بشر الذي ل يعرفه: آنا بشر» من جيش 
ظاهر! لكن السّيف واصل اندفاعه. بسرعة» استطاع بشر أن ينحني محتميًا ببطن 
فرسه وقد تعلق بركاب سرجها الأيمن. وهو يصيح برجاله أن يبتعدوا بغزالة 
وولدیه. 

استدار محمد العليء وأغار ثانيةء لكن بشر كان قد عاد إلى ظهر فرسه» واندفع 
بعيدًا. فتابعتهم السهام ممزقة أجسادهم. استدار بشر انية ليغبْر» ففوجئ 
بصرخات امرآته وولدیه» التفتَ خلفه فوجدهم مزقین بسهام لا عدد ها. جنْء 
وواصل اندفاعه ومن معه. لكنهم فو جئوا بعاصفة قوية أآخرى من مئات السهام 
التي انطلقت صوبهم» وأصاب عدد منها بشر في صدره وبطنه. 

استطاع بعض رجاله الانسحاب على عجل» في الوقت الذي واصل فيه هو 
هجومه» وکأن کل جيوش العام معه. 

سقطت فرسه» وسقط بشر» لكنه وقف وتقدّم مشرعًا سيفه. هبت السهام من 
جديد. غاصت في جسده خارجة من ظهره. التفت وراءه» فرأى عائلته جا 
هامدة. راح يزحف غاولا الوصول إليهم» لكن موجة جديدة من الأسهم 
انطلقت نحوه من جدید. عشرات منها انغرست في جسده. رفع رأسه» فرأی 
محمد العلي يُعطي مره مرّة أخرى! فطارت الأسهم عالياء وبصعوبة استطاعت 
الوصول إلى جسده بسبب وجود مئات السهام التي انزرعت فيه. 


341 
Twitter: @ketab_n 


نظر محمد العلي إلى تلك الجثث التي تناثرت» وضحك: لنر كم دمعة سيذرف 

ظاهر فوق أجساد هذه القنافذ! 
HERE‏ 

بعد ساعات وصل ظاهر ومعه بعض الحنود الذين نجواء بحث في تلك 
الساحة الواسعة التي أشار إليها الجنودء فلم ير غير جمهرة من النسور والعقبان 
تتصايح» تندفع وتتراجع متعاركة. ترجّل عن حصانه وراح ی رکض نحوها. 
طارت. وقي تلك اللحظةء لم ير سوى أربع قنافذ ضخمة هامدة. 

ارتجف قلبهء تقذم أكثرء فأبصر الوجوه والأصابع الغارقة في الدماء الناشفة. 

حين سمع خطوات الرجال خلفه» رفع يديه بموازاة رأسه مشرعًا راحتيه. 
فتراجعوا بعیڈًا بصمت. 

بعد زمن طال كأنه العمرء انحنى وبدأً بسحب السهام من جسد بشر» ثم من 
جسد غزالة وجسدّي عمر وظاهر الصغيرين» في الوقت الذي راح فيه صياح 
النسور والعقبان يتعالى أكثر فأكثر» وقد رأنه يسرق فرائسها! وهبط بعضها قريبا 
منه يرف بجناحيه ويصيح» دون أن يجرؤ على التقدم. 

کان جسد بشر قد تقطع نماما. انحنى ظاهر ليحمله» > فارتفع صياح النسور 


والعقبان وخبْط أجنحتها أكثر فأكثر. 
نظر إليها بعينين مجنونتين» وعاد وانتصب» فصمتت جيعها. هدأت كا لو أا 
تحولت إلى حجارة. 


في تلك اللحظة الغريبةء تراجع ظاهر» تاركا الجثث الأربع في مكانهاء وهو 
حدق في ا جوارح التي راحت تتقذم نحوها بحذر. 

على بعد مائة متر أحس بكعبه الأيمن يرتطم بحجر؛ توقف» ثم جلس» دون 
أن يرفع عينيه عن النسور والعقبان التي راحت تلتهم الأجساد على عجل. 

اقترب أحد رجاله» وقال هامسا: النسور تأكلهم يا شيخ ! 

فرفع ظاهر يده» وأشار له أن مجلس بجانبه» فجلس. 

بعد نصف ساعة تقذّم آخر» وقال: علينا أن نأخذهم وندفنهم يا شيخ 

فرفع يده ثانية» وأشار له آن بجلس» فجلس. 

بعد ساعةء کان کل رجاله قد جلسوا بحذّقون حيث حدق . 

- حرام هذا یا شیخ. والله حرام! 

التفت ظاهر نحو مصدر الصوت وقال شبه هامس: وما الحرام في ذلك؟! 
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- يجب أن نحملهم إلى طبرية لندفنهم. 
> تریدون إعادن م الراب |٠‏ 
- أوليسوا مثل بقية خلق الله من تراب» وإلى التراب يعودون؟! 
- دعوهم. فليحلَقوا قليلا مع هذه النسور والعقبان» فقد يرون البحر الذي 
منوا رؤيته. لا تستعجلوا زجُهم في العتمةء دعوهم. سیعیشون في أجساد هذه 
الطبور الآن ويموتون فيا بعد كلما مات نسر أو عقاب فوق تلك القمة» أو 
تلك أو تلك. وخباً وجهه. 
غابت الشمس» » ثم آشرقت من جديد. بعد راحتیه عن عینیه» فلم یکن قد 
نبقی منهم سوى بعض العظام. 
وقف وسار نحوهاء فرَد عباءته على الأرض» وبرفق و ما تبقی منهم 
فوقهاء وعمَدَهاء ثم لها فوق ذراعیه» کا محیل طفلا وليدًا» وظل يسير على 
قدمیهء ورجاله خلفه» حتی وصل إلى طبرية. 
KR FR‏ 
أصبحت المسافة بين عكا وشاطى بحر الجليل أطول مسافة يقطعها ظاهر في 
حیاته! كلما كان بجتاز جزءا منها تطول أكثر. مرة يفكر في قتل محمد العلي في 
الطريق» ومر يفكر في حبسه. مرّة يطل وجه شمَة وعيون أبنائهاء ومرة عظام بشر 
وغزالة وولدب)» ومرة ة تدوي في أذنيه مدافع سليان باشاء فتحتل رأسه تلك 
E a O e‏ 
لكن الطريق انتهى في النهايةء مثلا تنتهي كل الطرق التي يعرف الناس 
محطتهم الأخيرة فيها! 
نظر صوب جنوده» وقال: لا أريد أن أراه» ولا أريد لأحد أن يراه. ولتنسوا 
حیعا أنه لدیا! 
E‏ 
في ذلك الصباح الذي وصلوا فيه إلى طبريةء رى ظاهر أخته تخرج متوجُهة 
كعادتها نحو أعالي الأسوار. ألقت عليه تلك النظرة المرهقة؛ ولوهلة كان على 
وشك أن يقول هما شيئاء لكنه امتنع في اللحظة الأخيرة. 
حين| اجتمعوا مساء» قال ظاهر: لقد قمنا اليوم بضم شفاعمرو والذامون 
وضواحيها لطبرية! ولم يضف شيئًا غير ذلك. 
HRRK‏ 
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في صبيحة اليوم التاليء نمض مبكرًا كعادته» وتناول طعام إفطاره المعتاد؛ لكنْ 
ما کان يؤرّقه أكثر من أي شىء آخر هو: ما الذي ستفعله شمَّة حين تستيقظ ! 

انتظر کثرًا. اث رقت القمس: وارتفعت» حتى بات على يقين من أن شمَةَ 
خرجت دون أن يراها. نهض. . سار نحو المكان الذي تنام فيه في السراي. قبل أن 
يصله» ظهرت نحمة. أشارت إليه من بعيد أن يبقى في مكانه. . توقف. حين 
وصلته أمسكت به من يده وابتعدا: دغها. إنها نائمة! 
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الحياة.. أو ما يشبهها! 


مضى الزمن الذي كان فيه ظاهر بخشى الولاةء وجاء الزمن الذي بخشى فيه 
خلعهم! فسعد باشا الذي خلِف عمَّه سليمان» وسيمتد حكمه لولاية دمشق 
أربعة عشر عاما -وهو الشيء الذي لم يظفر به وال من قبل- كان حريصًا على 
ألا یکون بینه وبين جیش ظاهر آي تماس. 


HEK 
جلس ظاهر يراقب قوافل ا لجال المحمّلة بالقطن والقمح والسمسم‎ 
والسمك المجفف الذاهبة إلى عكا.‎ 
قال للذنکزلي: یا أحمد. کل هذه الجمال لنا؟!‎ 
بالطبع لنا يا شيخ!‎ - 


- أتعرف ما نحن بحاجة إليه اليوم؟ 

- لا أدري يا شيخ» فالتجارة لم تعد بأيدي الأجانب» والأمن يعم منطقتنا 

- نحن بحاجة لأكثر من ذلك يا أهد. نحن بحاجة للبحر الكبيرء بحاجة 
لمكانء إذا ما جلسنا على شرفته نستطيع أن نرى العام منه ويرانا العام 

- آنت تفکر في عکا إذن یا شيخ ! 

- آنا م أفكر إلا فيها منذ سنوات» وحينا كنا نمضي إلى صفد وجدين 
والناصرة وسواهاء لم أكن أفكر في هذه المدن والقلاع» بل في عكا. 

- لكن عكا تعني الكثبر لوزير صيدا يا شيخ. كا تعني الكثير للدولة. 

- أعرف هذاء ولكننا م نقطع هذه المسافة من القتال من أجل حقناوحقّ 
الناس لننهزم أمام أسوار عكا المهذمة! للدولة يا أحد موانئها من يافا إلى صور 
إلى بيروت. ولن نستطيع أن نحقق شيئا إذا ما بقينا هنا على حافة هذا البحر 
المغلق والمدينة المحاطة بالجبال من كل جانب! 

HER 
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تكن قوة متسلّم عكا تتعتى المائة جندي؛ بحفظون الأمن ويجبون 
الضرائب. لكن المتسلم وجنوده أيضًاء كانوا أسرى داخل تلك الأسوار المهمة 
التي لا تحمي أحدًاء فهم لا بجرؤون على مغادرة المدينة لأن البدوء وبخاصة 
عرب الصقر الذين لا يعرف المرء متى عب رياح هجاتمم يترضدونہم كا 
يترضدون سواهم. 

هكذا غدت الحياةء أو ما يشبهها! سجينة خلف أي حجر يمكن أن يحمي 
من يجحتمي به» وتحوّلت السهول ا لخصبة الممتدة من حيفا إلى رأس الناقورة إلى 
أرض قاحلة تغمرها المستنقغات وتعصف با الأمراض: 

KR 

ف اة مقمرة ابي لاهم القاضي ولتي وا وام > فحضروا. أمل على 
الإمام رسالة موجُهة ة إلى متسلّم عكاء بخبره فيها بأن عليه مغادرة المدينة! وكتب 
رسالة أخرى إلى سكانها: من يبقى فيها لا يلوم إلا نفسه! 

في ذلك الصباح الذي انطلق فيه رسول ظاهر إلى عکاء انطلق رسول آخر إلى 
وزير صيدا» طالبا منه أن يسمح له بتسلّم عكاء بعد أن غدت خالبة! متعهدال 
بأن يوني بكل ما عليه للولاية من أموال. ومتعهدًا بأن يعمّر المدينة وينشر الأمن 
في ضواحیها ک| نشره من قبل في طبرية وسواها. 

RR 

راقب ظاهر رسوله إلى صيدا يبتعدء فسألته نجمة: كأنك تعرف جواب 
الوزير قبل أن يصلك! 

- بل قولي: هذه رسالة لا أنتظر جوابما يا أمى! 

بمجرد أن توارى الرسول خلف التلال الغربيةء صاح ظاهر: إلى عكا. 

وما هي إلا دقائق حتى بدأثلاثة آلاف جندي بالتجمّع» كما لو أن الأرض 
انشقت وأخر جتهم. 
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شد على يد صليبي» فخطا صليبي نحو أبيه وعانقه طويلا قبل أن يُفسح 
لأخوته عثمان وأحمد وعلي وسعيد معانقة أبيهم. 

- مسؤوليتك طبرية يا صليبي. فلتكن أكثر خصبًا وعدلا وأمانًا ما كانت 
عليه. 

- ستبقی شیخها ومتسلمها حیش) كنت يا أي. 

- أستودعكم الله. 

التفت إلى نحمة وقال: أنتِ جاهزة؟! 

- جاهزة» ولكن أكثر ما يتعبني آنني لن آمضي إلى عكا على قدمي. 

ھا بع الك ا نغ واا رار با إلى عريس! 

- أنا يا شيخ» و اذا العريس؟ من يبسمعك تقول هذا بعتقد أنني سأعيش حتى 
بلوغ الستين! 

ضحك ظاهر» ضحك من کل قلبه» حتی نزلت دموعه. 

- تضحك؟ اللهم اجعله خيرًا. 

- ليس هنالك من خير آفضل من وجود عريس 

- والله! سأظل في طبريةء إن واصلت هذا الكلام. 

وقبل أن يلملم ضحكته» لمح ذلك الفتى الذي راح يتقذّم بانجاهه» حاملا تلك 
الصرة. رأته نجمة. حولت نظرها للبعيد» كا لو أنها م تنتبه. 

خفق قلب ظاهر بشدّة . وحتّره ذلك» حتّره أن هذا القلب لم بزل قادرا على رج 
صدره بكل تلك القوة . تناول ظاهر الصرة الصغيرة si‏ 
فتذكر يوسف الصرْة ة التي سلّمه إياها ظاهر قبل سنوات . انتظر يوسف" أن يناوله 


- ارتحل يوسف العُمَر إلى عكا بعد ذلك ومنها إلى قرية عبلّين الساحليةء واستقر فيها. 
کان متدینا عاقلا وحکی منصرفا إلى إقامة الأبنية والجوامع» وهو الذي بنى جامع طبرية سنة 
3 کا بنی جامع عبلین سنة 1767 ودفن فیه. قل عنه : الناس رياح فابتعد بقنديلك قبل 
ھبوا! 
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ظاهر الصرّةء وبنظرة واحدة بخبره أن عليه الاحتفاظ مہا ك) احتفظ بأختها. لكن 
ظاهر م يفعل» وقد رآى الفتى» الذي ابتعدء حدق فيه من خلف الخيول. 

وضعها ني ا خرج الأيمن مباشر ة. تلك كانت الوسيلة الوحيدة التي لا تتيح له 
أن يتشمّمها. لكن رائحة ماء طيف رائحة أفلتَ» لإ تكن الرائحة التي يعرفها. 
أيكون قد نسي الرائحة سی الرائحة کا نسی الوجوه؟ أيعمی الأنف ک| 
تعمی العین؟! 

نكز حصانه فجأة» فو جى الحصان بذلك فقفز» قبل أن ينطلق. 

أوقفه ظاهر» ونظر صوب نجمة: نسير على بر كة الله. 

بعد نصف ساعة من طبرية. قالت له هامسة: يميا لي أن حصانك مرهقيا 
شيخ» راه بحمل أحدًاغير فارسه» ولكن ضعف بصري يمنعني من أن آراه؟! 

KEK 

في نهايات ذلك الصيف» كانت رائحة المستنقعات والأكوام العالبة مخلَفات 
صناعة الصابون المحيطة بعكاء ملأا مجو برائحة خانقة. لاحت هم الأسوار 
المهدمةء فبدت عتبات المدينة وكأنها مثقلة بحرب دامية» رغ غم أن ظاهر يكن 
مضطرا لإطلاق رصاصة واحدة كي يبسط يده عليها. 

- رائحة لا تحتمل. أعرف ذلك. قال لنجمة» كا لو أنه يعتذر. 


- ستزول! 

- ومستنقعات.. 

ل تتر كه نجمة يكمل: ستجف! 

- وأسوار مهدمة. 

- ستبنی من جدید! 

- ومدينة صغيرة! 

- ستعكّر! وهل تعتقد أنني جئت معك لو أنك ل تعد بكل هذا؟!ثم 
أوقفت حصانها والتفتت إليه: 

- كأنك خائف یا شيخ ! 


يا أمي» آنا خائف» فلا يمكن أن أكون ظاهر الشجاع الذي تعرفينه» لو 
أنني خفت من الاعتراف لك بأنني خائف! فا أفكر فيه كبير إلى درجة أنني لا 
يمكن إلا أن أخاف عليه حتى قبل أن يوجد تامًا. 
وابتسم» حاولا مغالبة كل تلك الأحاسيس الجياشة 
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- ثم ستتعبین معنا . کان يمكن أن تبقي ني طبرية إلى أن نعيد بناء عکا. 

- هذاما لم أكن مستعدة له يا شيخ. أنعرف ما الذي بجعل قلبي متعلقًا بطبرية 
دائ؟ 

- ماهو يا أمي؟ 

- ما يجعل قلبي متعلقًا بها أنني رأيتها تكبر على يديك کا رأيتك تبر على 
بديّء وليس هنالك ماهو أجل من تذكر ولد طفلاء ومدينتك طفلة أيضا! 
شغلني هذا الأمر كثيرًا يا شيخ في الأيام الماضية؛ وني حظات كنت على وشك أن 
أقول لك: لن أترك طبرية! ولكنني فكرت: أنا لن أراك من جديد طفلايكير» 
ولكنني سأرى مدينة طفلة تكبر على يديك. أتراني يا ظاهر» وقد شخت» ل أعد 
فادرة على مراقبة الأو لاد يكبرون أكثر وأكثر ويبتعدون» فأصبح مرأى المدن وهي 
نكبر أمامي أرحم؟! 

- واله يا أمي» لا أعرف من أين تأتين بهذا الكلام» الذي يفيض حكمة؟! 

- قلت لك عليك أن تسير حافيًا لتفهم الأرض ونقسك أكشرء ولكنك لا 
تطاوعنی دائ|. 

- وكيف لا أطاوعك يا أمي» وهل كان يمكن أن أكون ما أنا عليه اليوم لولا 
مشي حافيا إلى جانبك ؟! 

-لكنك استبدلت قدميك بحذاء! أيستبدل الإنسان حياة بجلد حيوان 
میت؟! 

- أعدك سأسبر معك حافيا كا تريدين» ما إن نجفُف هذه المستنقعات 
ونرفع تلك الأسوار. 

E A‏ . عليك أن تحس هذه المدينة يا ظاهر 
اليو كا أحسست بطبرية أمس» حتى تتذكرها أكثر عندماتكر. هناك ناس 
کا ا ی 
بعد . ولذلك» طال الوقت أو قصر سثلقي بهم بعيدّاعن صدرها؛ وأعرف أن 
الواحدمنك] :انت والأرض؛ اس بالا عر ولكطاك بحاجة لآن د تقترب منها 
أكثر. 


- أعدك إذن» غدًا بعد صلاة الفجر سنسير معا على رمل الشاطى. 
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- أتعرف يا شیخ» أنا لا أعتب على أبي» رحه الله» لاني شيء واحد : أنه عندما 
ساني نجمةء أبعدني كثيرًا عن الأرض» ومنذ أن وعيت اسمي لا شيء عندي أهم 
من اختصار المسافة بيني وبينها. 
ek‏ 
تعالى صوت النوارس. ملأت ال حو بأجنحتهاء فبدت الشمس أشبه بطفل 
صغير بحاول الاختباء خلف أجنحتها دون جدوى. 
وني اللحظة التي عبروافيها باب عكاء رأوا ذلك القرص الأحر المهيب» 
يختفي في البحر. 
E‏ 
إ يكن ثقل الهواء ا جام على الصدر» وا لحرارة التي لا يطفئها موج البحرء 
والبعوض الذي يئز في الظلام ككائنات خرافيةء وحدها ما سرق النوم من عيني 
ظاهر. 
بحث في الظلام عن حذائه» وجه دس قدمیه فيه . وکمن یتذگر شیا غالبًا 
نسبه طویلاء وتذكّره فجأة» عاد وخلع المذاء» وخرج» عاذرا أن يزعج النائمين. 
کان جنوده یملاون ا مکان می لو أن بشر هناء فقد کان يستحق أن یری 
بعینیه ما حققه بدمه! 
صعد الحجارة الكبيرة وجلس قبالة البحر. 
يكن ثمة شيء يمكن أن يقف بينه وبين الزيح القادمة من بعيد. ريح هادئة 
رطبةء عبرت البحر دون أن تعرف أن ثمة رئتين جائعتين هذا اهواء تنتظرانها هنا. 
ER‏ 
هدر البحر» غاصت قدماه في رمل الشاطى أعمق وأعمق» لإ يعد جسده 
هناك م يعد بحس به» كان قد تحوّل إلى سلسلة طويلة من ذكريات لا غير. 
على صوت نجمة فتح عينيه: مرة أآخرى تسبقني يا شيخ لتختلي بالبحر. 
استدار. كانت نجمة تتقذّم نحوه» وخلفها هناك ذلك السور العالي. خلفها 
عكا الجديدة! 
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امرأة حميلة فى بلاد واسعة 


- منذ زمن لم يأتنا أحد يشكو يا أهمد؟! 

- الحمد لله يا شيخ» كل الطرقات أصبحت آمنةء ولم يعد هناك من مجرؤ على 
إلحاق الأذى بالناس. قال الدنكزلي. 

- لکننی لست مطمتًا أيضًا! 

- ول اذا لا تکون مطمئتا یا شیخ؟! 

- أريد أن تحضر لي واحدة من أجل البنات إذن! 

- من آهل البنات؟! ول اذا يا شيخ ! 

- أخطأت,» أريد أن تحضر لي أجل بنت في الحليل. 

- وما الذي تریده منها؟ 

- أحضرها يا أحمد. وإذا ما سألك أحد قل له إن الشيخ يريدهاني أمر. 

خرج مد الدنکزلي من سراي ظاهر حائڙاء وهو يتساءل عا يدور في رأس 
الشيخ :هل یری د أن يت زو ج؟ ! ولك نالناس لا تتزوج هنا ببذه الطريقة""! 

بعد يومين وصلت صبية جيلةء وبرفقتها أخوعا الذين لم يقبلوا أن عضي 
وحدهاء حتى لو كان الشيخ هو من يطلبها! 

طلب من نجمة أن تأخذها إلى الڏاخل» وجلس بتحدّث مع أخوعها. 

حين خرجت كانت الأساور والعقود الذهبية تكاد تخفيها! 

تأقلها كل من هناك فغمرت حیرتهم عکا وشاطیۍ بحرها. 

- اسمعي يا ابنتي» أريدك في أمر ضروري» ووالله لو أن لي ابنة جميلة مثلك 
لأرسلتها مكانك! فهل تقبلين بعمل شيء كنت سأرسل ابنتي إليه لو آنا 


مثلك؟! 
- آنا حاضرة يا شيخ. 
- أريدك أن تخرجي من هذا السّراي وتطوفي في أنحاء ا لجليل وحيدة. 
- وحيدة يا شيخ؟! 
نعم. 
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- وکل هذه الح تغطینی؟! 

- نعم يا ابنتي. 

- وبعد ذلك؟ 

- بعد ذلك تعودين إلى هنا. 

ترددت الفتاة» فطمأنہا ظاهر» لو كنت أعرف أن أقل مكروه يمكن أن 
يصيبك لا أرسلتك. أحبٌّ أن أتأكد من شىء يا ابتتى» ولن أتأكد منه إلا إذا 


أرسلتك في هذه الرحلة. 
التفتث إلى أخوتهاء فوجدتهم يهزون رؤوسهم موافقين. 
kK‏ 
راحت الفتاة تصعد جبلا وتنزل وادياء وتخرج عن الطرقات» وتعر حقولا 
قری ومدنا. 


بعد أربعة آيام عادت إلى ظاهر. 

متعبة كانت. 

طلب من نجمة أن تعتني بهاء فأخذتها. أسلمتها إلى عدد من النساء اللواني 
بعملن في السّراي. وحین انتهین» جاءت نجمة زتها بکل ما كانت تتزټّن به من 
أساور وقلائدء فتساءلت الفتاة: هل سيرسلني مرة ڈ نية؟! 

- اطمئني لن يرسلك. 

حين خرجت» أحس ظاهر بأن تعب الحسد ليس أكثر من جلد ميت ما إن 
تتخلص منه حتی یتورد المجحسد من جدید. 

- کیف کانت رحلتك یا ابنتي؟ 

- متعبة قليلا يا شيخ» هذا كل شيء! 

- وهل اعترضك أحد؟ 

راحت الفتاة الجميلة تفكر» ثم قالت: لا يا شيخ. ولكن أحدهم سألني حين 
رآني وحدي: إلى آین تذهبین؟! 

- وغيره» ألم يعترضك أحد؟ 

- واحد من رجال الصقر يا شيخ» ولكنني حين أخبرته أنك أنت من 
أرسلني. قال شيئا ) أفهمه بغضب وتر كني. 

نظر الشيخ إلى فرسانه» وقال ههم: أريد أن تحضر وهما إلى هنا! 
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فخرج فرسانه على عجل. وما هي إلا لحظات حتی سمعت خطاهم یعودون» 
وهم يدفعون رجاين أمامهم! فرسانه الذين كانوا يراقبونها خلال رحلتها عن 

سأها ظاهر: أهذان هما؟! 

نظرت الفتاة إليه| غير مصدقة عينيهاء وهزت رأسها: هما يا شيخ ! 

أشار ظاهر أن يأخذوهماء فاختفى الرجلان ثانية. 

- هل سأعود إلى أهلي الآن يا شيخ؟! 

- نعم» ولکن هذه المرة ستعودين فوق حصان ومعك فرساني» فقد وعدت 
أخوتك أن أوصلك إلى باب البيت سالمة. 

وقفت الفتاة تهم بخلع ما عليها من حليّء فسأها ظاهر: ماذا تفعلين؟! 


- أعيدها يا شيخ. 
- تعيدينها لمن يا ابنتي» وهي لك؟ 
- 4؟! 


Hek 
في صبيحة اليوم التاليء علقت مشنقتان باپ عكاء تأمّله) الداخلون‎ 
والخارجون دون آن يفهموا شيئاء وبعد صلاة الظهر أحضر الرجلان وتم شنقها.‎ 


وأعلن ظاهر: 
- فليعلم ا لجميع: سيكون هذا جزاء كل من يعترض طريق امراة أو رجل أو 
فافلة في هذه البلاد! 
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عکا والبحر! 


راقب ظاهر الجنود الذين يملأون الشوارع» ويملأون عيون الناس دهشة 
فقد انضم كثير من رجال البدو لجيشهء حين) بدأت السهول تضيق عليهم 
لفرط ما طاردهم وحال بينهم وبين الوصول | إلى الطرقات والقرى. 

کائٹ مهمه الأول إتصاءهم بيده کي تمن من العمل فال بق 
المستنقعات» وإزالة كل التلال القاتلة من خلفات صناعة الصابون. وحين تم له 
ذلك آعلن آنه سیرْخُب بکل من سينضمَّ منهم إلى جيشه» وأنه سيعفو عن كل 
من أساء إلى الناس في مالم وأرواحهم. 

بحذر وصلت محموعة من رجال البدو الضامرين» بعد أن غدا المت بالسبة 
إليهم أرحم من البقاء ني البرٌ مطاردين من قبل قوات ظاهر. 

وکا م يتوقعوا: : رحب بهم ظاهر بنفسه» وحرص على ن تتم معاملتهم 
بأفضل صورة؛ وفي غضون أسابيع قليلةء كان يمكن للناس مشاهدتهم يطوفون 
ی کوان عکا ادت ال را او م العسكرية النظيفة. 

هم أنفسهم لم يصدقوا ما صاروا عليه! 

HRRK 

لم تصلل رسالة من وزير ضيداء الوزير الذي يدت یداه لأن دمشق كانت 
ا ر ی ی ا 
يدور في دمشق وحدها. 

جمع ظاهر وجوه المدينةء وطلب منهم أن يكتبوا إلى وزير صيدا من جديد 
فکتبواء مؤکدین له أن ظاهر وحده من استطاع أن يحمي مدينتهم من العَربان 


- اول سعد باشا وزیر دمشق اهتمامه لو لایتهء فأنشاً ابا ي العظيمة التي ليس ها مثيل في 
الشرق» مثل قصر العظم المشهور الذي بني عام 51 . وفرض الطاعة والتظام على عسكره 
ووضع حدا لتعدياتہم على الرعية» كا كان متساهلا في إعطاء القروض» فلا يتقاضى أكثر من 
ستة في المائة فائدة عللها! ولعل هزيمة عمّه سليمان» وموته في حلته على طبريةء من أسباب 
إححامه عن إعادة التحربة ثانية! 
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القادمين من الأراضى الذاخليةء والقراصنة القادمين من مالطاء الذين كانوا 
ينشرون الزعب على طول الساحل» وفي عكا بالذات. وأنه وحده من استطاع أن 
ينشر الأمن والأمان فيها. 

قبل أن تصل رسالتهم إليهء وصلهم خبر وفاته» وإذا بالرسول يعود بالرسالة 
ني اليوم التالي! 

بسرعة بدأ ظاهر العمل على انجاز كل شيء دفعة واحدة الأسوار والبوابتين 
العظيمتين» والقلعةء التى بنى في داخلها الشراي» لسكنه 

كانت أخبار الصراع على صيدا تنوارد إلى عكا كل يوم. كل يريد الوصول 
إلى كرسيّها. واستمر ذلك شهورًا طويلةء إلى أن جاء الخبر: بتولي أحد آغا مهامه 
وزيراها. 

لکن کل ما آراده ظاهر کان قد 2 

E 

قبل مرور عام واحدء أحس الأجانب المقيمون في عكا بشمس جديدة تبزغ 
وباطمئنان م يعرفوه من قبل فتدفق على عكا يونانيون وقبارصة. وقد أدرك 
الجميع أن ليس هنالك من ربح يمكن أن = مجنيه المرء أكبر من ربح بأتيه من مدينة 
يتم بناؤها. 

وكا كانت الأسوار ترتفع» كانت الطرقات تتسع وأبواب الميناء تتسع» 
والبيوت الحديدة الكبيرة التي بناها التجار تتكاثر» وأصبحت المدينة تستقبل في 
اليوم الواحد الف جل حمل بالبضائع» تعود من حيث أتت محملة بالبضائع. 

فتحت أبواب المدينة لتجار روسيا وإيطاليا وفرنسا ومالطة والبندقيةء 
فامتلأت بال منسوجات القطنية والصوفية والسّكر والأسلحة والورق والأوانفي 
الزجاجيةء وعادت السفن التي جاءت. حملة ذا كله متلئة بالقطن والكتان 
والصوف والصابون والقمح والزيت والسمسم. 

KERR 

نحوهماء وقبل أن يصلهاء قال الأول: ستندم كثيرًا إن لم تدفع لي ما عليك! 

فر الثاني: لو كانت عكا تخاف هدير البحر لما جلست على الشاطى! 


- كتب الرحال سلكويست الذي زار عكا: لو أراد السلطان نقسه بناء ما بناه ظاهر من 
أبنيةء لاحتاج لل سنين كثبرة. 
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عند ذلك» ابتسم ظاهر» ابتسم من کل قلبه. ولکنه عاد و للم ابتسامته. 

رآه الرجلان مقبلاء فتباعدا. 

- أتتقاتلان› هناء في عکا؟! 

- المعذرة يا شيخ! قالا معًا. 

SG 

ارا ا ةم بحس بها منذ زمن طويل. 

في الديوان أخبره كل منه| بسب الخلاف» فهر ظاهر رأسه» وقال للزجل 
الثاني: م تکن صاحب حقٰ! وعليك أن تعيد إليه ماله. أمعك المال الذي يطلبه 
منك؟! 

< لا وال يا شخ 

- سأدفع له من جيبي إذن» وتدفع لي أنت فيا بعد! 

امتدت يد ظاهر إلى حزامه وآخرج كيسًا مليئًا بالمال. حل فده واغطی 
الرجل الأول ماله. وقال له: توکل على الله e‏ 
وحين هم الرجل الثاني بالانصراف قال له ظاهر: إلى أين 

as E 
حصت له دينه في لحظات» فأنت أقدر على تحصيل دينك مني» حتى قبل أن‎ 
تطلبه!‎ 

- ومن قال لك إن لى دَينا عليك؟! 

- رنين امال في جيب ذلك الرجل الذي ابتعد فرحًا! 

- لا. أنت لا تدين لي بشيء» فقد سددت دينك لي حتى قبل أن أدفع للرجل! 

- وکیف کان ذلك یا شیخ؟ 

- لقد قلت شيئًا أعجبني! 

- وما الكلام الجيد الذي يمكن آن يقال ني لحظة شجار وبُقدّر بامال؟ 

- لقد قلت شيئًا جيا عن عكاء وعدم خوفها من البحر. أعذه! 

جمع الرجل نفسه باحثا عا قالهء وأعاد جملته ثانية بتردد: لو کانت عکا تخاف 
هدير البحر لا جلست على الشاطى! 

- نعم. إنها هي» ولكن آريد أن أسمعك ڌ تقوها بقوة أكبر. 


- الديوان هو سجل مجلس السلطان» أو مجلس الحكام والولاة. 
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OG ay 

قل كلا كان لذلك موقم ف حنیت مع من تعر فوا 
HK‏ 

بعد أيام سمعها ظاهر على لسان امرأةء وبعدها على لسان طفل» ثم على 

لسان رجل» كانت الكلمات تختلف قليلا لكن معناها م يكن يتغتّر. 
HRH‏ 

حين وصل الذنكزل إلى بيت ظاهرء قالوا له: سبقك الشيخ إلى أعلى السور. 

من بعيد» استطاع ظاهر أن يميّزه من بين مشات الناس» ظل يراقبهء إلى أن 
وصل. کان الدّنكزلي يلهث. 

- ما هذايا آمد؟ هل تراك تلهث فعلا آم آنني آنخيّل هذا؟! 

- اهت يا شيخ؟ 

- هل ما زالت أمورك جيدة؟! 

- والله لو كانت جيدة لا رأيتني لاهثا! البركة فيك يا شيخ ! 

- أنا؟! إن لدي علّة ختلفة يا أمدء هي أنني أهث عندما أنزل درجات 
السور! لكنني حين أصعد لا أحس بأي إعياء! 

ضحك الدنكزلي: وما ا لجديد في هذا يا شيخ؟! منذ عرفتك ونت هكذا! 

- تجاملني يا أ مد ولكن لا بأس. سأختبرك في شيء آخر غير صعود 
الأسوار. أنظر إلى هناك. 

- إلى أينء إلى هناك جنوباء هل تستطیع آن تری حيفا من هنا؟ 

- الصقر ا محلّق لا يستطيع أن يراها من هنا يا شيخ عبر هذا الغبش. 

- ولكن العجيب في الأمر أننى أراها يا أحمد. 
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الأسئلة الصعبة! 


يتعلّق قلب ظاهر بطفل» مثلم تعلق بحفيده ا لجهجاه ابن ولده عثمان. 

- منذ متی لم يزرْني الجحهجاه يا عثمان؟! 

- لا أعرف يا شيخ. 

- إذن هيا بناء فقد تغير الزمان» فيم يبدو فأصبح على الكبير أن يذهب 
لتقديم فروض الاحترام للصغير! 

توقف ظاهر أمام حانوت. هم عثمان بالدخول وراءه» فقال له: هذا أمر بيني 
e‏ 

شترى بعض الحلويات التي يعرف آنهم يجحبونهاء الحلويات التي ما إن يراها 

قاف د ر ا ر 

كانت عكا مكتظة في ذلك المساء» حتى أن عثهان» لم بجد طريقا له إلا من بين 
أرجل التال. يراقبه ظاهر ويتعجّب» ففي حين كان السيف أغلى الأشياء على 
قلب ابنه علنّْء والجحلوس والاستماع إليه على قلب صليبي» وطلب الهدوء على 
قلب أحمد» وصيد سمك البحر» الذي لايشبه سمك طبرية» على قلب 
سشعيد كان السير بسرعة تحت أرجل الجال أحب الأشياء إلى قلب عثمان. 

في البدايةء کان ظاهر على يقین من آن جملا ماء أو ناقة» ستسحق ضلوع اينه 
ذات يوم لكن ذلك ل يحدث, فلم يعد يخشی عليه شیا . لقدخلق مراوعًاء 
بکلامه وجسده أیضا! 

أما ا لجهجاه» فكان طفلا مختلقًا عامًاء لا يتوف بدا عن طرح الأسئلة. 
وهكذا قطع ظاهر الطريق» وهو يفكر في أي أسئلة تلك التي سيطرحها عليه 

RR 

بمجرد آن رآه يدخل البوابة» ركض نحوه وقفز كجندب كبير وتعلق برقبة 
جده. ظل ظاهر يسر إلى أن جلس.» وقبل أن يسأله عن حاله» سأله الجحهجاه: 

- نحن في يوم الثلاثاء يا جذي ليس كذلك؟! 
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- نحن في يوم الثلاثاء. 

- آي أن الثلاڻاء هو اليوم يا جدي» صحیح؟! 

٣‏ ء ء۶ 

- ولكننى حين سألت أبي عنه أمس قال لي إنه الغد! وحين سأسأله عنه غْدّاء 
كا سألته عن يوم الجحمعة الماضي» فسيقول لي: إن الثلاثاء اسمه أمس. فما 
الصحيح يا جڏي؟! 

أطرّق ظاهر» وحين رفع رأسه کان یبتسم. 

- كأنك وجدت الحل يا جڏي؟! 

- الصحيح! إنه كلهاء إنه اليوم والأمس والغد. 

- لاء لایمکن أن يکون ثلاڻة اشياء يا جڏي. 

- بل يكون» لأن اليوم يشبهك! 

- كيف يشبهني الثلاثاء يا جدي؟ هل آنا الثلاثاء؟! 

- لا أنت الجهجاء» أليس كذلك؟ 

- نعم أنا الجهجاه. 

- اتفقنا إذن. اليوم نت ولد ثم ماذا تصبح حين) تكبر؟ 

شاا 

- وحینا تکبر أکثر؟ 

- أصبح عجورًاء مثلك يا جڏي! 

- أنا عجوز؟! لا علينا! ولكن يا جهجاه» ما اسمك وأنت طفل؟ 

- الجهحاه. 

- وأنت شاب؟! 

- الجهحاه! 

- ونت عجوز مثلي؟! 

- الجهحجاه أبضًا. 

- يعني أنت الولد والشاب والشيخ. أليس كذلك؟ 

- هذا صحيح. 

- وكذلك يوم الثلاثاء يا جهجاه» فهو الأمس واليوم والغد. 

- هل آنا الآن أمس آم اليوم يا جدي؟! 

- أنت...» حبّرتني» إذا نظرنا إليك كيوم الثلاثاءء فأنت اليوم الذي لم ينته! 
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- هذا غير معقول يا جدي» إذا کنت» الآنء آنا اليو فماذا سأكون غداء وأنا 
موجود اليوم؟ 

- غداء أنت الغد يا جهجاه. 

راح الجهجاه ه يقلّب الإجابة في رأسه زاتا عینیه حیتا ورافعًا حاجبیه حیتًاء 
فالتفت ظاهر إلى أمه وسأها : من علّمه هذا كلّه؟! 

- نت تعرف» منذ أن تكلّم» لا بفعل شيئا أكثر من أن يسأل. قالت. فحين 
وصلنا إلى عكاء وقف أمام النافذة وسألني: ما هذه؟ فقلت له: نافذة. ۴ 
اذا لا يكون اسمها نحلة؟ فقلت له: لأنها نافذة. فقال: سأسميها سمكة إذن. 
ومن يومها لا يفعل سوى هذاء حتى أجبرني في النهاية على أن قول له: أغلق 
السمكة! لأنني لو م أقل له ذلك فإنه لا يتحرّك من مكانه! 

KEK 

مجرد أن خرج ظاهر» طارت ابتسامته» تذ کر ابنه علّ» وکیف رجع قاسیا من 
دمشق» بعد مرافقته لسليمان باشا. كل ذلك الحبٌ الذي حاول ظاهر أن يغدقه 
عليه» لم يكن أكثر من مطر على صخرة صوان. سأله عا حدث هناك. في البداية 
يكن يجيب» وحين كبر قليلاء أصبح قادرا على الفرار إلى مواضيع ختلفة. 

في ذلك اليوم البعيدء وقبل أن يصلوا إلى بوابة دمشق» التفت سليمان باشا 
إلى عليّء فرآه ثابتاء كما لو أنه م يمتط الحصان إلا قبل لحظات!""أيدخل هذا 
الولد دمشق مرفوع الرأس وأدخلها مطأطئا؟ !" انفج ر دفعة واحدة؛ لوى عنق 
حصانه» واندفع صوب علي کا لو آنه بُغیر علیه» ورفسه بکل قوتهء نافشا کل 
حقده! سقط علي أرضصًا. تعالت ضحكات الحنود. فنعا ارح دت 
سال بغزارة على وجهه مُغلقا عينه اليمنى ومسببا له ألما فظيعًا؛ أغمض عينه 
اليسرى» وبتلك العين الغارقة في الدم نظر إلى وجه سليمان باشا وأقسم: 
سأقتلك لما فعلته! فرفسه سلبان باشا ثانية» لكن علي تراجع بسرعةب فلم يتأذ. 

في ذلك اليوم» أطبق عل على صرخته بكل ماني أضلاعه من قوة كي لا 
يسمعها أحد وحدق بغضب أمامه كأنه يرى صورته في المرآة وأقسم: "تلك 
آخر مَرة ستسمح فيها لإنسا ن أن يسخر منك يا علي" 
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الحنة المحمّدة والمروب المقذس! 


أكثر ما كان بحرص عليه حسين باشاء أن يدخل الشام ك) لم يدخلها أي 
وزير قبله. فها هو بعد انتظار طويل» وعمل شاق يصبح وزيرًا لدمشق خلقًا 
لأسعد باشا. لقد دفع الكثبر من ماله كي يصل إلى هذا المنصب» دفع كل أمواله 
تقريبًاء وحين بات على مشارف اليأس» قال له أحمد آغا رئيس الحجُاب في 
الأستانة: مبروك! 

في ضحى ذلك الخميس» دوّى قرع الطبول إيذانا بوصوله في م و كب عظيم 
e‏ 
اليوم التالي تشرق إلا وكان الأفندية والأعيان يتواردون إلى السّراي للسلام 
عليه؛ وهناك» وجدوا الناس في انتظارهم» يرشقونہم با لحجارة ويلاحقونهم 
بالشتائم : عودوا من حيث آتيتم أيها المنافقون الذين لا تفعلون شيئا سوى إعانة 
الحكام على ظلم البشر ! 

E‏ ا و ا 
حتى عاد سعر الخبز إلى سابق عهده بثلاث مصاري» وكذلك بقية الأسعار. 

لكن الأسعار الجديدة ما لبشت أن عادت متجاوزة ما كانت عليه في السابق» 

جاء صقيع آذار قاتلا بحيث ل ببق ثمرة على شجرة, أو شتلة في حقل» « f‏ 

واحرقيا بذلك البرد الذي لم يروا مثله. 

عاد الطقن رادل لکن العقن عرب اة ولذ اقول وا لزاع 
والبساتين كلها تموت. ولم تكن الغوطة تشبه شيئا مثلا تشبه جثة جنة مجمدة. 
وني الوقت الذي أصبح فيه الشتاء على مشارف الرحيل» هبت موجات مختلفة؛ 
موجات من دم هزت دمشق واختطفت النوم من عينيها : ففي منتصف الميدان 
فُتل رجل. وني تربة البرامكة وجدوا ثلاثة أشخاص مذبوحين. وبعد ذلك بأيام 
هاج اجنود المغاربة وهاجموا سراي الباشاء وأطلقوا النار على الناس فقتلوا 
عشرة» وأحرقوا بعض المحلات. وعثر الناس على امرأتين ذبيحتين في تلّة باب 
الصغير! 
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بصعوبة استطاع حسين باشا السيطرة على الأمور من جديد؛ لكنه أدرك أن 
لا شىء سيساعده على البقاء أفضل من تجريد قوة كافية للقضاء على ظاهر! 
محولا أنظار الدولة وأهالي دمشق إلى مکان آخر: سأنحوه! قاهاء كا لو أنه كمل 
جملة سلبان باشا الذي اختطفه الوت على مشارف طبرية. 

E 

فتحوّلت القافلة إلى طوق النحاةء والابتعاد عن دمشق تى باتجاه مكة هروبا 


5 
HK‏ 
ركل حسين باشا التراب فتبعثرء مشكّلا عاصفة صغبرة» راقبها قادة جنده 
دون أن بجرؤ آي منهم على قول شيء. 


بجسده القصبر وعينيه الغائرتين» وأصابعه القصرة السميكةء بدا حسين 
باشا أشبه بقنبلة تتدحرج» و كلا لامست شیئًا انفجرت» ثم عادت تتدحرج من 
جديد لتنفجر مرة خرى وأخرى! 

راقبه قادة جنده یبتعد وقد قفز فوق حصانه مثل خلوق غریب. 

ألقى نظرةٌ على القافلة وصرخ بأعلى صوته: لن لن أدفع هم قرشاواحدًّل 
هؤلاء البدوء فطاع الطْرق! 

ا س ااج وجي کان يدها ا لا فل ررر 
يضاعف حجم جسده عشر مات على الأقل. وم يكن هناك غرور على ثقة 
بيقينه في أي يوم من الأيام» مثل غرور الجهل! 

HR 

راقب رجالٌ بني صخر وبني عَيِرَة وبني عطيّة وبني عقيل والسردية 
وحلفاؤهم» بصمت» القافلة وهي تَرّ٬‏ وبدوا كا لو أن الأمر لا يعنيهم بعد أن 
سمعوا ما قاله الوزير لرُسلهم. 

استداروا عائدينء تواريهم الكثبان الضاءة بوهج شمس نيسان اللينةء كا لو 
أنهم لن يعودوا إلى الموقع الذي كانوا فيه آبدا. 

ابتسم حسين باشاء وتلقت صوب بعض قادة جنده الذين حذروه وقال: 
كنت أعرف أنهم أجبن من أن يواجهوا جيش الشام. وها أنتم ترون ذلك 


بأعینکم! 
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لكن أحدًا من الحجاج» أو الجنؤدء | يطمئن لعبور القافلة بذلك السلام 

الغريب. 
HK‏ 

ذات مساء وصلته أخبار ما قام به حسين باشاء ورفضه دفع الأموال للبدوء 
فأدرك ظاهر أن عليه التحرك بسرعة أكبر لتحصين عكًا وحيفا. 

اختلى بنجمةء قال ها: حمدا لله نك لم تذهبي قي قافلة الحج تلك! 

كانت نجمة قد أعذت كل شيء لرحلة العمر الطويلة إلى مكةء لكن وصول 
آخبار توي حسین باشا حُكم ولاية د مشق وتهديداته لظاهر» جعلتها تعيد 
النظر ني كل شيء . لكن ما فاا ظاهر أنها راحت تدعو كل من تعرفهم بألا 
یسیروا مع حسین باشا. 

بعضهم سمع كلامهاء وبعضهم أحس أن دعوتها هذه ما هي إلا بسبب 
موقف حسین باشا من ولدها! 

- حسنا أنك لم تذهبي. 

- آتحس بم) آحس به یا شیخ؟! 

- كنت سأقلق عليك كثيرًا. 

- ولكن قلبي لم يهدأء فلسبب ما بت أخشى على تلك القافلة؛ وقد تستغرب 
يا شيخ» حتى حسين باشا أنا قلقة عليه! صحيح أنه عدوك ولكن ما قد يصيبه 
سيصيب الحجاج كلهم 

ثقيلة مرت الأيام» فالاحتالات كلها كانت تنب بها لا يتمناه قلب أو تتطلّع 
إليه روح. 

Kk 

أشهر قاسية مرّت» ودعت فيها الأرض ربيعًا م يعمّر طويلاء وصيفًا متشققا 
لاهتا! 

واثقا کان حسین باشا في طريق عودته؛ فها هو يقهر البدوء ويعيد ترتيب 
العلاقة معهم ""باللغة التي لا يفهمون سواها: القوة" وها هو على وشك أن 
مخطو خطو ته التالية: التخلّص من ظاهر إلى الأبد! 

كان على يقين من أنه سيستطيع بهذا أن يمسك بزمام الشام ثانية وعشرين 
عاما! أي ضعف ما حكمها أسعد باشا! "ذلك الوزي ر الرخ و الذي م يكن يمه 
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سوى جع الال وبناء القصورء حتی لو رای شتجي' يمتط يآفه! ما الذي كان 
يجعل ذلك الأفاق يسكت عن استيلاء ظاهر على حيفا؟ ما الذي جعله يسكت 
ع ناستيلاء ظاهر على الطبرة والطنطورة وسواها وه ي تابعة لدمشق؟'' 
Hk‏ 

حدق حسين باشا في الأفق فرأى لونًا آخر» كامدًاء غير لون الصحراء. 

خفق قلبه» لكنه تماسك من جدید. نظر إلى من حوله» فرآهم يحدقون في 
ذلك الور الطويل الذي يسذ الطريق ويُغلق الأفق. 

ا ارا ارف وهو يعرف أن أمرّا كهذا بحاجة للكثر من الوقت 


كان على وشك أن برسل أحد جنوده لاستطلاع الأمر؛ وقبل أن يفعل ذلك 

أبصر عباءة عظيمة قادمة من بعيدء ترف . 
مرّة ثانية خفق قلبه بشدة. ومر وقت طويل قبل أن يدرك أن العباءة الكبيرة 

ليست سوی عشر عباءات سود! 

رجال أشداء» سم نحاف» بعيون صقريةء وأيد جافة ولحى معفَرة» وقفوا 
أمامه. 

أحاط جند حسين باشا بهم» لكن أولئك القادمين كانوا يعرفون جيدًا ما 
الذي يريدونه. 

على غير عادتہم» لم يلقوا السلام؛ وقال أحدهم: لم نكن نريد أن نقطع 
طرية وآنتم ذاهبون إلى الله! رغم تنكركم لعهود كم معنا! لکن الأمر ختلف 
الآن لأن طریقکم إلى بیوتکم لا ُلزمنا بأن نكون كرماء معكم. تدفعون ما 
عليكم» وتمضون في سبيلكم» لا نريد أكثر من هذا. فما بنا رغبة أن نرى نقطة دم 
تراق على هذا الأرض. 

- ما أعطيناكم إياه في طريقنا إلى مكة نعطيكم إياه» نفسه» في طريقنا إلى 
دمشق. قال حسین باشا. 

صمت ذلك الرجل البدوى طويلاء وقال: لو كنت مكانك لکان لی رای 
آخر؛ فأنت بعيد عن دمشق» وبعيد عن مكةء والشىء الوحيد الذي أنت قريب 
منه» هذا. ورت على سیفه ولوی عنق حصانه! ` 


- 1 
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راقبهم حسين باشا يبتعدون» إلى أن تحوؤّلت عباءاعهم إلى عباءة واحدة 
عملاقة من جديد. 
HER‏ 
كان البدو قد اختاروا الموقع الأمثل هم لخوض معركتهم: فضاء مفتوح 
صالح لعبور رياحهم ونمزيق القافلة بسهولة. 
لا حجر ولا سور ولا شجرة» ولا حتى كيب رمل صغير. 
الكثبان على ال جانبين» بعيدة» والشمس في السماء تنذر بجحيم لا مثيل له. 
صاح حسین باشا: استعدوا. 
حون وصل الخبر أخيرًا إلى أولئك الذين في نهاية القافلةء وجد بعضهم أن 
أفضل وسيلة للنجاة هي العودة من حيث أتوا: صوب مكة! 
قبل أن یبوحوا با فکّروا فیه» نظروا في عیون بعضهم بعضا وانطلقوا. لکن 
المفاجأة كانت صاعقة» ف) أمام القافلة كان وراءها أيضًاء فارتدّوا عائدين! 
حتى تلك اللحظةء لم يكن البدو أكثر من أناس لا يريدون سوى التذكير 
بعهد قطعته قوافل الحجاج على نفسهاء منذ يام الدولة العباسية» بأن تدفع هم» 
ما دامت القوافل تمر من أراضيهم وتنعم برغد حایتهم» فجاء حسین باشا 
ونقض ذلك العهد بغروره. وها هم قادمون من كل الحجهات لتذكيره بالتراجع 
عن هذا. 
عاد حسين باشا ورفض الذفع من جديد» وحين) أرسل هم رسولا جرهم 
بذلك» قتلوه في الحال! 
E‏ 
أظلمت الذنيا في لحظة واحدة» فعاصفة الحنون التى هبّت من الحهات 
الأربع» كانت قادرة على سحق تلك الكتل الآدمية التي انفرطت کالرمل باحفة 
دون جدوی» عن مل أو حصان تختبئ وراءه» وقد تطايرت السّهام واندفعت 
السيوف والرماح عميقا ني كل جسد أمامها. 
عضت الصحراء برئات خنوقة بالم» وأشلاء مزقة وخيول وجال نافقة 
م یترکوا القافلة تاتقط أنفاسهاء فقد كانت العاصفة تهب فتلوها عاصفة. 
أما الشيء الوحيد الذي بدا وكأنه اقتلِعَ من الأرض, إلى الأبدء فهو: الرَخمة! 
بعد ساعات» کان المجوم قوبًا کیا لو آنه لم يبدا سوى منذ لحظات. 
بحث حسین باشا عا بحمیه فلم ججد. 
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قرب العصرء أدرك بعضٍ من في القافلة أن الال والخيول الائجة 
استطاعت أن تش برعبهاء ھارب جدارً ذلك الجحيم. 
تبعوها. 
لكن الصحراء نفسها كانت تُطبق عليهم ثانية. 
اعا بن انو وال عو الور عل عانق ت رم 
تسلل حسين باشا منطلقًا فوق حصان قوي نحو نقطة لا يراهاء دون أن بخطر 
بباله أن ينظر وراءه لحظة. 
HR‏ 
ما إن بدأت الشمس تيل باتجاه الأفق الغربي» حتی انجلی کل شيء . موت ني 
کل مکان؛ وعویل نساء يملا الفضاء الذي اتحدث حرته بخمرة الذم الذي 
غطى الرّمال. 
غابت الشمس.فهداً كل شىء! 
ابتعد المهاجمون قليلا؛ وأوقدوا نارهم التي أحاطت بالقافلة كحبل مشنقة. 
كانت أصوات الضحكات تصل واضحة مشحونة بانتصارهاء وبين حين 
وحين يتصاعد صراخ امرأة أو فتاة من اللواتي اختلى بهنً المهاجمون. 
حتى الصباح استمر احتفاهم بالانتصار؛ وعند الفجر هبت ريجهم ثانية 
E TT OE‏ چ 
أحد حم 
ل يترك المهاجمون رجلا إلا وعرّوه ولا امرأة إلا وعروها. عشرات الآلاف 
كانوا عراة هناك كا لو أن البشرية لم هتل بعد للثياب! 
في ّى الرّعب» بزغت فكرة مجنونة لواحدة من النساءء سكبت الماءء الماء- 
الحياةء على الأرض؛ وبذلك الطينء راحت تغطي جسدها ساترة ما بين فخذيا 
وصدرها. فتبعتها نسوة كثبرات. 
لكن ذلك لم يشفع هن إذ انطلق المهاجون يفتشون عن كل ما خف وزنه 
EG IE‏ وحين) روا آحدهم يبتلع 
تما شقوا بطنه. وهکذاء م تبق بطن كبيرة توحي بوجود شيء في داخلها إلا 
شقوها! ثم استداروا إلى النساء يفتشون فروجهنّ وأدبارهنْ باحثين عبر الطين 
ا الذي سڏهاء عن كل ما يلمع! 
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حین ابتعدواء کانوا على یقین من أنہم لم یتر كوا خلْفهم ما يستحق؛ فقد 
استولوا عل کل شىء الال والحال والبضائع والنساء الجميلات ونصف 
الجميلات والمحْمَل الشريف والعلّم النبوي وأسلحة الجيش الذي أبيد تامًا. 
هدا كل شيء فجاأة. نظر من بقي على قيد الحياة حوله» فلم يكن هناك سوی 
الزمال التى بدت محرد شاهدة خرساء. 
في ذلك الليلء ليلهم الثاني حملت الرياج رائحة الم واللحم» فتقاطرت 
الضباع والهوام والذئاب بأعينها ا لجائعة من كل مكان. 
KEK‏ 
بعد يوم طويل أعمى» اهتدى حسين باشاء ومن بقي معه» إلى تلك الجهة 
التي تشير إلى غزة. فهي مدينتهء ومسقط رأسه وفيها أهله وأقاربه. 
O Co‏ 


وصلت الرّايات البيض إلى دمشق مثقلة بعار الهزيمة. 

فانفجرت المدينة كلها تبكي» بشرها وحجارتها ونهرها وأسوارها وقلاعها 
وأبواما. 

وضع الجحنود في يد المتسلمء نائب الوزير» ست رسائلء من بينها واحدة من 
حسين باشا تطلب منه الخروج لنجدة القافلة. فتناساهاء وهو على يقين من أن 
أحدًا لا يستطبع تقديم شيء لقافلة تفصلها عن دمشق كل تلك المسافات. 

أحسً الناس بذلك فاندفعوا نحو السّراي يرشقونه بالحجارة والشتائم. 
وحين يئسواء نادوا بجمع الذواب والطعام والملابس للخروج لنجدة من بقي 
على قيد الحياة. فكادت دمشق أن تخلوا من سكانها بسبب العدد الكبير الذي 
غادرها. 

بعد أربعة عشر يومًاء وصلت قوافل النجدةء لكن الأمر كان قد فات. 

HER 

ضجت البلاد منادية بقطع رقبة حسين باشا وكل من له يد في وقوع المأساة. 
بحثت الدولة عن كبش فداء تسکت بدمه غضب الناس» فلم يکن هناك من هو 
في متناول يدها أفضل من أحد آغا رئيس الحجاب! فهو الذي قاتل طويلاء 
با مال والنفوذء من أجل تعيين حسين باشا والب" . 


أ - كان الولاة يبتاعون مناصبهم بالزّشى أو بالمزاد من دار السلطنة في اسطنبول» والمزايد 
الأكبر هو الذي يفوزء وكذلك بعض المناصب الأخرى كالدفتردار. وقد تعاقب على المنطقة 
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في صباح السابع والعشرين من تشرين الثاني سنة 7 وي يوم المولد 
النبويّ» فُطِع رأس الآغا في إسطنبولء وتم عرض رأسه للناس وإلى جانبه کتب 
بخط عريض: 

رهذا جراء الرجل الذي كان سببا في هلاك الحجاج) 
ف ا 
بدأت الدولة البحث عن حسين باشاء مُعطية الحق لكل من وجده بقطم 
رأسه» فكتبَ حسين باشا إلى السلطان بخره أن ظاهر المتمزد على 
والرافض أن يطيعهاء وسعد باشاء الوزير المخلوع» الذي يريد الانتقام من 
الدولة التي عزلته» هما من حرضا البدو على نهب القافلة '. 

ل تقتنع الدولة بكل تلك الاعمامات» لكنها كانت بحاجة إليها دائ للتخفّف 
من وزرائها وباشاواتها لتعيین غبرهم والاستيلاء على آمواهم. 

ل تجد الدولة صعوبة في الوصول إلى سعد باشاء فقطع رأسه و مل إلى 
إسطنبول مع أمواله التي تفنن عثمان باشا الكرجي” > وزير دمشق الجديدء في 
اجترا اح المعجزات كي يصل إليهاء بالتعذيب والتهديد. 

أا ظاهرء فقد تركت الدولة أمره لعثان باشا الكرجي ليختار الوسيلة 
الأمثلء للتخلص منه! 


في النصف الأول من القرن 18 أكشر من 40 وزيرا (واليا)» لذلك كان الولاة يرهقون 
رعاياهم بالضرائب» فيغتصبون ويسخُرون وبختلسون ليعوضوا ما دفعوه ثمنا للولاية. 

- بعد تحقيق طويل صفح الباب العالي عن حسين باشاء وعينته الدولة واليا على مرعش 
في جبال طوروس.» لکنه ما لبث أن مات مقتولا. أما ا ممل الشريف» فقد استطاع عمر 
المحاميد شيخ حوران إرضاء البدوء فدفع هم 170 قرشا مقابل إرجاعه! فحيل إلى دمشق 
على حمل وقد ستروه بثوبه الأخضر التحتاني 

- کان يلقب بالصادق» فقد کان من مالبك آشعد یاقا العظم» وکان هذا محبه لنباهته» 
فلما فل أسعد باشا عام 8 5 17 وضبطت الدولة أمواله» طلبوا من عثمان بصفته من المقربين 
قائمة بتلك الأموالء فجاءت مطابقة لقائمة الدولة! فلقب بالصادق» وفي بعض الروايات أن 
عثان هذا هو الذي غدر بولي نعمته وكشف عن أمواله لغرض في نفسه. 
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صائد الرائحة في شوارع عكا! 


جالسا في بيته كان» حين انتفض فجأة» وكأن أفعى لدغته» وهو يصيح: لقد 
حان وقت الغداء! 

نظرت إليه امرآته وهزت رأسهاء لكنها كانت مضطرة أن ڌ تقول تلك الحملة 
المعتادة: هل أعذ لك الطعام؟! 

a 

- سأخرج ایتا تجوعین گل منهقليلاه ودعي ابق للمشاء! 

لملم ثوبه الخفيف الرث» ونہض. رده على جسده وخرج. 

HK 

الشوارع المكتظة بالمارة وا لجال والباعة والحرارة اللاهبة في ذلك اليوم من 
حزيران؛ الحرارة المشبعة برطوبة لزجة» كانت كافية لرذعه عن أن بخرج» لكن 
زاره الاح الام لا يمكن أن يُمضيها ني البيت. 

کان إبراهيم الصَبَاغ أنحل آهل عکاء بحیث كانت أضلعه النافرة سيا 
e‏ 
الوقت الذي تبدو فيه عيناه على وشك التدحرج لفرط جفاف الجلد المحيط بسا 
وشدّة ضعفه. 
بوابة بر عكاء المسماة: بوابة السباع. دزت في جسده قوة استشنائية» عضت تأخرّه 
عن الخروج أكثر من ساعة. 

بعد عشر خطوات» أراح عينيه من مهمة البحث» تاركا لأنفه المهمة الكبرى. 

وقف أمام باب الحانوت الأول وألقى السلام. حاول جریس» صاحب 
a ESS‏ أن في العام برعت رسن 
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- أهذا طعام يؤكل يا جريس» أرز ولبن وفول؟! سيقتلك هذاء ويُفسد 
معدتك أا الرجل! أين اللحم؟! 

- هذا أفضل ما في البيت أيها الطبيب والمعلًّم! 

- يا رجل» عليك أن تأكل جيدًاء لكي تعمل جيدًا وتفكُر جيدًاء وأنت 
تعرف البقيةء أي آن تکون رجلا جيدًا مع رحيل النهار! 

وصمت قلیلا وکأنه محاول تذ گر شیء: 

- آه» أنساني حديثي عن طعامك أمرًا مها. كم بقي لدي في ذمتك من 
دین؟! 

- 57 قرشا. 

- لاتتأخر عن موعد دفعها. وإلاء فذنبك على جنبك کا یقال! 

- أعرف» ستصبح 67 إذا دخل الشهر الجديد.. 

- ولکنني ا ا ظاهر بأمر هذا الذينء سيدفع لي» ڈ ثم تدفع له 
بعد ذلك فم رأيك؟" سأله الصبًّاغ. 

- ما هذا الكلام أيها الطبيب؟ ما هذا الكلام؟ أتريد أن تلقل عنقي بكرم 
الشيخ ظاهر؟! 

- لننس أمر الدّين ودغنا نأكل ما قسّم الله لنا! تفضل» تفضل! قال جريس. 

بسرعة جلس الصباغ وبداالاکل» و۶ وکأنه في سباق. 

- ألا تخشى أا الطبيب على معدتك من طعام كهذا؟! 

- بالطبع أخشى» ولكنني لا أحبًّ أن أدعك تأكل وحدل! فالطعام الذي 
ناکله وحدناء دائاء لا طعم له! کا أن الشياطين حين ترى الإنسان يأكل وحيدً 
تأي وتجلس معه وتشار که طعامه دون أن يدري! 

- هذه والله أصدقها أيها الطبيب! ولكن يميا لي أن الطعام لا يفقد طعمه تماما 
لمجرد نتا نأكله وحدنا! 


- وضع ظاهر مجموعة من القواعد لتنظيم وتسهيل حياة الناس» فإذا باع تاجر بضاعة 
ولم يكن لدى الشاري مالاء يدفع ظاهر عنه» وحين يتوافر امال مع الشاري يأتي ويدفع لظاهر؛ 
وبذلك أوقف ظاهرة الرّبا وظاهرة البلص» حيث يأخذ الأقوياء من الضعفاء ولا يدفعون 
هم. كا أمر الولاة بإقراض كل فلاح لا يستطيع زراعة آرضه بسبب ضيق اليدء ودون فائدة. 
ومنحَ الولاة من آن يأخذوا أي مال إضاني زيادة على اميريء وأعلن آن سيعلق كل من بأخذ 
منهم رشوة من قدميهء ولو کانت الرشوة قرشاء وآنذر الولاة: إذا ما مهب عابر سبيل في 
اا و ا ي ا ا 
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- عليك أن ت تتمعّن ي هذا وآنت تأكل طعامك ذات يوم وحيدًا! 

- الحقيقةء إن فرصة كهذه لم تتح لي من قبل أيها الطبيب! 

- الحمد لله لقد كفاك الله شر هذا الاختبار إذن! 

راح جريس يتناول طعامه بسرعة» فقبل أن يبتلع مافي فمه» يدش لقمة 
جديدة بأصابعه الخمس. 

-يا رجل. لماذا تأكل بهذه السرعة؟! إنك تمنع معدتك من أن تتنفس. 
سنخنقها بذه الطريقة! 

- منذ زمن طويل لم يعد أمر معدت يمني أيها الطبيب! 

رع افا سراحل اال ي لکن وکا بمحدث 
دائاء تبقى هناك لقمة أخيرة. تأملها الصبَاغء ثم وکعادتهء لم يمذ يده | إليها! فقد 
کان ذلك يعني له الکثیر» فتعقّفه هذاء درس کبیر لنفسه ون یشار که الطعام! 
وبتزكه تلك اللقمة الأخبرة» كان بحس بأنه أكر وأقدر على مقاومة أهوائه 
وحاجاته . وأن بمستطاعه أن يمنح الآخرين شيئًاء وهو يفهمهم: إنني أرفع 
منكم منزلة وأخلاقًا! 

نظر جريس إلى اللقمة بطريقة أخرى. تأمَلها في الصحن» وقال: الحمد ! 
ورجع بظهره قليلا إلى الوراء مربتاعلى معدته» كما لو أنه ربت على ظهر 
ا 

في تلك اللحظة حسً الصبّاغ بأن جريس قد وجه إليه ضربة قوية على رأس 
معدته. 

لوهلةء فکر في أن يقول له: حرام أن ثُلقي بها يا رجل» فالطعام نعمة! وقبل 
أن يعلق جريس» يمد الصبّاغ يده وبختطفها. ا ا ا 
خاطفة رفع جريس الصحن وهو يردد: بس» بس» بس! 

کا لو أا كانت تنتظر من سنين» ظهرت القطة فجأة» فوضع ها الصحن 
a E E 2‏ 


- كيف تسمح ها بالأكل من الصحن نفسه الذي تأكل أنت وعيالك فيه يا 


- ألم يخلقها الله مثلم خلقنا وخلق الكلب أبمًا؟! 
- ما الذي تعنيه بقولك هذا؟ 
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- أعني أننا في الصباح والمساء بقي لكابنا شيئًا في الصحون ليأكل. 
- آیأکل کلبکم آیضا من صحونکم؟! 
- لقد قلت لك ذلك منذ زمن طويل أيها الطبيب المعلّم! ورغم أنك 
حذرتني» إلا أنني» وا لحمد لله» ل أمرض» كا م يمرض أحد من عيالي! 
- أن تسمح للقطةء فهمُنا هذاء ولكن للكلب! 
- آيها الطبيب! أن تشار كني طعامي هذه المخلوقات الطيبةء أفضل من أن 
تشاركنى إياه الشياطين! ليس كذلك؟! 
KK‏ 
كا لو أن أفعى ثانية لدغته» انتفض إبراهيم الصبًاغ مرة أخرى. ونمض 
متوجُها إلى الخارج» وقبل أن يصل» مد يده وتناول قطعة حلوى» ثم التفت 
خلفه» فرآی جریس حدق فيه: 
- قطعة حلوى لتغيير طعم الفم قليلا. أنصحك بما! قال وهو يغادر. 
لکنه بدل أن يضعها في فمه» زجُها في جيبه! 
KH‏ 


في الطريق راح يتصفح وجوه المارة ويرت على بطنه شاعرًا بفراغه! شم 
رائحة لحم تفوح قبل أن يرى الفتى الذي يحملها. التفت بسرعةء وساله: من 
نت أيها الولد؟! 

- آنا الصبيّ الذي يعمل في دكان محمد تاجر القماش. 

- عليك أن تسرع لكي لا يبرد طعام معلمك! لا بد أنه الآن بقاسي شذة 


الجوع! 
هز الفتى رأسه موافقاء واندفع بسرعة أكبر. فتبعه الصبّاغ بخطى سريعة 
ادرا أن يفقده قي زحام عکا. 
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أحسً صليبي بشيء غريب فرفض المشار كة! 

کان ما قاله أخوه عثمان تجاورًا لا يمكن تخيّله» تقبّله ظاهر برحابة صدر 
ورجاحة عقل» لا يمكن تخيلّه| أيضًا. 

قال عثمان لأبيه: آلا ترى أن الأوان قد آن لكي تستريح ب باشيخ؟! فنحن 
E‏ 
النطقة التي سلمته إياها وال حمد لله كا تتمتى 

وقف ظاهر»ء وسار حتى نہاية تلك الحديقة الرائعة للسّراي. فمنذ أن رأى 

YY ۳‏ 
ج بان ما ناما إلا لاا کات منوا زین 

قطف خس وردات حر وعاد. e‏ 

اک و صليبي» عثمان» علي» سشعيد أحمد. 

تأمل عثان الوردة الحمراءء وقال: كأنك قبلتَ با قلت با شیخ؟! 

- لاء الشيخ لم يقبل ب) قلته يا عثمان. صحیح أن کل واحد منکم قام با عليه 
أن يقوم به تجاه المنطقة التي ت تسلمهاء ولكن خبرتي تقول : إن السنوات الأول لا 
نستطيع أن تغتر أحدًاء ما بغر المنسلّمين والحكام طول بقائهم في مناصبهم؛ 
وعلي أن أنتظر لأری کم ستتغيّرون! 

- لكننا أبناؤك يا شيخ! ونحن نستحق أن يكون لنا نصيبنا في ما لديك! 

- داثها أنت هكذا يا عثهان» أنذكر ذلك اليوم الذي سألتني فيه: افش تفوت 
با أبي؟! وحين سألتك: : لمادا؟ أجبت: لكي أصبح متسلا. 

بارتباك رذ عثهان: 

- اذگر یا شیخ» أذکر» فأنت تذکرني بہذا دائ|. لکنني كنت أيامها صغيرًا. 

- وهل کبرت یا عثمان؟! 
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ME 
يسير إلى نهاية الحديقة. تمهل كثيرًا أمام ياسمينة بيضاء تسلقت السور» ملأ‎ 
صدره برائحتها وعاد.‎ 

تأقلهم طويلاء ثم قال: أمر كم غريب فعلا! هل تعتقدون أنني ضممت عكا 
وحيفا والناصرة وسواهاء لأورعها على أولادي؟! 

- تورعها على مَنْ إذن؟ سأل عل . 

- كأنكم لم تعرفوا بعد ما يفكر فيه الشيخ! قال صليبي. 

- وباذا یفکر؟ سأل عثان. 

نظر ظاهر إلى صليبي بعين راضية. 

- لا تقل لنا إن الشيخ سيورعها على الناس؟! قال عل . 

- كيف تكون هم وأورّعها عليهم؟! سأله ظاهر. هل تطلب مني آن آخذها 
منهم وأمنحكم إياها؟! هذه الأرض ملكهم» وستبقى. لكن الناس كانت 
بحاجة لأشياء لا بذ من توافرها. ألم تلاحظ ذلك يا علّ؟! أرض المزارع ] 
تصبح له إلا بعد أن سيجناها بالأمانء والتاجر لم تصبح قافلته له إلا بعد أن 
نظفنا طريقه من اللصوص والغارات. وصاحب الم ركب لم يصبح مر كبه والبحر 
لهء إلا بعد أن حولنا قراصنة مالطة إلى ضيوف يقبلون بشروط ضيافتناء حين 
أجبرناهم على تسليم أسلحتهم لجنودنا قبل الساح هم بدخول عكا. والذي 
يريد أن يتاجر وفرنا له كل ما يريد. هل تعتقد أن الناس الذين جاؤوا إلى عكا 
من كل الجهات» وحتى من وراء البحرء من فرنسا واليونان ومن قبرص 
وصقلية وسواهاء کا جاؤوا من بیروت وصیدا وصور ودمشق نفسهاء کانوا 
بریدون الربح وحده؟! لقد جاؤوا ببحلون عن سقف ینامون تحته بلا خوف؛ 
ویذهبون إلى کنائسهم وهم ومساجدهم بلا خوف. . قال ظاهر. 

- آنت تبني دولة يا شيخ إذن! هل تقول ! إنك تبني دولة دون أن نعرف؟! 

- بل بنيتها ولم أزل أبنيها أمامك يا علي ولكنك لم تر ذلك ل تر أمامك 
آنت وعثان» سوى عقبة واحدةء هي هذا الشيخ العجوز! 

- لماذا لا تختارء إذن» من بينناء من يكون وريشا لك؟ فالأعمار بيد الث! أو 
دعنا نحن نختار؟! أولست أنا قبل غيري الأحق بهذا؟! آنا الذي أرسلتني 
رهينة مع سليمان باشا يوم طبربة حين لم تجد أحدًا سواي ترسله! أولست أنا من 
تحوّل أمام باب الشام إلى فرجةء وأنا أتلقى رفسات الباشا؟! قال عل . 
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- آنت غاضب مني إذن» منذ ذلك اليوم؟! 

- بل أكثر من غاضب» فتلك كانت الإهانة الأولى والأخيرة التي وجُهت إِلي 
في حياتي» ولن آنساها ما حییت! 

- كان غيرك يموت في تلك الأيام يا علّء وأنت تحاسبني على قطرات من 
دمك سالت؟! 

- بل على كرامة مرغت في التراب! 

- وهل ستسترد كرامتك المهدورة إذا ما وضعتك مكاني؟! قال ظاهر وهو 
ينسم بسخريةء وأضاف: هل تعتقد أن هذه البلاد قطعة أرض أو قصر و قطيع 
أغنام أملكهء لأورّثك إياها أنت وأخوتك؟! 

- ولمن هي إذن ونت حاكمها؟! سأل عثان. 

- كأنك لم تسمع كلمة واحدة ما قلت! هذه البلاد ليست لي يا عثهان. كل ما 
فعلته أننى معت سواعد أبنائها التى كانت متفرقةء وقلوب أهلها التى كانت 
خائفة وكرامة رجاها ونسائها وأطفاها التي كانت مهدورة. ثم تأي إلي 
E a‏ 
وقلوہم وکرامتهم ؟! هذه أشياء لا تورث يا عثان! لأن الأصل أن يكون لديك 
ات ساعد کي لا تطح بسواعدهم» وقليك کي لاحل لويم وکرامدك 
کي لا تصعد فوق کرامتهم! ! وليكن معلوما لديكم أنكم لستم أكثر من خدام 
فؤلاء الناس» وإذا ما علمت أن أحدكم تجاوز هذا الحدء وارتفع عليهم حتى 
بحجر یضعه تحت قدمیه» ولا أقول باستعلاء. فلا يلومنٌ إلا نفسه. 

أخذ ظاهر نفسًا عميقا. كان وجهه الأبيض قد غدا طافحًا بالم. لكن نظرته 
الثاقبة ا مخيفة كانت تسوطهم. وعاد حدق في عثمان: 

- كأنك تستعجل موتي یا عثان! صرخ في وجه ابنه وقد تحوّل إلى نمر. 

-آنا؟! ومن قال ذلك يا أبي؟! 

- بل أراك تستعجله» عيناك تفضحانك» عيناك ‏ تقولان ما لا تستطیع قوله :إل 
متی سيعيش هذا الشيخ؟! هل نسيه الموت؟! أتريد أن تكون عدوي يا عثان؟ 

بدأ عثمان ير تف E‏ 

استعاد عثمان خطقًا كل أعداء أبيه» والمصير الذي آلوا إليه". 


لاحظ عثمانء قبل أن يلاحظ أخوته آن كل من عادى آباهم من الولاة والوزراء إما 
عُزل وإما فتل! وحين بدا الأمر لعثمان وكأنه الحقيقة الوحيدة» صار يُسمي كل ما ينتابه من 
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SS 
مجرؤواعلى التحدث في الأمر» حتى مع أنفسهم؟!‎ 

أسند الشيخ ظهرء إل الحائط فبدا وجه الأبيض اللحمر. وحاجيبه الكبفنن 
وخحيته البيضاء الطويلة أشبه بقديس. | 

ا و ا ا ا ا ا 
حدودك. 

-يا شيخ كنت أمازحك لاغير! 

- بأن تقول لي بأن الأوان قد آن لكي أستريح؟! 

KH 

أحس ظاهر بأن عليه تجاوز الغيمة السوداء التي انتشرت في السراي» فهُمٌني 
النهاية أبناؤه الذين لاغنى له عنهم؛ وحوار كهذا لا يمكن أن يستمرٌ إلى الأبد. 

- أتعرف يا عثمان» لقد غر هذا العجوز رأيه قليلا! ما رأيك أن يمنحك ما 
ترید إذا ما تغلّبت علیه؟! قال ظاهر وهو يبتسم. 

- أتغلب عليك في ماذا يا شيخ؟ 

- نتسابق! نمضي بخيولنا إلى الشاطى ونتسابق! 

- وكيف يمكن أن أسبقك يا شيخ» وحصاني ليس كحصانك؟! 

- ما زلت تظنَّ أنك قادر على أن تنغلّب على الشيخ إذن؟! لكن ا معضلة قائمة 
في حصانه؟! سنخرج كلنا إلى الشاطى. وسأعطيك حصاني وأ ركب حصانك. 
فما رأيك؟! ومن يسبقني» له ما یرید. 

صمت قليلا وهو يتصفَح وجوه البقية. 

رفض صليبي المشاركة في السباق» ورفض سعيد وأحمد وفاجآهم عل حين 
قال: ما دمت أعطيت حصانك لعثمان › فأنت قررت یا شیخ آن تعطیه کل شي 
لأننا سنخسر ! 

ضرب ظاهر جبينه بأطراف أصابع يده اليمني» وقال : كيف فاتتني هذه‌با 
علّ؟! كيف فانتني؟! ولکن لا تيأس .لدي حل اسايق اناوغان: وإذاما 
تغلبت عليهء أسابقك» بأن آخذ حصانك. وتأخذ أنت حصان أيصًاء فما رأيك؟! 

- سيكون حصانك مرهقًا عندھها یا شیخ» بعد انتهاء السّباق مع عثان! 


أحاسيس سيئة تجاه أبيه بكل الأساءء إلا العداوة! وهكذاء كان يترقب دائ| بخوف النهاية 
اا ا ا ا 2 ا ي 


Twitter: @ketab_n 


- وكيف فاتتني هذه يا علّ؟! وصفع جبينه ثانية. ثم صمت قلیلا: أتعرف يا 
مء يعجبني نك تفکر في کل شيء . ولكن أطمئنك» هناك حل بسيط: نتسابق 
أناوعثهان اليو» وإذا ما سبقته أتسابق وإياك غدًّاء وعندها تأخذ حصان الذي 

- وإذاسبقك عثمان. 

- ما كنت أحبٌ أن أسمعك تشكك في قدرة هذا الشيخ ياعلي! ولكن 
اطمثن» لكل مشكلة حل : إذا سبقني عثان» تتسابق معه غدًا» كل على ظهر 
حصانه» ومن یسبق سأعطیه ما یرید. 

تابع صليبي ا لحوار وهو قابض على رأسه» دافتا ياه بين راحتيه. وحین رفع 
رأسه وجد الشيخ حدق فيه. 

ek 

رتت عثمان على عنق حصان أبيه» صهل ا لحصان وهو يدير رأسه نحو ظاهر» 
کا لو آنه یرید أن یفهم ما یدور! فاقترب منه ظاهر ومسح وجهه براحتیه مداعبًا 

هدا ا لحصان. 

- أترى شجرة الليمون تلك؟ نتسابق حتى نصلها. على أن يأتي كل منا ولو 

امتطى كل منه| حصان الآخر. نظر حصان ظاهر إليه من جديد» لكن ظاهر 
نحاشى أن تلتقى نظراتهما. وني اللحظة التي أعطى فيها أحد الإشارة انطلقا. 

راقبه) عل وصليبي وأحد وسعید یبتعدان. بعد دقیقتین کان عشان قد جاوز 
رالده بمسافة ليست بالقصبرة! 

راح قلب علي بخفق بشدة» وهو يتبادل مع خوته نظرات سريعة ذات معنى. 

أدار ضيبي ظهره» حدقا في الأتجاه الآخرء بينم كان عثهان يواصل تفوقه. 

- لااضرورة لانتظار جواب تعرفه! لسؤال ماکان جب أن بُطرح اصلايا 
علٍ! 

- ماذا تعنی؟ 

- لديك عينان وتستطيع أن ترى بماء لاتقل لي يا علّ إنك تريد مني أن أقول 
لك ما الذي تراه! 
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في البعيدء مال عثمان وخطف عددا من أوراق الشجرة قبل أن يستدير عائدًل 
في حين كانت المسافة التى تفصل ظاهر عن الشجرة ليست قصيرة» لكنه وصلها 
آخر الأمر» مال واختطف بعض أوراقها واستدار. 

م يكن الشيخ الذي أقبل هو نفسه الشيخ الذي كان ذاهبًا. 

بدا بجسده الذي كبر فجأة غير ذلك الشيخ الذي يعرفونه» وبدا حصان عثان 
تحته مثل كائن أسطوري» من تلك التى يقال إنها موجودة في بلاد الحان! كان 
الحصان تحته يطير» لا تلامس قوائمه الأرض. أما حصان الشيخ الذي يرك 
عثمان» فكان وحده من ينثر التراب عاليا كلم| غاصت إحدى قوائمه فيه أو 
ارتفعت. 

مع اندفاع لا ميل له» کان لا بد للشیخ من أن حاذي آخيرًا ابنه . حاذاه. 

توفع عشمان أن ينظر والده إليهء أن يلقي عليه نظرة ذات مغزى؛ لكنه م يفعل. 
واصل اندفاعه إلى الأمام» كا لو أنه لايسابق أحدًا غير نفسه. 

وصل الشبخ إلى حيث يننظر أولاده. وحين رأوه يواصل اندفاعه تفرقرا 
مفسحين له المجال. في الوقت الذي بقي صليبي في مكانه تكاد تقتلعه ريح مرور 
الحصان. رفع رأسه وراقب والده يبتعد ويبتعد إلى أن اختفى. 

ترجُل عثان عن ظهر حصان أبيه» نادمًاء لأنه زج نفسه في تجربة كان في غن 
عن هیب نارها. 

حاول ن يقول شيئاء ثم صمت. استطاع استجماع كلمات مرتبكة أخرا 
وقال: من کان يصق آن شيا مثله يستطيع أن يفعل هذا؟! 

-الخيل تصدّق ذلك الخيل» لأنه يعرفها أكثر مماتعرفهاء أكثر نما يعرفها 
الجميع يا أخي. أظن أن علينا! أن نفكر كثيرًا قبل أن نغضب رجلا تعرفه خيولنا 
أكثر نما تعرفنا! قال صليبي دون أن يستدير. 

بدأت الشمس تعوم على وجه الماءء تاركة فوق البحر رامن ضوء لاع 
کٹیف . وني الوقت الذي وقفوا فيه ينتظرونه يطل من ال جهة التي أخذتهء فاجأهم 
صهيل الحصان من خلفهم. . استداروابجزع: ر 
الحصان خلفهم؟! وتأكد هم أنه كان يطير فعلاء إذ م يروا خلفه أي أثر 0 


- یری دي فولني في كتابه (رحلات إلى سورية ومصر) أن السبب المباشر في خلاف 
ظاهر مع أبنائه هو رفضه أن يسمي من بينهم وريشا له. 
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الطعنة الخفية ! 


کان ظاهر على وشك امتطاء حصانه لیخرج. أحس بدوار غريب» أمسك 
الرج» وتحامل على نفسه. 

نظر صليبي إلى أبيه من إحدى النوافذ المطلة على ساحة السّراي» واستغرب 
الأمر. 

انتظر. 

مرت اللحظات ثقيلةء تأرجحت يد ظاهر قليلاء وتأرجح معها جسده. 
غامت عيناه» وفجأة سقط كحجر مرتطًا بالأرض. 

انطلق صليبي مسرعًا نحو أبيه كعاصفة جنونة. وصله» قلَبّه على ظهره. 

جس نبضه. . أحس به ضعيقًا. 

نحق حوله اجنود الذين كانوا أمام الباب في انتظاره؛ ووصلت دهقانة» كانت 
عل وشك أن تصرخ» لكنها كتمت صر ختها. 

- ليذهب أحدكم ويستدعي طبيبه سليمان. صاح صايبي. 

انطلق بضعة جنود لإحضار الطبيب» وطلب صليبي من البقية أن بجملموه إلى 
الداخل. 

e 

ف 
كان سليمان الصوان يفعل الكثير في الداخل» عاو لا الوصول إلى سبب المرض 

خرج مرّة» وسأل إن كان الشيخ قد أكل أو شرب شيئًا غير عادي! 

کان ا لجواب في انتظاره: لا. 

بعد نصف ساعة خرج وقد اربدٌ وجهه» واحرْتٌ عیناه: 

هل اشتكى الشيخ من ألم ماء صباح اليوم» أو أمس؟! 

وکان الجواب في انتظاره: لا. وزاد ضليپي: م يکن به شيء» حتی آنه تسابق مع 
أخي عثان مس وسبقه! 
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اختفى الطبيب في الداخل» جس نبض ظاهر» بالكاد كان يستطيع الإحساس 
به» قزب مرآة من أنفه» فلم يظهر آي أثر هواء بخرج من أنفه. عند تلك اللحظة 
داهمه ا لخوف. 

.. وصلت نجمة هائجة: ما الذي حدث لولدي؟ 

صمتوا. 

- ما الذي يحدث في البيت ولا أعرفه؟! 

- لاشيء جدتي» صدقيني لاشيء. 

- بل شيء کبیر یا امد هل ولدي ظاهر بخیر؟! 

- بخیر يا جدتي» بخیر ! 

انطلقت صوب الغرفة التى فيها ظاهر والطبيب. 

حاول صليبي اعتراض طريقهاء لكن قوة جبارة أزاحته جانبًا متجاوزة دهقانة 
وسعید ویوسف السلال وزير ظاهر. 

دفعت الباب ودخلت» ففوجى بها الطبيب» وقبل أن يفتح فمه بكلمة 
انحنت نحو جسد ظاهر متحسسة يده. 

HK KE 

ليلة أمس» امتطی جواده تار کا أولاده خلفه على الشاطى» عائدا إلى الشراي» 
إلى ذلك الكرسى الطويل» كرسيه المفضل» بجانب إحدى النوافذ الواسعة المطلة 
على الغرب . من هناك کان یمکنه أن يشم هواء ختلمًاء ويترك بصره لیر حل بعبدًا 
فوق عتمة المياه. 

حين وضع جعة أمامه طعام العشاء» لم يره. أكل» ولكنه م يعرف أنه أكلء إلا 
حین رای آوانی ي الطعام الفارغة على الطاولة أمامه! 


نام. 

لایعرف کیف نام 

لا يعرف كيف همض. 

سمع صوت الأذان» غادر غرفته. 

كانت أمواج البحر تضرب الأسوار في حر كة رتيبة قوية. 
توضأ» وصلى. 
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سار نحو العلية المطلة على باحة السّراي الشرقية» أسند يديه إلى السور 
الصغير» وكم فوجى أن حصان عثان وحصان عل م يكونا هناك. راح يفكرقي 
السبب الذي يدعو عثمان لمغادرة البيت هكذا . لكنه ل يفهم السبب الذي يدعو 
عل لفعل ذلك أيضا! | يصل إلا إلى فكرة واحدة لاغر :""طوال عمر هكان علقي 
بتص ر ف ك) ل وأ نأحدا لا يمک نأن يكور نتذال! إنه شجاع وقو ي إلى ذلك الح 
الذي يستح فيه اعتزازه الكبر هذا بتفسه! ولك ن الذي حر ف :ه لاحش بأنني 
یرادا ولذا لم جد بذا م نالرحي لتلافيا للحظ ةكهذه» يراه فيها أخوته 
سكس راأمام هذا العجو زالذي لا بري دأ ن يري حأو يسترح؟! أ متراه...؟!" 

قطع ظاهر حبل آفكاره بصمت لا مثيل لحدته ونفاذ:"" أ م تراه يظ نأ نأباه 
اقلم نأن یکو ن ناله أيضاء بحيث يتواضع ویسابقه؟ 1" 

في تلك اللحظةء أحس ظاهر بتلك الطعنة تعبره بقوة» فصدرت عنه أنة قوية. 
تلفت حوله خائفا أن يكون أحد قد سمعها. 

يكن هناك أحد. 

حاول أن يحدّد المكان الذي تلقى فيه طعنة الأ القاسية؛ وفو جى أنه م يستطع 
ذلك؛ کا لو أن جسده لیس له. 

تحامل على نفسه» سار إلى الداخل» صل الفجر؛ وحين جاء جمعة ووضع 
الطعام آمامه» لم جد في نفسه رغبة في مذ يده إليه. 

عادت تلك الحربة ا لخفية» وضربت من جديد. 

صاح طالبا من جعة أن يأتي ويرفع الطعام. لكن جعة ل يأت. 

"وعثان؟ ! ه لتكو نقسوت عليه يا شي خأكث رعا يج ب؟! أعر ف أنك لا 
غلك جوابا على سؤا لكهذا باعتبار كأباء! وهو جواب بسيط وواضح: نعمم. 
نه ل تملك جواب ا آخ ر باعتبارك (ملك ا لجليل) ك| دعاك ذلك الق س الناصري» 
فتسرب اللق بكالنا رفي الهشيم وسار عل ىألسنة الناس؟ 

نت ل تقش عليه یا شی لا کاب ولا كحاكم هذه البلاد» لق دأعطيته الكثير» 
وصرت عليهء وتظاهر ت أحياناكفبرة بأنك لا تری ما يمعله! وتجاوزت مسأالة 
جشعه ورغبته الجنونة ف ياختفائك عن هذه الأرض» ضمت ولإ جد ف يالنهاية 
سو ىأ ن تلقنه درسا صغرراء صغ راللغاية» وأن ت ركه خافك»لعله يدر ك أي 
رجل هيء وأيّ رجل هذا العجوز!'" 
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وصل جعة: باهنا والشفا يا شيخ. قاطا قبل أن ينظر إلى الطعام» وحين رآه] 
بُلمسش» سأل: أنت لم تأكل بعد يا شيخ؟! 

قبل أن بختفي جمعة خلف باب الديوان الواسع» ضربت الحربة من جديد وا 
يكن له إلا أن يعرف ال مكان في المرّة الثالثةء ا مكان الذي طارت يده اليمنى نحوه: 


بین کلیته وأسفل بطنه. 
أشرقت الشمس» تذ كر أن عليه ا لخروج» فأمور عمل كثبرة تنتظره هناك ني 


اک کا 
كان يوسف السلال واحدا من أقرب المقربين إلى ظاهرء فقد كانت بينها 
علاقات تجارية مذ كان ظاهر في طبرية» وأثبتت السنوات الطويلة أن يوسف 
السلال لم بخدعه أبدّاء كا أنه لم يتردد لحظة في مذ يد العون لظاهر بالمال إن احتاجه 
أو بالبذور اللازمة للزراعة في طبرية ومااحوها. ولذاء م يفكر ظاهر بأحد سواه 
وزيرا ما إن استقرت الأوضاع في عكاء وغدا تنظيم الأمور بحاجة لكل مايُسير 
مرول 
Hek‏ 
أکثر ما کان يسعد ظاهر أن يوسف كان متعلّما وذكيًاء وعربيًا أصيلاء وعلى 
الرغم من أن كثيرين رأوا أنه أغرق دواوين ومجالس ظاهر بالمسيحيين من ملته: 
الكاثوليك؛ إلا أن ظاهر ل يعر كل ذلك اللغو اهتمامًا؛ وحين تصاعد الأمر أكثرء 
جمع كبار رجال عكا من يستشيرهم في الأمور المهمة وقال تلك الكلمات التي 
قطعت كل قول: هذه الدواوين والمجالس وجدت لخدمة أهل البلادء صغيرهم 
قبل کبیر وإذاما سمعت عن رجل في آخر الأرض,» يقال لي إن لديه العلم 
والخبرة والأمانة خدمة الناس» فسأسير إليه على قدميّء مسلا كان أم مسيحيًا م 


أ - أنشأً ظاهر ديوانا ينحصر عمله فى ضبط الأموال الأمبرية وجباية الضرائب والمكوس 
واستيفاء رسوم السياحة إلى الأماكن المقدسة من الحجاح القادمين من الخارج» وكان بحاجة 
لمن محل مشاكل الناس بموجب أصول الشريعة والدين» فعين الشيخ عبد الحليم الشوب 
مفتيا والشيخ محمد أفندي قاضياء وقسم الحيش إلى قسمين» فرقة مشاة يقودها أحمد الدنكزليء 
وفرقة من الفداوية وقوات الاحتياط من أبناء البلاد ومن حلفائه المتاولة وسواهم» إضافة إل 
قوات أبنائه» وكان يلجا هؤلاء في أوقات الشدة. وكان يصل عددهم إلى عشرات الآلاف. 
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بهوديًاء فكما جاء الناس إلى هنا واختارواالسكن إلى جانب أهل عكابكامل 
حريتهم» فليس لعكا إلا أن تحتضنهم وتحتضن حريتهم معهم! ويشهد الله 
وتشهدون,» أنني لم أقف يومًا حجر عثرة في طريق بناء كنيسة أو كنيس أو مسجد 
وأن كل من فر من صيدا والقدس ونابلس وبيروت وسواها هاربا من الظلم لن 
أقبلء ما دمت حياء أن يستقبله أحد من أهل هذه البلاد بالظلم الذي تر كه وراءه. 

لكن الشيء الذي لم يكن يعرفه ظاهر هو تلك الحرب الحفيّة بين سليمان 
الصوان- طبيبه» وبين الوزير» بعد أن اكتشف الوزير أن ظاهر لا يتردد في الأخذ 
بكثير من آراء طبيبه في ما يتعلق بأحوال الناس. وقد بلغ الأمر حه الأقصى» حين 
أسرّ بعضهم للوزير بأن الطبيب ينقل لظاهر الكثير من أخباره! 

He 

عند المساء» خرج الطبيب للمرّة الخامسةء حائرًاء وقابلا بأي خا يقترحه 
الآخرون» وقد أفزعه أن يكون موت ظاهر على يديه! 

- سنأتي بالصبًاغ. قال الوزير. 

- فلتأتوابمن تريدون! تحر كوا. صاحت نجمة. 

الشيء الوحيد الذي ل بخطر ببال طبيب ظاهرء أن يأتي يوم يقترح فيه أحدهم 
استقدام إبراهيم الصباغ لعلاج ظاهرء ويبقى صامتًا! نظر صوان إلى الوزيرء 
وتبادلا نظرة ذات معنى . 

- فلنبحث عن الصباغ إذن. قال الطبيب» وقد بدا مستعدا للخروج مع 
الباحثينء هاربًا من كل شيء» لو لا أن الواجب بحتم عليه ألا يغادر المكان. 

هبطت على عكا عتمة مباغتة» فانطلق السزاجون يسابقون الوقت» لإضاءة 


قناديل الطرق! 
كانت المشكلة التي تواجههم: أين سيعثرون على إبراهيم الصًباغ» أو على 
المعلم؟ كا يدعوه أكثر الناس. 
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ليلتان في ليلة واحدة 


لم يكن في بيته» كما توقعوا؛ لكن ا لحملة التي قالتها زوجته رغم ذلك كانت 
مفاجئة : وهل یمن أن يون هناي وقت كهذا؟! تنبّهت إلى أن من يسأل عنه هم 
اجنود هذه المرة» فسألتهم وهم يبتعدون :ھل فعل شیئاء آم تراه فعل شيا كبا 
جعلكم تأتون بعد موت النهار ! 

- بل نريدهفي أمر مهم. قال أحد الجنود. 

- تريدونه في أمر مهم وتغادرون؟! ليبق على الأقل واحد منكم هنا إذن لأن 
هنالك شيئا لا يمكن أن يستغني عنه في هذا البيت» هو النوم! 

تشاور اجنود على عجل» فعاد أحدهم بخطى بطيئة. أغلقت امرأة الصبًاغ 
الباب» وأسند الجندي ظهره إليه» كا لو أنه بخشى أن يمر الصبّاغ عبره دون أن 
يراه. 

راحت ظلاهم تنسابق فوق المجحدران» وتتقاطع . تسبقهم حيتاء فيعودون 
فيسبقونهاء وشل القنادل تتراقص على جانبيّ الطريق مرتبكة» كلما مسحت 
عتمة عن جدار سارع ظل وأعادها! 

KK 

سار إبراهيم الصبّاغ ني الشوارع» مغلقاعينيه» ولاعتاذلك اليوم الذي 
صّنعت فيه القناديلء ولاعتا أكثرء ذلك الذي خطرت بباله فكرة إخراجهامن 
البيوت وتعليقها في الشوارع! كان الضوء بُفقد أنفه نصف مهارته» على الأقل» 
وهو ينتصب كجدار بين أنفه والرائحة! 

م یکن يفرض نفسه ليلا على آي بیت ليس له دن في ذمة صاحبه. فهو يعرف 
أن طرق باب بيت» وني الليل» غير عبور باب حانوت مشر ع في وضح النهار ! 

ان ی ی ا ر فا وی اا ای ی ا ولام 
یکن يتردد ني البحث عن إفطار آخر أو غداء آخر في حل آخر, إذا م بستطب ما 
أكله في المرّة الأولى. آما في الليل فيتواضع أكثرء ويقبل بالمبدأ. أي أن يكون هناك 
ما يؤكل» دون النظر إلى نوعيته. 
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أغمض عينيه وسار مرّة بحرك رأسه إلى اليمين ومرة إلى الشمال. يصطدم 
أحيانا ببعض الناس» فيلعن الضوء الصعيف الذي لا يتيح حتى لرجل» مُشرع 
العينين مثله» أن يرى! 

حين يشم رائحة» يتوقف. يمضي دقائق وهو يحاول معرفة الطعام الذي تنتمي 
إليه. إذا أعجبته» وكانت خارجة من بيت أحد ممن يدينون له» يطرق الباب» 
حريصا على ألايُضَيّع لحظة واحدة. أما إذا كان البيت لرجل غير مدين له» فإنه 
بتنظر قليلا لكي يحظى بأكبر قدر من الزًائحةء قبل أن يواصل طريقه» لاعنا 
الآرف الذي أصبح الناس بحظون به منذ قدوم ظاهر ! 

كان قد فقد الأمل في العثور على ما يأكله. فكر في المسافة التي تفصله عن بيته» 
SS‏ 

تصفح الجهات حوله» وقرر البحث في شارع آخر. كان قد وصل إلى البوابة 

البحريةء تارگا ا لجامع المعلق خلفه. سار بمحاذاة السّور صاعدًا شمالاء إلى أن 
صخ بموازاة خان الإفرتج فر عدذا من الشران والارقة اون اصح الان 
عل یمینهء دار حوله إلى أن رأی سوق ظاه ' بأقواسه العالية . فكرف أنيعود 
ويتجه غربًاء لكن الوقت كان يمر بسرعة. استدار إلى جهة سراي ظاهر. من بعيد 
استطاع أن يرى طرف برج الخزينة ناتئا فوقه. في تلك المنطقة المنخفضة قرب 
التراي» كانت هناك شوارع وأزقة حافلة بمساكن التجار والموسرين التي ن 


تخذله أيدًا. 
متزاحمة كانت الأصوات تأي من داخل القلعةء والأضواء تشق طريقهاعر 
العتمة» ماسحة الليل بوهجهاء بتسارع م يره من قبل ! 


بعد قليل أدرك أنه سيموت جوعًاإذا ما واصل الانشغال بقلعة ظاهر 
وأضوائها . لکنه عاد یفکر : أتكون هناك وليمة كبيرةء ولم أعرف بأمرها؟! 

توقف» وصوّب أنفه نحو القلعةء كا لو أنه مدفع» وانتظر. 

٠ -لاشيء!‎ 

بسرعة أكبر» كان عليه أن يتحرّك. تحزك» وبعد لحظات ل يكن قادرًاعلى 
تحدید مکانه بالضبط» » فلم بعد یعنیه موقع قدمیه بل موقع معدته في نهاية الأمر. 

م يطل بحثه بعد ذلك . قرب بوابة خان الشونة داهمته را ثحة كَل بها النفضت 
يمينا وشمالاء لمح البوابةء فعرف أين وصل. 

- أصبح يسمى فيما بعد: السوق الأبيض. 
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سار نحو الرائحةء وكم سره أا متسللة من بيت الحلاج عبد الحميد الغزي. 
الذي ترك مدينته غزة منذ سنوات باحثا عمن يعلمه العزف على العود» فانتهى به 
الأمر عازفًا على الوتر اليتيم لإحلج القطن! 

طرق الباب مرة» مرتين» حتى خيّل إليه أنه أخطأًء وأنه يطرق باب أناس ناموا 
وشبعوا نومًا. لكنه م يكن تمن يستسلمون بسرعة» وقد تحول نداء معدته إلى 
عویل . حون أشرع الباب أخيراء م جد أمامه سوى ذلك الوجه المتجهّم» الذي 
زادته الظلمة نجها. 

أدرك الصبّاغ أن عليه أن يضرب بسرعةء فضرب: لم آت في هذا الليل إلا لأن 
بي حاجة للمال الذي أعطيتك إياه! 

أوشك الرجل أن يسقط: الآن أيها المعلم؟!الآن؟! من أين آتيك بالمال وقد 
أظلمت الدنيا! 

بقي الصبًاخ واقفًا ني مكانه؛ لا شيء يُشغله أكثر من قوّة الرًائحة ة التي تعبر إلبه 
من فوق كتقَي الحلاج. 

- فهمت أن لا مال لديك الآن ! وقد أكون أتيتك في وقت غير ملائم !ولکن» 
أتبقيني واقمًا هكذا بالباب! 

- لعن الله الشيطانء اعذرني أيها المعلّم» فطلبك أربكني! تفضل› تفضل. 
وصاح الرجل : جاءنا ضيوف. فدبّت الحركة من جديدفي البيت الذي كتم 
أنقاسه. 

قبل أن بجلس الصبّاغء قال له الحلاج: كناعلى وشك البدء بتناول عشائنا 
أستحلفك باله أن تشار كنا ملحنا وخبزنا! 

- كنت تعشيت» ولكن» لا بأس! ساكل معك القليل مادمت مصرّاعلى 
ذلك! 

غاب الرجل» فانشغل الصبّاغ بتأمل ما في الغرفة الواسعة من أشياء» لكن 
أكثر ما لفت انتباهه ذلك الإبريق النحاسي الصغير الموضوع على حافة الشباك. 

بعد قليل عاد الزجل» وبين يده صينية من القش» يبدو أنه وضع فو قها كل ما 
في البيت من طعام. 

NEE AG 

كانت الدعوة تعني له الكثير؛ يمكن آن يموت جوعًاء إن لم يسمعها! 
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اکل > أكلّ كثيرًاء ول ينس أن يقول : والله إن طعامكم طب ب إلى درجة أحسش 
معها أنني م آكل منذ آيام! 
ابتسم الحلاج» وراح بحثه على الأكل أكثر! ول يكن له إلا أن يستجيب وهو 
يرى ذلك الدجاج المحمّر الخارج من الطابون لا بذ منذ لحظات. 
حين انتهى أخيرًاء راح ظهره للجدارء وأخذ نفسًا؛ لكنه ل يستطع أن يملا به 
صدره لأن معدته تجاوزت منتصف رئتیه. 
أماني الخارج» فكانت أنفاس ال جنود قد تقطْعت, لفرط ما سألوا وبحثوا عنه. 
KR‏ 
كان لا بذ له من أن يغادر بيت مضيفه في النهايةء فطلب الإإذن با مغادرة. تمك 
به الحلاج : أيه المعل» لم يزل الليل طفلا! 
- ولكنني لم أعد ذلك الشاب كا ترى» فالطريق إلى البيت طويل مهما قصر. 
حينها وقف بتثاقل واضح» امتذت يده إلى الإبريق النحاسي» قأبه بین يديه 
بإعجاب: ل أكن أعتقد أهم ما زالوا يصنعون أباريق جيدة كهذه! 
- إنهم لا يصنعون مثلها فعلا. ولكن يسعدني أن تتقبلّه هدية؟ 
- لا. لايمكنني أن أفعل هذاء فهو بالتأكيد يعني لك الكثر ! 
- ما دام الإبريق عندك فهو لم يغادر بيتي! 
- أحرجتني والله! قال الصبّاغ بصوت متلعثم. 
- لا حرج» إنك تكزمني بقبول هديتي. 
- الشكر لك» كل الشكر لك. 
RRR‏ 
كانت تلك واحدة من عادات الصبّا التي لا يتخلى عنها أبدًاء إذ لا يمكن ن 
بغادر مکاتا إلا ویآخذ من شیئا آحبه» وکم یغدو مسرورًا حین) بظفر بشيء ٹمین 
هيل نادر. لکن» لو كانت أذنا الصباغ تملكان حدّة ودقة أنفهء لسمع الكلام 
الكثير الذي قيل بمجرد أن صفق باب الحلاج خلفه. لكنها لإ تكونا كذلك! 
RK‏ 
أمام بيته» لمح ذلك الجندي TT‏ إلى الباب» وكم هزه رعب أن 
يكون مضطرًا لتقديم طعام العشاء له. وما إن رآه اللجنديء حتى راح يركض 
نحوه» فسقط قلبه. دون آن يدري آن جبالا لا حدود لارتفاعها ستحط بعد قليل 
على کتفیه ! 
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النسمة التي عبرت 


بلا حراك فوق السّرير ارتمى جسد ظاهر. 

مذ الصبّاغ يده وتحسّس نبضه. 

-تأخرتم ! صرخ في وجوههم» کا لو آنه شخص آخر. 

كانت كلمته كافية لبت الذعر ف قلوب الجميع. تراجع سلیان الصوانء 
طبيب ظاهرء خطوتين» كا لو أن الصبّاغ سيصفعه! في الوقت الذي أحس فيه 
الوزير الشلال بأنه كان أقل بكثير من المسؤولية التي ألقيت عليه في هذا الاختبار 
الصعب. 

- تلزمني حقيبتي . عل أن أمضي لأحضرها. قال الصباغ. 

- سنحضرها لك . قاها شعید» ورجلاه لا تکادان تحملانه. 

د وغل تعر تما الذي عه ی داخلها هی آدویا خن ذهب ؟! 

- جهزوالي حصانا بسر عة! 

- كل الخيول جاهزة. ردد أكثر من صوت. 

سار نحو الخارج ونظراته تنهال عليهم مثل سياط جهنمية» وهو يحدّث نفسه: 
الآن يأتون إلي؟! الآن؟! ا ريض ه و الشيخ والآن بأتون إي؟! 

بصعوبة استطاع امتطاء الحصان رغم مساعدة صليبي له. نکز الحصان 
فتحرك. أشار صليبي لعدد من اجنود أن يرافقوه . وحین ساروا خلفه قلیاا قال؛ 
عودوا سأرافقه بنفسی. 

كان الصبّاغ أصغر من ظاهر بخمس سنوات على الأقلء لكن الزمن الذي 
أمضاه على الأرض ماشيًا ببطء» سلب منه الكثير من القوة التي اكتسبها ظاهر 
فوق ظهور الخيل. 

بسرعته المعتادة: المشي! کان يقود ا لحصان. ولو م یکن صلیبي یری فيه کل 
تلك الشيخوخةء لصفع الحصان» ولكنه كان يخشى أن يسقط الصباغ وتنكسر 
رقبته» في وقت لم يكو نوا بحاجة إليه مثلها هم بحاجة إليه اليوم. 
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بعد س دقائق تى لم يعد صليبي يحتمل أكثرء اقترب منهء واختطفه من فوق 
فهر لضان ووضهه آمامه وانطلى. تار کا حصان الصبّاغ في مكانه وقد تخفّف 
من حله. 
دب الذعرفي الصبّاغ : ستقتلنا يا بني ! 
- بل سنقتل أنا وإياك الشيخ إن سرنا لبيتك ببطء! أرشدني» أين بيتك؟ 
ee‏ 
اندفع الحصان في الشوارع کالزیح» كلا حاذی قندیلا تراقصت شعلته 
وتراقصت حتی بلوغ حواف العتمة. مثات القناديل کانت ترف ولو تذگر 
ضليبي» في تلك اللحظةء كل ما قيل له عن ليلة القناديل في طبريةء لكان أكثر 
حرصًا في انطلاقته. 
توقف فجأة أمام الباب الذي أشار إليه الصبَاغ: هذا بيتي.. هذا بيتي! 
فاندفعت قائمتا ا لحصان الأماميتان في تراب الشارع كمحراثين. 
اختلط الغبار بالليلء فانبجس لون غريب تحت ضوء القنديل المعلّق أمام 
الباب؛ لون م ير صليبي مثله من قبل . 
م يكن الصبّاغ قد تأخر > لكن صليبي راح يطرق الباب بعنف يستحثه. 
خرجت امرأته ملتفة بوشاح أسود وهي ترجوه : ار حه يا بني . إنه عحوز! 
قبل أن تسنتدیر» ظهر الصبّاغء تجاوز صليبي نحو الحصان. وصله. حاول 
امتطاءه لم يستطع. طلب منه صليبي أن يناوله الحقيبة ويصعد» لكنه تمسّك 
بالحقيبة أكثر. 
في النهايةء استطاع صليبي مساعدته. قفز خلفه» فاندفع الحصان يعدو من 
جدید . حين وصلا بداية الشارع الذي أتيا عبره» ارتجف قلب صليبي بقوة» كانت 
القناديل كلها مطفأة باستثناء واحد أو اثنينء وني تلك اللحظة أوشك أن يبكي. 
معت كان الشارع» لا أثر فيه للحياةء وغدا صوت وقع قوائم ا لحصان قادرا على 
ابتلاع صوت البحر. 
لكن الطريق تكن طوياة. 
Hk‏ 
راحوا يفسحون الم ملتصقين با جدران» لكي لا يؤخُروا وصول الطبيب. 
وصل باب الغرفة أخيرًا. حدق في كل من فيها بنظرة واحدة» وقال: كلكم إل 
الخارج! 
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فوجئوا بالسهولة التي أطاعوه فيهاء حتى نجمة» وجدت نفسها تتراجع قبل 
أن تتساءل: ولاذا علّ أن أخرج أنا أيضصًا؟ وتبعها الوزير. 

سليمان الصوان طبيب ظاهرء كان يقبض على طرف السرير بأصابع متيبسة 
كا لو أن السرير سيفرٌ بعيذًا حاملا الشيخ إلى عتمة اللاعودة. 

- وأنت أيضا! قال له الصبآغ. 

- آنا ماذا؟! 

- ونت أيضا أخرج. لقد قذمتَ كل ما لديك. قال الصبًاغ ذلك» ويداء 
تبحثان داخل الحقيبةء وقد دبّت فيه| حياة جديدة. 

ارتخت أصابع الصوان عن عمود السريرء لكن قدميه ل تحملاه بعيدًاء فصاح 
الصبّاغ: : فلتأخذوه إلى الخارج! 

أمسکه صليبي من يده وسار به. ولا وصل الباب» كان على يقين أنہا المرة 
الأخبرة التي يعبر فيها عتبة السراي! 

- أغلِقوا الباب. صاح الصبَاغ. 

وقبل أن يغلقوه قال: ولا أريد أحدًا أمامهء لا أريد أحدًّافي الممرَ! 

بالل ان تسلّلت الأجساد بعيدًاء كما لو أنها اماء يتسرب داخل الرّمل. 

وعم الصمت. صمت جلل الساحة والسراي. هدأت الأحصنة» حتى | 
يعودوا قادرین على ساع تنفسها الثقيل› ودا البحر وکأنه ابتعد عن الشاطئ 
أميالا. أما الوقت» فقد أطبق فوق صدور الحميع مثل رحى عملاقةء بطحنهم 
ويطحنهم» دون رحهة. 

KKK 


ارتفع صوت آذان الفجر في جامع ظاهر (المعلّق)» وبعد نصف ساعة» رأوا 
شبح الصبًاغ يتقدم باتجاههم منهكا. قبل أن يصلهم» تراخت قدماه وسقط قرب 
البواية! 

صرخت دهقانةء فامتدت يد نجمة بسرعة وأغلقت فمها. 

بأربع خطوات كبيرة استطاع صليبي الوصول إلى الصبّاغ. 

- هل حدث شيء لا سمح الله؟! 

- إنني بخير! اتر كوني. لا تقتربوا مني أبدًا. احملوني إلى أي فرا ش! أريد أن 
أنام. 
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انحنی صلیبی وحلهء كان أشبه بطفل» خفيفا تكاد نسمة الفجر التى عبرت 
في تلك اللحظةء أن تسرقه من بين يدي د صليبي. 

مذده على الفراش في الداخلء وقبل أن بخرج صليبي سمعه يہمس: ايقظوني 
بعد ساعتين لأطمئن على الشيخ! 
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ليلة الصباغ 


أشرع ظاهر عينيه بوهن» عاد وأغلقها. وکا لو آنه لمح شيئا نسيه من زمن 
طویل» عاد وأشرعهما من جدید لیتذ گره. 

ثلاثة قناديل تضىء الغرفة بكل ذلك الشحوب الذي يحتاجه شخص برحل» 
أو شخص يقطع الليل على صهوة نصف الموت الذي يسمونه النوم! 

النائم نصف ميت. ألا يقولون هذا؟! النائم المريض ماذا يكون؟! والنائم 
المربض الذي يصحو ولا شيء حوله سوى هذا الشحوب ماذا يكون؟! هل تكون 
حر كة جفنيه سبًا كافيًا لإطفاء القناديل وسط ذلك السكون؟ أم إغلاقه)؟! 

لم يعد هناك. . غاب.. 

کان يقف وحيدًاء شبه عار» وثمة أيد تقذفه بكتل لزجة حادق تسقط على 
الأرض ولكن شو كها ينغرس ني لحمه عميقًا. 

زمن طويل مر قبل أن يدرك أنه بقذف بعشرات القنافذ. عشرات الكرات 
الإبرية التى تخفى واحدًا من أرق وأطيب وأدهى الكائنات. 

.. وجاء صوت من بعيد» صوت يعدو باتجاهه» وصلّه» لكن صاحبة الصوت 
م تصل. إنه على يقين من أنها نجمة, أمّه» قالت له: لا ضرورة لأن تراه يا ظاهرء لا 
ضرورة لأن تراهء لقد تحوّل إلى قنفذ. 

وصرخ» لا يمكن لبشر أن يتحول إلى قنفذ! 

وقسمت له أن هذا ما حدث. وأن من رأوه لم يصذقوا أعينهم! 

| انتظر آن ڌ تقول شیئاء‎ e Sb CD E E 
تقل. سأها: إلى أين ذهب صوتك؟!‎ 

لكن طعنة ماء يعرفهاء فاجأته من جديد» صرخ» لكنها م تسمعه» وسأها: أين 
ذهب صوتي؟! 

ورآها تقترب أکثر وتش على يده» كما لو آنها تعزيه. التفتَء كانت تشد على 
يده فعلاء لكن يده ل تكن هناك وتمنى أن تشد على اليد الثانيةء فلعلها ل تزل 
موجودة! 
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نظر إلى حيث هي» لم تكن هناك. فر بقدميه» لكنه م بجرؤ على النظر حيث 
ھما. تحسس رأسه» حيته» عنقه» صدره» وجاءت الطعنة من جديد» صرخ. لكن 
نجمة | تسمعه» كيف ( تسمعه تجمة؟! 

سار في المرّء توقف أمام الخزانة المصدّفةء فتحها. كانت نفيسة في الاخل 
تنتظره» وسألته: لماذا م تفتح لي الباب؟ لقد طرقته كثيرا أل ت تسمعنی؟! وسارت 
نحوه. وضعب قدمها الأول على الأرض» وحين وضعت الثانية اختفت. 

تلفت حوله» م يكن هناك أحد» كانت القناديل ترف وترفَ. نظر إلى الأعلى 
وجد عباس هناك ملتصقًا بالسَقَف! 

SS 

- لاشيء. | ني أنتظرك» لم تأخرت؟! 

-انزل» انزل هناء ما رأيك أن نذهب إلى البحيرة؟! 

- بل اصعد أنت! آنا لا أستطيع التزول! 

قفز ظاهر في الهواءء لاسس ثوب ذلك الندي» وقفز مر أخرى وإذا به يمسك 
بقدميه. تركها وتراجع للوراء كانتا قدَمَي أخيه صالح. سأله صالح وهو 

: كيف اعتقدت أنني عباس؟! 

- لأنك كنت عباس. 

- لكنني صالح! 

بحث عن كرسي يضعه تحت القدمين المعلقتين في الفراغ. م مجد. جر السرير 
بصعوبة» لكنه حن رفع عينيه باحتًا عن صالح لم بجده. 

N E E yT‏ وأحس 
بید تربت على کتفه. استدار» کانت امرأة» امرأة نصف وجهها شاب» ونصفه 
الآخر عجوز متغضن» نصف شعرها أسود ونصفه أبيض! وها جديلتان» واحدة 
بيضاء وواحدة سوداء! حاول أن بتذ كر أين رآهاء فقالت له: هل نسيتني» أنا تلك 
الفتاة بجانب البحيرة» هنية! جت لأشكرك! وأخبرك أنني بيضاء م آزل» ناصعة 
كرامتي كا تر كتها! فسأها: ومن هذه المرأة العجوز التي جاءت معكٍ؟ وهو يشير 
إلى نصف وجهها الثاني فقالت: : كنت أعتقد أنك ستعرفها! وبدأت تبكي. لکن 
النصف العجوز كان حزينًا فقط. ا وامتدّت يد هرمة وأمسكت باليلٍ 
الصّبية على ا لجانب الآخرء وهي تقول: قلت لك إ إنه لن يعرفكٍ! ألم أقل لك إنه 
لن يعرفكٍ؟ هيا بناء لقد تأخرناء لقد سقط الليل من ساعتين فوق البحيرة. لا 
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أريد أن أضيّعك فهمتٍ؟! سأسير أمامك» فمه)ا کان اللیل حالگًا سترين 
جديلتي البيضاء هذه! 

ابتعد الجسد وهو يسير جانبياء لا إلى الأمام. النصف العجوز إلى الشرق 
والآخر إلى الغرب. ظلّت الحديلة البيضاء تتراقص في العثمة» ال أن وصلت 
طبرية وهو يراها! 

حاول أن يتذ کر أين هو: إنني في عكا. قال. وفجأة استيقظ. 

أشرع عينيه» لكنه لم ير شيئا. كان الضوء قويًّاء وقاسيًا كالعتمة. 

- صباح الخير! قال ضليري وقد رآه جالسًاني السرير. 

- صباح النور! كأن جمعة نسي اليوم أن تحضر لي طعام الإفطار؟! 

- سأحضره بنفسي. 

وفحأة تذكر الطعنات؛ الأصوات التي تأي» والبشر الذين لا يأتون! والمرأة 
الشابة العجوز, والقنافذ التي تٌلقى على جسده العاري! 

کاشی كنت مریضا یا صلبی؟! 

- کثيرًا يا والدي. 

- هل تستطيع أن تحضر لي طعامي» أم...؟! 

- أستطيع يا والدي» أستطيع . 

KR 


سمع ظاهر خطوات صليبي راكضة في الممر فاستغرب ذلك. 

وصل ضليري إلى الجزء الآخر من السّراي. كانوا هنالك كلهم: نجمة وأحد 
وسعيد ودهقانة. طماہم بأن الشيخ استيقظ وطلب طعام إفطاره. وحين هموا 
بالذهاب» قال هم: اتر کوه وحده الآآن. 

- كيف أت ركه وحده؟! قالت نجمة وانطلقت ت ركض في الممرٌ الطويل. 


HRRK 
في ديوان السّراي» كان السّلال والدّنكزلي يراقبان بصمت الصبَاعٌ نائا: كيف‎ 
الشيخ؟ سأل الدّنكزلي.‎ 
بخير. لقد استيقظ وطلب طعام إفطاره.‎ - 
-الحمد لله ا لحمد لله.‎ 


في تلك اللحظة تعلمل الصبّاغ» وهمس: استيقظ؟ ا لحمد لله. 
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أسند ظهره إلى الحائط قليلا. تأقل وجوههم» وقبل أن ينهض امتدّت يده 
باحثة عن حقيبته» كا لو أنه هو الذي وضعها هناك بنفسه» تناوهاء وقال: 
سأعود إلى بيتي الآن! 

- ألا تريد أن تراه» وتعرف ما إذا كان قد شفي تامًا آم لا؟! سأله صليبي. 

- لقد استيقظ» أ تقل إنه استيقظ ؟ 

- نعم. 
- خلاص,. لقد انتھی عملي ! 

مذ صليبي يده إلى جيبه» وتناول كل ما فيه من نقود. وقبل أن بخرجها قال 
الصبّاغ: أرجوك. لا تخرجها من جيبك! أتريدني آن آخذ مالا مقابل تطبيبي 
للشيخ؟! 

ل حرج صليبي يده من جیبه» إلا بعد أن أرخی أصابعه وأعاد النقود إلى 
قعرها. سار مع الصباغ حتى بوابة السراي. طلب من اجنود أن يوصلوه إلى بيته» 
فقال» لا عليكم. أريد أن أمَشى قليلا! 

سأله صليبي: هل ستعوده بعد الظهر أم في المساء؟ 

- لاضرورة لذلك! ألم تقل إنه استيقظ؟! 

KRE 

راقب الشارع المزدحم أمام باب التراي. هل يذهب إلى البيت؟ يضع الحقيبة 
ويعود؟ أم بتجوّل قليلا ني الأسواق» ثم يعود إلى البيت وينام حتى الظهر؟! 

كانت الرائحة التي عبرت أنفهء كفيلة بحسم الأمر! 


35 


Twitter: @ketab_n 


اختلى ظاهر بنفسه» ما إن تعافى» وأمامه تلك الصرّة التى عمل الكثير على ألا 
بفتحهاء الصرة ا لجديدة التي وصلته. 1 
أكثر ما حيره أن الجحديلة التي فيها كانت ناعمة وصغيرة» بخلاف تلك التي 
كانت سوداء وسميكة آخر مرة. تأمل لونها الكستنائي ومر عليها بسبابتهء خائفا 
أن بجرحها. 
HRN‏ 
سألته نجمة وقد رأته فوق ظهر حصانه وحوله فرقة صغيرة من الجنود: إلى 
این 
- إلى طبرية. أريد أن آرى صليبي! 
هرت نجمة رأسها؛ فالصرة التي وصلت ليلة مرضه» تسلّمتها بنفسهاء من 
أحد الخدم الذي استلمها. 
ا 
شاع خبر وصوله إلى طبرية. عانق صليبي» وقبل آن يستريح» قال له: أريد أن 
أرى طبرية؛ وعندما وصل الباب» فو جى بالناس يملأون الساحة أمامه. 
حيّاهم» وبعد أن تحدث معهم قليلاء عاد إلى الداخل. 
بعد ساعات غادر السراي من بابه الخلفي. سار حتى وصل بيارة الليمون. 
كان البيت الذي يتوسطها قد غدا من طابقین» وکبيرا على نحو ملفت. مضى نحو 
البوابة الكبيرة واجتازهاء حتى وصل إلى باب البيت. كانت رائحة الليمون تلا 
ا لجو بعبق لا مثيل له. طرق الباب» وانتظر» ثم طرقه ثانية. بعد قليل» وصلت فناة 
صغيرة لم تتجاوز الرابعة» وقبل أن يرى وجههاء رأى ذلك الفراغ المتأرجح مكان 
جديلتها الثانية الغائبة. 
نادت الصغيرة: أمي. فظهرت امرأة في منتصف عقدها الرابع» جيلة. كم 
كانت تشبه هنيّة في ذلك اليوم البعيد . وفاجأته : الشيخ ظاهر؟! 
هز رأسه» کا لو آنه یقول: :نعم. 
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- ولکن لا يمكن أن تكوني هنية! 

- لايا شيخ . هنيّة» أمي! 

امتدت يده وأخرج الحديلة من جيبه : هذه جديلة صغيرتك؟! 

- إنها هي يا شيخ خ. أرسلتها إليك كا أوصت أمي. 

لے ميان ی بشي کو مایا ارناان مت اک ا فال 

- ذلك نذر أمي في حياتہاء ووصيتها بعد رحيلها! فلا يغضبك هذاء أنت لا 
تستطيع أن تتخيّل» یا شیخ» کم نحس بأننا جمیلات حینما نرسل ليك جدائلنا! 
وإذا ما أردت آن تتحدث مع آمي في الأمر فهي هنا وقبل أن جيب ظاهر» 
صاحت: أمي. فأطلّت تلك المرآة مثل ملاك أبيض على العتبة رقيقة كنسمة) 
وعجوز تكاد تتحوّل إلى طفلة لفرط رقتها. 

وقف ظاهر مبھو را آمامهاء كا لو أنها النقاء نفسه. 

- تفضل وأكرمنا بزيارنك يا شیخ. قالت. 

- بیتکم عامر بأهله يا خبة! كنت آقول لابنتك.. 

- سمعتك يا شيخ» وسمعت ما قالته لك! ليس مثلك من يمکن آن يسلبنا ما 

متَحَتَا یاه من بیاض! فاتر کنا نزداد اکتمالا با نرسله إليك منا! 

انحنى ظاهر وقبّل رأس الصغيرة» وحينم| اعتدل» وجد هنية تنشر ابتسامتها 
الراضية؛ فابتسم ها بدوره. وأعاد: ولكن» أرج و كم» لا ترسلوا.. 

ول یکمل. . استدار وابتعد؛ وصوت المرآة الشابة بجوم في روحه: أنت لا 
تستطیع أن تہ تتخیل» یا شیخ» كم نحس بأننا جيلات حينم نرسل إليك جدائلنا! 
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عجن الماء!! 


- دعوه يدخل. 

ما هي إلا لحظات حتى كان الصبّاغ بجتاز العتبة بملابسه الرثة نفسهاء وهيئته 
التي تذكر بشقاء متسول. 

هر ظاهر رأسه وهو بحذّق إليه. 


ولكن ما ها ثيابي؟! ليس من الأفضل لاإنسان أن يكون التّواضع شيمته لا 
التكتّر؟! والبساطة مظهره لا الخيلاء؟! أنظر إلى الناس» يأتون شاكين باكينء 
وحين يرون ملابس وزيرك يخجلون من ملابسهم الفاخرة! وحين يقارنون 
صحتهم بصحتي» يخجلون من عافيتهم! 
- هذا السبب بالذات أريدك أن تغير مظهرك وتعتني بنفسك يا إبراهيم؛ 
لأن من يراك يبتلع نصف شكواه! 
- وما الضررفي ذلك يا شيخ؟ هذا الأمر يفيدك. ألا يفيدك هذا يا شيخ ِ 
- يفيدني؟! والله إنني لا أعرف بماذا يفيدني» ولكن الشىء الذي لا أشك 
فيه هو أنه يضرهم! ٍ 
- با شیخ آل يقل نبیکم عليه السلام: "من جر ثوبه خیلاء لا ینظر الله اليه "؟ 
- قال» وقال عليه السلام "إن الله بحب آن یری آثر نعمته على عبده"". 
- يا شيخ! أوليست هذه الملابس نعمة؟! 
- هذا أمر لاا شك فیه! دونہا ستكون عاريا! 
- ها قد قلتها بلسانك! كل ما أنمناه ألا تشغل نفسك يا شيخ بهذا. اعتبرني 
مثل السيدة الوالدة نجمة. إنها لا تسير إلا حافية» أليس كذلك؟! فهل بُنقص هذا 
من مكانتها ذرّة؟! وما ثيابي هذه» التى لا تعجبك» إلا وجه آخر لحفائها! 
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- يا إبراهيم» هي حافيةء نعم» ولکن لو کان حذاؤها مزقًا لصح لك أن تقارن 
ثيابك به! ولكنك لا تخلع هذه الثياب منذ عرفتك! على الأقل» هي تغسل أقدامها 
خس مرات في اليوم. 

- ومن قال يا شيخ إنني لا أغسل هذا الثوب؟! 

- نغسله مرَة کل شهرین أو كل شهر لفرط خوفك علیه! ولو کنت تغسله 
خس مرات في اليوم لما فتحتٌ فمي! 

- ولکنني يا شيخ لو غسلته هس مرات» لما خرجت من بیتي! ولکان علي أن 


أجيئك عاريًا! 

ضحك ظاهر: إلا هذا! 

- اقتنعت إذن؟! 

- ومن لا يقتنع ما دامت هذه حجّتك؟! لنعد إلى موضوعنا الذي أتيت من 
أجله. هل أحضرت المال؟! 

- خسة آلاف قرش كاملة يا شيخ. ها هي. 

- سنعيدها إليك بعد شهرين؟ 

- لا أحب أن أسمعك يا شيخ تحدد موعدًا لإعادة المال إلّ! كأني قَلِقّ عليه! 
وأنا لست كذلك! 


- بل أريد لك أن تعيش شهرين على الأقل! لأنني على يقين نك لن تقوت 
ولك في ذمتي أو ذمة الآخرين دين! 
- والله با شیخ» وصدقنى! لقد قابلت الكثير من الناس» ولم يفهمُني أحد 


مثلك! 
- وهذا ما بحبّرني أيضًا! إنك تفهم کل ما أفکر فيه» ولا تتردد أبدّافي عمل أي 
شیء احتاجه. 


- أهذا ظنك بي يا شيخ؟! 

- وهل تعتقد أنني عيّنتك وزيرًا لغير هذا؟ أم أنك تعتقد أنك أصبحت 
وزيري لمحبت للتواضع وكرهك للخيلاء؟! 

HK 
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لم يكن السلال قد فرح بالتخلص من سليمان الصوان» طبيب ظاهرء حينا 
اکتشف أنه ني مهب رجل لا مثيل له". 

كان السلال يعرف الصبّاغ: ومن لا يعرفه في عکا وما حوها؟ فهو آبخل غني» 
لكنه تحول إلى أشهر وأفضل طبيب منذ أن شفي الشيخ ظاهر على يديه. 

Kee 

- ما الهدية التي تحب أن أقدمها إليك يا إبراهيم» فأنا مدين لك بدين حتى لو 
أعدته كله فسأظل مدينا لك بأضعافه؟! 

- خير هديه تقدّمها إل اليوم» وكل يوم أن أراك تنعم بالصَحة يا شيخ! 

- وكيف يقولون إنك لا تحب شیئا مثلما تحب المال؟! 

- لا أظنك تصدّقهم يا شيخ! إنه ا لحسد! ولا شيء غير الحسد الذي قيل فيه: 

لله شر ا لحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتلّه ! 

- على أي حال» ألا تريد أن تخبرني بعد مرور كل هذا الوقت عن علَتي. 

- ما دمنا انتهينا من آمرهاء فلا ضرورة لكي نتذکرها یا شيخ ! 

- سأتجاوز هذه إذن إكرامًا لك لأسألك عن سببها! 

- ما دمنا تغلبنا على السبب فقد بطل مثلها يبطل العجب! فهو لم يعد موجوذا. 

- سأتجاوز هذه ايشا لأسألك عن الدواء الذي استخدمته! 

- لاضرورة لمعرفة اسم دواء لايعرف المرء أي مرض أشفى! 

ضحك ظاهر وقال: والله إن فيك كرما م أر مثله» وبخلا مم أر مثله» وطيبة ل أر 
مثلهاء ومكرّا م أر مثلهء وهيأة ل أر مثلها ءوعلا م أر مثله! 

- اسمح لي آن أخرج بسرعة يا شيخ» لأنني أخشى أن تستيقظ التخوة في 
فأتبرّع للخزينة بالمال الذي أتيتك به» بعد كل هذا المديح! 


- أحس السلال بأن رياحا قادمة ستهبّ» وأن عليه الابتعاد قبل وصوها! ومن بينها 
بدء تألق نجم الصبَاغ» وحسه بأن دولة ظاهر باتت في خطرء بسبب عداء عثان باشا له 
وخلافات ظاهر مع بنائه» فجمع آمواله وأمتعته في زورقون» وتسلل هاربًاء لكن ظاهر علم 
بالأمرء فألقى القبض عليه وسجنه» ثم ما لبث أن أفرج عنه. 
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وصول السفينة الفرنسية 


فجر العاشر من أيار 1761ء استيقظ سكان حيفا على أصوات قذائف 
المدافع» كانت المدينة ترتج» وصياح النوارس الماربة صوب الب نذير شؤم. 
اننشرت الفوضى في المدينةء لكن أحدًا من سكانا م يعرف ما الذي عليه أن 
بفعله. 

آيام الأمان التي حظيت ما المدينة تطايرت أجنحة مذعورة! وبدت حيفا 
الجديدةء التي تج أسوارها وسطوح بيوعهاء بعد فريسة سهلة دير القنابل. 

في ذلك الفجرء > كان البحر هادئا ورماديا على نحو غريب. تقدمت السفينةء 
وكل من فيها على يقين من أنهم اختاروا اللحظة الملائمة لتنفيذ أوامر عثمان باشا: 
مباغتة حامية المدينة والاستيلاء عليها وإعادة ضمها إلى دمشق من جديد. 

ذلك كله تطاير مع بدء انهيال قذائف المدافع عليهاء حين اقتربت من الشاطى. 

کانت أخبار قدومها قد سبقتها. 

فوجئت السفينة بحجم النار. اوت التراجع؛ لكن ذلك كان مستحيلا 
فالنيران التي بدأت بالتهامها دفعث بحارتها للقفز في الماء والالتجاء إلى البرٌّ في 
حاولة مستميتة للخلاص» لکن بنادق جنود ظاهر وسهامهم کانت تکنس 


الشاطى على نحو مرير ! ٍ 
تناثرت الجثث على الزمال» وتصاعدت النيران عالية مُسرّعة شروق الشمس! 


kK 
أ يكن إرسال سفينة أو أسطول هو الأمر المفاجى» بل كانت جنسية السفينة‎ 
هي الأمر الصاعق: أيتحالف الفرنسيون مع عثمان باشا الكرجي بعد كل هذا‎ 
الذي قدمته هم؟! قال ظاهر بغضب.‎ 
راحت النيران التي التهمت السفينة الفرنسية في ميناء حيفاء تمد ونمتذ» حتى‎ 
حاصرت كل خان ومتجر ومصلحة فرنسية في عكا! ولم يكن ظاهر رحعا؛ إذ م‎ 
بستثن أحدًا منهم» حتى أولئك الذين كانت تربطه بهم علاقة شخصية» وجدوا‎ 
أنفسهم في أتون تلك النار الغاضبة.‎ 
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لكن الشيء الوحيد الذي لم يكن بخطر ببال فرنسيي عكاء هو مغادرة هله 
المدينة التي غدت مصدر ربح» بعدهم في كل يوم جديد» بربح أكبر. 

كان ظاهر يعرف النقطة المؤلة في الذراع الفرنسي» ولم يكن له إلا أن يضغط 
أكثر! 

أوقف كل السفن التي كانت تتهبأ لاإبحار ببضائعهم» واستولى على البضائع؛ 
وأعلن أنه سيدفع ثمن كل بضاعة ل ثُسلْم هم بعد! في الوقت الذي ترك فيه باب 
ميناء عكا مُشرعًا لمن يريد منهم أن يسافر! وقال تلك الحملة القاطعة: لنر كيف 
ستعمل مصانع نسيجهم. وأعطى أمره: لا قطن لفرنسا بعد اليوم! 

عاش الفرنسيون سوأ أيام حياعم في عكا؛ ودر كوا أن عليهم التحرّك بسرعة 
لكي لا تتفاقم خسائرهم. 

أرسلوا إلى سفير بلادهم في إسطنبول يطالبونه بالتحرك رغاد الا مور لق م 
کانت عليه سابقًا . لكن ذلك ل يكن ممكتاء إذ أخبره (الرئيس أفندي)" » أن الباب 
العالي لم يعد بحتمل اتساع نفوذ ظاهر وعَرّده» وأن إخضاعه بات أمرا ملخًاء وأن 
على الفرنسيين ا مو جودين في عكا أن يصبروا قليلا ويحتملوا. 

KR 

جن عثمان باشا الكرجي في دمشق» وأحس بخطئه» فقد كان عليه أن يتعظ من 
المزائم التي لحقها ظاهر بوزراء دمشق» وأن يعرف أن إرسال سفينة لاحتلال 
حيفا كان أكثر قراراته غباء بعد آن منحه السلطان الفرمان الذي حلم به للقضاء 
على ظاهر. 

ها هو يسقط آيضا صريعًا على أبواب حيفاء وقد کان عليه آن يرسل مائة 
سفينة لیدگها ويدك عکا فوق رأس ظاهر. 

في تلك اللحظة القانمة» أشرقت فكرة لم تخطر لعثمان باشا من قبل: سأهدم 
قلعته من داخلها! 


1 ت 
- وریر الخارجية. 
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ورَقَة بألف وجه! 


رفض سعد العمر أن يذهب للقاء عثمان باشا الكرجي في دمشقء» فهو لم ينس 
أبدّا شنق أخيه صالح في ميدانہا؛ في الوقت الذي كان فيه على يقين من أن عثمان 
باشا لن يأتي للقائه ني دير حنا! 

بعد مراسلات طويلةء اتفقا على اللقاء في قرية (فيق) على مشارف طبرية. 

لكن ذلك كله ل يكن كايا لزرع بعض الطمأنينة في قلب سعد. 

ترد کثیرّاء بل وفکر في ن یرسل رجاله خلْف رسول عثمان باشا لیخبروه أنه 
نراجع. هم بذلك! وقف رجال سعد ينتظرون طويلا ذلك الأمر الغامض الذي 
بتردد في إعلانه. صرفهم» ثم استدعاهم مزة أخرى» وصرفهم! 

نقمة سعد على ظاهرء كانت قد أصبحت أكر من خوفه على حياته! فها هو 
ظاهر "الذي وقفت إلى جانبه ونصرته مذ کان طفلاء وقاتلت معه لا يفکر 
کک الو أنه يعتق د أن دير حنا وعرابة كثيرة على هذا الأ خالعجوز! ها 

رهء کغره» دائ)ء بر ب الابن الذي من ضُلبه على ذلك الخ الذي من صلب 

ا 

لكنه لم يكن يعرف أن الرياح كانت تسير قي الاتجاه الذي يتمتاه» هنالك في 
شفاعمرو! 

HERE 

في ذلك الضحى» الملضاء بشمس طيبة وبنوار اللوز والأزهار البريّة اليانعةء 
خرجت تلك المرضعة الشابةء من بيت عفان الظاهرء باكية تتعتّر ُر. كلا ارتطمت 
بء وقد عمیت اق هاء تصاعد یکاؤها آکثر» حتی وجدت تفس هاي ته 

وصلت أخبارها إلى زوجهاء فجاء ير كض منوئًا؛ لكن لسانها م يستطع حل 
کلماتجا کا استطاعت قدماها لها من سراي عثان إلى بيتها. 

کانت تبکي» کا لو آن الإنسان لم بخلق إلا ليبكي» ولا شيء غير ذلك! 
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بدأ الناس يتقاطرون على بيت تلك المرأة مرضعة ابن عثانء وقد هزتهم 
حكايتها التي باتت على كل لسان. المرأة التي لن تتوقف عن البكاء» قبل أن 
تذوب! 

ذات يوم غالبت» بحر الذموع الذي جرفها وغلبته» وقالت كل شيء دفعة 
واحدة. 

ولم یکن کثیرًا: 

- لقد حاول عشان ظاهر الاعتداء علّ! 

كانت تلك واحدة من أكبر الصدمات التي رجت البلادء بعد أن أدرك الجميع 
أن زمن الاعتداء على امرأة قد وى منذ اتساع حكم ظاهر. 

Hk 

أمام ظاهر وقف عشمان منگسا رأسه» متوفٌعا کل شيء. کانت ید ظاهر تقبض 
على السيف بقوة؛ وألف سبب يدعوه لأن يقطع رأسه! 

تلك الفتاة على شاطى بحيرة طبرية كانت أمامه ترتعد وتصرخ طالبة منه أن 
يصون عقتهاء وكان دم ذلك الرجل يسيل ملخا مقبض السيف» وقبضة ظاهر. 

وقفث نجمة على بعد خطوات متوقعة كل شيء! في النهايةء وجدت نفسها 
غير قادرة على البقاء» سارت؛ وني طريقها إلى الباب» رفعت يدها ومست كتف 
ظاهر الأیمن› برفق»› دون أن ڌ نقول شیئا! وظلت تبتعد كا لو أنها تريد أن تختفي. 

أشار ظاهر إلى رجاله. تقذّموانحوه. كلمة واحدة قاهاء وابتعد: اشنقوه. 

ارتجف جسد عثان» كا لو أنه يتذلى من مشنقةء ووصلت الكلمة التي قاها 
ظاهر بكل ذلك الخقوت اليائس إلى كل أذن في الشراي! 

تردد الحراس» فأعادها ظاهر مرّة أخرى» وبا -لخفوت اليائس نفسه: اشنقوه! 

عاد صدى الكلمة يتردد قويًاء وانتقل ليدؤي في كل غرف السراي. لكن أحدًا 
م رۇ على اللخروج. 

ارتفعت الحبل في الهواء» ودار حول بوابة الشراي» وسقط من الناحية 
الأخرى. أمسكه أحد الحراس وعقده. 

عاد ظاهر ونظر خلفهء بعد أن أحس بأنهم هيأوا ا مشنقة. 

جروا عثان» وقد تحول جسده إلى خرقة بالية. كانوا يهمّون برفعه على ظهر 
حصان بعد أن ثبّنوا ا لحبل حول رقبته. فقال ظاهر: لا. لا يستحق أن يموت فوق 
ظهر حصان. أحضروا أي شيء. طاولة کرسيًاء هارا آي شيء.. 
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ترکوا عثان» واستداروا يبحثون عن شيء آخر يرفعونه علیه. وقبل أن 
يبتعدواء كان الجهجاه بن عثان قد وصل. رأى الحبل حول عنق بيه قفز عن 
الحصان حتى قبل أن يوقفهء وأمسك بقدمي جده بغتةء يقبلها» ويرجوه: من 
شان الله» لا تشنقه يا جڏي. 

ارتعد جسد ظاهر» انحنى وبسرعة رفع حفيده» وصرخ في وجهه: قم ن 
بخلقك الله لتر تمى على حذاء أحد. 

وأبعده عن جسده. 

راح الجهجاه يبكي ويبكي بصمت. وظاهر يراقب دموعه التي تتساقط على 
التراب. 

أحضر الحراس كرسيًاء ورفعوا عثان فوقه» دون أن يقاوم» کا لو ہم 
بشنقون شخصا آخر» کا لو أنه لا يعي أنه هو الذي سيموت بعد قليل. 

حين رأى الجهجاه أباه فوق الكرسي» وا لحاس يشون الحبل ناحيتهم» سقط 

انحنى ظاهر بسرعة» تحسس صدره» اطمأن إلى أنه بخر» حلهء وقال 
للحراس: لا تنزلوه عن الكرميّ» فليبق هناك إلى أن تأتي تلك المرأةء فهي 
الوحيدة التي يمكن يمكن أن تحلَ الحبل عن عنقه» لا أناء ولا أي واحد في الدنيا . أرسلوا 
من بحضرهاء فهى صاحبة الأمر في حياته وموته منذ هذه اللحظة. 

He ٠ 

عندما وصلت المرأة في صباح اليوم التالي» كان عثمان على وشك الموت» 
نسلّخت رقبته» بعد ليلة أمضاها والحبل حول عنقه. کل) غفا سقطت رقبته» 
فحزها الحبل وجزحها. 

حرص ظاهر على آلا يكون حاضرًا هناك ترکها مع حارسین؛ لتقرر حرَة ما 
الذي تریده . ظلت واقفة لا تدري ما الذي يمكن أن تفعله» حتى الظهيرة» وعندما 
ارتفع أذان الظّهرء نظرت إلى الحارسين» وقالت : ساحته! واستدارت خارجة. 

Hee 

جالسا كان ظاهر وبجانبه الجهجاه في ديوان السراي» عندما دخل عثان على 

- لقد منحتك تلك الشريفة حياة جديدةًء وهذه هى المرّة الأخيرة التى يمكن 
أن يمنحك أحد فيها حياةً بعد أن سلبته حياته. قال له ظاهرء وأضاف تلك 
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Z3 
الجملة التي سيمز وقت طويل قبل أن يفهم عثان معناها: سأخلى سبيلك الآن.‎ 
ولكنني لن أظلم أعدائي مرّة أخرى!‎ 
KEK 

وصل عشمان بيت المرأة ليشكرهاء كا أمره ظاهر. طرق بابها مرة مرتين» دون 
جدوى» وللحظة نسى ما منحته» فأغار نحو الباب يريد أن بحطمه» وقد أحس أنه 
تین بتر کها إیاه في الخارج! أمسك به رجاله وقادوه بعيدًا. 

أيام كثيرة مرت وليلة الزعب ال ملتفة حول عنقه تزداد اطباقاء لكته ظل يفكر 
في ذلك المعنى الكامن في تحذير أييه: "ما الذي يعنيه العجوز بقوله: لن أظلم 


أعدائي مر ةأخری؟!" 
e e‏ 
طافت تلك الحكاية البلاد مرات ومرات» وعندما وصلت إلى أذني سعد قرر 
أن يتحر ك بسرعة. 
HK‏ ¥ 


م يكن لقاء سعد بالوزير عثان باشا الكرجي مر يجا بالنسبة له» فطوال اللقاء | 
يبارحه ذلك الحس العميق بالخيانة! أشبه برجل قرر التحوّل إلى قاتل كان بقذر 
خوف ضحيته الأول منه» هو يخشى عملية الفَتلّء نفسهاء أكثر ! 

لكن الوزير بدا واثقاء بل ومقنعًا وهو يؤ كد لسعد أنه الشخص الأمثل -خلافة 
ظاهرء فالذّولة تحبّه» ول تسل بينه وبينهاء في أي يوم من الأبام» قطرة دم واحدة 
حتی عندما حاصرت قوات سلیمان باشا طبرية اثنین ولانین یوما! کا آنه خر من 
يُسبّر الأمور بعد ظاهر. 

Ke 

في طريق عودته من (فيق) ) يتوف سعد في دير حنا إلا ليشرب جرعة ماء. 
شخص واحد. لا غبر» كان هناك فى رأسه؛ إذا كسبه» سيضمن التخلص من 
ظاهر إلى الأبد. حين وصل شفاعمروء أدرك أن ابن أخيه عثهانء كان في انتظاره! 
كان الناس يتداولون تفاصيل ما حدث» ويضيفون إليها الكثيرء ويتندرون» وهم 
يصفون حجم تذلل عثان. لإ يكن سعد بحاجة لبذل الكثير من الجهد كي يقنع 
عثمان» بل بدا له أن عثمان مستعد للزحف إلى عكا وقتل أبيه لو استطاع» في تلك 
اللحظة. 
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راح سعد يقنعه بالتریّث. دعاه للتفکیر بشخص ثالث یکون معهم» شخص 
فريب من ظاهر! فكرافي أحمد» وسعيد» وعلّ الظاهر. 

استبعد عثان أحمد وسعيد ووصفه| بالغلامين المدللين؛ وحين ذكر سعد اسم 
علّ» قال عثمان: لا أشك في أنه سيكون معناء ولكن ما إن نتغلب على العجوز 
حتی نراه ينقض هو بنفسه على رقابنا. أقول لك هذا ك لو أنني رى كل شيء 
أمامي! 

یکن عشمان یخشی أحدًاء بعد آبیه مثلها کان بخشی علٌ: نرید رجلا نستطیع 
وضعه تحت جناحناء لا رجلا يعتقد أن أجنحته أ كثر اتساعًا من أجنحتنا وأقوى. 

أطرق سعد طويلاء وحين رفع رأسه بداهرمًا على نحو فاجأعشان» وجعله 
بنساءل في نفسه:ه لأنا جنون لأحالف هذاالعجوز؟/ لكنه تذكر أن هذا 
العجوزهو حليف وزير دمشق ق الآن! أما الفكرة التي أنعشت روحه» فهي أن 
التخلَّص من سعد سيكون سهلا فيم| بعد! 

و دحم المؤامرة» وفي رحم الثانية تنمو مؤامرة أخرى. 

تأمل سعد عثان» وفگر: "ل رأره ذكيا إلا في وصفه قو ةأخيه علي» وسوى 
ذلك» رتب عليه ي وما أي من علامات الذكاء! فق دکا نأهوج» وا e‏ 
جاح نفسه» لا أما م امرأة ولا أما مقرش. وهذاالنوع من البلهاء لا شي ءأسهل من 
التخلص منهم! سأرس ل إليه جارية جيلة» بل نصف جيلة! بعد أن نتتهي» وقبسل 
أن یکم للیلته معهاء ستکون قد وضعت له شا يكف يلقتله عشرین مرا" 

- أنت تفكر في أمر عظيم؟! سأله عثمان. 

-ماذا؟! 

- قلث: أت تفكر في أمر عظيم. 

- وکیف عرفت؟ 

- لأن خبزك قابع فوق نارك الحامية منذ نصف ساعة ياعم حتى أن الدخان 
يمكن أنيُرى متصاعدًا منك في العتمة! 

ضحك سعد: أتعرف يا عثهان» بح للمرء أن يسى بك الظن كيف) شاءء أما ما 
لا يستطيع إساءة الظن فيهء فهو أنك شاعر ! 

- أشكرك يا عمٌ. وبدا حرجا أمام مديح عمّه المفاجى. 

کان عثمان معروفا بقصائده التي بحفظها کثیرون» ولکنه )م یکن وحده من آبناء 
ظاهر الذي ينظم الشعر. 
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Kek 
كريم الأيوب الزيداني! قال سعد.‎ - 
ماذا؟!‎ - 
ليس لنا سوى كريم الأيوب الزيداني» زوج أختك عَلياء فهو الشخص‎ - 
الذي م يسبق لظاهر أن کان له معه أي مشاكل.‎ 
ولكنه زوج أختي. ثم ما الذي يدعوه للقبول بمشا ر كتنا مهمَة كهذه؟! لا‎ - 
أظنه يوافق.‎ 
بل سيشار كناء فقد علمت أنه يُضمر حقدًاء ويقول: هاهو ظاهريعين‎ - 
أولاده ولاةٌ على البلادء ولايرى فٌ سوى جندي حرس أبواب قلاعه!‎ 
ل أسمع بهذا الكلام من قبل يا عم. قال عثمان.‎ - 
لقد قاله.‎ - 
إذنء لا يمکن أن يكون يقصد ما فيه. فلا شيء ينقصه.‎ - 
الدجاجات تأكل وتشرب» والديوك تصيح وتتبختر في فناء بيت الواليي‎ - 
ولكنها لن تكون أكثر من ذلك. الفرق بين الدجاج والبشر يا عشان: أن البشر‎ 
يعون ماهم فيه» ولا يكتفون بم تكتفي به الديوك!‎ 
أنت تخيفني يا عمٌ! ولكن لا بس بأن تحاول أنت! وأن تتذكر أن هذا الرأي‎ - 
هو رأيك» وليس رأيي» فقد تدفع رأسك ثمتًا هذا!‎ 
اطمئن يا عٹمان. آنا آعرف کريم» هذاء منذ ولدته آمّه. سیکون على استعداد‎ - 
تقبيل يدي لأنني تذکرته في آمر کبیر کهذا!‎ 
Kk 
أمسك كريم بكتاب سعد العُمر» وقلّبه ني يده» كما لو أن للورقة ألف وجه!‎ 
شيء ما سکنه: ن کل کلمة تخبۍ في جوفها سرامن نوع ماء رغم أن سعد لا‎ 
يطلب منه سوى شيء واحد: أن بخترع حجَة للخروج من عكا لمقابلته في دير حن‎ 
وأن حرص على ألا يعلم ظاهر بأمر هذه المقابلة!‎ 
RHE 
سال ظاهر: لم آر کرم منذ يومین» هل يعلم أحد مکانه؟!‎ 
قيل لي إنه ذهب إلى الناصرة لقضاء حاجة له هناك.‎ - 
إلى الناصرة إذن! الغائب حجُته معه كا يقال! علق ظاهر لكنه بدامهمومًا‎ - 
على نحو غير عادي!‎ 
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الأضلاع والحجارة! 


بعینین خبیرتین» راقبته نجمة» راقبته كما يراقب صقر كل حر كة على الأرض 
ا ےک ی 

- أراك مهمومًا يا شيخ ! 

- ليس كثيرّا ولكنَّ أمر السفينة الفرنسية هذه عكر كل شيء . وعلجّ أن أجد 
حلا فبعد آشهر سیون موسم القطن قد حل ! 

- أهذامابقلقك؟! 

< وا اللي يكن أن قلق أك من مايا أ فالقظن؛ کا تعرفین جزء 
مهم من تجارة هذه البلاد وحياة أهلها". 

- بيننا وبين مو سم القطن شهورء وسيحلّها الحلال! وصمتت قليلاء قبل أن 
تضيف: ل لانذهب آنا وإياك إلى حيقا؟ أظن أن الاس بحاجة إليك بينهم بعد ما 
حدث» كا أنني بشوق لرؤية هذه المدينةء التي أظنها بحاجة إليك أيمضاء فهي ¿ 
تزل طفلةء ولعلناء أنا وأنت» نمسك بيدها وننزل با للبحر! 


- كنت أفكر في الذهاب إليها. 

- وهناك شيء أنت بحاجة إليه اليوم أكثر من أي شيء آخر ! 
- وما هو يا أمي؟ 

- حون نصل حيفا سأخبرك! 


He 


يت قار تلك لالت داري الدزاي د القلعة مره خو اء الجر كع 
نى أن يملك أجنحة تحمله إلى الشاطى» أو أن يستطيع بقفزة واحدة تجاوز 


- بدآت صناعة القطن في انجلترا بالقطن الأحر الوارد من عكا وصيداء وكان القطن 

يزرع أيضا في اللد والرملة - وبالطبع طبرية-. إلا أن القطن الذي كان يزرع في الجليل حظي 

بشهرة النوعية الأفضلء "قطن دي اکرو" آي : القطن العكاوي» وكان من أهم العلامات 

المميزة في فرنسا . ووصل حجم تصدير القطن عبر ميناء عكا عام 1750 إلى 3,742,750 كغم. 
T‏ 
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الثلاثمائة أو أربعمائة متر التي تفصله عن الموج! جلس متأملا المدينة المضاءة 
بالقناديل» لكن حلكة الظلامء فوق البحرء كانت تشذه وتشذه إلى أعماقها. 

في كل يوم أتى فيه إلى هذا الموقع» ومه| كانت همومه ثقيلة» كان صوت موج 
البحر كفيلا بمحو كل تلك الهموم بغسلها. لكن عقله وقلبه ظلا معلقين بوقع 
حوافر فرس ريم الأبوب التي کانت تبتعد» ویهیأ[لیه آنه پسمعها. 

حین دخل غرفته آخر الليل»› ير منها سوى تلك الشعَل المتأرجحة» وقد 
مستها ريح البحر. تأرجحت الشعل وتأرجحت» وفجاة عم الظلام! 

هل سهر حتى الصباح حدقا في المكان الذي فيه القناديل آملا أن تتقد الشعل 
من جديد؟! هو نفسه لايعرف. لكن الشيء الأكيد أنه نه ل بُسلّم بانطفائها. 

- إلى حيفا إذن! قال لنجمة وهو يبتسم» ما إن أشرقت الشمس. 
KR‏ 

أمضى ظاهر النصف الأول من يومه» في حيفا الجديدةء مع النكزلي وعددمن 
ا لجنودء طائفين. كانت رائحة المدينة طازجة مثل رائحة الموج في الصباح» وبدا 
الهدوء الذى محتضنها جزءامن كونها أصبحت بمنأى عن اعتداءات القراصنة 
التى انبكت حيفا العتيقة. 

اعتلوا أسوارهاء فانبسط الأزرق الكحل أمامهما بلا حدود. مال ظاهر إل 
النكزلي وسأله: لقد فعلتَ الكثير من أجل هذه البلاديا أهد» ولكنك! 
تسألني شیئًا! 

- أسألك ماذا يا شيخ؟ 

- أن أعيّنك واليا مقابل ما قدّمت! مقابل إخلاصك وتفانيك من أجل خير 
هذه البلاد! 

- ولکننى قائد جيشك؟ 

- ألايطمح قائد جيشي بشيء. بأن يكون واليّا على الناصرة أو على حيفا 
هذه؟! 

- لا يا شيخ» منذ النقيتك عاملتني كقائد! وهذايكفيني . حین یکر طموحی 
أكثر من ذلك» فإن عليك التخلص مني فورًاء لأن ولائي لك بكون قد صَعُف! 
ثم هل يطمح الطائر بشيء أکثر من کونه طائرا؟! 
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- عجيب أمرك يا أحد. تأمله ظاهرء وأضاف: قلت كلاما يلاء منذ زمن | 
أسمع مثله . ولكنني حب أن أسألك» وآمل ألا ت تعتبر هذا تدخلافي علاقة الطائر 
بحناحه : لقد وصاني أنك طلّقت زوجتك !هل هذا صحيح؟! 

- صحيح يا شيخ» ولعلها م تكن زوجتي منذ البداية؟! 

- أوَلم تتزوجها على سنة الله ورسوله؟! 

- نعم ا شیخ» ولکن هل يكفي هذا؟! نت تعلم آنني تز جتهامكرهاء 
فحين بدأت أميرة تشيخ» قالت لي: "عليك إن تتزوّج من واحدة إن ل تُردها 
زوجة ترعاك, فأنا بحاجة إليها لترعاني!" أنت تعرف هذا كله يا شيخ. 

- أعرفه» ولكن الذي لا أعرفه ولا يعرفه أحد: لاذا طلّقت زوجتك؟! 

-ما كنت أحبّ أن أتحذث في هذا الأمرء لحتّي» ربماء بأنني ظلمتها! 

- ل آفهم شيئاء آوضخ؛ ولو قليلا! 

- كنت عند أميرة ساهرًا ذات ليلةء كانت مريضة؛ وإذا بالباب يدق بعنف» 
سمعته من الدّاخل حتى قبل أن يفتحه الحراس يستطع أحد منعهاء فهي 
زوجقی ف اة وحن وسات باي غرقة امير رااضت دده بعتف اناه 
وتصرخ: ""أين أنت؟ ألست زوجتك؟! ألا أستحقّ أن تكون في بيتي لاني بيت 
هذه الجارية المجوز؟!" مع أنني كنت وان عادلا معها با شيخ» ول أنم ليلة في 

بيت أميرة إلا ونمت مثلها في بيتها! كنت أعرف أنها تغار من أميرة» لكنني ‏ 
اف اا قابلة للجنون أيضًا . أزعجني هذاالأمر يا شيخ !ولول تكن أميرة 
مريضة لما انزعجت إلى ذلك الحدّء ربما! لاأريد أن أطيل عليك . فتحت الباب» 
وفوجئت بنفسي أسأها :من أذ نث؟! فردّت :ولاتعرفني أيصًا؟! آنا زوجتك! 
فسألتها : زوجتي؟! فقالت : نعم زوجتك! فقلت ها: أنتِ طالق إذن! وأغلقتُ 

صمت الدنكزلي» وشر د بنظره بعيدًا. 

- أهذه هي الحكاية إذن؟! سأله ظاهر . 

- هذه هي الحكاية التي خبأتہا عن ا جحميع يا شيخ؛ ؛ وأعذرني حتى عنك! 

- لاعليك يا أحد. لاعليك. يذكرني هذا الذي سمعته منك بها حدث لمتسلم 
الطابغة؛ فحين عثرناله» بعد سنوات طويلةء على جاريته في صيداء ل يكن قد 
تبقی فیها حمال یذ کُر بالزمن الذي سمیت فيه بدر البدور. كانت قد فعلت كل 
ثىء ليكرهها ذلك ال حابي الذي اختطفها: شحبت وهرمت,» وأهملت نفسها حتى 
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لا يقربها. للحظة فكَرتُ ألا أعيدها لمقدادء كي لا أكسر حلا تعلق به طويلاء وقد 
كنت أراه بين فترة وأخرى يطوف حول السراي ليذ کرني بوعدي له. لکنه جين 
رآها اندفع نحوھاء کا لو آن شیثا فبها | یتغیر» وراح یشکرني ویشکرني حتی 
أنني للحظة شككت في عقله! إلى أن تذكرت أن هذا هو ا لحب! وإن لم يكن مجنونا 
على هذا النحو وأعمى فهو ليس حبًا. 
وسرح ظاهر, ابتعد کا لو أن آفکاره ملت جسده معها! 
نظر الذنكزلي إلى وجه ظاهر» ثم تجرأوسأل: 
- كأ ألمح حزناني عينيك يا شيخ؟ 
- حزن كبير. لكنني لم أدرك سببه بعد! 
- إن كنت أستطيع رفعه عن صدرك, فأنت تعرفني يا شيخ. 
- هناك حجارة إن لم يرفعها المرء بنفسه عن صدره ستتهشم أضلاعه أكثر 
حین یرفعها غیره! 
Kok‏ 
تأمّلت نجمة الكرمل» وقالت: جبل كهذا يستحق أن بحلف الناس برأسها 
هل رأيت حيفا اليوم؟! 
- رأيتها يا أمي» إنها تنمو وتتسع وتصبح أجمل» وتغدو يوما بعد يوم كا تمليت 
آن تكون. 
وقفت نجمة تنظر إلى البحرء وهي ترد الشمس عن عينيها براحة يُسراها 
المنبسطة : لكنك ل ترها كلها يا شيخ. 
- إن كنت أتذكر فقد رأيتها كلها. 
- أنت لن تراها كلها إلا إذا صعدت الكزمل معي! 
- أتريدين أن تصعدي الكرمل؟! هل تستطيعين؟! 
- وهل تعتقد أنني جثت إلى هنا لشيء غير هذا؟ وضحكٹ. 
کان كك جا 
-نعم» ولكنني بحاجة إلى من يرافقني! 
- وليس هناك غيري بالتأكيد! 
- اخلع حذاءك واتبعني. 
وقبل أن یقول شیئًا كانت قد سبقته! 
- نت بحاجة لصعود جبل أكثر من أي يوم مضى يا شيخ! قالت وهي تبتعد. 
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تلقتَ ظاهر حوله غير مصدق :أتصعد الجبل وهى ف هذا العمر؟! همس 
- سمعتّك! لن تتر كني أصعده وحدي» اليس كذلك؟! 
KR‏ 

شاقًا كان الأمر في البدايةء فهو ل يسر حافيًا مذ زمن طويل إلاعلى رمل 
الشاطى. وخزته ا لحجارة وبقايا النباتات ال جافة. فكّر في أن يتوفف قليلا ليأخذ 
نفسًاء لكن نجمة كانت تسير بين أشجار الصنوبر والبلوطء مثل ريشةء لو إ يكن 
براها لما سمع وفع خطاها. 

- أنت تتبعني يا شيخ» بدل أن تصعد الجبل! 

تنبه ظاهر أنه لایفعل سوی هذا فعلا. 

- اصعد الحبل يا شيخ» اصعده كما جب على رجل مثلك أن يصعد جبآا! 
ولتجعل الحبل تحتك بحس بأن هناك حصاناء أو حتى جبلا يصعده! حين نعود إلى 
عكاء أريد أن أرى الكرمل فيك هناك أيضًا! انسني ولترم بعيدًا كل مابُقصيك 
عنه. لقد مضى الزمن الذي كنت فيه بحاجة لاندفاع الخيلء وجاء الزمن الذي 
حتاج فيه إلى قوة ا حبال أيضا! 

بعد دقائق راحت نجمة تتحوّل أمامه إلى طيف» وكذلك الأشجار. وم يعد 
هناك وجود لتلك الحجارة والأعشاب الجحافة تحت قدميه» كان يغوص في الججل» 
واجبل بغوص فيه. كان يرتفع» كما لو أن أجنحة ترفعه» ويرتفع ا جبل فيه. 

مرواعلى بعد مئة متر من مقام ا لخضرء لكنهم لإ يروه» ومروابقبة كنيسة مار 
إلباس» ولم يروها. 

قرب القمة هدأت الرّيح! فبدت كيل عملاقة رحيمة تهدهده. هل كان يسير 
وعيناه مغمضتان؟! هو لإ يعد يذكر! لكنه على يقين أنه فتحمها حين أحس 
بالزيح. وعلى بعد خطوات منهء رأى نجمة جالسة فوق حجر تنتظر وصوله. 

کان يريد أن يقول شيئاء ولكنها بإشارة إلى شفتيها أوقفته. 

جلس ملتصقًا با. منذ زمن بعيد لم يلتصق بها على هذا النحو. 

بدأت الشمس تغيب» فبدا شعر حيته الأبيض مصبوغا بالحتاء. نظر إليها 
ومس: دعینا نہبط الحبل من جدید. 

- فقالت» بل نصعده ثانيةء في طريق عودتنا. 

صعداه ثانية ! 
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ت ایا 


کل شيء کان قد اعد ول يكن ينقصهم إلا حضوره. 

جلس كريم الأبوب سرا للمفاجأة» حين راح سعد يشرح له -بو جود عثان 
الظاهر - ما يفكران فيه. لكنه حاول أن يبدو مترددا ما استطاع أيضًاء وهو يسأف) 
حينا وجيب على أسئلتهم| حيتًا آخر. فقد أدرك أن عنقه قد بات رهينة سيفيهمء 
لأن سرا كبيرًا كهذا لن يسمح لأحد أن يتجاوز عتبة البيت إن لم يعد سه الخاص 
أيصًا.وهذا ما طمأن سعد قليلا. 

وجي زو ابت باش سعدا 

- مهما كان غاليًا عليك» فهو علينا أغلى! لا تؤاخذن إذا ما قلت كلامًا كهذاء 
فهو فى النهاية أخى» وهو والد عثان امجالس أمامك! لكن بعض الأمور لا 
تحسمها القرابة بل مصالح الناس! وها قد ريت لقد هاجمته دمشق بسفينة 
فرنسية بمباركة الباب العالي؛ وقد تصحو ذات يوم فتجد أسطول فرنسا 
وأسطول السلطنة بجاصران عكا. وعندهاء لن تجد مكانا تربُي فيه أو لادك! هذا إذا 
نجت المدينة ومن فيها! أنت تعرف يا بنيّء أن إنقاذ هذه البلاد لن يأ إلا بعودة 
ولائها للباب العالي. وأستطيع أن أقول لك» وعلى لسان وزير دمشق نفسه: لقد 
انتهى مر ظاهر! ول يعد أمامنا سوى أن نتحرّك بسرعة» حتى لانذهب ضحية 
لسنوات عصيانه التي طالت؛ فإذا ما وصل جيش الدولة لن يسأل: من كان مع 
ظاهر ومن کان ضده؟! 

- والشيخ عثان! ماذايقول؟ 

رفع عثان رأسه ونظر في عينيّ كريم مباشرة: تسألني رأيي وأنت أعلم به با 
كريم. أنت تعلم أنني تحدثت مع العجوز» حين لم بجرؤ أحد على التحدّث معه! 
وتعرف رده. وقد كان يمكن أن يريح نفسه وير يجنا تما نحن فيه الآن لو استمع 
إلجّ. هل تعلم يا كريم أي حزن هذا الذي يعتصرني الآنء وأنا أفكر فيم أفكر فيه؟! 
إنه أي في النهايةء كا قال عمّي الشيخ سعد. لكن الأمر ل يعد محتمل أكثر. فإذا) 


414 
Twitter: @ketab_n 


نتحرّك. سنجد أنفسنا غير قادرين على إمجاد مكان يؤويناء حتى» شاطى طرية» 
الذي إن تفضل واستقبلناء فسيستقبلنا لا كمتسلّمين» هذه المّةء بل كشحادين! 

- دعوني أفكر إذن. قال کریم. 

- ل نذعَك لتفكر» بل دعوناك لتقرّر! ولكن» ولأنك ني النهاية واحدمن 
أبنائناء سنتر كك تفكر حتى الصباح» ونتمنى» مع بزوغ الشمس أن تكون قد 
اتخذت القرار. أما الآنء فأريدك يا عثان في كلمة. 

نمض سعد فتبعه عثهان؛ وقبل أن يبلغا الباب» تبعهم| كريم بسؤاله: 

- وما الذي سأناله إذا ما اشت ركت معک|؟! 

استدار سعد تأمله قلیلاء ثم قال: وهل تعتقد أننا نسينا أمرًا كهذا. عكا 
نضمنها لك! وسنقنع وزير الشام بأن يولّيك على حيفا أيضا! أما آنا فلا أريد أكثر 
من دير حنا وعرابة وما حوهاء وهي لي الآن؛ فقليل دائم خير من کشر زائل کا 
بقال! أما عثیان» فلايطلب سوى شفاعمرو والقرى القريبة منها! والتي يأبى 
ظاهر أن يسلمه إياها! واحب أن انّهك شيء مهم: إياك أن تعتقد أننا زاهدان 
حين نکتفي بهذا! لأن هنالك شيئين ِن خسرناهما لن ينفعناشيء بعدهما: هذان 
الرأسانيا كريم. ولذلك تذكر أنك ستكون الرابح الأكبر فرأسك سيبقى لك 
وفوقه عکا وحیفاء فماذا قلت؟! 

- دعوني أفكر ! 

- کا تشاء. 

م يكونا قد استدارابعد حين تبعه) بسؤاله الثاني: وما المطلوب مني مقابل 
ذلك؟ 

تبادل سعد مع عشمان النظرات» وأطرق قلبلاء ثم قال: 

- أن تغتال ظاهر! فأنت القادر على الاق قتراب منه إلى الح الذي يمكنك من 

ذلك! 

- أغتال ظاهر ؟! 

- إلا إذا كنت تعتقد أن رأسه أغلى من رأسك وفوقه عكا وحيفا؟! 

طرق کريم» وحین رفع رأسه» قال: دعوني أفكر ! 

-لك هذا. قال سعد . وهل قليلا وهو يستديرء متوقعًا سؤال كريم الثالث. 
لكن كريم لم يسأل. فخطا نحو الباب يتبعه عثمان. 
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كان على وشك أن يفتحه» حين استدار» وقال: لا بذ أن لديك سؤالا آخر هو 
السؤال الأصعب الذي ل تزل متردّدافي طرحه! 

- نعم م يبق لدي سوى سؤال واحد إن سمعتٌ إجابة واضحةله 
سأعلمكم بقراري الآنء وليس غدًا! 

عاد سعد لكن عثمان استند بظهره إلى الباب. 

- ومن يضمن لي نک ستنمذان وعد کا لي؟! 

- الله يشهد على ذلك. قال عثہان. 

- الله يشهد على ذلك. أعاد سعد. 

- هذه شهادة تُسألانِ عنها يوم القيامة» آمام الله! ولكنني بحاجة إلى إلى شهادة 
أحاججكم بها في هذه الدنيا إن م تنفذا العهد الأول! 

- أنت تعرف يا كريم أن مثل هذه العهود لا تُكتب. قال سعد» وعاد إلى مكانه 
الذي كان مجلس فيه. 

- وأنا لا أستطیع القیام بأمر کهذا دون كتاب موقع منكما ومن شهود أثق جما 

- وهل تعلم ما تعنیه کتابة تعهّد مثل هذا؟! إننا نقامر برأسينا. قال عشان› 
وبعد قليل أضاف: أنا لا أوافق على هذا. 

- لنعتہر الأمر منتھیًاء فنا أعرف سر کا بقدر ما تعرفان سڙى. قال» وكأنه 
فح باب ات 

- لنفگر في حل آخر يرضيك یا کریم. 

- لا قبل سوی e‏ أظهره غ ذا آمام وزير دمشق أو 
سواه! 

- وأنا لن أوقّع تعهّدا کهذاء قال عثان. 

- بل سنمنحه هذا التعهد يا عثهان! فا دمنا نعرف أننا سنوفي به» فلماذالا 
نمنحه إیاه؟! 

- وأرید شهودا؟ 

- أنت تجعل الأمر مستحيلا وتفضح أمرنا منذ البداية! قال عثمان بغضب. 

- آناموافق من ترید؟ قال سعد. 

استدار عثمان هامًا با خروج» فتح الباب. طلب منه سعد ألا يغادر الغرفة قبل 
أن يتفقوا على ما اجتمعوا من أجله. عاد وأغلق الباب. 

- الشيخ رشيد الجبر» أمير عرب الصقرء ريده شاهدًا. قال كريم. 
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-لك هذا. قال سعد بلا ترد وأضاف: فالأمير رشيد يعاني أضعاف ما 
نعانيه من سطوة ظاهر ويده الطويلة! 

- لكن الشيخ عثان لم يوافق بعد. 

نظر سعد إلى عثمان» فوجده يرسم دوائر ومية على الأرض بأصابع قدمه 
اليمنى. 

- فلننته من الأمر الآن يا عثان. قال سعد. 

- لكنني أحذرك ياعمّء أنت نفسك قلت قبل قليل: إن مشل هذه العهود لا 
ٽکتب! ٠‏ 

- إن م نثق بكريم» فلن نق بأحد. لن أثق بك» ولن تثق بي. فلنتصافح. 
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نصف ال حريمة الثاني! 


في آخر الليل» وصل رسول من ظاهر إلى ابنه عثمان. حين شرع عشان الباب» 
فوجئ بالرسول والحنود الذين معه. طلبوا منه أن يرتدي ملابسه على عجل» لأن 
والده یریده. 

حاول عثمان التملص. لكنه أدرك استحالة ذلك إذ بدا اجنود على استعداد 
حمله رغ عنه إلى عکا. 

دخل لبرتدې ملابسه. نظر إلى الشباك» سار نحوه» فتحه» کان بود أن يقفز 
هاربا. هبّت ريح الفجر. تأرجحت شعلة القنديل» وتأرجح ظلّه على الحائط. 
أغلق الشباك. وخرج» بعد أن أخبر امرأته بأنه ذاهب للقاء الشيخ. 

أحاط به اجنود من كل جانب. كان الهروب مستحيلا. 

امز واحد کان یقلقه» أن یکون کریم قد وشی به وبسعد. 

في الطريق» سأل: إ ONT‏ 
أحدا لم يجب؛ تصرفوا كما لو أنهم لم يسمعوا السؤال! 

تزايد القلق» عصَرَ قلبه» وبدأ العرق ينز منه غزيرًا كا لمطر» كثيفًا كالوحل. 

کم تمنی لو أن الطريق إلى عا آقصر. كم تمنى لو أن عه سعد ل يُعط كريم 
ذلك العهد ا مكتوب: "إن ل يك نكري مقد خانناء فلع لالكتاب وق ع في يد ظاهرء 
فلم يزل هذا العجو زقادرا عل ىالإحساس بهبوب العواصف قب لا جميع!" 

أوشك أن يسال عن أخبار کریم. تذ کر آنہم تظاهروا بعدم سماع سؤاله 
الأول. وبعد تفكير» حد الله أنه إ يسأل. فإذا كان كريم قد وقع في قبضة العجوزء 
فإن ذلك يعنى تجريمه لنفسه مهذا السؤال. 

مروا بمشارف الذامون بعد شروق الشمس بساعتين. كانت متلشة بالحياة: 
أصوات نايات الرعاة تتقاطع في الإججوء وغناء المزارعين يملا الحقول. 

صعدوا أحد التلال خلفين القرية وراءهم؛ وهناك في القمة» فوجى بأنه رغم 
كل ما فيهء قادر على التقاط روائح الزعتر البري والبابونج التي كانت تفوح بقوة» 
كلما داس حصان على إحدى شتلاعها. وفي البعيد رأى شجرة تين يانعة» كانت 
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أوراقها خضراء و كبيرة إلى ذلك الح الذي لم يسبق له أن رأى مثيلا ها. "' خضرة 
كهذه» كيف يمك نأن تتفت ح فو ق تل؟" سأل نفسه. ونظر تحت التينة» لعل 
جدولا أو نبعًا يمر من هناك م بجد. 

من بعيد وصلت ضحكات عدد من الفتيان القرحين . بعد قليل حاذاهم 
المى كب الصغبر. كانت طيور الحجل تنفلت في أيديهم محاولة الفرار دون جدوى. 
ألقوا السلام» وکم أحس بحاجته هذا السلام! 

He 

تردد ظاهر عندما مد عثهان يده مصافحته. کان ذلك واضحا کشمس» لکنه 
افج ي الها بخرارة ج مر بدا زا ري ان وغ ادالفرفق 
بتصبب أكثر تولا وغزارة من جسده. أحس ظاهر بأن عليه أن يتصرف بود 
أكبر مع ابنه» كي يستطيع الوصول إلى ما يريده! 

- تحتاج إلى حمّام! لا أعرف إن كان البارد أم الساخن أفضل لك! قال ظاهر. 

لم جد عثمان تفسيرًا لكلام أبيه. 

- سأراك بعد ساعة! أم تراك تريد وقتا أطول ليامك؟! 

- ساعة تكفي. رد عثهان» ولا شيء لديه سوى أمنية واحدة» أن يعرف ما 
حصل. 

في الځام» وقد غدا عاريًاء راح يفكر في الأمر :"ل وآراد قت يلقتلني! ل وكان 
AS RS CE A E Ca‏ 
رأ س هذا العجوز؟ !'' تمنى أن تتاح له فرصة أن يلمح» ولو من بعيدى كريم 
الأيوب. ليطمئنٌّ على الأقل أن كل شيء يسير على ما يرام. 

أنهى مامه بسرعة» وما إن أشرع الباب حتى وجد نفسه وجهالوجه مع 
کریم اا ر 

- ما الذي آتی بك إلى هنا؟ سأله کریم وهو تلفت برعب. 

- بل قل لي أنت» هل عرف العجوز بم| دار بيننا؟ ! 

- وكيف سيعرف؟! إذا م يعرف منك أو من سعد فلن يعرف مني! 

کان الحوار هامسا مثقلا با ٰخوف. 

- لاتفعل شيئا نما اتفقنا عليه قبل أن أطلب منك ذلك. فاهم؟! قال عثمان. 

- فاهم! سأمضي الآنء وها أنا أوصيك. إياك أن بخدعك الشيخ بشيء؟ قال 
کریم. وابتعد. 
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نظر عشمان ليتأكد من أن أحدًا م ير شيا أو يسمع. وبدل أن يخرج» عاد وأغلق 
باب الخام على نفسه. 
م يسعفه الهواء المثقل بالبخار. بدت رئتاه غير قادرتين على استيعاب ولو جزء 
بسیط منه. 
أحس بالاختناق. فتح الباب بسرعة وخرج. 
ما إن رآه ظاهر حتى قال له: االحتام بعد السفر متعة لا تَسرّق على هذا النحو! 
ودعاه للحلوس قبالته. 
Kk‏ 
تحدثا في كل شيء. عن ا لجهجاه وأخوته؛ وعن أخيه علّء وإذاما كان يراه. 
أخبره ظاهر بم قامت به السفينة الفرنسية كا لو أنه يبوح له بسرٌ! وسأله عن رأيه 
في الأمرء وماذا عليه أن يفعل! ڈ ثم أمضى بقية الوقت في الحديث عن الخيل وعن 
صعوده الكرمل برفقَة نحمة! 
سمعا الأذانء فنهضا وصليا معّا. بعد ذلك تناولا طعام الغداء برفقة نجمة 
e.‏ قال له ظاهر: ال تام وسرقنه سر قة! أما القيلولة وقد حان وقتهاء 
فعليك أن ڌ تستمتع بہا کا شئتَ وشاء تعبك! 
eek‏ 
تقب عثمان حاولا النوم. کان ذلك مستحیلا. 
حدق في الشباك العالي الذي تر منه الزيح صوب الشباك الذي بقابله. 
كان هواء الخارج الثقل بالرطوبة يولد من جديد هواء صافيًا ورقيقًا بين 
النافذتين. غلبه التعب فأغفى» لكن طرّقا شديدًاعلى الباب أيقظه:" الشيخ 
يتتظرك في الديوان!"'. قال له حمعة. واستدار عائدًا. 
Hek‏ 
تصاعدت دقات قلب عثان» حتی أنه راح یعتصر صدره حاولا کتمها. 
- أيوجعك شىء؟! أراك تشد على صدرك! هل أستدعى طبيبى؟! 
- لاء ليس هناك حاجة لذلك. وأبعديديه عن صلره. ٠‏ 
أخذ ظاهر نفسًا عميقًاء دون أن تفارق عيناه وجه ابنه: أنت تعرف يا عثان» 
أنني ما طلبتك إلا لأمر عظيم ! 
هر عثهان رأسه موافقًا . حاول أن يبتلع ریقه . کم کان جافا! 
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- سأختصر يا عثهان . لقد بلغني أن أخي سعد قابل وزير دمشق شق في (فیق) 
وأا وضعا خطة للتخلص مني . ھل سمعت بأمر کهذا؟! 

- لايا شيخ. لو كنت سمعت لجحئت إِليكَّ من فوري! 

- أنا لا أشك في ذلك! ولذاء أحببت أن أتحدّث معك أنت» دون أخوتك, لأن 
عمك سعد یثقّ بك کثرا! 

- أتريدني أن أستدرجه ني الكلام لأعرف منه كڵ شيء؟! 

- أريد ك في شىء أكبر من هذا بكثير» فأنت تعرف أن أباك يعرف ما يدور في 
إسطنبول وني دمشق! فما بالك بذلك الذي يدور في رأس عمّك سعد! 

أخذ ظاهر نفسًا آخر» عميقاء وقال: سأعطيك شفاعمرو؟ أل تكن شفاعمرو 
حلمك دائ). سأعطيك إياها مقابل ما ستفعله! 


- أنت تأمر يا شيخ وأنا أنمذ. سواء أعطيتني شفاعمرو أو م تعطني إياها! 


- اتفقنا إذن! 
- على ماذا؟ 
- سأخبرك بکل شيء غدًا صباحًاء قبل أن تنطلق إلى دير حنا! 


He e 

لم ير عثمان في حباته قنديلا مشل ذلك القنديل الذي يتدلى من ذراع معدني مثبّت 
في حائط دیوان سراي عمه سعد! وكم أدهشه آنه ير الوعاء الذي بُملاًبالزيت 
تحته» كان الفتيل يمر عبر أنبوب طويل كأنبوب النرجيلةء وبختفي في الجهة 
الأخرى من الحائط. 

سأل عمه: ما هذا؟! فقال له: إنه قنديلى! وصلنى أمس. وفي غمرة حماسه 
مسك عثمان من یده» وسار به نحو القندیل» وطلب منه أن ینفخ بکل قوته علیه! 
نردد عثمان» لكن سعد ألحٌ؛ فنفخ» فقال له سعد: بشدة أكبر! نفخ عشمان بشدة 
أكبر» فلم تتحرك الشعلة أبدًا! فقد كانت الكرة الزجاجية المزينة بالبرتقالي 
والبنفسجي والأحر. التي تحتضن الشعلة حكمة تمامًاء حيث م يكن باستطاعته 
رؤية الفتحات الصغيرة في أعلاها. 

عند ذلك قال سعد بزهو: حتى العاصفة لايمكن أن تطفى قنديلا كهذا! 
وشرح له آنه آوصی بإحضاره من إسطنبول» وآن من صنعه م يصنع مثله من قبل» 
لأنه قنديل لا ينطفى أبدًّا. 

- لا ينطفۍ أبدا! كيف؟! سأل عثمان. 
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- فأمسكه سعد من يده ثانية وقاده خلف الحدارء وهناك فوجى عثمان بأن 
فتیل القندیل موضوع في برمیل متلۍ بالزیت» ذي غطاء حکم» وأن فتیله يلف 
کا لو أنه أفعى بيضاء لا حدٌ لطوها! 

-ماهذاياعة؟! 

- كا قلت لك» هذا قنديلي الذي لا ينطفی» فلا فتيله ينتهي» ولا زیته ينتضب! 
لأنني أحرص على أن يكون البرميل متلا بالزيت دائ|! 

HR 

بعد حديث طال عن القنديل» وعحاولات عثمان أن يظل دهشا به وبطريقة 
صنعه» بدا يتحدّثان في أمر كريم الأيوب» وما إذا كان سينفذ العهد. فطمأنه 
عثمان: مقابل عكا وحيفا سيقتل السلطان نفسه! وحاول أن يضحك. 

- لكني لن أطمئن إلا بعد أن رى رأس ظاهر بعينىٌ هاتين! 

- ستراه يا عم ستراه. وعليك أن تتذكر أن كريم قد قطع أكثر من نصف 


الطريق» حينم| وضع ذلك العهد المكتوب في جيبه. 
- أرجو ذلك يا عثان» فآنت تعرف ذلك العجوز. وزراء دمشق م يقدروا 
عليه! 


N E 
سننتظر سننتظر. ولکنني لا أريد هذاالانتظار أن يطول.‎ 

- ولا تريد لخطتنا أن تفشل يا عمٌ؛ لأن على كريم آن بختار الوقت الملائم لا 
سبقوم به؛ فأيّ خطأ قد یوقعه؛ وإذا ما وقع سنقع معه لا قدر الله. 

- أظن أن علينا أن ننام» فالأيام ستكون طويلة في انتظار وصول ذلك الخبر 
الذي لا خب أبمجَ منه! 

م 

نهض سعد وسوى فراشهء وكذلك عثان . لکن سعد عاد وتذكر أنه | بخفض 
ضوء القنديلء فسأله عثان: إلى أين؟ 

- لن نستطيع النوم مع كل هذا الضوء! 

- ولكن احذر أن ينطفى تماما يا عم 

- وکیف یمکن أن یہ تفرب آل آقل لك إنه قندیل؟! 
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كانت العادة السائدة تقضي أن ينام صاحب البيت في الغرفة نفسها التي ينام 
فيها ضيفه» لكي لبي له أي حاجة تطراً . وهكذاء وجدانفسيه) تحت سقف 
واحد. 

بعد أقل من نصف ساعة ارتفع شخيبر سعد. رفع عثان رأسه» وتلقَّتَ حوله 
في آرجاء الغرفةء کا لو أنه يريد أن يتأّد من عدم وجود أحد سواه! وعلى ر كبتيه 
وراحتيه راح يتقدّم نحو عمّه» إلى أن وصله. 

وقف» فانحا ساقيه بحیث أصبح عمّه بينهماء وانحنی ببطء نحو عنقه» وما إن 
أحاط به حتی راح یشدٌ عليه بکل ما فيه من قَوة. 

حاول سعد آن بدفع عثمان» لکنه اکتشف أن یدیه کانتا حبیستین تحت ر کبتي 
ابن أخيه. 

جحظت عينا سعد فقد كانت المفاجأة نفسها كفيلة بقتله» أكثر من يدي 
عثمان اللتون غاصتا ني عنقه أكثر فأكثر كا لو أن عشان يريد قطع ذلك العنق 
الضعيف بيديه العاريتين. 

بعد أكثر من نصف ساعة» نمض عثمان من فوق جسد عمّهء عائدًا إلى فراشه! 
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أربعون يوما وعهد صادق! 


صبيحة اليوم التالي لمقتل سعد» صاح عثأن وبكى» وهو يحتضن عمّه» ويشير 
إلى تلك الأفعى المقتولة في الرّكن! 

ل يشك أحد بشيء» فال حميع يعرفون أي علاقة تربطه|. 

أغلق عشهان الباب» وأرسل ني طلب ظاهر. 

حین وصل» آخبره بکل شيء. دخل ظاهر وحده» رفع الغطاء عن وجه سعد 


ثم أعاده بسرعة. 
Ke‏ 
عائدين إلى مدنہم وقراهم. 


كانت المزة الأولى التي يقام فيها عزاء بهذا ا لحجم» منذ رحيل عمر الزيداني. 

وقد أصرَّ ظاهر على أن يكون كذلك. 
HK‏ 

من عِليّة الشراي المطل على البحر وقف ظاهر وبجواره كريم. 

- أتعلم يا كريم؟ كانت الأيام الماضية أقسى أربعين يومًا عرفتها في حياي. 

اع اح اعلا 

- كنت أريد أن أجعلك واليًا على حيفا. ولكنني منحتكٌ ماهو أغلى بكثير 
منذ زمن بعيد: ابنتي» زوجة لك. ثم إنني لا أريد لعثان أن يعرف أن ماوعداك 


به قد منحتك إیاه. 
- لا أرید سوى سلامتك يا شیخ. 
He KR‏ 
استعاد كريم تلك الليلة البعيدة حينم وصلته رسالة عثان :"'أيمتحنن يالشيخح 
ظاه ر مبذه الرسالة؟ !" 


ظل ريم يردّد سؤاله طوال ليلتين» وحين) رأى الشيخ ظاهر في السّراي 
مجتمعًا مع عدد من التجار الفرنسيين الذين جاؤوا يرجونه السمإاح هم باستئناف 
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العمل من جديد ويتبرأون من تواطؤ حكومتهم مع الباب العالي ضده؛ حينها رآه 
هناك وأرسل إليه ظاهر تلك النظرة الخاطفة؛ أدرك أن الرسالة م تكتب إلابعلم 
الشيخ» وما هي إلا امتحان» بعد أن أصبح الشيخ متوجُسا من أبنائه وأصدقائه 
وأعدائه فى تلك الفترة! 
FRE‏ 

كانت الرسالة بین يدي ظاهر تدلوی کثعبان ضخم» فمن زمن طویل ل يُفزعه 
أمر كهذا» لكنه تمالك نفسه . ربت على كتف كريم براحة قوية» حین قال: أرجو 
لله ألا تكون هذه الرسالة اختبارًا لي! فرد ظاهر: يمكن أن أختبر الناس كلهم 
لأنني أعلم أن الدنيا هناك تختبرهم من ورائي أكثر ما أختبرهم مثات المرات! أما 
أنت يا كريم» فلن أختبرك آبداء أتعرف لاذا؟ لأن لحم ابنتي وقلبها بيني وبينك» 
ولا یمکنني اجتیاز هذا السّور حتى لو كان رأسي هو الشمن. اذهب إلى أخي 
سعد» ولتستمع إليه» ولتعرف کل مایفگر فيه؛ وها آنا أدعو الله أن يكون الأمر 
خرا. 

- ولكنني قبل ذلك علي أن أعاهدك أنني لن أخون عهدًا قطعته لك؛ ولن 
أطعن قلب زوجتي بخيانتي لأبيهاء ولا أبنائي بخيانتي جدهم. 

- أشكرك يا كريم. أشكرك! 

لكن ظاهر فوجئ» حين وجد نفسه يطلب من كريم-ذي الملامح الدقيقة 
والعينين العسليين المخضرَّ تين» والقامة الطويلةء كأبناء الفرنسيين- أنيعاهده 
ثانية: أريد أن أسمعها مرّة أخرى يا كريم» ليس خوفًا مايمكن أن بحدث؛ ولكن 
رباء رغبة في أن أسمع عهدًا صادقًا بخرج من القلب ويسكن في القلب» »في هذا 
الزمان الصعب! 

أعاد كريم قسمه» فرت ظاهر على كتفه براحة ملؤها ا لحب» وقال له: فلتختر 
الوقت الملائم وال حجّة الملائمة لغيابك. 
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دوع لوت العدو! 


أخرج ظاهر كتاب سعد وعثان الذي يتعهدان فيه لكريم بمنحه عكا وحيفا 
من چیبهء وراح یتأمله. لکن عینیه کانتا قد استقرّتافوق اسم واحد» هو اسم 
الأمير رشيد الجر ! 

| يۇ له شيء» في علاقته بالصقر» مثلم آلمه تحریضهم لعثهان ابنه» وسعد آخیه 
وکریم زوج ابنته» على قتله. 

رآهم يتجوّلون داخل السّراي بحرابهم وسيوفهم» وعلى ظهور خيوهم 
يعبرون السراي من باب إلى باب. وحينم| كان يغفو» بحس بهم متحلقين فوق 
سریره. ٍ 

أكثر ما كان بهمّه» عدم وصول الشك إلى كريم. راح ينتظر الفرصة الملائمة 
لتأديبهم. في حين بدا عثان مستعدًا لتقديم أي شيء في سبيل إرضاء أبيه» لكي 
يظفر بشفاعمرو. 

كتب ظاهر إلى الأمير رشيد أن بردع رجاله» ون نقذ الاتفاق الذي بينهم 
بعدم التعرّض للناس والقوافل. ونبّهه إلى أن الحوادث في تزايد ونه لن يسكت 
عن ذلك! 

كان الأمير رشيد الجبر مغتاظًا بسبب اختفاء ء سعدا! فقد كان نجاحهم في 
التخأص من ظاهر يعني تحرّرهم من سطوة قبضتهء وعودتم ملوكالمرج بني 
عامر وما حوله» يتحکّمون في كل شيء» ويفرضون شر وطهم على الداخلين 
والخارجين والمقيمين حسب رغبتهم . لكن الأمير رشيد الذي فکّر کثيرًا قبل آن 
يذهب لتقديم واجب العزاء بسعد» كان عليه أن بخفي كل تلك المشاعر. 

حين وصل الأمير بعد عشرة آيام من بدء تقديم العزاء» تعامل معه ظاهرء كى) 
لو أنه أول الحاضرين» وحرص على أن يكرمه وأن يضعه إلى جانبه. 

تبادل الأمير رشيد وعشمان نظرات خاطفة» بدا واضحًا منها أن عثمان قد اختار 
موقعه إلى جانب أبیه. آما کریم» فقد حرص على آلا ینظر إلى آي منهماء کان يبدو 
حزیًاء کا لو أن موت سعد کان موت کل ما هو ميل في حیاته ! 


426 
Twitter: @ketab_n 


لكن عرب الصقر لم يوقفوا تعرضهم للناس حتى في تلك ا للحظة التي كان 

أميرهم جالسا إلى جوار ظاهر. 
HRRK‏ 

بعد أسابيع من انتهاء العزاء» وصل رجل من الناصرة إلى عكاء يشكو عرب 
الصقر الذين اعترضوا طريقه وسلبوه بغلين حمّلين بالبضاعة وهو في طريقه إلى 
الشام. 

طلب ظاهر من الرّجل أن بجلس. وني الحالء كتب رسالة إلى الأمير رشيد 
يطلب منه فيها أن يعيد البغلين إلى الزْجل دون أن تنقص بضاعته شيئًا. وكعادة 
الولاة في تلك الفترةء كان يضع الختم على ظهر الورقة مقابل توقيعه تمامًاء إذا كان 
راضيًا! أما إذا وضع الختم على وجهها فذلك يعني أنه ختَمٌ الغضب! 

أعاد ظاهر قراءة الرسالةء وكل مَن حوله ينتظرون أين سيضع ختمه. وأوهم 
صاحب البغلين. أمسك بالختم وضع الورقة على الأرض آمامه» ووجهها نحوه 
وختمها. لكنه لم يرفع الختم» ظل ضاغطا عليه» وحين) رفع يده» كانت الورقة قد 


ارته نفعت مع الختم ب بسبب التصاقها به. 
حرڙھا بہدوء» كا بحرر طائرًا سقط في شبك وناو ها لصاحب البغلين. 
ر 


أمسك الأمير رشيد الرّسالة المطويّةء وعيناه تبحثان عن ختم ظاهر خلفها؛ | 
يره؛ فأمسك ما وألقاها نحو أحد رجاله الذى قرا فيها أمر ظاهر لعرب الصقر 
بإعادة البغلين والبضاعة المنهوبة: "'لقد تبت لكم مرارًا أن تقفواعند حدّكم» 
ولل الآن | تستجييوا! إنالرجل الذىبقف امامكم حضر اليا متهوبا وهوقي 
الطريق العامء فبوصول أمري هذا إليکم» جب عليکم آن تنظروا ني من هبه مسن 
عربكم» وأن تُرسلوا إلينا غريه الشارق ونر جعوا المنهوب إلى صاحبه.. ۳ 
صرخ الأمير رشيد: أومجرؤ على تهديدي بسبب بغلين؟! ونظر إلى الرجل: 
- هل تعرف غريمك الذي تقول إنه سرقك؟! 
- إن كنت لا تعرف غريمك فأنا لا أعرفه أيضًا! 
KK‏ 
عص وادي اللح» جنوي عکا بالعساکر. کان غضب ظاهر قد وصل إلى ذلك 
ا لحد الذي لن يقبل بعده بعودة شو كة الصقر للنمو ثانية. 
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موحشاغداالمكان» رذ غم کل ما احتشد فيه من بشر. 

من بين کل الحموع» ال بے کنر ت ا 
الأسودالقوي. 

نکز حصانه کال ملدوغ متو جُها إلى ابنه عثمان. حین وصله» صرخ: کیف تسمح 
للجهجاه أن يأي؟! 

- أناء آنا لم أسمح له يا شيخ» ولكنك تعرفهء لا بد أن حبته لك هي التي قادته 
لأن يتبعك. 

-الآن يعود من حيث أتى. سمعتَ. الآن. 

كان الجهجاه قد بلغ الرابعة عشرة من عمره» ولم يكن يفتنه شيء سوى وجوده 
إلى جانب جذه. 

انطلق عثان نحو ابنه» ثم عاد ظاهر ليحتل موقعه: رأس حربة في مقدمة 

SEE E 

في ذلك الصباح المجلل ا الخيلء والقابع خلف ذلك البخار المتصاعد 
من راتما ساخنا كيوم من أبام الصيف في طبريةء فنحث أبوابٌ الم فجأق 
وبدأت معر كة ظلّت مستمرة حتى منتصف النهار؛ مع ركة كان يمكن أن تتواصل 
أيامًا وأيامًا. 

في الروب الضيّقة لذلك الجحيم» راح كريم يراوغ ويراوغ» إلى أن وجد 
نفسه وجها لوجه مع الأمير رشيد . هل كانت المفاجأة هي التي أربكت الأمير 
أكثر من قوّة خصمه» وهو برى كل ذلك الغضب في عيني حليف الأمس- 
کریم !في الوقت الذي كان يتوقع أن يراه بعينين كسيرتين لا يملك الخونة غيرهما. 

أغار كريم عليهء حاول الأمير رشيد» وقد أعاد جمع شتات نفسه» مقابلة 
اهجوم بمثله. اشتبكا طويلاء وقي لحظة خاطفة استطاع كريم أن يشق طريق 
الموت بسيفه إلى صدر الأمير. ترنح الأمير. وصرخ كريم: هذه لأنك خنتَ 
الشيخ. وسحبَ سيفه وطعنه ثانية: وهذه لأنك اعتقدت أن باستطاعتك أن 
تحوّلني إلى خائن. وهذه لأن.. 

لكن الأمير سقط عن حصانه» قبل أن يتم كريم جلته 
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استدار كريم يقاتل» دون أن يكف عن ترداد جملته الناقصة: وهذه لأن قلب 
ا لحر لایمکن أن یکون له ٹثمن. 1 

فوجئۍ کریم کمن فوجۍ غیره بجنود ظاهر یصیحون: لقد قنل الأمیر رشید! 
لقد قتل الأمير رشيد! 

کک ٍ 

وصل أحد اجنود إلى الشيخ ظاهر وهو يصيح فرحًا: أبشرك با شيخ» فيل 
الأمير رشيد! أبشرك يا شيخ قتل الأمير رشيد! 

تصلبت يد ظاهر الممسكة بالسيف» ولو لا أن ذلك الصقرى الذى كان يقاتله 
قد شلته مفاجأة قل أميرهء لاستطاع بسهولة أن يوجّه الطعنة الأشد فتكًا إلى 
صدر ظاهر. 

واصل الجحندي اندفاعه» حتى وصل: أبشرك يا شيخ» قتل أمير الصقر! 

استجمع ظاهر نفسه» وصرخ في وجه الجندي: انصرف من هنا! انصرف! 
رشيد الجبر رجل لا يشر بقتله. انصرف من أمامي وإلا قتلتّك! 

فوجى الجحندي تامًا. سار عدة خطوات» ثم توقف» توقف في مكانه مشل 
حجر والحنود یتدافعون حوله من کل جانب. 

تراجع رجال الصقر منهزمين» فتبعهم جنود ظاهر. وبعد مسافةء أوقفوا 
الملاحقة. 

أمام تلك ا لحمو ع المائلة من ا لجنود» عاش ظاهر نصره الحزين» وهو بستعيد 
رحلته الطويلةء في لحظات» مع ذلك الأمير الذي لإ يعدله من مكان الآن سوى 


لكن ظاهرء لم يعرف أن هناك حزتًا أمرّء يطوف في الهواء» باحثاعن ثغرة 
لاإطباق على قلبه وعقله! 
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الخيل التي التهمت حوافرها! 


کان الجیش قد قطع نصف الطریق عاثدًا إلى عکاء عندما اقترب عثمان من أبيه 
وسأله: هل رأيت الجهجاء؟! 

مهت ظاهر . 

وتعالت الأصوات من مقدمة اليش ومنتصفه ومؤخرته: هل من رأى 
الجهحاه؟! 

کل جندي وقائد صرخ: هل من رأی الجهجاء؟! 

آلاف المرات تکرّر السؤال» إلى أن اکتشفوا ہم کانوا جيعًا يصرخون. 

عم الصمت» وبدا وكأن ا لخيل التهمت حوافرها فلم يعد لدورانها حول 
نفسهاصوت. 

لوی ظاهر عنق حصانه» وعاد باتجاه وادي اللح. 

مر آمام اجنود کا لو آنه طیف» کا لو أن جسده تبخر ولم يبق فوق الحصان 
سوى ثيابه الفارغة. 

استدار الجیش کله عائدًا. 

وكم طالت الطريق» حتى أحس كل جندي أن هذا ا لجيش الذي انتتصر قبل 
ساعات» ما هو إلا جیش مهزوم» جر ذیول خيبته وانکساره نحو بلاده التي لن 

HRRK 

بحثواعن حصانه» م ججدوه. كان وجودالحصان سيعني شیا . بحثوافي 
المناطق ال محيطة بالمعركة» تحت الأشجار ووراء السناسل وبين الأعشاب المتيبسة. 
بحثوا بین ما ل بقى من قتلى الصقر؛ ول دوا آي شيء. 

iS Cy‏ ؛ حلكة 
الليل التي رمتهم بعاء شاسع. 
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في الصباح» الصباح الذي انتظره ظاهر كما لم ينتظر صبحًا في حياته . قال عثیان 
لأبيه : لعلّه عاد! 

- وهل طلبت منه أن يعود إلى عكا؟! 

- بل طلبت منه انتظارناء هناك» خلف ذلك التل. 

عادواء وقد تحوّلت الدنيا كلها إلى أمل وحيد: أن يكون الجهجاه قد سبقهم إلى 
عکا. 

لإ يكن هناك ! 

KR 

أظلمت الدنيا أكثر في عيني ظاهرء وحين جاء المساءء بدا العام في نظره ليس 
أكثر من قطعة فحم. 

فكر في احتمال أسره؛ لكنه استبعد أن يأتيه من يقول: الجهجاه لديناء فبماذا 
تفتدیه؟! 

- "اديه بالعال" , 

لكن أحدًا ل يسألء وأغلقت الجهة التي قد يصل منها التُور؛ تحولت إلى جدار 
يصل الأرض بالسماء. 

كان اليوم الثالث هو الأقسى؛ لكن ظاهر القابع تحت وطأة كل ذلك اليأس» ن 
يكن يفعل شيئًا آخر غير رعاية شعلة الأمل الراجفة في قلبه. 

عند المساءء أقبل رجل من بعيد فوق حصانه» وحينا أصبح على بعد آلف 
خطوة من البوابة البريةء بوابة السّباع» توقف تحول إلى عمودملح. 

كان اجنود على وشك إغلاق البوابة. انتظروا الرجل أن يتقذَّم ليدخلها؛ فلا 
بصل إنسان مدينة لينام خارج أسوارها فوق حصانه! 

انتشرت أخبار ال[ّجل» فصعد كثير من أهل عكاالأسواريراقون ذلك 
الفارس الذي بدأ الظلام بختطف قامته ويُلقي بها بعيدًافي جوفه. 

أمر النكزلي» الذي كان يسير قرب البوابةء عددًا من اجنود استطلاع أمر 
الرجل ووقفته الغريبةء حين أحس بخطورة الأمر. 

طار اجنود فوق ظهور خيلهم؛ لكنهم حين وصلوه» تجمدوا مثله في المكان! 

- بحق الله» ما الذي يحدث هناك؟! 

وأعطى أمره لعدد آخر من ا لحنود أن يذهبوا بسرعة. 

وتجمّدوا! 
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عند ذلك أمسك الدّنكزلي برسن حصان أحد الحنودء وقفز فوقه. 

بدت المسافة التي تفصله عن الرجال الذين تحولوا إلى تماثيل, أبعد مما كان 
يظنَ» ولكنه وصلهم. ومن بينهم عبر» حتى أصبح أمام الرجل الذي كان مجمل 
بين يديه جثة الجهجاه. 

الك الدّنكزلي نفسه وصرخ في جنوده: اذهبوا وهيئوا الناس لملاقاة حبيب 
الشيخ وقرّة عينه! ولوى عنق حصانه وقد فاض دمعه. 

سار عدة خطوات. أحس بأن الرجل لم يتحرّك: اتبعني. قال له بلطف. 

- لا أستطيع ذلك سيدي. لا استطيع. لا أستطيع أن أدخل على الشيخ وأنا 
أحمل هذاالحزء الغالي من قلبه بين يدي ! 

تقذم النكزلي منه» وتناول جثة الجهجاه برفق» وسار فتبعه الرْجل. 

وعلى باب المدينة هناك كان نهر الحزن مهدر. 

KK 

احتضن ظاهر حفیده» وسار به حتی وصل دیوان السراى»استدار عندما 
تجاوز العتبةء وأغلق الباب بقدمه. ۰ 

راح يتأْمّله ببکائه ا لحارق» وقلبه المفطور. 


- نحن ي يوم الثلاتاء ی جد يآلي سكذلك؟/ 
- نحن ي يوم الثلاتاء. 


- أ ي أن اللاثاء هو اليوم يا جدي» صحيح؟/ 

/ - 

چ ولکنني حین سال ت آي عنه آم س قال ي إنه الغد! وحن ساساله عنه غداء 
ك سألته عن يوم ا جمعة الاضي» فسيقول لي: إن الثلاثاء اسمه أمس. فا 
الصحيح يا جدي؟/ 

آطرق ظاهر» وحین رفع رأسه کان يتسم 

- كأنك وجدت ا حل يا جدي؟! 

- الصحيح! اانه کلهاء » إنه اليوم والأمس والغد. 

- لاء لا يمك نأن يكون ثلاث ة أشياء يا جدي. 


- بل يكون» لأن اليوم يشبهك! 
- كيف يشبهن ىاللاثاء يا جدي؟ ه لأنا الثلاثاء؟ / 
- لا أنت ا جهحاه»ء ألي سكذلك؟ 
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- نع مأنا ا جهجاه. 

- اتفقنا إذن. اليو مأنت ولد ثم ماذا تصبح حینا تکر؟ 

- شاا . 

- وحین تک رآکٹر؟ 

- أصبح عجوراء مثلك يا جدي! 

- أنا عجوز؟! لا علينا. ولكن يا جهحاه» ما اسمك وأنت طفل؟ 

- اجهحاه. 

- وأنت شاب؟ ! 

- ا جهحاه/ 

-وأنت عحوز مثلل؟ / 

ااه 

- يعني انت الولد والشاب والشيح .أل سمكذلك؟ 

- هذا صح 

- وكذلك يو مالثلاناء L‏ جهجاه» فه و الأمس واليوم والغد. 

-ھ لاتا الآ نأم سأم اليو م يا جدي؟/ 

- أنت...» حّرتنيء إذا نظرنا إليك كيوم الثلاثاء» فأنت اليو م الذي م ينته! 

- هذا غر معقول يا جدي» إذاكنت» الآنء أُنا اليو ف)ذ اکن ت أمس» وأنا 
موجود اليوم؟ 

- غداء أنت الغد يا جهحاه/ 

KER 

رأى الجهجاه هزيمة رجال الأمير رشيدء صاح فرحا بكل مافيه من قوق 
جفل الحصان» وانطلق يعدو خلف خيول الصقر. حاول كبح اندفاع المحصان» ن 
يستطع» وحاول مرة ثانية» لكن الحصان تحول إلى صخرة متدحرجة لا قوة له على 
وقف اندفاعها. 

انتبه رجال الصقر لذلك الفارس الذي يتابعهم فوق حصانه الأسود المجنون. 
وحيدًا كان يتقذّم. فتوقفواء ول يكن يلزمهم الكثر من الجهد كي يقتلوا الفارس 
وفرسه» حتی قبل أن يصلهم» وأن بختطفوا ما تب تبقي له من هواء في رتیه بحراهم 
غير عابئين ببراءة ملاحه» مام هول فقدا: نهم آميرهم. 

حیث قتلوه تر كوه وسط بر كة دم صغيرة. 
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اا 

يكن عرب الصقر في ليلهم القاسي قد صدقوا بعد آن أميرهم مات» وأنه لن 
يعودء حين ارتجت الأرض تحت خيامهم. 

کان يمكن أن يتوقعوا أيّ شيء» سوى هذا الذي رأوه. 

طبق جیش ظاهر على خیامھم کا جنون. مدمَرّا کل شيء» وقاتلا کل منء وما 
يتحرّك e E E‏ 
رۇوسهم! 

کانوا یفرون یائسین باحثرن عن مکان ل بعدله وجود. تفزقت خیلهم 
وائ رت ص رخات تا زاطتا فم ق امات فون ری 

وحين هدا کل شيءَ في النهايةء م يکن قد ت تبقى في تلك المضارب سوى قتلى 
من كل الأعمارء أما البقية الباقية فقد فرت مبتعدة. 

تلفت ظاهر حولهء بشيابه الملطخة بالدماءء فرأى ما ل يتمنَّ أن يراه في حياته. 
هبط عليه صمت مرعب ثقيل» فاستدار عائدًاء بعينين لن يستطيع إغلاقه| لزمن 
طويل» وفم لم تعد الكلمات تصدر عنهء وذنين قصيّتين لا يصلها صوت! 

لن يعيش هزيمة أقسى من هذا النصر. تلك كانت الفكرة الوحيدة‌التى 
أنشبت خالبها ني صدره وقبضت على قلبه كأنياب أفعى. 4 


434 


Twitter: @ketab_n 


عن الدم والرمح والضيف الغامض !! 


أظلم السراي» وغدا تحزك واحد من أهل البيت أو خدمه ضجة لا تحتمل. 

أماني الخارج» فقد کان الناس يتقاطرون من كل أنحاء البلاد لتقديم واجب 
العزاء پمرت اوجاب والرجال ورون ی اعات ری زین پر هم 
المنكسة ويا بهم السوداءء وخيوهم المجللة بالسّواد د أيضا. 

مان اتی الیو الاخ خی سار طام تحر واه ق اتراي راق 
الباب. 

جلست نجمة أمام بابه ا مغلق وحيدة» تحاول ما استطاعت أن تطرد أي أحزان 
دة قف تفل وهآ جلت خارة سة لقلعة سقطت» وغدت عارية إلامن 
ر 

تفكر -لحظة في الخول؛ فمثله» كان شتاء الدم الملتهب يتساقط غزي راعلى 
قلبها. 

ستة أيام كاملةء ل يُفتح بابه» وحينها سمعت صرير الخشب خلفهافي اليوم 

السا کان ظاهر يقف هناك نحیاا وضعيفًاء حاسر الرأس» بو جه یکاد خداه 
أن يلتصقا الواحد منهم| بالآّخر. وخلّفه كان ظلام غريب يملأ الغرفة ويفيض. 

تحامل على نفسه» حتی وصلها . وقف قليلا إلى جانبهاء وبصعوبة استطاع 


الجلوس. 
ق رة ثانية. . ستموت 
إذاما تأكد ها أن ما رأته قبل لحظات هو آمر حقيقي! دفنت عينيها في التراب. 


ست شرب کتبه وهن إلا آنه یرت ان قول شا لکت ار . بعد 
نصف ساعة» سمعت حشر جته مرة أآخری» وحین تحڏث» بدا صوته واهتاء مشل 
قدميه اللتين كانتا قابعتین أمامها كطبرين نافقين. 

- لم يخللتق الله وحشا كالإنسان! ولم بخلق الإنسان وحشًا كالحرب! قال 


وصمت . 
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عند ذلك رفعت وجهها ونظرت إليه» لكنها لم تجرؤ على مذ ذراعها لتشد على 


يده. 
Kk‏ 
عاد من بقي حيًا من عرب الصقر ليلمّوا شلاءهم وحياتم الممزقةء مرتحلين 
إلى ضواحي الناصرة. 
كان اختفاء الأمير رشيد الجبر قد خلف هوة في حياعهم. لكن أمرًا كهذاما 
کان يمکن أن يستمر إلى الأبد. 


ذات مساء» سارت وطفاء أم الأمير قعدان» نحو خيمة الأمير القتيلء وبيدها 
رمح» وما إن أصبحت على بعد خطوات من بابها حتى غرسته في الأرض» 
وواصلت طريقها إلى داخل الخيمة . كان الأمراء والشيوخ كلهم هنالك جتمعين. 
قالت: لا أتحزك من هنا قبل أن أراكم تختارون من بينكم أميرًا علينا. 

تبادل أمراء الصقر النظرات» وهم يعرفون أي امرأة تلك التي أمامهم المرأة 
التي ل يستطع حتى الأمير رشيد أن بعصي ها أمرًا. 

- أراكم صامتين! لقد صبرت طويلا ونا أنتظر أحدكم أن يغرس المح 
الذي انكسر بموت الأمير رشيد. ولكنني لن أتحزك قبل أن آراكم تختارون أميرًا 
علينا. 

- ولكنٌ دم الأمير رشيد لم جف بعد! 

- ونا آمر كم باسم الأمير رشيد أن تنفذّوا ما طلبته منكم. 

بخجل راحوايتحدلون في الأمر. 

- مادمتم بدأتم» فسأغيب ساعة ثم أعود لأسمع قرا ر كم! 

استدارت والأعين تتابعهاء وحين) عادت» رأت ابنها الأمير قعدان يتوسط 
الملحلس. 

هزت رأسهاء وقالت: أرجو الله أن تكونوا أصبتم! وابتعدث» وهي على يقين 
من أن قرار ا لحرب على ظاهر لن يتأخر. ‏ ر 

م يكن قرار شتهم ا حرب مفاجئاء إذاما نذه لكن ما أرق ظاهر هو ذلىك 
السوؤال الصعب : كم من دماء ستسفك في الحرب القادمة؟! 

eR 
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من بعيد رأت وطفاء ذلك الفارس يتقذم نحو خيمتها. عقدث غطاء رأسها 
بإحكام حول رأسهاء ونفضت بعض التراب والقش العالق بثوبهاء ووقفت 
تنتظر وصوله. 

كانت الشمس خلفه تحيله وحصانه إلى تمثال أسود لا حياة فيه سوى حر كته في 

وصلها. ألقى التحيةء فدَعتّه للدخول. 

سألته: من الفارس؟! 

- أنايا وطفاء! 

- ومن آنت؟ 

- ظاهر يا وطفاء! ظاهر العُمر. قال وهو يرفع الغطاء عن وجهه. 

- أتقتل أميرنا وكبارنا وصغارنا ثم تأتينا وحدك؟! 

- أهكذا ترحبين بضيفك يا وطفاء؟! 

- مرحبا بك يا ظاهر! مرحبا بك! 

- ألا تقولين مرحبا بك يا بنيّ؟! كأنك ما زلت تعتقدين أن الأمير قعدان أكثر 
فروسية مني؟! 

- بخسأ الأمير قعدان! والله أنني ل أر من يجرؤ على فعل ما تفعله الآنء ولا أظن 
أنني سأری مهما عشت. 

- العُمر كله لك يا أمىء والصحة إن شاء الله. 

جلست تحادثه» وبين حين وآخر» تعود وتسأله: وكيف هى أمَّك» نجحمة؟! 

- بخير يا أمي بخير! عطاك الله الصحة والعافية. 

- الله كريم يا ظاهرء أعطاني وأعطاها من الصحة وطول العَمُْر مانستحق 
وأكثر! ولكن» كلا منحنا الله شيئًا من هذاء اختطفتموه بحروبكم التي لا تنتهي! 

کان ظاهر على وشك أن قول شيئاء إلا أن نظرته تجمّدت. كانت قامة الأمر 
قعدان تغلق الباب. وقد تجمّد أيضصًا أمام هول المفاجأة. 

- أدخل يا بنيّ. إنه الشيخ ظاهر العُمرء ضيفي! ألا ترحب بضيف أمَك؟! 

KR 

أمضى ظاهر الليل كلّه ساهرًا والأمير قعدان. تعاتباء ثم استعادا حوادث 

الأيام القديمةء وتعاتبا ثانية. واعتذر الواحد منها للآخر على ما أصابه؛ وني آخر 
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الليل» عاهده الأمير قعدان أن يتسا ما وألا تكون بينهما حرب بعد اليوم. فطلب 
منه ظاهر : ثم أريد آن أسمع منك كلمة - عهدًاء تقول لي فيها إنك لن تساند 
ولدي عثمان أو سواه من أبنائي ضدي. فوعده الأمير قعدان بذلك. 
KKK‏ 

أحس ظاهر بذلك الثقل الذي أنہك قابه وهدٌ جسده یتلاشی رويدًا رويدًاني 
طريق عودته إلى عكا. ولم يعد حلم سوى بذلك الأمل الذي تفتح هناك في وعد 
الأمير قعدان: لا حرب مع الصقر بعد اليوم! ولو كان يستطيع رؤية الجهة التي 
ستهبً منها ا لحرب القادمة» لما أحس بتلك الراحة أبدًا! 


438 
Twitter: @ketab_n 


المستحيلات على طريق إسطنبول! 


تعد دمشق نه نفسهاء دمشق التي يستطيع المرء من فوق جبلها العظيم أن 
بمسك القمر بيده. ويطل على جنة غوطتها فينسى كل ما في الكون من متاعب. 
لقد تحول وزيرها عثمان باشا الكرجي إلى حبة قمح في مقلاةء ما إن ن تسلّم رسالة 
من السلطان. تنهاه عن مهاجمة ظاهر: 

- متى سيفهمون حقيقة نواياه؟! 

- يا باشاء ما نسمعه أن ظاهر يمهد الطرق لكل مدينة وقرية يضمهاء بتمهيده 
الطرقٌ الأصعب في إسطنبول نفسها. قال الدفتردار. 

- وهل يمكن أن يكون السلطان غافلا إلى هذا ا لحدً؟! 

- بالطبع لا يا باشا! ولذلك منحَنا فرصة مهاجمة حيفا بحرّاء كا تذكرء لكن 
سوء الحظ كان لنا بالمرصاد! 

- فليقشر لي أحد ما بحدث إذن! 

- ما ننساه دائا» كا قلت» أن لظاهر حلفاء من كبار الموظفين بقنعون 
السلطان بصدق نوايا ظاهرء ويدللون على ذلك بقيامه بدفع كل قرش من الميري 
وزيادة! 

- علينا أن نوقع بينه وبين السلطان إذن. 

- وهل تظنٌ آنا ل نحاول یا باشاء لقد حاولناء وکا تری ها هو جواب 
السلطان في يدك. 

انتبه عشان باشا للکتاب في یده» رفعه وأراد أن يلقيه أرضًا. رأى العيون تحدّق 
فيه. أدرك أن خبر إلقائه للكتاب أرصّا سيصل إلى إسطنبول قبل وصول الكتاب 
إلى الأرض! 

- عليكم أن تُشيروا علي بها نفعل» لقد استل حيفا من بين يدي الموثقتين بكل 
تلك التعليمات السلطانية. حيفا التي هي مُلك دمشق. في البداية اذعى أنه يريد 
تنظيف طريق عكا - حيفا من اللصوص,» وأنا لا أشك خحظة أنه هو من اخترع 
مسألة اللصوص! ثم قال إنه سيحمي المدينة من القرصان» القرصان أنفسهم 
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الذين يتجوّلون في وضح النهار في عكا بعد أن فتح هم البرّ. وحين أرسل إل 
السلطان بعض المدافع لحماية حيفاء عى آنا مدافع ضعيفةء لا تفي بالغرض' 
وا ال کا وو فم اوی او ارا و وی ا ا ی ع 
منهاء على جبل الكرمل ومنافذه من وإلى بلاد ذ فلسطين» ويمهد الطريق لسلاة' 
جنده وتجارته بين شال البلاد وجنوبهاء ويربط الساحل الفلسطيني من ناحية 
قيسارية بمرج بني عامر وبلاد صفد! 

- الحصرم الذي نضرسه اليوم وضعه في فمنا ذلك الوزير اللّن أسعد باشاء 
ا ب قبضة ظاهر» ثم جاء بعده ذلك المجنون 

- فا : أنا لا أريد أن آنظر خلفي. صرخ عثمان باشا. إنكم تجرونني 
لزمن مضي وانقضی. ما أريده هو أن يفهم السلطان بأي طريقة أنه ما بني حيفا 
الحديدة إلا لتكون بعيدة عن مدافع أسطول السلطنة نفسهاء > إذا ما جد الح 
وأكثر أمانا! وما هدم حيفا العتيقة ليبني (العمارة الجديدة) كما يسميهاء ويجيطها 
بسور وثلاثة أبراج من ناحية البرء وبرج آخر ضخم یزوده بالمدافع» يطل على 
الخليج» إلا لأنه يفكر فيا هو أبعد من حيفا! 

- أبعد من حيفا يا باشا؟! تساءل الدفتردار. 

- نعم» أبعد من حيفاء فلا أظن أن السلطنة عرفت داهية مثله! 

- هل صحيح أنه أطلق على برج المدافع هذا: برج السلام» يا باشا؟! سأل 
الدفتردارء فتجاهل الوزير سؤاله. 

سار عثمان باشا حتى وصل الباب الموصل إلى خارج القاعة الكبرى. 

ادل كل فن عا النظرات بان فن مبب باحو لماه فوا اللي 

حتى الوصول إلى نتيجةء لكنه إذ بلغ الباب التفت خلفه وقال: سأعزلكم جیا 
وأعني جِيعًَاء إن لإ تعثروا على حل ! 

وخرج. 

e e 

كان ظاهر قد بنى» فعلاء قاعدة من كبار الموظفين الذين يكرمهم وبحتفي بهم 

كل جاءوا لزيارة الأماكن المقدسة وسواهاء من التاجر الأرمنى يعقوب آغاء 


440 
Twitter: @ketab_n 


الصديق الأقرب لقزلار باشا رئيس خدم السلطان" إلى سليمان آغا السلحدار* 
الذي أصبح صديقًا لظاهر بعد موت يعقوب» قبل أن تتبدل أحواله. 
HRH‏ 

- کم سنة عمره» ابن سلیم‌ان آغا؟ 

- أثنتا عشرة سنة. لماذا تسأل يا شيخ؟ 

- هذه هي الس التي لا يسلبٌ فيها لب الفتى شيء مثلم يسلبه حصان أصيل! 

- أرسلوا إلى الآغا أفضل هديةء ولابنه أفضل حصان. 

- وبماذا سينفعنا الغا وهو منفي الآن في قبرص؟! 

- ادعوا الله أن یکون في قبرص حین| تصلو نها ! 

HHR — 

فرح سليمان آغا باهدايا الكثيرة التي أرسلها ظاهرء وطار قلب ابنه الوحیده 

حین ری ذلك الحصان الأصيل. 
- عجيب أمر الشيخ ظاهر ! أتدرون! إنه الوحيد الذي أرسل إل هدية منذ أن 

وصلت إلى هنا منفيًا! فأنتم تعرفون» حين تكون فوق الكرسي تكون سيد الناس» 
وحین تنزل عنه لا يعود أحد يعرفك» حتی كلابك! فکیف یمکن أن ارد جیل 
الشيخ؟ 

- لقد أرسل الشيخ رسالة إليك. قال رسول ظاهر. ومذ يده بالرسالة إلى 
سلیم‌ان آغا. 

فض الرسالة وبدأً بقراءتها. بعد قليل راح بهز رأسه» مردَدًا بين حين وآخر: 
عجيب» عجيب! وهو يواصل القراءة: (لي حاجة أرجو أن تقضيها لي وهي أن 
نع عثمان باشا الكرجي من حاربتي! وتردعه عن حاو لاته الخبيثة لسلخ حيفاعن 
بلادي التي هي بمقام شريان الحياة ها...) 


- قزلار: المشرف على الحريم في القصر السلطاني (رئيس الخصيان) وأصبح من مراكز 
القوی داخل القصر حينا ضعفت الدولة. وكان مقامه ثالث المقامات بعد السلطان ووالدة 
السلطان! والمسؤول عن تربية ولي العهد. ويذكر أن 5000 آلاف شخص كانوا يعيشون في 
اتر ال اطا عن بوم ٠200‏ مر قاي تن اح اساي 
- السلحدارء المشرف على أمور اسا ومخازن الأسلحة. 
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التفت سليمان آغا إلى الزسول وقال: لا ظن آن الشيخ قد نسي نئي منفي هناا! 
فکيف يطلب مني أن أردع له وزير الشام» وآنا بالكاد أستطيع طرد ذبابة نحل 
قرب أنفي في هذه ا زیر ة؟! 

راح سليمان آغا يفكر ني أمر رسالة ظاهر. يفكر في هذا الشيخ الذي نجاوز 
الخامسة والسبعين من عمره. آیکون قد بلغ آرذل العمر فعلا؟! آیکون قد ني 
أنني منفي؟! ولكن» لو كان ذلك» لقالوا له: سنرسل هديتك إلى الآغاء وتناسوا 
الأمر لأنه سينساه! 

بعد أربعة أيام» وصل رسول السلطان حاملا له فرمانا (خط شريف). 

أمسك سليمان آغا الفرمان بيده» وهو على يقين أنه يحمل أمر نفيه إلى مكان 
أبعد! لكنه ما إن فضّه» حتى فوجئ بم فيه فالسلطان يعيده إلى منصبه القديم 
سلحداراء ويطلب منه أن يتو جه فورًا إلى الأستانة! 

ke 

في السفينة المتوجُهة إلى إسطنبول» كان السؤال الوحيد الذي يتردد في ذهن 
سليمان آغا: هل كانت للشيخ ظاهر يد في هذا الذي بحدث لي؟! هل أصبح على 
هذه الدرجة من القوة برجاله المحيطين بالسلطانء بعد أن ظنَ بعضهم أن ساعد 
هزل وضعف منذ ذلك اليوم الذي مات فيه صديقه يعقوب؟ هل... 

م تنته آسئلته» 

وانتهت الطريق إلى إسطنبول. 
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كل الطرق الشائكة إلى حيفا 


ظهيرة الثلاثاء السابع من حزيران عام 1766ء وصل القبجي مسعود بيك 
إلى دمشق حاملا فرمانا سلطانيًا. كانت الحرارة قد راحت تتصاعد منذ اليوم 
الأول من الشهر وما إن جاء اليوم السابع حتى ظن الناس أن دمشق» كلهاء لا بذ 
ستحترق. 

لاشىء يروى عطش الأعشاب ال حافة كالنار! 

اشتعلت عدة حرائق في الأعشاب الجحافة في بستان» فانتقلت النار بسرعة 
غريبة إلى البساتين المجاورة! اندفع الناس نحو حقوهم يطفئونها؛ أما أولئك 
الذين أ تشتعل حقوهم بعد فقد وققوا كالحزاس على كل زاوية من زواياهاء 
متوقعين اندلاع النار في أي لحظةء ني الوقت الذي بدأت فيه رؤوس بعضهم 
تغلي» وبين لحظة وأخرى يهرعون لواحد منهم سقط أرصًا! 

بين سحب الدّخان المتصاعدة استطاع مسعود بيك آن ب يشق طريقه بصعوبة 
نحو بوابة دمشق . وقد كان آرسل رسولا إلى الوزير عثهان باشا الكرجي قبل يوم 
من وصوله» ليتيح له فرصة استقباله بالطريقة ة اللائقة التي تُظهر وفاء وزير 
لسلطانه. 

کان الدفتردار ومفتي دمشق ى وقاضيها وقائد جيش الو لاية في انتظاره هناك. 

سار ا مو كب حتى سرايا عثهان باشاء حيث حل مسعود بيك ضيفا فيها. 

طلب مسعود أن يتر كوه قليلا ليغتسل ويغفوء قبل أن يلتقي الوزير. 

بعد ساعتين» سأل الوزير عنه فقالوا: لم يزل ناتا. وبعد ثلاث ساعات أخرء 
سأل» فقالوا: إنه نائم! عندها أصدر أمره: أيقظوه! 

كان عثمان باشا يعرف أن الطريق طويلة من إسطنبول. فرحلة البحر طويلة 
إل بيروت» كا أن الرحلة من بيروت إلى دمشق في ذلك الحر الجهنمي ليست 
سهلة. لكنه كان يعرف أنه لن يستطيع النوم قبل معرفة ما في الفرمان السلطاني! 

- رسول السلطان الخصوصي في البعثات ذات الأهمية الخاصة والسرية ما كان يوفد 
للولايات. 
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الفرمان الذي انتظره طويلاء وهو لا حلم إلا بشيء واحد: أن يحمل إليه أمر شن 
الحرب على ظاهر. 

حاول عثمان باشا الكرجي التظاهر بأن الأمر لا يعنيهء حينم أمسك بالرسالة؛ 
حتى أنه وضعها بجانبه. راح يسأل الرسول عن الرحلة وتفاصيلها وأخبار 
إسطنبول» لكن بعض ارتباك أصابه حين سأل: وكيف هي أخبار المحترم سليمان 
آغا السشلحدار؟! 

- لفرط ما هي أخباره جيدة» خلت آنا وصلت إلى دمشق قبليء إنه الأقرب 
اليوم إلى عظمة مولانا. 

لسبب ماء أحس عثان باشا بأنه قرأ الفرمان قبل أن يفتحه! فقد غدا جواب 
مسعود عنوان ما فیه. 

ل يكن بمستطاعه ترك فرمان السلطان ينتظر أكثر من ذلك إلى جانبه. امندّت 
يده إلیه. فتحه ہدوء . وبعد لحظات کان ال حميع قادرین على قراءته» حتی» قبل أن 
يحدثهم عثان عتا جاء فيه. انقبض وجهه بصورة لم يروها من قبل. کان أشبه 
بإنسان على وشك تلقي صفعة لا يتح له مقامَةُ إلا أن يتلقاها ويداه مضمومتان 
إلى جانبيه! رفع رأسه بصعوبة في النهايةء ونظر إلى الرسول: أيأمرني السلطان إذن 
بأن التجى إلى الشرع لكي يفصل ما بيني وبين ظاهر؟! 

- إذا كان هذاهو ما جاء فيهء فهو هذا إذن؟! 

- أن أجلس فبالة ظاهرء وأن أرضى به نذا تحت سقف واحد؟! وهل الدولة 
العلية أضعف من أن تحاربه؟! 

- عشمان باشا! الدولة العليَة تستطيع أن تحاربهء ولكن الذولة العلّة ليست على 
استعداد لأن تفقد هيبتهاء إذا ما در له أن ينتصر ! فأنت تعرف کم من وزير من 
وزراء دمشق هُزْم آمامه با فيهم أنت يها الباشا! وأنت تعرف. والدولة العلة 
تعرف» أن ظاهر الذي يبسط نفوذه اليوم على معظم بلاد فلسطينء > استطاع أن 
E‏ 
معهاء ولم تعد هناك دولة واحدة ها قنصل في بيروت أو صيدا أو.. دمشق! إلا وها 
قنصل في عکا بُسبّر آمور رعایا بلاده وعلاقات بلاده مع ظاهر . 

- كان يجب ألا تنتظر الدولة إذن كي تصل الأمور إلى ما وصلت إليه! 

- ومن قال إن الدولة انتظرت يا باشاء فمنذ وجوده في طبرية تحاول القضاء 
عليه» وقد منحتَكَ الإذن بمحاربته أيضا كا تعرف! ولكنها كلها حاصرته في 
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مدينة» كبر فيهاء ونبتَ له فرع في مدينة أخرى. وها نت تری» لقد أصبحت کل 
البلاد الممتدة ما بين البحرين في يده» ولم يعد هناك من يستطيع الوقوف في وجهه. 
توقف الرسول فجأۃ عن الکلام» کا لو أنه تذکر شیئا مها ما كان عليه أن 
بنساه» وقال: عل أن أحل فرمانا آخر مثل الفرمان الذي أتيتك به إلى ظاهر. فقد 
طال هذا النزاع بين عكا ودمشق أكثر نما جب ! 
KRE‏ 
م يكن ظاهر أقل غضبًا من عثمان باشا الكرجي وهو يقرأ الفرمان؛ فقد أدرك 
قبل أن بُنهيه أن حيفا والطيرة والطنطورة باتت مهدّدة بأي حكم يصدر» كا هي 
مهڏدة باي حرب يمکن آن تشنّ. شد إبراهيم الصبّاغ على يد ظاهر» وقال: لا 
تقلق يا شيخ» سيظهر الحق» ويكون إلى جانبك! 
HEEE‏ 
کان عثمان باشا قد يئس تامًاء وبدا جلوسه قبالة ظاهر هزيمة أكبر من آي 
حکم يصدر لصالح ظاهر : ستکون وكيلي في الشرع! 
- أنايا باشا؟! قال مسعود بيك. 
- نعم أنت؟ وهل هنالك من هو أفضل منك؟! 
كانت تلك هي الضربة الوحيدة المتقنةء التي أحس عثان باشا أنه وجهها 
للدولةء وهو يعيد الأمر برمته إليها. فإذا ربحث» فهذا ما يتمتاه! وإذا خسرت 
فستكون هي الخاسرة» لا هو! ففي النهايةء الفرمان فرمان السلطان» ومسعود 
رسوله: "لا یریدونن يأ ن أشنا حرب على ظاهر وأؤدبه» فلینتزعوا حیفا من بین 
بدیه على طریقته مإ ن استطاعو/!" 
"إن استطاعوا! أ مإ نآرادوا؟ !" 
سقط قلب عفان باشاء أحس بانشطاره نصفين: أيكون سليمان آغا السلحدار 
قد رتب الأمر بدقة» بحيث تكون حيفا لظاهرء حينم أقنع السلطان بإصدار هذا 
الفرمان؟! وأكون أنا قد مدت الطريق لذلك بطلبي من مسعود أن يمثلني في 
مجلس الشرع؟!" 
لكن الوقت كان قد فات» فمسعود بيك كان قد ترك دمشق» وأصبح على 
ظهر السفينة التى حلته من صيدا إلى عكا. 
RR‏ 
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اجتمم علاء عکا والقاضي والمفتي وعدد من العلاء الذين حضروا مع 
مسعود بيك من دمشق» وعقد المحلس. أعلن مسعود آنه وکیل عثمان باشا 
بموجب الكتاب الذي معه تأمل الجميع الكتاب» وهزوا رؤوسهم موافقين. 

تفت اديت وفالت الج وفوجئ الجن بقدرة مسعود بيك على 
المحاجة. تحذث ظاهر عن حيفا التي أهملتها د مشق وتر كتها فريسة للقراصنة 
وقطاع الطرق» وعن أهلها الذين افتقدوا الأمانء ولولا ذلك لا كان فكرء أبداء في 
ضمها إل عكا. 

- لو كان الولاة وامتسلّمون يحتكمون لحجة مثل هذه لضاع الح قدت 
السلطنة كثيرًا من أراضيها! كا لو أنك يا شيخ تأخذ أولاد كل رجل فقي 
وتحرمه منهم» لأن باهم لا يملك الطعام الذي يكفيهم! قال مسعود. 

- وهل عليه أن یت رکهم یموتون ني کنف أب لیس له حجة لكي یبقواله سوی 
أنه أبوهم؟! قال إبراهيم الصبّاغ. 

تلفت مسعود بيك نحو مصدر الصوت» وصرخ: هذا مجلس سلطاني ومجلس 
شرع شريف» وأنا قبجي باشا سلطان ووكيل وزير الشام! ونت رجل نصراني» 
ومن هو في مقامك لا يجب أن بُسمح له أصلا بأن يكون حاضرًافي هذا المجلس! 
وفوق ذلك تتجراً وترد لي الجواب؟! أخرج في هذه الدقيقةء لا أريد أن أرى 
وجهك في هذا المجاس العظيم! 

احمر وجه مسعود بيك» واسودت الشامات الثلاث الكبيرة على جانب وجهه 
الأيمن قرب فمه» وارتفعت شفته العلياء التي لا يستطيع ! إغلاقها صلا فبدت 
مثل علامة استفهام؛ في حين سقطت كلاته القاسية كا لحجارة فوق رأ س الصباغ 
الذي تجمّد في مكانه» قبل أن يلملم شتات نقسه» بعد أن هدرت كرامته على ذلك 
النحو الم ونهض. وقبل أن يصل الباب» صاح به ظاهر: إلى أين؟! انتظر ! 

وقف إبراهيم الصبّاغ وقد أدرك أنه عيش آقسى لحظات حياته -لأنه م یکن 
يتصور أن لحظات أقسی بکثبر سيعيشها بعد زمن ! - عم الصمت, وتبادل الجميع 
النظرات متوقعين حدوث أي شيء» لكن ظاهر حسم الأمر بسرعة: کک 
بيك انت وكيل عثمان باشاء وأنا وكيلي إبراهيم الصبًاغ هذا! وکل ما يثبت 
وکيلي فهو ثابت علّ. واشهدوا بذلك أا العلماء وآنتم ال ف 
الديوان. 
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في البداية 
وصلت رسالة من وزير دمشق عثمان باشا المصري إلى 
ظاهر» يخبره فيها أنه لن يواصل الحرب معه» كما فعل وزراء 
دمشق السابقون» لأنه على يقين من أن تعذياتهم عليه في السنوات 
الأخيرةء كانت سبب كل الحروب. ولم يكد ظاهر يطويهاء حتى 
وصلته رسالة أخرى من (الصدر الأعظم»ء رئيس الوزراء) يبلغه 
فيها أحرً تحياته وتمنياته بطول العمر والصحة»ء ويدعوه إلى 
تناسي كل ما مر» وفتح صفحة جديدة! 
كانت تلك هي المرَة الأولى التي يكتب فيها (الصدر الأعظم) 
کتابا مباشرا إلى ظاهر»› فکل ما کان يصله»ء من قبل»› هو کتب 
الوزراء التي لم تحمل يومًَا سوى التهديدات. 
تلفت ظاهر حوله» فوجد أن کل ما یريده قد تحقّق» فها هو 
يسيطر على الجنوب كلهء ويبسط حكمه على عكا ويافا وحيفا 
والجليل وبلاد إربد وعجلون وأجزاء من سورية وحوران وصيدا 
وسواها؛ في حين أن صوأر كانت في يد حلفائه المتاولةء وبيروت 
في يد حلفائه الشهابيين. ولم يبق للدولة سوى ميناء طرابلس في 
الشمال. لكنه كان يدرك أن رضا الذولة على من يقف في الجانب 
الآخر من مصالحها لا يمكن أن يكون مطمينا أبدا. إلا أن الدولة 
قطعت مسافة أبعد حينما أرسلت إليه فرمان عفو سلطاني حمله 
رسول سلطاني دخل عکا في موکب احتفالي 
لم تر المدينة مثيلا له. 
عند ذلك بدأ خوف ظاهر يكبر أكثر فأكثر ! 
وقد کان على حق! 
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هبوب الخيام السّود! 


ثار هاي شفاعمرو حين علموا برغبة ظاهر تعيين ابنه عثمان واليًا عليهم. نزل 
الخبر على رؤوسهم كالصاعقة. فقد كانت سيرته قد سبقته» وفاحت رائحة 
فسوقه وظلمه في أنحاء البلاد. 

وصل عدد من شیوخ ا التقوا بظاهرء وأخبروه: الموت 
أفضل من وجود عثمان بيننا"! 

طمأنہم» أنه سيردع كل من يفكر في أن يظلمهم: سواء كان الأمر متعلقًا بابني 
أو بسواه. 

eee 

ني البداية دفع عثهانء كما دفع أباؤه الآخرون مال الميري ارُب عليه 
لکنهم راحوايتباطؤون بسبب بذخهم وت تصرفهم الدائم كأمراء وأبناء لحاكم 
البلاد !ولم يكتفوا بذلك : راحوايضاعفون من حجم الضرائب عل الناس» 
الضرائب التي كانت السبب قي نشر الشقاءء حين) كان الوزراء والولاة في دمشق 
وصیدایرفعونہا کا یریدون لمل جیوبهم. 

رفضوا دفع مال اليري المتراكم عليهم. أرسل ظاهر إلى ابنه علي في صفد 
وشعيد في صفوريةء وأحمد الذي تولى دير حنابعدمقتل سعد وعشانفي 
شفاعمروء إنذارًا أخرًا. لكن النتيجة كانت نفسها. 

E U ET 
أصبحت عتبة حلمه الأكرء إذ يستطيع القفز منها بسرعة» ليكون أول الواصاين‎ 


- في فترة حم ظاهرء تقاسم أهالي شفاعمرو بترتيب من ظاهرء أراضي المشاع» في 
بینهم: الدروز والمسيحيون. وكانت عشرات العائلات السورية المسيحية وصلت إل 
شفاعمرو أيضاء بسب انتشار الأمن والاستقرار والتسامح. 
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إلى عكا إذا ما مات العحوز فجأة! عثمان التطلح إلى لحظة السيطرة قعل البلاد 
كلهاء من سراياه التي بناها"» وأحسن تحصينها. 

أما ضليبي الذي كان يُسيّر أحوال طبرية» كم| لو أن ظاهر )يتر كها. فقد 
واصل دفع ما عليه» كا واصل العمل على تطوير المدينة وزراعتها دون كلل. 

Hk 

ذات صباح» جهز ظاهر مو كبًا كبيرا حملا بالهداياء قاصدا مضارب الصقر. 
ولم یکن له سوی طلب واحد. 

| جد صعوبة في إقناعهم با خروج لتأديب آبنائه» لإحساسهم بان حرو م مع 
ظاهر يجب أن تنتهي» ولتلك الغريزة المتأصلة فيهم والتي تدعوهم للخروج لشن 
الغارات» ريى|! 

Ro 

أفاق أولاد ظاهر في شفاعمرو وصفورية وصفد فإذا بالخيا م السود تحاصرهم 
من كل جانب» بحيث م يكن باستطاعة أحد أن يخرج أو يدخل إلى مناطقهم .و 
ب متا ود انیا در چو ا اا 
الأمر. فهم يعرفون أنهم خارجون لقتال أبناء ظاهر, أما ا لحوار مع هؤلاء الأبناء 
فیکون مع ظاهر فقط ! 

ضاقت السهو ل حوهې» » ثم ضاقت الأسوارء فالبيوت إلى ذلك الح الذي 
بدآوا يحون فيه أن ثيابہم ضاقت عليهم آيضًا. 

کان لا بڏ من حلٌ؛ من وسيط ينهم وبين آبيهم؛ ولم جدول كالعادة أفضل 
من صليبي. 

برایات بیض خرج عدد من رجال صفد» ساروا إلى شفاعمرو جنوباء ثم 
انعطفوا قليلاء شرقًاء إلى صفورية» يرافقهم بعض رجال الصقر. 

لم جد عل سبيلا سوى إرسال رسالتين لأخويه عثمان وسعيد يعلمه)| فيه| 
بضرورة عقد صلح مع أ 

' - كان الطابق السفلي للسراي/ القلعةء إسطبلات للخيلء والعلوي لسكنهء وقد نقش 
على بابه هذه الأبيات إلتي يعتقد أنه هو الذي كتبها!: 

قف على دار بها الحسنى تجلّت بالزيادة 

دارة البدر بها الليث استوى والعود عادةٌ 

شادها عثان ذو الإحسان من أعطى السيادةٌ 

فانظر التاريخ سهلا هذه دار السعادة 
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ثلاث رسائل وجدها صليبي بین يدیه» و كلها ترجوه التوسط لإنہاء حصار 
الصقر. 
Kek‏ 
استيقظ للائتهم ذات صباح» متوقعين المشهد نفسه» لكنهم فوجئوا برحيل 
عرب الصقر» وبوصول رسائل من صليبي إليهم» بخبرهم فيها بأنه فعل ما عليه 
وأن عليهم أن يفعلوا ما عليهم. 


لم يتأر أولاد ظاهر بتنفيذ الاتفاق» ولم يكن ظاهر يريد أكثر من هذا. 
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مصيدة الرياح! 


- لقد نظرنا كثيرا إلى الشمال بحيث حجنا الجنوب عتا. قال ظاهر لوزيره 
إبراهيم الصباغ. 

- تقصد مصر یا شیخ؟ 

- أقصد مصر وما يدور فيها أيضًا! فقد سبقتنا وحققت ما م نحققه بعدء 
استقلاها عن السلطة. 

- أعرف يا إبراهيم» فقربنا من دمشق وإسطنبول لعنة لا يرفعها سوى شيء 
واحد! 

- وما هو يا شیخ؟ 

- سأعلمك إذ مين الوقت. 

حدق ظاهر في ذلك الحنوب» وراعه اتساعه وبعده: طريق طويل إلى غزة 
وطريق أطول من غزة إلى الإسكندريةء وطريق طويل إلى القاهرة. 

نظر إلى الكرمل في تلك الظهيرة الهادئةء ولم بخطر بباله سوى شيء واحد» أن 
يصعده مرة أخرى مع نجمة؟ 

-أتران يأستطيع بعد هذه السنوات؟/ سأل نفسه. 

رحل ظاهر بعیدا بأآفکاره» ولذا کان على الصبًاغ أن یکرر سؤاله مرتین: کنت 
أريد أن أستسمحك يا شيخ ببناء كنيسة للطائفة في عكا؟ 

- أتستسمحني في بناء مكان للعبادة؟! إذهب وابنو. 

- كدت أعرف جوابك» ولكنني أحببت أن أسألك! 

- كأن أحوال المصبنة التي أنشأتها جيدة؟! 

- على أفضل ما يرام والحمد لله؟ 

- وتجارتك؟ 

- تجارتي! ماذا أقول؟! إن إنشغالي بأمور الناس أثر عليها قليلا! 

- ولكنك ل تزل تربح؟ أليس كذلك؟! 
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-الحمد لله ! 

-الحمد لله على ماذا؟ فنحن نحمده في السراء والضراء؟ 

- الحمد لله على هذه السراء. 

وصمت الصباغ قليلاء ثم قال: وهناك أمر آخر يا شيخ. 

-ماهو؟ 

- تعرف أن كثيرا من الموارنة قد وصلوا إلى الناصرة واستقروا فيهاء لعلمهم 
بأنها أفضل مكان يمكن أن يكونوا آمنين فيه» وقد أرسلو إِلّ رسالةء يطلبون فبها 
أن تسمح هم ببناء كنيسة في الناصرةء فما رأيك؟ 

- حين نعود لعكاء سأكتب هم» وسأوصي بتخصيص قطعة أرض لبناء 
کنیستهم کا یریدون . لکنه قاطع نفسه! وقال: : ولماذا ننتظر حتى نعود إل عكاء 
اكتب هم: ""لقد سمحنا إلى أعزازنا نصارة الناصرة الموارنة أن يستدعوا هم رجل 
دين من طاتفتهم وذلك لأجل زيادة رار آحواهم» وآن يكون هنم كنب م 
الخاصة بهم..' 

KR 

بعد ثلاثة أيام من عودته والصبّاغ من حيفاء وصله خبر تمد ابنيه: عل وسعيد 
E E‏ 

رفض ظاهر» وأصر: لا أعطيهم أكثر نما أعطيتهم» وكتب فما: کي تکون 
للناس كرامة حاربت أعدائي. وكي يون هم حقهم في الأمان وتربية أولادهم 
دون خوف» حاربت أعدائی. . وکی أملاً هذه الطرقات بالأمان» حاربت أعدائى. 
وكي لا أسمح بسرقة أحدفي حقله أو بضاعته أو تجارته أو خيمته أو بيته» حاربت 
أعدائي. وها آنتم» م تترکوا لي خیارًا سوی أن آحاربکم وآنتم تقومون با قام بہا 
أعدائي. سأحاربكم حتى أكون عادلا مع أعدائي ! إذ لا يصح أن يقال: لقد 
حارب ظاهر أعداءه لتلك الأسباب» ونکس سیفه حینا ارتکب أبناؤه الفظائع 
نفسها! سأحاربكم ما دمتم تقفون بيني وبين أي هدف حاول أعدائي أن يمنعوني 
من تحقبقه! 

KRN 

وصل ظاهر إل صفوريةء فوجد أن شعيد قد ف منها هابا إلى قلعة أخبه عل 
في صفد. تبعه» حاولا الابتعاد عن تلك الأودية العميقة التي تنتشر فيها الغابات 
الكثيفة؛ الأودية الحافلة بالحيوانات الكاسرة كالدببة والنمور والضباع. كانت 
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أخبار الجيش الذي خرج به ظاهر قد نشرت الزعب في أوصافم). إذ أحضر معه 
مدافع قيل إنها المرة الأولى التي تستخدم في الحروب» وبنادق جديدة م ير أحد من 
قبل مثلها. 
م بضع الدنكزلي الوقت» نصب المدافع وصوبا إلى القلعة. رآها علّ» فداهمه 
ا لخوف لأول مرَةفي حياته» هو أشجع فرسان البلاد. 
رفع الذنكزلي يدهء ليعطي | إشارة بدء القصف» لكن ظاهر أوقفه. 
- النمنحهما فرصة أخيرة! وأرسل رسالة بطاليهم فيها بالاستسلام. 
رعب ما تحرك في قلب ظاهر» وخلخله» حينم تذكر وجهي الحسن وا لحسين» 
ابتي عللّ. وخطقًا مر وجه الجهجاه أمامه. 
تذكر ظاهر ذلك اليوم الذي زحف فيه على عللّ؛ يومهاء م جد علي جيشا 
يوقف به جيش أبيه سوى ولديه! ألبسهم| أفضل الثياب» ووضع في رقبة كل منهما 
حرمة بيضاء وأرسلها إليه. جن ظاهر حين رآهماء مزق المحرمتين» واحتضنههاء 
وأرسل لابنه: أقسم بالله أنني سأقتلك بيدي إذا ما رأيتهماء أو رأيتكَ خارجًا بلا 
سلاحك وفي عنقك حر مة بيضاء! 
كان ذلك واحدا من المشاهد التي أشرعت باب الذكرى على ألم عظيم. 
eR‏ 
اننظر ظاهر عودة الرسول برسالةء لكنه م يعد وقبل الغروب بقليلء رأوه 
مقبلا. حين وصل» ناول ظاهر الرسالةء فقرأها: أو تقل يا أي إنك ستقتلني إن 
رأ يتني أخرج بلا سيفي مستسل| لعدوّي وني عنقي حرمة بيضاء! أعدك: آنا لن 
أستسلم بعد اليوم. 
نظر إلى الذنكزلي وأصدر أمره: لك صفد, فافعل بها ما شئت! 
E‏ 
لم تكن صفد تلك المدينة السهلة. تذكر ظاهر يوم دخلها بالقناديل» وكم تمنى 
آن يدخلها بالقناديل ثانيةء وهو يرى القذائف تطير لتقع فوقها موقدة كل تلك 
النبران المجنونة. 
مساء اليوم التالي» وصل رسول من إسطنبول حاملا رسالة إلى ظاهر. فتحهاء 
وإذا بعيونه» فيهاء بخبرونه أن عشمان باشا الكرجي في الطريق إليه» وأن خطته 
تقضي بأن يشيع أنه خارج للذؤرة السنوية لحمع الميري» ولكن الهدف الحقيقي هو 
الزحف إلى عكا. 
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لم يشك ظاهر في الأمرء ولم يترددء فهو يعرف أن عشان باشا الذي خسر حبفا 
بالشرع» لن يقبل بهذه ا لخسارةء طال الزمن أم قر . 
أعطى أوامره بوقف القصف» وتراجع الجيش بعيدا عن أنظار المحاصرين؛ في 
الوقت الذي راح يكتب رسالة إلى ولديه» يطلب منهها فيها إعداد عشاء لثلالة 
أشخاص! لأنه يريد أن يطلعه) على أمر في غاية ا لخطورة! 
فوجئ علي وشعيد بالرسالةء بعد أن يثسا في العثور على خرج ينجيه| من 
حصار ظاهر» هما اللذين لم يتوقعا أن تدك صفد با لمدافع» المدافع التي ظنا أنبا 
لتهديدهما لا أكثر. 
کان علي على يقين من أن رسالته الأكثر تأثيرا: : ولداه قد استخدمها من قبل» 
ولو أعاد إرساطما مرة ثانية» فإن ظاهر سيأخذهما ويكتب له : لن تراهما أبدا لأنني 
لا أقبل أن يعيشافي كنف رجل لايتردد في أن يذهم| كلا وجد نفسه عاجرًا! 
HRH‏ 
تراجع رجال عل عن الأسوارء وأشرع باب المدينة واسعًاء ووصل الحسين 
فوق حصان أبيض حاملا رسالة شفوية لحذه. 
امتطى ظاهر حصانه» وسار إلى جانب الحسين حتى اختفيا خلف الأسوار. 
يكن النكزلي أو كريم الأيوب مع قرار ظاهر الذهاب بمفرده. لکن ظاهر 
أقد فما: لن محدث لي شيء وأنت) هناء أما إذا أتيتم معي فمن ذلك الذي 
سیحسبون له حسابا إذا ما فکرا بارتکاب فعل مشین؟! 
Hee‏ 
مد علي يده ليصافح أباه خائقًا من أن لا يصافحه» لكن ظاهر شت إليه 
وعانقه» وكم كانت مفاجأة عل كبيرة! وبالطريقة نفسها عانق سعيد. وقبل أن 
يدعوه عل للجلوس کان قد جلس! 
أكلوا بصمت. وحين| انتهواء قال ظاهر: لقد وصلتني رسالة من إسطنبولء 
يخبرني فيها أصدقائي هناك أن الهدنة التي منحها ي السلطان بعد أن حكم الثرع 
نا بحيفاء لم تكن أكثر من خدعة. فقد أصدر (خط شريف) بقتلي وبقتل كل 
أبنائي» وأن تحمل رؤوسنا إليه. أما تنفيذ الأمر فقد أوكل لعثان باشاء وهو في 
طريقه إليناء وحجته أن هذه القوات هدفها جمع الميري وأنها لا تختلف عن أي 
دؤرة سنوية بخرج وزير الشام على رأسهاء وكل ما بخطط له هو أن يباغتنا. 
KKK‏ 
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حين اجتمعوا في المعسكر بعد ساعات» اختلفوا في الطريقة التي سيواجهون 
فیھا جیشا بهذا ا لحجم» وقد علموا بأن جيش دمشق قد خرج فعلا. 

- إن مهاجمة عثان باشا من قبلنا بجيش يوازي جیشه» ستنقلب ضدناء 
فحجته أنه خارج للدؤرة السنويةء وإذا ما هاجمناه سيقال: نحن الذين أخللنا 
بالهدنة. قال عل الظاهر. 

- وهل ننتظر وصول الرياح إلى آبواب بيوتنا؟! قال كريم الأيوب. 

- إن جلسنا هنا ننتظرهم» نكون بهذا قد حكمنا على أنفسنا بالهلاك. قال 
النكزلي. والتفت إلى ظاهر وسأله: م نسمع رأيك يا شيخ. 

- ستسمعونه» ولكنني أحبٌ أن أسمع آراء ا لحميع أولا. 

بعد جدال طویل» قال عللٌ ظاهر: أطلب من الشيخ أن يكل إل منفردا أمر 
القضاء عليهم! كل ما أريده خسيائة جندي من خيرة رجالنا! 

بدا طلب عل آشبه با لجنون» فها هو جیش» يقال» إن دمشق ل حشد جيشًا 
مثله» عددا وعدَة يأتيهم» وها هو علنَّ يطلب السماح له با لخروج لملاقاته بخمسائة 
جندي! 

- لك يا عل ما تريد. اختر الرجال الذين تريدهم» وتو كل على الله. قال ظاهر. 

ef 

كانت خطة عل بسيطةء أن يتقذّم ليلاء وبختفي نهارًا» حتى يصل إلى مكان 
یعسکر فیه جیش عثمان باشاء ني طریقه إلى عکا. 

کل شيء توقعه عشان باشاء إلا آن باجم معسکره وجنوده نیام. 

مباغتًا وقاتلا کان اندفاع عل وجنوده. صاح الجنود الأتراك ودب الفزع 
فراحوا يطلقون النار على بعضهم بعضاء وترايد الرعب أكار جين مرخ اعد 
الجنود: علي الظاهر يهاجمكم» علي الظاهر يهاحمكم'! وأشار إلى ذلك الفارس 
الذي يتقافز من ظهر حصان إلى على خيمة إلى ظهر حصان» حاصدًا كل ماني 
طريقه كمنجل القدر! 

في ذلك الليل الممرق بالصرخات ونيران البنادقء م جد عن صعوبة في شق 

يقه إلى خيمة الوزير عثان باشا الكرجي الذي فر هاربًاء تار كا جنوده وعتاده 


- يقول فولني في كتابه (رحلات في سورية ومصر) إن اسم على الظاهر قد أوقع الذعر 
في قلوب الأتراك وفعل في نفوسهم أكثر من فعل السيف. 
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ذخل علنَ خيمة الوزيرء» فلم جد صعوبة في العثور على (ا خط الشريف) الذي 
تحدث عنه أبوه» وغنم خنجر الوزبر وكل أسلحته من سيوف ورماح وبنادق 
ومدافع» وحين هَّ بأخذ نرجيلته الطويلة المزخرفةء المتربع على حافتها العدنبة 
السفلى ثلاثة سود ذهبية» تذکر کره بيه للمدځتن. فرکل النرجيلة بقدمه 


وخرج! 
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لقاء الحهات! 


بهزيمته الأخيرة مام هجوم علي الظاهر» وجد عثان باشا الكرجي وزير 
دمشق نفسه وولايته على شفر الإأفلاس» ففرض ضرائب جديدة. رفضت الناس 
دفعها؛ فما كان منه إلا أن جهز قواتهء لا لتحصيل الضرائب» بل لنهب كل مدينة 
رفضت الدّفع. بدأ بالمدن والقرى القريبةء وحين انتهى منها زحفت قواته على 
الزملةء حاصرهاثم دخلها ونهبهاء وتو جه إلى غزةء وحين وقف علماؤهافي وجهه 
دفنهم أحياء! ثم زحف إلى الخليل ونہبهاء وما كاد يستريح حتى جاءته أخبار تمزد 
يافا فحند قوة سحقتها. وهكذاء وجد سكان الجنوب أنفسهم با فيهم 
الأجانب» والفرنسيين بشكل خاص» مضطرين للرحيل شالا إلى عكاء ليكونوا 
في حاية ظاهر. 

E 

التفتَ ظاهر حولهء أحس بأنه بحاجة إلى حليف قوى آخرء غبر المتاولة 

f. ۳ e 
والشهابيين» ولم يكن هناك أفضل من علي بيك الكبير في مصر‎ 

كان يبحث عن أفضل طريقة يمكن أن تكون بداية للتعاون بينهماء حين قال له 
وزيره إبراهيم الصبّاغ: أظن أنها في هذه الرسالة! رفعها الصباغ» ثم بسطها أمام 
الشيخ. قرأ ظاهر اسم صاحب الزسالة قبل أن يقرأ أي كلمة فيها. كانت موقعة 
من میخائیل فخر رئيس دواوین مصر. 


- علي بيك» ملوك شر کسي» اسمه الأصلي يوسف بن داود ولد عام 1728 تقريباء وقع 
في يد اللصوص حين كان فتى في الثالثة عشرة من عمره» وعُرض للبيع في القاهرة» وظل 
يتنقل في الخدمة إلى أن عمل لدى إبراهيم بيك شيخ البلد (مصر). حين بلغ الثامنة عشرة 
أعتقه سیده ر وزوّجه. أظهر شجاعة غير عاديةء فعيّنه إبراهيم سنجقاء ثم عضوًا في 
مجلس السناجق ١‏ ربعة والعشرين. بعد مقتل إبراهيم بيك انتقم لسيده» واشترك في كل 
مؤامرة لترقية ملوك أو عزله أو قتله» وكان عحرك مؤامرة قتل رضوان بيك الذي خلف 
إبراهيم بيك» وقي عام 1764 تولي مشيخة البلد وإمارة الحج. قطع علاقته باسطنبول وطرد 
الوالي العثاني وسك عملة جديدة باسمه» وقي ربيع عام 0 هاجم البلاد الحجازية برا 
وبحرا فاستولی على مكة وجدة وسواحل البحر الأحر» ولقب بسلطان مصر وخاقان 
البحرين وخطب باسمه في المساجد. 
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راحت أسارير ظاهر تضيء بفرح يتضاعف مع کل كلمة؛ وحین انتهی» نظر 

إلى الصبّاغ وابتسامته الواسعة تضيء وجهه: أكاد لا أصدَق عينيّ! 
KHK‏ 

كانت آخبار علي بيك الكبير وتمرّده على الباب العالي ورفضه دفع الضرائب 
تتوارد إلى عکاء ولم يكن من أخبار تضيء قلب ظاهر أكثر من أن يرى أنه ليس 
الوحيد الذي يبحر عكس تيار السلطنة. 

هر الصبّاغ رأسه بقلق وقال: ولكنك تعرف يا شيخ أن ما بحدث في مصر لا 
طاقة لنا به» حيث لا يستطيع وال أو سنجق أو شيخ بلد أن يُدير ظهره لأحد» لأن 
الطعنة دائ جاهزة! ثم أطلق ذلك السؤال الماكر: أتظن أنك قادر على إدارة ظهرك 
هم ذات يوم» إنهم لا يفعلون شيا إلا وهم يضمرون في السرّ عكسه؟! 

- لا. لن أستطيع» بل لن أفعلء ولكنني بحاجة إليهم يا إبراهيم! 

- کا تری یا شیخ! 

م تكن الزسالة تحمل سوى طلب واحد» هو رغبة علي بيك في شراء عدد من 
الذروع. 

قال الصبَّاغ: ما دام الأمر كذلك وهناك رغبة لديك في أن تبيع بعض الدروع 
التي عندك, فأعطني يا شيخ بعضهاء لأرسلها إلى صاحب الرسالة! 

- أنت تستعجل الأمور يا إبراهيم» على مهلك! أريد أن تكتب لميخائيل تخبره 
أن الذروع التي يطلبها ليست موجودة سوى عند الشيخ ظاهر! لكن المذكور ما 
هو بتاجر سلاح حتی یبیعکم ما تطلبونه» ولکنه سیکون سعيدًا إذا ما قبل علي 
بيك هذه الذروع هدية من الشيخ! 

He 

في ذلك المجلس الباذخ المضاء بألوان الوسائد والفرش الزاهيةء جلس علي 
بيك بعمامته الكبيرة المضاءة بجوهرة ورديّة فوق جبينه» وردائه الأزرق الطويل 
المفتوح من الأمام» وسرواله الأبيض العريض» يستمع إلى رئيس ديوانه يقرأ 
رسالة وزير ظاهر. 

كان المشهد نفسه يتكرر: أساريره تضيء بفرح مع كل كلمة يسمعهاء 
وابتسامته تحتل کامل وجهه» وشارباه ا نفيفان على وشك أن يتحوّلا إلى جناحين 
محلقين! 
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- أتعرف يا ميخائيلء الذنيا م تزل غريبة! نرسل طلبا لشراء عة دروع» وإذا 
بنا نحصل على حليف أقوى من عشرة آلاف دِرع! أكتب للشيخ ظاهر وأعلمه 
أننى قلت اهدية. 
HER‏ 
جهز الصبّاغ الروع وأرسلها بحرًاء وعددا من أفضل الخيول وأرسلها برا 
وكتب لعلي بيك باسم ظاهر: لقد سني قبولكم هديتي» وها نا أرسل إليك خسة 
وسبعين درعًاء وكلي سعادةء وأنا أتابع أخبار انتصاراتك بعون الله جل جلاله على 
کل مَن ضادٌوك. وكل ما أرجوه من حنوكم الماح لمن بحملها بأن جد عددًا من 
المغاربة الموجودين في مصرء لأننا في مس الحاجة إليهم لردٌ عدوان عثان باشا 
وزير دمشق» عن بلادنا. 
Hk‏ 
IEA NRE‏ 
بدا . فعداوته لعشان بدأت منذ أول لقاء )في مكة! حين كان عل على ر أس قافلة 
الحج المصري وعثمان أميرًا للحج الشامي» ولم تكن هذه العداوة بحاجة لأن تكبر 
أكثر» وقد بلغت أوجها! لكن فرار عدد من الماليك المعادين لعلي بيك إلى د 
ورفض عثمان باشا إعادتهم إلى مصرء وصل بالعداوة إلى حدودها القصوى. 
لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد. کان علي بيك يعرف آن کل ما مر هو 
الذريعة لأنه منذ أن أمسك بمقاليد الحكم بدأ بنظر إلى الشام کامتداد لا بد منه". 
KR‏ 
"إني قبلت ما أرسلته بكلّ حبة» ولرسولكم أن يُعّن العدد الذي يريد من 
امغاربة لیحاریوا إلى جانبکم» فأنا عل علم بی تعانونه من مشاکل مع عشمان باشاء 
ولقد أصدرنا أمرنا الشريف بتوجّه تجريدة إلى عندكم ووضعنا على رأسها 
إسماعيل بيك سر عسكر” وقد أمرناه أن يكون في طاعتكم كبف| أمرتم» واعلم 
أنني قد اتخذتك» منذ اليوم» بمقام والدي» ومن کان عدوك فهو عدوي..!" 


- في رسالة من القنصل الفرنسي في صيدا لحكومته» يكتب تب: ""إن الفكرة الشائعة أن 
أعهال على بيك وظاهر العمر نتيجة لكراهية مشتر e‏ 
ا و دیو ا ریو ری ا ات ا . إغبا يقفان نفس الموقف العدائي 
کاو کا ل 

- سر عسکر: لقب كان يعطى لقائد الحجيش» أو رئيس الأر كان أو لقادة الحيش في 
الولايات. 
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Kk 
على شاطئ عكاء كان ظاهر والصبًاغ يسيران» التفت الصبّاغ إلى قدمَي ظاهر‎ 
الحافيتينء وقال: آفكر في أن أفعل ما تفعله يا شيخ: السير حافيًا!‎ 
أظن أن هذا هو الشىء الوحيد الذي لا أريدك أن تفعله.‎ - 
! ول ماذا يا شيخ؟‎ - 
لأنني لا أريد أن أمنحك فرصة أن تكون بخيلا أكثر يما أنت عليه اليوم!‎ - 
! أو تظنني يا شيخ بخيلا فعلا؟‎ - 
وهل بجحتاج الأمر إلى دليل؟!‎ - 
كل ماني الأمر يا شيخ أنني أحب المال وأقذره!‎ - 
ابتسم ظاهر وهو يتابع موجة قادمة.‎ 
دعنا نغير الموضوع يا إبراهيم» فمثل هذاالمىوضوع لا تكون صريحا فيه حنى‎ - 
ونت جالس مع نفسك!‎ 
إذن دعني آنناان سؤالاً يا شيخ: هل راودك الشك في أنني سأخسر أمام‎ - 
مسعود بيك في مجلس الشرع في قضية حيفا؟‎ 
إذا أجبتني على سؤاليء أكون قد أجبتك!‎ - 
وما هو سؤالك يا شيخ؟‎ - 
سؤالي: كيف استطعت أن تهزم مسعود بيك؟!‎ - 
- الأمر بسيط يا شيخ»› فالمحاجة ذكاءء» والذكاء هو أن لا قنح خصمك‎ - 
بإجابتك على سؤاله الذي يو جهه إليك- فرصة لصياغة سؤال لاحق!‎ 
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عاصفة الال والأطياف الغائبة! 


كان موت آميرة» أقسى هزيمة زلزلت النكزليء وأحالت حياته إلى مرارة» | 
تستقر ني قلبه فقط بل امتت لتحت حتى رؤوس أصابعه. 

في مجلس العزاءء تحول إلى شخص لا يُرى. وبعد ذلك اعتزل الناس. أحس 
ظاهر بحزنه» وهو يستعيد موت نفيسة. تركه يغالب أحزانه. وحين وصلت 
أخبار تحزك إسماعيل بيك من مصر إلى عكا لتعزيز قوّة ظاهرء لم يستطع أن حمل 
إليه ذلك ال لخبر السعيد! فقد بات يخشى الفرح أمامه» كا بخشى تلك المؤامرات 
التي تحاك في البعيد! 

في اليوم الرابع عشر لاعتكافه» نمض الدّنكزلي» مثل أي جندي يُدعى لحرب» 
اغتسل وشذب ليه وشاربيه قليلاء ثم استدعى الحلاق ليكمل المهمَة. 

م يكن يريد أن يراه أحد, فيتذكره فيم بعد» على تلك الحالة المزرية! 

أما ما م يستطع إخفاءه فهو ذلك التحول الذي مر على جسده كسكين خنطمًا 
الكثبر من لحمهء وذلك الانطفاء الذي جرد نظرته من بريق رائق لا يسكن عينى 
رجل إلا إذا كانت هناك امرأة كأميرة علأها. 

HE 

يعرف ظاهر أن في قلب كل إنسان طيفٌ إنسان غائب» مفقود. يعرف أن 
هناك امرأة يمكن أن ينساها المرء بعد أن تدير ظهرها! وأن هناك امرأة يمكن أن 
ينساها بعد آيا» أو شهور! وأن هناك امرأة ينساها بامرأة ثانية أو أكثر! وهناك 
امرأة ينساهاء ليس بامرأة تأي بعدهاء بل بامرأة سبقتها! وهناك امرأة تأي وتعيد 
ترتيب القلب من جديد. ك] لو أنها المرآة الأول! لكن هنالك دائ امرأة واحدة 
تسكن القلب وتراقب ساخرة كل النساء اللواتي يعبرنه غريباتِ! 

لم یکن حال ظاهر بعيدًا عن حال الدنكزلي. ولعل هذا ما دفعه للتحرّك 
بسرعة» باحثا عن امرأة تحتلّء ولو جزءاء من ا مكان الذي كانت تحتله أميرة! 

أرسل إلى أحد أصدقائه في إسطنبول أن يعثر على أجل جارية رأعا العين 
ويرسلها إليه على جناح السرعة. لم تصل الجاريةء فأرسل إليه رسالة أخرىء 
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فجاءه الرد: لقد طلبت يا شيخ أجل جارية يمكن أن تراها العينء وها آنا كلا 
اخترت واحدة عثرت في اليوم التالي عمّن هي أحل منهاء فماذا أفعل؟! 

فأرسل إليه ظاهر: افتح عينيك أكثر» ولكن لا تتأخر ! 

ي ظهيرة السايع والعشرين من شهر آب امن عام 1770ء وصل ذلك ال ركب 
الذي انتظره ظاهر أخيرًّاء حاملا تلك الجارية الكَرْجية" التي ل تر العين مثلها! 
فطارت آخبار جماها لتملاعكا وما حوهاء وتصل إلى النكزلي الذي ل بُثر فضوله 
سوى شيء واحد: اذا م يحدّثه ظاهر بأمرها. لكن الأمر انتهى به للقول: ربا | 
يكن الشيخ نفسه على علم بوصوهاء لأنها أرسلث هدية إليه! 

KR 

طلب ظاهر من زوجته دهقانةء التي هرمت وضعفت على نحو غريب» أن 
تعتني بالجاريةء لكنه م يخبرها بشيء ما يُفكر فيه. بدت دهقانة مستسلمة لأمر 
وجود جارية جديدة» بعد موت جارية ظاهر الشركسية؛ الجارية الوحيدة الني 
دخلت بيتهاء وماتت منذ سنوات طويلة. أمرت خادماتما أن يفعلن أفضل ما 
لديهن لكي تستريح الحارية الحديدة. لکن ما کان يلها حقاء لیس تيلها بین 
ذراعَي ظاهر! بل لأن دهقانة كانت حزينة وهي ترى نفسها تتسلل بعيدًا من بين 
ذراعي الحياة! 

سألتها دهقانة عن اسمهاء فقالت: باتريشا 

فقالت ها: و لماذا هذا الاسم الصعب؟! وأسمتها: عيشة! 

توقعت دهقانة أن يسأل الشيخ عن ال جاريةء لكنه ل يسأل! وسألتها: هل رآك 
الشيخ ظاهر؟ فهرّت عيشة رأسها نافية ذلك! 

احتارت دهقانة أكثر. انتظرت. لكن أغرب ما حدث أن دهقانة بدأت 
تستلطف عيشةء ثم أحبتهاء وقد رأت فيها رقّة لا يجب أن تغادر السّراي. 

كانت عيشة بشعرها الأحمر وعينيها الواسعتين الخجولتين الذكيتين» 
وابتسامتها المشمسة» التى كانت تخفيها كطفلةء وجسمها الرْقيق كنسمة» وقامتها 
العتدلة كمهرة أصيلةء قادرة على أن تحوّل السراي إلى جنة صغيرةء سي كل من 
يراها مال تلك الأزهار التى تملأ الحديقة 

ذات مساء» طلبت دهقانة من خادماتا أن بحضرن سريرًا آخر ويضغنه في 
غرفتها؛ وحين جاء وقت النوم» أمسكت عيشة من يدهاء وأخذتها إلى غرفتها 

- أي من بلاد کرجستان في جبال القفقاس. جورجيا حاليا. 
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هى! فوجئت عيشةء لكن دهقانة شجعتها بابتسامةء فاستجابت. ظلّت تسبر بها 
إلى أن أوصلتها إلى السرير» رفعت الغطاء القطني الخفيف المزركش بورود 
أقحوانية بيضاء وصفراء» ودعتها لتنام! ترددت عيشةء ثم استجابت آمام إياءة 
رقيقة قيقة. استلقت في السريرء فبسطت دهقانة الغطاء ثانية فوق جسدهاء وذهبت 
ا 

تلك الليلة نامت دهقانة بسلام م تحس بمثله منذ سنوات, آما عيشة فقد كانت 
تبي فرحاء حاولة کتم نشیجها بیدین رقیقتین لم تخلقا لیعصف بها مثل هذا 


التشيج! 
Kek‏ 


عادت عاصفة وصول عيشة تهب من جديد. أما المفاجأة فكانت تلك الشائعة 
التي سرت» ووصلت إلى الذنكزلي» والتي ڌ تقول: إن الحارية الحميلة ستكون هدية 
الشيخ إليه! وليس هناك دليلء على ذلك» أكبر من أن الشيخ لم يرها بعد ولم 
یقترب منها! 

غضب الذنكزلي» وقد أحس أن حب ظاهر له بات أقسى من أن بحتمل! فها 
هو يسعى بإحضاره ا لجارية إلى حو ذكرى امرأة يعرف الشيخ آنا لامُحى. 

أما ظاهرء ء فكان يراقب النكزلي باحتًا عن اللحظة الملائمة ليقدّم عيشة إليه؛ 
ي الوقت الذي أصبح فيه الدنكزلي أكثر تجه) من قبل. 

زمن طويل مر على وفاة أميرة» زمن طويل مر على وصول عيشة. 

ما دهقانةء فبدأت تحس من جديد. أن ذلك الوقت لم يعد ملاتا لوا ف 
حون اكتشف الدنكزلي أنه بات مهت] على نحو غريب بمتابعة أخبار عيشة! وبلغ 
الأمر ذروته حين وجد نفسه يفكر فيها ذات ليلة! غضب ولعن وأحس بالذّنب. 
ولكن الحقيقة الوحيدة التي م يستطع إنكارها: أن النوم هجره! 

Kek 

فجأة غيرت الزيح مجراهاء وقد بدأت الأخبار تتوارد من دمشق ومصر حاملة 
براعم مستقبل ختلف. ولم يكن الذنكزلي بحاجة لشيء» مثلم كان بحاجة لحرب» 
هي وحدها التي يمكن أن تنسيه ضياعه بين امرأتين» واحدة طواها الماضي 
وأخرى بخبئها المستقبل! 
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نص .. كالدمعة! 


تكب المصادفات نهاياتِ كثر من الأحداث» بطريقة لا يمكن تخيّلها. هذاما 
أحس به إبراهيم الصبّاغ وهو يستعيد كل تلك الأحداث التي مزت» وتقاطعت» 
ول تتلامس على نحو غریب: 

سمعت دمشق بخبر خر وج إسماعيل بيك للوقوف إلى جانب ظاهر في عكا. 

رسم الصبّاغ خطا على الأرض» يشير إلى حر كة قوات إسماعيل بيك» يصل 
مصر بغزة فالرملة. 

ثم رسم خطا آخر من دمشق يدل على خروج عثمان باشا الكرجي للاقاة القوة 
القادمة في يافا لقطع الطريق عليها قبل أن تصل إلى عكا! وخطا آخر لخروج 
قوات عرب الصقر الذين استماهم الوزير عثان لقطع الطريق على قوات ظاهرء 
بين عكا والزملةء لكي يمنعها من دخول الحرب | إلى جانب المصريين. 

أرسل ظاهر قوة من جيشه بقيادة ابنه عثهان» وحينما وصل مخاضة نهر المقطع ٠‏ 
علم أن الصقر ينتظرونه هناك فرجع إلى عكا خائقًا. 

جن ظاهرء فخرج بنفسه على رأس جيش لحاربة الصقر لشق طريق العبور 
إلى الزملةء ولكنه حينا وصل إلى هناك لم جد أي رجل من رجال الصقر الذين 
انسحبوا بمجرد أن علموا أن قوات عثان الظاهر فزت خائفة منهم عائدة إلى 
عكا! وهكذاء حين وصل ظاهر بقواته إلى المخاضة لم جد عرب الصقرء فواصل 
طريقه إلى الرملة بسلام! 

Hek 

ألقى ظاهر نظرة على القوات المصريةء فبهره حسن تنظيمها وملابسها 
وأسلحتها. كانت حلة استطلاعية رائعةء تضم بضع مئات من الفرسان مع 
كامل عتادها من ال يام والجبخانات والعربات وقرب المياه المحمولة على الالء 
والمطابخ والطبول والزمور. 


- ينبع نهر المقطع من جبلي فقوعة شمال شرقي جنين» والطور جنوب شرقي الناصرة 
يخترق مرج بني عامر مترنحا ويصب في البحر شمالي حيفا. 
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في المساءء وبين هو مجتمع مع إسماعيل بيك -الذي رأی فيه ظاهر شخصا 
RG ENG OS‏ 
رسول من الوزير عثمان» حاملا رسالة يتوعد فيها إساعيل بيك بهزيمة ماحقة 
ویخبره آنه سینصب خیامه غدًا فرق تل افخازل اراب کاود اما قفي 
عل ظاهر ! 

کل شيء کان يمكن أن يتوقعه الوزير إلا أن تأتيه رسالة جوابية من ظاهر 
الذي سبقه إلى الرملة: لقد جئث إلى الرملة لأكفيك مشقَة الطريق إلى عكا! 

بمجرد أن استلم الوزير عثهان رسالة ظاهر القادمة من الزملةء درك أن 
المعركة قد حسمت لصالح ظاهر وإساعيل بيك فبداً انسحابه من يافا عند 
منتصف الليل. 

م تكن الاعات الثلاث التي تفصل الزّملة عن يافا عائقًا يمنع ظاهر 
وإسماعيل بيك من ملاحقة عثان باشاء وقد وصلهم| خبر انسحابهء فبدأت أكبر 
مطاردة عرفتها البلاد منذ زمن طويل. 

الشيء الوحيد الذي م يكن سيسمح به ظاهر هو: إفلات الوزير. وهكذاء قرر 
اللحاق به مها كانت النتائج. 

كانت رقة طقس نهايات شهر تشرين الثاني قوّة أخرى إلى جانبه. 

انطلق الوزير عثمان» واصلا الليل بالنهارء لاغيًا أي فكرة بشأن الاستراحة أو 
النوم. ولكنه ما إن بلغ قرية قاقون قرب مدينة طولکرم حتی بدا بسماع ورؤية 
طلائع جيش ظاهر والجيش المصري. تلفت حوله باحثا عن ملجأء فلم جد ملجأً 
أفضل من مواصلة الطريق إلى الشام! فراح یتخفف من کل ما بحملهء ول یکن 
هنالك أثقل من المدافعء فألقى بعضها ني الآبار وترك بعضها 

كان يمكن أن تنتهي المعركة بنصر لا مثيل له» نصر ل بوث جبينة بأي قطرة 
دم» لكن ظاهر الذي أَتمَّ الثمانين من عمره في ذلك العام» سقط مريضًا بمجرد أن 
أوقف جيشه مطاردة الوزير. 

KRN 

كانت ليلة مرضه القاسية في عكاء نزهة إذا ما قورنت بتلك الحمَى التي 
وجدته فريسة سهلةء مُنهكَة ومطعونة بثمانين سنة من الانتصارات والأفراح 
والأحزان والقوة والضعف! 
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دب الملع في قلب إسماعيل بيك وقد رأى نفسه غريبا في أرض لا يعرفهاء 
وحليفه الذي يلقاه للمرة الأولى يخوض حربا خاسرة مع عدو لم يسبق أن هزم من 


قبل: الموت! 

قاوم إسماعيل كثيرًا كي لا بدخل إلى خيمة ظاهر ويراه فيضعف أكثرء لكن 
الواجب كان يفرض عليه ذلك. 

في مساء مثالي أعدً للاحتفال بأسهل وأجمل نصر» هبطت غيمة سوداء عل 
قلوب كل من في ذلك السهل. 

فإساعیل بعید عن مصر» وجیش ظاهر في رض باشوات ویکوات نابلس 
الأو لدمشق ووزرائها. 


على عجل» بعد صلاة العشاء» تحرّك عدد من رجال ظاهرء على رأسهم كريم 
الأيوب في رحلة کانت الأطولء رغم قصرهاء با تجاه الشال الغربي» قاصدین 
عكا. وصلوها قبيل الفجر بقليل. كانت مهمّتهم حدّدة ومحفوفة بالمخاطر» حيث 
أمرهم الذنكزلي بألا يعرف أحد ب) بجحدث للشيخ» وأن كل ما عليهم هو إحضار 
وزير ظاهر وطبيبه إبراهيم الصبًاغ. 

HRN 

أفاق إبراهيم على دقات خفيفة على باب غرفته» فتح الباب بحذر» وإذا بأحد 
خدمه يعلمه بأن حراس البيت يقولون: إن هناك من يحمل له رسالة عاجلة 
ومهمَّة من الشيخ ظاهر. 

حين دخلواء رفضوا الكلام بحضور أحد. فصرف إبراهيم الحراس والخدم 
وأغلق الباب. 

بعد أقل من عشر دقائق كان يمتطي حصانه بصعوبة» ويمضي معهم في رحلة 
طويلة. ساروا بمحاذاة البحرء فمروا بحيفا فالطرَة فعتليْت فالطنطورة» وعندما 
وصلوا إل جنوبي قيساريةء انعطفوا شرقا نحو قاقون فوصلوها ضحى. 

يستطع الصباغ الترجل عن حصانهء كان الإعياء قد هذ جسده النحيل 
المنهك بثقل السنوات» ما اضطرهم إلى حله وإنزاله. لكنه ما إن رأى ظاهر ملقى 
كحثة مستسلمة لغیاہاء حتى نفض جسده واستعاد بعض قوته. وقد کان هذا 
الإحساس بالقوة يملا جسده وروحه دائ) كلا وجد نفسه على مقربة من فراش 
أحد المرضى. شمر عن ساعديه؛ فها هو مرّة أخرى على وشك دخول معركة 
جديدة مع الموت! 
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Heee 
کان البقاء في قاقون أَمرّا مستحيلا. بعد أن فقد ظاهر أي حسٌ بمن حوله؛ كا‎ 
م يكن مكنا أن يتم علاجه في تلك الخيمة. كا رأى الصبّاغ. أما بقاء الجيش في‎ 
تلك الأرض» فكان أمرّا مستحيلاء لأن احتمالات حاصر ته ستغدو أمرًا أكيدًا إذا‎ 
ما شاع خبر مرض ظاهر.‎ 
استعرض الصبَاغ بسرعة الأماكن التي يمكن أن يَنقل إليها ظاهرء فلم بجد‎ 
' أفضل من الناصرةء ففيها سراي ظاهرء وهي الأقرب إليهم بكثير من عكا.‎ 
في صباح اليوم التاليء تحزك الجيش إلى الناصرةء بعد أن وضعوا ظاهر داخل‎ 
عربة مغلقة جُهزت بسرير.‎ 
Hee 
وجد إسماعيل بيك في الناصرة» المدينة التي يتمتاهاء بعد كل تلك المخاوف‎ 
Sma التي عصفت بهء وکادت تقضي عليه وعلى جنده.‎ 
فبعد مرور أربعة أيام» ظل وضعه على ما هو عليه رغم كل ما بذله الصبَاغ من‎ 
ما ای ارد اه ات ر لارو د‎ 
وحده لأن انتقال ظاهر إلى عكاء هو أفضل وسيلة لضان سلامته.‎ 
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هواجس الحرب وا لحب ! 


"'يمکن أن تداوي الحرب بالحبٌ! ولکن هل يمکن أن تداوي الح 
با لحر ب؟! ما الذي بجحدث لك؟ سأل الدنكزلي نفسه في الطريق إلى عكا. 

کان سریر ظاهر يتأرجح داخل العربةء ويتأرجح معه زمن بأکمله» والدّنکزلي 
بجانبه يتأرجح أيضصًّاء غير قادر على معرفة أي ميناء يمكن أن ترسو فيه سفينته» 
إذا ما حدث مكر وه لظاهر ! 

أنت على وشك الخروح بعد هذا الزمن عاريا م نأي شيء» لقد ذهب ت أميرة 
إلى غير رجعة» وها هو ظاهر ينسل ببطء مبتعذًاء إن يك ناليو مفغدا. "1 

هو يعرف أن آول شيء سيفعله آبناء ظاهر:التخآّص منه» قبل سواه! لأنه | 
يکن في آي يوم من الأيام قريبا منهم. هو يدرك ام یکرهونه» ولا سيا عل 
وعثان وسعید. أ يحاصرهم ويطاردهم ويحار م من أجل ظاهر؟ فا الذي 
يمكن أن يفعله: "آألتجى إلى ضليبي في طبرية لأقضي ما تيقى لي من سنوات 
مهدوء على شاطي م تلك البحبرة؟'" 

کل سؤال کان یفتح بابا علی خاوف أکبر. 

آن الأوان لكي تخرج من هنا يا أحد. لقد كنت وميا لظاه را حي» ولكن ما 
الذي يعنيه أن تكون وفيا لظاه ر الذي یموت؟! بأن تموت إلى جانبه؟ ! ليس هذا 
هو الوفاء! هذا هو ما يسمونه الهلاك! لقد أعطاك الكثرء أنت لا تنكر ذلك 
ولك نأي معنى هذا الكثي الذي سيتلاشى فجأة بمجرد موته؟! أنا على يقين من 
أن أول شيء سيفعله عثإان الظاهر هو إلقاء القبض عليك وزجك ف عتمة لن 
تخرج منها أبدّاء بعد أن يصاد ركل ما منحك إياه الشيح. هذا إذا ل يقتلك ويمثل 
بجثنك وي برها فض شوارع عكالتكون عب رة لكل خلق الها" 

"ولك ن الشيخ لم يزل يفك ر فيك یا أحد» ك م يفكر حتى ف يأبنائه! أنظ ركم 
كان بحانيك حین ماتت أمرة . وإذا ص حأن تلك ا جارية الكرجية التي يتحذك 
الناس فض عكا عن جاهاء قد أحضرها هدية لك» فهو بفكر فيك يا أحد أكثر عا 
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يفك رفي نفسه. أكث ر عا فك ر يأحد من رجاله أ وأبنائه ئه. فتمهل! ولتت سكل تلك 
الأفكا زالسو داء الت يتتسترب إلى يديك معاوک حف رق رللشي قب لالا وان!'' 


KKH 
اقترب كريم الأيوب من الدّنكزلي» وسأله: منذ خروجنا من الناصرة أنظر‎ 
إليك ولا أراك؟!‎ 
ما الذي تعنیه یا کریم؟‎ - 


- كأنك في مکان آخر مکان بعید؟ 

- صدقت» فمرض الشيخ يعذّبني كثيرًاء إذ م يسبق لي أن رأيته ضعيقًا هكذا! 

- ولكنني أحس أن شعلة الشيخ التي تتمايل الآن أمام ريح هذه الحمّى سنتقد 
ثانيةء فأوان انطفائها لم بحن بعد. في قنديله الكثير من الزيت» صدقني» وستثبت 
لنا الأيام ذلك! 

و و ا و إلا أن نخاف ونحن نراه معلَقَا 

- نخاف علیه: آجل. ولکن أن نحفر له القر بہواجسنا: ل 

Fk 

كان ظاهر في الداخل يتابع حوار هما وإلى جانبه إبراهيم الصبَاغ. 

- هل الأمور سيئة إلى هذا ا لحد يا إبراهيم؟ 

- ما هو السيئ فيها؟! بهزيمة الوزير عثهان ضممت يافا التي فر متسلّمها 
لينحو بحلده» وضممت الرملة وغزة وكل الساحل الفلسطيني حتى الحدود 
الملصرية! 

- أقصد: آمور صحتي؟ 

- صحتك؟! کا سمعت کريم يا شيخ» لم يزل قنديلك متلئًا بالزیت. ولکن 
ما الذي تحسّه آنت؟ 

- أفضل بإذن الله. أتعرف يا إبراهيم» من الصعب أن أموت الآن. آنا أعرف 
أن الأعمار بيد الله» ولكنني لن موت هكذا بضربة حّى» هذا لا يليق بي يا إبراهيم! 
وبخاصة بعد أن بلغت ثلاثة أضعاف عمر طْرَفَة بن العبد! 

- الشاعر طرَّفة؟ 

- حكاية قديمة» سأقوها لك ذات يوم! 
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- سأسمعها بكل تفاصيلهاء ولكن» عل أن أطلب منك أن تطيعني وتستريح 
الآن. 

راح ظاهر يسعل» وحينا التقط أنفاسه قال: حين نصل إلى عكاء أريد أن 
توقف العربة في تل الفخار وتأمرهم بإحضار حصاني» لأنني لن أدخل بابا على 
سریر. 

- ولکن یا شیخ. 

- مقابل حصاني» سأعطيك ما تريد» سأنام حتى وصولنا إلى هناك. اتفقنا؟ 

-اتفقنا! 

- ولي طلب أخير قبل أن نامء أريدك أن ترفع طرف غطاء العربةء لأنني أظن 
ننا وصلنا إلى تلك المنطقة التى كلا مررت عبرهاء وقفت طويلا أتأملها. 

كانت واحدة من أجل المناطق بين الناصرة وعكا". 

KHER 

على ظهر حصانه» متقدّما جيشه وجيش إسماعيل بيك» دخل ظاهر عکاء ول 
يكن له سوى أن يفعل ذلك:" ابع ذلك النص رالعظي م تدخ ل العاصمة بجسد 
مهزوم؟!" هکذا کان یفکر . 

ما إن وصل الشراي» حتى أحس بطعنات الحمّى تمق جسده دون رحة. 
امتذت أكثر من يد لتساعده. لكنه بنظرة واحدة أبعَدَ امجميع. التفتت نجمة إلى 
الدنكزليء فأخطاً فهم نظرتہاء همس : أأساعد الشیخ؟! هزت رأسها كا لو آنا 
تقول: لاء ثم اقتربت منه وسألته ذلك السؤال الغريب: ألديك كلام تقوله في 
زيت قنديل الشيخ؟! فانتفض برعب: آنا؟! لاء لا! وتوقف فجأة؛ في الوقت 
الذي واصل ظاهر طريقه إلى غرفتهء تتبعه نجمة ودهقانة والصباغ وكريم 
الأيوب. 

HK 


- سيصفها الرحالة ولیم هھ . دیکسون بعد سنوات قائلا: کل شیء ینمو هنا.. کل تلٌ 
بمثابة كم عنب» وكل قاع حقل حبوب. وهنا تمتزج أشعة الشمس بالأمطار المنعشة! في كل 
منعطف تجد مناظر مشامهة لمناظر ألانيا وإيطالبا وإسبانيا. وتذكرك التلال المكسوة بأشجار 
الذوالء الغنية بالعنب الأبيض والأسود» بيا تشاهده فى وادى (الراين) .. فيجد اللإفرنجى فيها 
مناظر تذکره بمناظر بلاده! ا 
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راح الشتاء يتقذم بدا وعواصف. ثار البحر» وضرب البرق الأرض بسيوف 
هبه» وهطل مطر غزیر لم يشهدوا مثیلا له منذ زمن بعید. 

لم يكن هناك من شيء يمكن أن بطفئ نيران الحروب أفضل من المطر. فحين 
يهطل تختفي الجيوش» ولم يكن ظاهر في مرضه بحاجة إلى شيء أكثر من حاجته إلى 
هذا. 

Hee 

في اليوم الأول من السنة الجديدة» فتحث نجمة عينيهاء فوجدته فوق رأسها: 
أما زلتِ نائمة حتى الآن؟! تعالي معى» بي رغبة شديدة لأن آكل كثيرًا. أين معة؟ 

- اجلس يا شيخ» اجلس. ساعد لك الطعام بنفسي هذه المزة! 

- ولاذا لا يعده حمعة؟ 

تردڏّدت نجمة» ولكنها أد ركت أن ظاهر لا بذ أن يعرف في النهاية! 

- جمعة مات يا شيخ» جمعة مات! 

- ېلم تقولوالي؟! ثم کیف مات؟! لقد لمحته بکامل صحته بینکم يوم عدت 
إلى عکا! 

- جمعة تل با شيخ» وجدناه في غرفته ميا بعد عودتك إلى البيت بأيام. 

- فتل؟ ومن له مصلحة ني قتل معة؟! 

- هذا ما لا نعرفه. فطبيبك يقول إنه أجبر على تناول السم. ولذلك ل أعد 
أسمح لأحد بأن يعد طعامك منذ ذلك اليوم. 

احتضن ظاهر رأسه براحتین متعبتین» وراح يستعرض کل الوجوه التي 
تدخل السراي وتخرج منه» خطفا مّا. وکم حيّره أن کل الوجوه تلاشت شت ولم يبق 


مامه سوی وجه ابنه عثمان! 
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بحار هائحة 


م تر عكا موجًا عاليًا مثل ذلك الذي رأته في شباط ذلك العام» هدر البحر مثل 
وحش موتق» واندفع بكل ما فيه من قوة نحو المدينة» حتى قيل: لولا أسوارها 


العالية لابتلع كل ما فيها. 
ولم يكن البحر وحده الذي يصطخب بكل ذلك العنف. بحار داخلية كذرة 
كانت هائحة. 


اختفى عثمان الظاهر» ووصلت أخبار تقول إنه التجاً لجبل الدروز» وحين 
وصله كتاب من أبيه يطالبه بالعودة إلى عكاء كتب لأبيه: كيف يمكن أن أريك 
وجهي بعد عودتي خائبًا من المخاضة؟! 

هر ظاهر رأسه وقال: یتستر بحیائه لیس قبْ! 

أما النكزلي فقد عاد الم بجري في عروقه من جديد» فها هو الزمن بعطبه 
فرصة أخرى بشفاء ظاهر تمامًا من مرضه! 

قال له ظاهر: سنخرج اليوم لتفقد عكا. تأمله النكزلي وهو يسير إلى جانبه 
فبداله أن كل من يرى ظاهر سيجزم أنه م يتجاوز الستين بعد! 

- أتعرف يا أحد يميا لي أن مرضي امت أربعين عامًا لا أربعين يومًا. 

ذكر كلمة الأربعين جرف قلب الدّنكزلي إلى مكان وزمن بعيدين» إلى ذلك 
اليوم الذي جحمعها! لكن ظاهر أعاد قلبه إلى مكانه حين قال له: لك عندي 
مفاجأة! 

م يسأل الذنكزلي: ماهي؟! 

استاء ظاهر من لا مبالاته؛ لكنه سيكون أسعد الناس بعد ذلك بساعات لأن 
الدّنكزلي م يسأل! 

EEE 

ساروا حتی برج کریّم» استدار ظاهر ونظر خلفه» فرآی قلعته کا یرها من 
قبل» لون جديد ختلف كان يكسو حجارعا؛ وصوت الحياة يملا المدينة بصخب 
غير عادي» كأن المدينة كلها قد تحوّلت إلى سوق. نزلوامن البرج وساروا بمحاذاة 
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السور» حتى وصلوا إلى الشارع الكبير المؤدّي | إلى خان الإفرنج» دارواحول 
الخان» ڈ لم هراشالا التو وتبل أن يصلوه وقف ظا وتال قللك 
u‏ أظن أن علينا أن نبني خاتًا جديدًا هنا بجانب 
البوابة الرية! 

- إن سألتني يا شيخ عن رأبي» فأظن أننا بحاجة لبناء خان في الفسحة 
الموجودة أمام البوابة البحريةء فالتجار والبخارة بحاجة إليها كثيرًا هناك. 

- مادام هذا رأيك» فيمكن أن نبني الاثنين! 

E E E 

تجولوافي السوق, السوق الذي تحول إلى عرس ماإن رأى التجار والناس 
ظاهر بینهم» وکل منهم یدعوه للدّخول وهو يصافحه. لکنه کان حریصا دائم) 
على أن يزور جريس ويطمئن على أحواله. 

- كيف حالك يا جريس؟ وكيف عائلتك؟ 

- بخیر وا لحمد لله یا شیخ. 

اقترب جريس من ظاهر ومس له: سنكون أسعد الناس إذا ما حضرت يا 
شيخ إلى بيتناء ففي يوم الأحد بكون قد مر على زواجي بامرآتي خسون عاما! 

- لن أتأخر! همس له ظاهر» فأشرق وجه جريس. 

حون خرجوا من السوق, اتجهوا نحو القلعة من جديد, وقبل أن يصلوهاء 
تأمل ظاهر السماء في ذلك الضحى. فتأكّد له أن ليس هنالك يوم أجمل من هذا 
اليوم لجولة كهذه. 

فجأة توقف» في أحد الأزقة» وقد وجد نفسه أمام رجل عريان يتدافع الناس 
لتقبیل يديه تبرٌکا! 

كان وجود ذلك الرجل كافيًا ليسي الناس كل ما حوهم. مر أكثر من رجل 
أمام ظاهر بو جوه طافحة بالسعادة: ما الذي يحدث هناك؟ سأله ظاهر. 

- إنه أحد أولياء الله الصالحين يا شيخ! 

- أشار إلى جنوده أن بحضروا الزجل العاري ويتبعوه؛ واستدار عائدًا إلى 
السراي. حين وصلهء آرسل في طلب وزيره إبراهيم الصبّاغ والقاضي والإمام 
وعدد من وجوه عكاء وعندما وصلوا طلب إحضار الزجل العاري. 

دخل الرجل متلا بذاته غير آبه بشيء. 

کان على وشك أن مجلس» فطلب منه ظاهر أن يبقى واقَقًا! 
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بدت بعض علامات الارتباك على الزجل» لكنه داراها بقراءة آيات من 
القرآن. 

أشار له ظاهر أن يتوقف. وحين فعل» سأله: أنت تعرف القرآن الكريم جِبدًا 
أم أنني مخطئ؟! 

- صدقت يا شيخ. إني أعرفه جيدًا. 

- لقد رفعت عن صدري حجرًا كبيرًا بجوابك هذا. لأنني كنت أريد أن 
أسألك شیئاء وتردّدت؟ 

- اسأل ما ترید یا شیخ؟ 

- أريد أن تقول لي: في أي سورة من القرآن الكريم» أو في أي حديث» أجاز 
سبحانه وتعالى كشف العورة وا مشي في الأسواق كا كنت تفعل؟! 

تدخل القاضي وقال: يا شيخ» آنا أجيبك عنه! لا يوجد شيءَ من هذا لاني 
القرآن ولا في ا لحديث الشريف» ولكنك تسأل وليًا مسلوب العقل ! 

مال ظاهر إلى القاضي وسأله هامسًا: أيعلم مسلوب العقل الماضي أو يدري 
بالآتي؟ 

فأجاب القاضي: لا يا شيخ. 

- اتفقنا إذن. 

وقف ظاهر» وني لحظة خاطفة استل سيفه وأمسك بالرجل من كتفه وجذبه 
إليه بقوة: وحياةٌ رأسي يا رجل إذا م تصدقني في أسألك ضربت عنقك بالسيف. 
قل لی أمس» ماذا کان؟ 

اا 

- وغداماذا یکون؟ 

الست 

التفت ظاهر إلى القاضي وسأله : أيعرف مسلوب العقل هذا؟! 

هر القاضي رأسه نافياء وأكد هة رأسه» بأن قال : لا. أيضًا! 

- ول اذا هين نفسك على هذا النحو؟ سأل ظاهر الرجلَ العاري. 

- الحاجة يا شيخ» والله لولاا لحاجة ما فعلتٌ هذا! 

- خذوه وأعطوه ما یستر جسده؛ ولکن لا تجعلوه یغادر فلي معه کلام آخر. 

سار الرجل العاري يتعثرء كما لو أنه كوم تراب ذرته ريح بصورة مباغنة. 

- یا إبراهیم» هیا ل آن ما ندفعه من صدقات للناس لاحل مشاكلهم. 
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- وما الذي تراه يا شيخ ؟ 

- أريد أن ترسلوا من حصي عدد الفقراء ني عكاء المسيحيين قبل المسلمين› 
ويدونوا أسماءهم» وني نهاية کل شهر تدفعون هم ما يکفيهم. وإذاما رأيت أحدًا 
منهم يتسول» سأجلده . أما الزجل العاري هذا فأعطوه ما يكفيه حتى نهاية الشهر 
وأخبروه بم أمزنا به. 

HEK 

كانت خطوة ظاهر التاليةء تقديم الهدية للدنكزلي في ذلك المساء. فسأله وهو 
يغادر السراي: أتستقبلني هذاالمساء؟ 

- البيت بيتك يا شيخ» أهلا بك في آي وقت. 
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أنهار خفية 


حدق الدنكزلي في المرآة» فرأى رجلا آخر غيره» ود لو يمسك بالسيف ويطعنه 
آلف طعنة ليستريح منه إلى الأبد! 

"لك م تعبرت يا أحهد! أآنت الذي هنا؟ 1 أ مأنك ذلك القابع في المرآة هناك؟! 
ففي حظة ۷ا يعنيك غير التجاة من ظاهرء وف حظة لا يغويك أكثر م نأ ن تكون 
إلى جانبه؟! في لحظة تعلق بذكری أمرة ک] لو اناف عك بیدها ي السرير 
رافضا أن تبتعد عنك د اقيق ة/ قيقة! وف لحظة أخرى تلك إشاعة عن جارية فلا تفکر 
الا بسواها؟ / ی نأنت۶/' أتريد البقاء مع ظاه رأم تريد الابتعاد عنه؟ ! م عأمبرة 
أمتتطلّ علي امرأ ةآخر ی تطل وتنسيك إیاها» وحتی» قبل مرور عام؟!" /کنت 
حلصا هاء إذن» كل ذلك الإخلا ص۶" 

تلفت حوله» کان بيته الكبير قد غدا خاليًا من كل شىء: من الأسرّة العالبة 
لمجللة بالأقمشة الحمراء والصفراء والبنفسجية» ومن الطاولات والكراسي 
والسجاجيد والنحاسيات والزهريات الخزفية الكبيرة والصغيرة المصنوعة في بلاد 
الهند وإسطنبول والصين وسواها. . وکم هاله أن الحدران فقدت ملاحها هي 
أيضاء حين انمحت الّخارف التي تزيّنها واختفت السيوف المعلقة عليها. أما 
الأقواس فكانت تبط لتلتقي ببلاط الأرضية العارية. 

نفض رأسه» لکن شیئا | بتغبّر ! 

He 

جلس ظاهر فوق كرسي البلوط الطويل المزين ظهره بزخرفات دقبقة 
لأشجار النخيل والطيور والخطوط الحانية لكؤوس مزينة بحروف عربية 
وطلب من أحد خدمه أن يدعو زوجته دهقانة في مزاج رائق کان؛ مزاح م بحس 
بمثله منذ سنوات. استدار نحو النافذة تاركًا يده اليسرى تستريح على حافة 
الكرسي. کان البحر مامه هادئاء والنسيم يمر عر التافذة الغربية صوب الباب 
الفتوح خلفه» كنهر خفيّ. 
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حاول أن د تنشو يستنشق أكر كمية من اهواء» ارتفع صدره حتى النهاية» حبس 
اواء في رئتيه طويلا ثم أخرجه. 

کان على وشك أخذ نفس عميق آخر» حين سمع وفع خطى. التفت» كانت 
دهقانة هناك. استدارَ ناحيتها وربت على الكرسى يدعوها للجلوس إلى جانبه. 

جلست. استغرب أن يراها حزينة إلى ذلك الحد: لم أرك من قبل حزينة هكذا! 
كأنك يا أم العيال لم تعلمي بعد أنني شفيت من مرضي ! 

- بل أعلم يا شيخ» وهل هنالك ما يمكن أن يفرحني أكثر من تعافيك؟ 

- ولكنني لا أرى سوى وجهك الحزين! 

- لأنني أعرف ما الذي تفكر فيه يا شيخ» بشأن عيشة. بحق الله ألا تفگر 
بإرساها اليوم إلى الدنكزلي؟! 

- وكيف عرفت أنني سأرسلها اليوم؟! 

- يا شيخ» إذا كان لي في قلبك معرة» بالله عليك» دغها في هذا البيت» لأنني ن 
أعد قادرة على الاستغناء عنها! 

- ذلك غير ممكن يا أ العيال. 

- أنظر إل با شيخ» طوال حباي لم أطلب منك شيئًا! حاول ن تتذكر | إن كنت 
طلبت منك أن تلبي لي رغبة في نفسي! فلا تكسر قلبي في هذا العمر وآنا آطلب 
أول وآخر طلب منك! 

أطْرّق ظاهرء ثم استدار بوجهه ناحية البحر. 

- ثم إن عليك أن تراها يا شبخ» فأنت وال أحقٌ بها من أي إنسان آخر ! 

- تريدينها لي يا أمٌ العيال؟! 

- فلتكن جاريتك يا شيخ» إذا كان ذلك يُبقيها في البيت! 

وفجأة نادت: أدخلى يا عيشة! 

كانت عيشة في الم الطويل» قرب الباب تنتظر إشارة دهقانة. 

قبل أن تدخل خفق قلب ظاهر» وقد أدرك أن امرأته تُلقي به في امتحان» لا بد 
أا تعرف نتيجته. وحين أطلت عيشة قفز إلى قلبه بيت شعر لعبد الخال 
ا ل ا 

أم نقطرات الط جسم كأ مأصفى. . فق دكادت الأ حاظ ترشفه رشفا! 

مُهر ظاهر بذلك الال الآسر. تجمّدت عيناه فوق وجههاء التفتت إليه دهقانة: 
لاتكسر قلبي بإرساها إلى آي مكان آخرء إلا إذا أرادت هي ذلك! 
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- ماذا؟! 

- قلت» لا تسر قلبي بارساها إلى آي مکان آخرء إلا إذا آرادت هي ذلك! 

- لكنني لم أحضرها إلى هنالتريد؟! 

- يا شيخ» نت تعرف الله» ونحن نعرف أنك ما وصلت إلى عكا وحبفا؛ 
والناصرة وسواها إلا لشيء واحد أن تحفظ كرامة الناس وتصون حقهم ونع ' 
استعبادهم! 

- تقتلينني بكلامك هذا يا دهقانة؟ فلم أفعل كل ما فعلته ليذكُرني أحد با 

عشت حیاتي كلها من أجله» وکأنني نسیته؟! 

- لك الأمر إذنيا شيخ» لقد قلت مالديّ! 

رفع ظاهر وجهه ونظر إلى عيشة من جديد من قدميها إلى رأسها. وكم حبره 
أن قلبه خفق بطريقة م بحس بها منذ زمن طويل. 

- وما الذي يمكن أن أقوله للدنكزلي وقد أخبرته بأنني سأزوره اليوم؟! كنت 
حدثته عن هدية سأحضرها إليه! 

- تستطیع آن تعهدیه الدنیا بأسرها یا شیخ» ولن أزعلء أما عی...! 

کل ف ا ا اوم جرت بخ ب اهن الك ارال 
العذب. 

وعاد ينظر صوب البحر. 

انتظرته دهقانة» لیقول شيئًاء لکنه م يكن بنظر إلى البحر» كان ير كبه مبتعدًا 
وحينا عاد من رحلته الغريبة تلك سأل: 

- أتريدين البقاء في هذا البيت يا عيشة؟ 

-أنا أريد لاغير ذلك! 

- لا تريدين غبر ذلك؟! 

هر رأسه غير قادر على أن بحدّد طول المسافة بين وعده للدنكزلى ومشاعره 
المتشابكة: 

- اذهبي الآن! 

استدارت عيشة. تابعها ظاهر. كانت أشبه بغزالة أسطورية بين مئات 
الغزلانء هب هواء رقيق من النافذة با تجاه الباب» وکأنه يتبعهاء فحلّقت 
خصلات من شعرها أمامهاء ثم دارت نصف دؤرة وحلقت في المواء قبل أن تعود 
ثانية إلى كتفيها. 
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في تلك اللحظةء أدرك ظاهر أنه لا ينظر إلى امرأة جميلة بل إلى ا لجال نفسه! 
HHR‏ 
وصل أحد حراس الدنكزليء وجده أمام المرآة! قال له: الشيخ ظاهر قادم 
لزيارتك سيدي. أخبروناء سيصل بعد قليل. 
ألقى نظرة أخبرة عل ذلك الرجل القاع ق جوف الات وغ راه : آنا قادم! 
حين تحرّك تحرّك الرّجل. وحين سار مبتعدًا عن المرآةء انتابه حس عميق بأن 
الرجل الآخر يتبعهء فاستدار! 
أخذ نفسًا عميقًا أمام البوابةء ووقف ينتظر. 
حظات» ليس إلاء وإذا بظاهر يتقدّم. لكن ما حبّره أن أحدًا م يكن معه» سوى 
حرّاسه الفرسان! 
انقبض قلبه. وحين نظر إلى وجه ظاهرء أحسً بأن الرجل قد صغر عشر 
سنوات منذ الظهيرة حتى المساء! لو لم يعرفه لأقسم أنه لم يتجاوز الخمسين من 
عمره! 
انقبض قالبه أكثر؛ القلب نفسه الذي ابتهج ضحىٌ حين رأى ظاهر في الستين! 
كان ظاهر يحاول ما استطاع السيطرة على تلك الأحاسيس المتضاربة التي 
تعتصره: : كان فرحا وحزيتاء قوبًا وضعيفًاء وفيًا وناكرًا! لكن الشيء الذي فاجأه: 
إحساسه بأن الثمانين تبعد عنه ثلاثين سنة على الأقل! 
HFK‏ 
اختل ال ودون مقذّمات» آخبره بكل ما حدث» وكيف أن دهقانة 
استحلفته بالله أن بُبقي عيشة هاء لأا لم تعد تطيق العيش دونہاء وأن طلبها كان 
از لظب تطلة ته ى اماب ونالك» 
قاطعه الدنكزلي: لاعليك يا شيخ. فهي في النهاية م عيالك» کا ن آخر شيء 
يمكن أن أفكر فيه وجود امرأة أخرى في بيتي غير أميرة» أنسيت أنني تزؤجت من 
أجلها وطلقت من أجلها؟! 
- لم أنس» ولكن حقك علي أن تعرف ما حدث يا أحمد. 
- وقد عرفت يا شيخ» وها أنا أعود وأقول لك: لن تدخل امرأة عتبه هذا 
البيت بعد أميرة» حتى لو أتت هدية منك؟! 
- کنت سشحرجني وترفضها إذن؟! 
- ما عاش الذنكزليء لو رفض هدية منك؟! 
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- إنك تحبّرني يا أحمد! 

- کا کنت ستحټّرني یا شیخ لو تیت بہا! 

کل ما فی قسمات وکلمات الدّنکزلي کان ثابتّاء کا لو آنه یواجه عدوا ماهرًاني 
ساحة حرب. لكن الذي لم حف على ظاهرء أن الأمر ختلف: ففي الحالات التي 
يبدو فیها البشر مصرّین على أن یدوا قوی ما هم عليه فعلاء یکونون قد بلغوا 
درجة ضعف تفوق ضعفهم المعتاد بكثير ! 

في تلك اللحظةء أحسً ظاهر أنه خذل الدنكزليء لكن التراجع بات أمرامن 
الماضى. 
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ذلك الطفل النائم! 


"إذا كان حب الشباب قاتلاء فليس هنالك من يد سحرية تيء أفضل من 
يد ا حب وهي تر على قلوب الشي وخ / هذا ما فکر فيه ظاهر وهو یستعید وجه 
عيشة الذي ) يره شوى مرةراحدةء 

"الا ما الذي يمك ن أن يفعله هذا الوجه بي ل وأنني تصبًحتٌ به ومسيتَ 
بە؟ 1 

م يكن ظاهر ذلك الشخص العجوز أبدًاء في عين نفسه» أو عيون سواه! فهو ل 
يزل قادرًا على أن يمتطي حصانه عشرين ساعة متواصلة» وني الوقت الذي فقد 
فيه أولاده نصف أسنانهم» لم يفقد» ولو سنا واحداء ولعل ذلك ما کان بجحببه دائ 
بالابتسام. 

لكنه لم يستطع أن يمحو ذلك الفارق المائل في السنٌ الذي يفصل بينه وبين 
عيشة وهو يتخيلها أمامه. هذا الفارق الذي يربض هناك في الاخل رافصًا الزوايا 
الضيقة التي حشر فيها. 

راح يكبح جماح شوقه لرؤيتها ثانيةء رغم معرفته أن آمر اقتران عجوز بصبِيّة 
أو وجود جارية شابة حت عباءة عجوز, لإ يكن من الأمور المستهجنة أبدًا! إلا أن 
ثمة شيئا ماء كان يدفعه للتراجع خطوة» كلا دفعه الشوق نحوها خطوة. 

كان يمكن أن يتواصل الأمر هكذاء إلى زمن طويلء لكن الجال نداهة 
وسطوته لا تشبهها سطوة أخرى. 

قاوم ثانية. ٍ ِ 

راقبته دهقانة» فرت فيه خليطا عجيبًا من شيخ وفتى! حيوية ماء لا تخفى 
تفتحت في خطواته» وأزهار م ترها من قبل غمرت وجنتيه! 

كانت ممتنة له» متنة إلى ذلك ا لحد الذي يمکن أن تفعل من آجله آي شيء .أا 
عيشةء فبعد أن كانت تتلقَت حوها خائفةٌ خروجًا لا عودة منه» فقد انت تطبر 


بين غرف السراي مثل فراشة تملا قلب كل من رآها غبطة. ولن يمضي أكثر من 
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أسبوع قبل أن بحس الحميع آنا كانت موجودة منذ أول يوم بني فيه السرايء بل 
إن السراي لم يوجد إلا لتكون فيه! 
Kk‏ 

في بيت جريس جلس ظاهر متأملا البيت الحجري الحميل بأقواسه الحانية 
وذلك القنديل الملون الذي حول الجدران إلى لوحات» وأمامه وعلى جانبيه زوجة 
جريس وأولادهما وبناع] وأحفادها. 

- لماذا تؤخران فرحتنا بکا. قال ظاهر. 

- لأننا لا نريدك آن تخرج يا شيخ من بيتنا والله! 

-هياء لنبداً. 

خرجت زوجة جريس» وعادت تحمل بين يديا عددا کبيرا من کؤوس 
البرتقال» وكأس نبيذ كبير! 

وضعت كؤوس البرتقال أمام ظاهر وأحفادهاء وكأس النبيذ أمامها. خلعتُ 
خاتقمها ومسحته بقطعة قاش مبتلة» ووضعته في الكأس» وفعل جريس الشيء 
نفسه. ثم رفع الكأس وهو ينظر إلى أبنائه وبناته وأحفاده» وقال: ليغمر الرب 
حياتكم بالمحبة» كا غمر حياتي وحياة أمكم بالمحبة» ولتتسرب السعادة إلى 
قلوبكم مع كل جرعة من هذا النبيذ الذي بحتضن قلبي وقلب أمكا وعهدنا 
القدس بأن نحبً ونحيا لبعضنا بعضاء ونضحي من أجل بعضنا بعضاء ونرعى 
ونخلص لبعضنا بعضا. وشرب جرعة. 

امتدت ید جریس بکأُس النبیذ لامرأته فشربت جرعة» ودار الكأس على 
أولاده وبناته إلى أن عاد إلى آمهم من جدید فارعًا. فامتدت يدها وأخرجت 
خاتمها وجففته ووضعته في بنصرها الأیسر» ڈ ثم ناولت الكأس لزوجها ففعل ما 
فعلت» ف الوقت الذي تحرّل اليبت كله إل ميا 

كان تأثر ذلك على ظاهر يفوق المرّات السابقة كلّها. 

امتدت يده إلى كأس البرتقال وشربه على مهل وهو يتأمل وجوههم 
وابتسامات أطفاهم. ثم قال فجأة: کدت آنسی هدیتکم» وامتدت يده تحت 
عباءته لیخرجها. 

Kk 

دخلت نجمة عليه فوجدته في كرسيه الطويل. في الحو لسعة برّدء لكن النافذة 

كانت مشرعة على آخرهاء وصوت البحر قوي كا لو أنه في الغرفة. 
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ل ينتبه لدخوهاء ظلَّثْ تسر إلى أن جلست بجانبه. في تلك اللحظة رآها. 

- ل أسمعك تدخلين؟ 

- وكيف ستسمعنى وأنا ا لحافيةء وكل ذلك البحر مهدر فيك؟! 

- تعرفين يا أمي» لو كنت في حيفا لصعدت الكرمل الآن! 

- لكنني ما كنت سأصعده معك! إلا إذا حدثث تلك المعجزة التي لن تحدث» 
وقالوالي إن أباك سيعود غدا! 

- على لسانك كلام» بهيألي أنه وصلني. 

سمعا خطوات تقترب. التفتا نحو الباب» فإذا بدهقانة تصل» تجاوزت العتبة 
ولكنها التفتت خلفها فجأةء وتراجعت. اختفت لحظةء وحين)| أطت من جديدى 
كانت تدفع عيشة برفق آمامهاء وهي تقول ها: لا تخجل» إنه الشيخ ظاهر ! 

مرّة أخرى» وجد ظاهر نفسه في مهب ذلك الجالء حاول أن يغض بصره 
لكن قوّة غريبة كانت تمنعه . وجد نفسه حدقا فيهاء غير مصدّق أن كل هذا ا لجال 
موجود على الأرض» ورأى القناديل المعلقة فوق جدران الغرفة تتقد وتتقد 
فاضحة سرّه الذي فتّش بسرعة عن مكان بختفي فيهء فلم جد سوى تلك العينين 
العسليتين الفاتنتين» م جد سوى أن يلتجى لذلك الذي هرب منه. 

نهضت نجمة على مهل وخرجت» فتبعتها دهقانةء وكأ لا تريدان إيقاظ 
طفل نائم! وعندما استطاع إبعاد عينيه آخيرًا عن عيشة» اكتشف اختفاءهما. لقد 
افتضح سره أكثر نما جب ! 

سارت عيشة ثلاث خطوات ثم جلست أمامه على بساط مز ركش» من تلك 
البسط التي أحضرها إسماعيل بيك من مصر هدية له. 

تأملها ساعة أو يزيدء غير قادر على أن يقول ها ولو كلمة واحدة. كان أكثر ما 
يدهشه أن سلطان ا لحب هو سيد السلاطين» وأن القلب ليس أكثر من مركب 
صغیر آلقی ببځّاره خارجه» كي يُسلم نفسه لأعلى الأمواج! 

- "في قدي م الزمان» حين لإ يكن على الأر ضأناس بعد» كانت الفضائل 
والرذائ ل تطوف العام معاء وتشعر بالل لالشديد. ذات يوم وللخروج من هذا 
اللل» اقتر حا جنون» لعبة» وأسها الاستغإية . تعرفهاء ألي سكذلك؟! 

ملأ ا لجو صوت أذان العشاء قادمًا من الجامع المعلق» وعندها فقط» أدرك 
ظاهر أن الساء مت يدها إليه تساعده: اذهبي واستريجي يا عيشة! 
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كطفلة مجروحة نهضت. سارت نحو الباب» وحين وصلته استدارت وقالت 
بلهجة حببة: تصبح شيخ على خير ! 
ابتسم ها: تصبحين على خير يا عيشة. 
e‏ 
تلك الليلةء صلى العشاء. رت رات ثم مضى وحيدًا إلى البحر. . خلع 
نعلیه» ورفع ٹوبه حتی خصره وعَقَدَهٌ. كان الهواء باردًاء أما رطوبة الرّمل فكانت 
مزعجة في البداية؛ لكنه نسيها بعد دقائق . وحينها وصل إلى تلك الحالة التي لا 
یمود فیها قادرا عل تذگر إن کان يملك رجلين أم لاء تغير کل شيء . لكن أكثر ما 
كان يملؤه بہجة هو ذلك الإحساس الغريب أن عيشة كالبحر والريح والرمل 
والفحر قد سكنته إلى الأبد! 
منذ تلك اللحظةء أحس ظاهر بأنه لا يريد أكثر من أن تكون عيشة في حياته؛ 
ولتکن من تکون: زوجة أو ابنة أو جاريةء لا يهم ولتکن هي ما ترید» مثل طائر 
على الشباك» يملا البيت بغنائه ولكنّ حريته كلها فيه. 
KKK‏ 
فل الح عاد إل المر اي وجا ا ا 
- توقعت أن تت تتبعينى إلى الشاطى. 
- كان ذلك صعبًا فالبحر هذه الليلة ل يكن قابلا للقسمة على اثنين! 
- هنالك أمورء يا آمي» حين تمسك بك لا تمسك بك بيديها هي بل بيدي 
القدر! سأنام قليلاء وي الصباح نتناول فطورنا ما 
هزت نجمة رأسها موافقةء وهي ترى ظاهر يغبّر موعد إفطاره لأول مرة في 
حیاته. 
KAK‏ 
تحلّقوا صبًا حول تلك الطاولة القصيرة يتناولون طعام إفطارهم» تلفتت 
دهقانة حوهاء وسألت: أين عيشة؟! للم تأت حتى الآن؟! نادوها. 
بحر كة سريعة» أفسحت دهقانة لعيشة مكانا بينها وبين زوجهاء وبعد قليل 
راحت تقترب منها خفيةء وتدفعها نحو ظاهر ! 
لامسته. سرت قشعريرة عذبة في جسده. بدأوا يأكلون. وقبل أن ينتهواء 
وصل كريم الأيبوب حاملا إليه رسالة خاصة. تناوهاء قرأهاء وفجأة وقف» طالبا 
من کریم أن يتبعه. 
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ل يعرف ظاهر إن كانت الرسالة التي هلها كريم» قد وصلت في أفضل وقت» 
أم ني أسوأً وقت ؟! كان على وشك أن يقول لكريم: اذهب وسأتبعك» لكنه 
تحامل على نفسه» وقال: سنمضی معًا! 

- إلى آين؟ [ 

- إلى بيت الذنكزلي» سنجتمع هناك وأرسل إلى إسماعيل بيك ووزيرنا 
الصبَّاغ أن يلحقانا. 

استغرب كريم أن يكون الاجتماع في بيت النكزلي: في بيت الدنكزلي؟! 

- في بيت الدنكزلي! 

KK 

كان وصول ظاهر إلى بيت الدنكزلي في ذلك الصباح أمرّا غريبًا. احتضنه 
ظاهر» وقال له حاولا تجاوز غرابة اللحظة: لم أر أفضل من بيتك مكانًا لعقد هذا 
الاجتماع بالذات! 

شاحبًا بدا الذنكزلي على نحو غريب» وحين رأى إسماعيل بيك قادمًاء أحش 
بأن اللحظات القادمة تحمل الكثير من المغاجآت. 

- أحببت أن یکون الاجتماع هناء لأنه المكان الأفضل لمناقشة خطوننا التالية. 
هده الرسالة كا يعرف إماعيل بيك هير سالة عل بيك إلينا وهو يعد اة 
الآن لتجهيز قوة بقيادة وزيره وولده محمد بو الذهب» لنتوجُه جيعًا إلى دمشق 

ا ۳ مق وجات افا وار تادا 

- إلى د مشق؟! سأل الدنكزلي» غير مصدق ما سمعه. 

- ى دمشق» جاب ظاهر» لكن معضلتنا الوحيدة هي جیش أغوات 
وبکوات ' ابلس لأن دمشق قى ستحركه ما إن يصلها خبر قدوم الجيش المصري» 
کا حرّكت متسلُّم يافا لاعتراض سبيل قوات إسماعيل بيك في الرّملة. 


أ - منحت الدولة آل النمر لقب (أغوات) وآل طوقان لقب (بكوات). 
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- لکن جیش آغوات وبکوات نابلس قوي یا شیخ. 
- أعرف يا مد هذا إن لم نستطع الوصول إلى نابلس» فلن يستطيع أبو 
الذهب الوصول إلى هناء وإذا لم يستطع الوصول إلى هناء فكيف يمكننا أن نصل 


إلى دمشق؟! 
- ولكن دمشق؟! أعاد الذنكزلي. 


- لقد صرنا كثرًا. تحمّلناء وقاومنا اعتداءات الدولة علينا با فيه الكفاية 
وآن لنا أن نير الأدوار رة أولىء وأخيرة» بكسر شو كة وزراء الشام. 
Hek‏ 
كما لو آنا ل تنم! حين استيقظ ظاهر وجد عيشة في انتظاره بابتسامتها الواسعة 
الكافية لمرور شمس كاملة عبرها. 
- ما الذي أيقظك باكرايا عيشة؟ 
- أن تذهب لا أريد دون يا شيخ أراك. وأنا عملت إفطاراتك! 
- آنت؟ 
- شيخ آناء آم تسب شيخ طعامي مثل کلاماتي مش جيدًا؟ 
- إذا كان طعامك مثل كلامك فهو أفضل طعام. ولكن سأصلي أولا. 
KRE‏ 
حن عاد ظاهر وجدها في مکانہاء کا لو آنا لم تتحرّك. 
وضعت عيشة الطعام أمامهء الطعام نفسه الذي يتناوله كل فجر. ووقفت 
تنتظر بلهفة» إن كان سيحبه أم لا. 
- اذا تقفين؟ اجلسي. وربّت على الفراش يدعوها. 
ترددت قليلاء فربّت ثانية» وقبل أن تجلس» قال ها: بل اجلسي هنا قبالتي! 
أحب أن يكون هذا الو جه الصبوح أمامي» فا لجال توم النصر ! 
جلست: لاذا لا تأكلين؟! سأها. 
تلفتت خلفها وقد أحست بأنه يدعو سواها. وحین لم تجد سأالت: شیخ أنا؟! 
اناشخ؟! 
- نعم أنتِ يا عيشة. آنتِ. 
فامتدت يدها مترددة» وحين وضعت اللقمة الأولى فى فمهاء أستند ظاهر إلى 
الحائط يتأملهاء ويردد: سبحانك إهي! سبحانك! ٠‏ 
KKK‏ 
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فاجأً إبراهيم آغا التمر متسلّم القدس قاسم النمر متسلمَ نابلس بحضوره 
المفاجى» حاملا معه أخبار زحف ظاهر العمر. بسرعة تم حشد أكبر عدد من 
القوات للدفاع عن المدينةء وترميم أسوارها وبواباتجا. ا 
الدفاع عن القسم الشرقي» وتسلم آل طوقان مهمة الفاع عن قسمها الغربي؛ 
وقبل أن يصل ظاهر إليهاء كانت المدينة قد رذرت بإثنتي عشرة ة ألف بارودة! 

في أوائل نيسان» وصل ظاهر إلى سفح جبل عيبال بعد رحلة شاقة» م تستطع 
أزهار الربيع التي غمرت السهول والحبال التخفيف من متاعبهاء بسبب المعات 
والمدافع التي أحضرها معه. كان يعرف آنه يطلب المستحيل» حين أرسل تلك 
الرسالة إلى المدينة التي باتت تحت رحة مدافعه» طالبا تسليم مصطفى بيك طوقان 
الذي اعترض طريق سليمان بيك في الزملةء وإلا فإنه لن يتوقف عن قصف المدينة 
قبل تدمیرها على من فيها! 

م يطل انتظار ظاهر» فقد وصل أحد بيك طوقان شقيق مصطفى» محمَّلا 
باهدايا قبل غروب الشمس» وليس له سوى طلب وحيد: أن يرسل الشيخ وفذًا 
للتفاوض! 

وافق ظاهر بسهولة أدهشت إسماعيل بيك والدنكزلي وبقية قادة ا لجيش. 

- ما تستطيع الحصول عليه بالشّلم» لا تحص من أجله حربًا! صارحهم ب 
یفگر فیه» وهو بری أحد بيك طوقان یبتعد» فبدوا راضین. 

كانت فرحة نابلس بقبول ظاهر التفاوض كبيرة» وهم يرون بأعينهم ذلك 
الجيش المطبق على مدينتهم. ولم تكد الشمس تغيب» حتى راحت القناديل تضيء 
كل تلك المشارف التى اعتادوا رؤيتها معتمة! 

- أيرسل وفداللتفاوض وهو يملك كل تلك القوات؟! تساءلوا. 

كل الشكوك التي فضت مضاجع أهل نابلس تلا شت» حين) رأوا تلك 
المجموعة من الفرسان تتقذم نحو بوابة مدينتهم. 

HRRK 

اختار ظاهرٌ کریم الأيوب والشيخ ناصيف زعيم المتاولة على رأس وفدء 
یرافقه) ستون فارسا. ِ 

فتحت أبواب المدينةء ففوجى الوفد برجال نابلس المسلحين وقد اصطفوا في 
أربعة صفوف طويلةء من بوابة المدينة الشرقية حتى باب الخان الشرقيّ» ومن 
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باب الخان حتى باب دار مصطفى بيك طوقان؛ وني ساحة البيت الواسعة وفوق 
سطحه تَجمّع أكثر من آلف رجل مسلح بالبنادق. 
لکن الاستقبال كان طيبًا وحارًا! 
أدرك كريم أن استعراض القوةء هو رسالة نابلس التي لا يمكن أن بجولها 
رصول! E ay‏ 
يهتزء فبعد تناوهم طعام الغداء في بستان البيت بحضور الأغوات والبكوات 
والأفنديةء وقف بثبات وأخبرهم بشروط ظاهر. 
FER‏ 
- تسليم أسلحة نابلس هو الشرط الأول! آما شرطه الثاني فهو أن بخرج أحمد 
بيك ومصطفي بيك للقاء الشيخ ظاهرء فيلبسهه) الفروةء ويعين الأول متسبأًم 
للقدس والثاني متسلا لنابلس» قال كريم الأيوب. وقد كانت العادة السائدة 
تقضي بأن يصب الوالي ا مسلّمَ بتلبيسه فروةء وكان المتسلّم يقوم بتقديم هدية 
للوالي. 
رد مصطفي بيك بغضب: سلاحنا لن نسلّمه» ولن نخرج إلى ظاهر ليباركنا 
بتعیینه لنا متسلمین بأمر عکاء نحن من عینتنا دمشق شق! 
- ثم من يضمن لنا أنه سینصًبنا فعلا؟! من يضمن لنا أننا سنعود برؤوسنا إلى 
نابلس بعد مقابلته؟! قال أحمد بيك طوقان. 
CI‏ 
ثانيةء سار كريم الأبوب ومن معه من الفرسان أمام فوهات البنادق التوعَلة 
عائدين إلى معسكرهم ني (كزْم القاضي) لكن الأمل باتفاق )م يكن قد فُطع ماما 
إذوعدوه أن يتدارسوا الأمر ويرسلوا ا جواب في مساء اليوم ذاته. 
- إنهم يماطلون ليس إلا! ولكنني سأنتظرء فمن العار أن يموت أي إنسان في 
أيام جميلة كهذه! قال ظاهر . 
KR‏ 
کانت نابلس قد اکتست بلون نحاسي مع اقتراب غروب الشمس. تغيبّر لون 
العشب والأزهار البرية التي غمرت كل شيء» وبدت بأشجار اللوز والرمان 
والتين التي تملا واديما جتة لا ميل ها بن جبلي عيبال وجرزيم. 
من بعيد أقبل عة فرسان» على رآسهم أجمد طوقان مصطحاًا جوادین 
أصيلين هدية. ألقى ظاهر نظرة سريعة على الجوادين وشكره» وصمت. 
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أدرك أحد بيك طوقان أن الوقت قد حان ليتكلّم. فأعاد كل كلمة قيلت 
لکریم» وآضاف : | نتوصل إلا ما توصلنا إليه ياشيخ» وأخبزنا رسولك به! 

- ول اذا تأتيني حاملا قرارًا أعرفه. تريدون أن أدمّر نابلس على رؤوسكم؟! 
سأدمرها على رۋوسكم! قال ظاهر. 

أحسً أحد طوقان أنه سار برجليه إلى المصيدةء فأطرق مفكَرًا» وحين رفع 
رأسه قال: 

- يا شيخ» هذا ما لا يريده أحد متا. دعني أحاول معهم مرة أخرى! وأعدك 
أنني سآتي بأخي مصطفى إليك» فا مرادنا إلا أن نكون مثل عيالك! 

م يكد أحمد طوقان يعبر بوابة نابلس» حتي استدار بحصانه ثانية معطيًا الأمر 
باهجوم. لکن اهجوم لم یکن مفاجئاء لأن کل من في معسکر ظاهر کانوا يرون 
نابلس واضحة كراحة الكف. 

ل تدم المعركة طويلاء فقد عاد المهاجمون وتحصنوا في المدينة من جديد مع 
هبوط الليل. 

- تلك هي المزة الأخيرة التي نسمح هم بالخروج فيها إلينا. قال ظاهر. 

فتَحَث الشمس عينها في صباح اليوم التالي على هجوم كبير على بوابة المدينة 
لكن المدافعين عنها استطاعوا رد المهاحين. 

فرح رجال نابلس وهم یرون تراجع قوات ظاهرء لکن هذه القوات عادت 
من اید وات ون إغماض الشمس لعينها في المساءء كان ظاهر قد شن 
سبع هجمات» دون أن يستطيع دخول المدينة. 

غمر الهدوء من جديد سفح الجبلء الواديء والجبل المقابل؛ لكن كل من 
كانوا هناك وقفوا يترقبون العاصفة. لم ع ! وفي اللحظة التي بدا فيها أن ظاهر 
سيكتفي بحصار المدينةء استطاع نقل مدافعه سرا إلى قرية رافيدياء ونحت جحيم 
نيرانها اندفعت طلائع فرسانه نحو المدينة» وظلّت تتقذّم حتى وصلت إلى جدران 
جامع النضرة والبساتين ا محيطة به. 

لإ يكن هنالك من مكان تدور فيه معركة طاحنةء أفضل من المقبرة! فبين قبور 
الزاركيّة- المقبرة الغربية لنابلس» كان بمستطاعه الموت أن يقرأ اسمه بوضوح» 
اسمه الذي راحت السيوف والبنادق تحفره في أجساد الكثيرين. وقبل الظهيرة 
بقليل أعطى ظاهر الأمر لجنوده بالتراجع إلى كزم القاضي. 

تفقد المهاجون والمدافعون أنفسهم» فوجدوا أنهم خسروا الكثير من الأرواح. 
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KER 
ما إن اقترب رسول ظاهر مرْة آخرى من بوابة المدينة بعد العصر» حتى‎ 
أشرعت البوابة على عجل. طلب ظاهر منهم أن يرسلوا أحد علمائهم لمفاوضتهء‎ 
فاجتمعوا على عجل واختاروا واحدًا. وصل الشيخ لطفي» الذي يحظى بمحبة‎ 
البكوات والأغوات والناس أيصًا إلى معسكر ظاهر» وبعد مفاوضات طالت‎ 
حتى منتصف الليل» اتفقا على (المتاركة): يرحل ظاهر بقواته مقابل أن تتعهد‎ 
نابلس بألا تتعرْض له أو حلفائه أبدّا.‎ 
Kk 
في نہايات نيسان تحرك ظاهر عائدًا إلى عكاء وكم هاله أن ذلك الربيع قد‎ 
احترق مبكرًا على غير العادة» تحت هيب شمس لا تنتمي لخضرة ورقة هواء ذلك‎ 
الشهر.‎ 
eek 
RE O 
عکاء حتی امتطی حصانه قاصدًا نابلس» ضيمًا على مصطفی طوقان. معلتا‎ 
سخطه على کل ما یقوم به أبوه!‎ 
م تكن أزهار ربيع نيسان التالي قد تفتحت» حينما وصلت أخبار عصيان‎ 
نابلس من جديد. لکن أشياء كثيرة كانت تغیرت بین ربيعين سيربطه) خبط دم‎ 
سميك!‎ 
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عن الحروب وأآحوال القلوب! 


أفضل سبب لانتهاء حرب هو العودةء حباء للقاء امرأًة! 

هذا ما أحس به ظاهر وهو بجتاز عتبة السراي» وني خطوة فاجأت نجمة 
ودهقانةء كان أول سؤال يسأله بعد عودته: أين عيشة؟! 

كانتا على وشك تبادل تلك النظرات التى تُضمر كل تلك الأسئلة الماكرةت 
لكن دهقانة كانت أوهى من أن تنظر نظرة مثل تلك. 

- وما الذي يمكن أن أشكو منهء وقد عدت سالا؟! 

HH 

في الطريق إلى نابلس. في الليالي التي أمضاها هناك. في طريق عودته؛ تساءل: 
ماذال وكا ن اجنود قادرين عل ىقراءة ما فض هذا القلب؟/ 

انقبض» ابتسم: Sa‏ يقة أخرى: ماذا ل وکنت 
أستطي عقراءة ما ف يقلوب هؤلاء اجنود وقلوب قادتہم 

سرح بعیدًاء فلم ير سوی قلوب مضاءة بحضور وقلوب تتلهف للقاء 
امرآةء وقلوب معتمة بفرافق امرأًة. أما تلك القلوب الفارغة» فلم ير رؤوس 
أصحاما! 

أسعده أن قلبه ورأسه مضاآن بذلك النور الشفيف لفراشة تطبر القناديل 
نحوها ما إن تراها! 

"ها انت تعود وتت ذك رالقناديل/ هل انطفا قنديلك في ذلك اليؤمالبعيد أ مأنه 
کان بیع ضوءه» یذخره» لک يتر یکل ما رأیته» ونع شکل ما عشته یا ظاهر 
حتى هذا اليوم؟! 

من یعرف!' 

ولكن» أتريدها لأنك تحبهاء أم تريدها لأنك تحب أن ترى الذنيا تكافئك 
f‏ 1 فأنت سعيد با قمتَ به حى اليوم» ألي س كذلك؟! Y‏ تنکرا أم تريد أن 
تکاف ی نفسك بنفسك بہاء رغ مکل ما مض من عمرا رغم ماتیقی؟! وه وقلیل/ 
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لا تنكرا أم تريدها تلويجة الوداع الأجل التي بث عحتاجها أكثر فأكثر م عكل 


شمس یو متغیب؟/ 
أنت تسأل لأنك تري د أن تطرد ا جواب الذ ىتعرفه! ألي سكذلك؟ / 
من يعرف 1 44 


le"‏ دام الأم ركذلك» فلتد ع الام ر هاء لتقرر هي ما تريدء لا ماتری دأنت/ 

ولكنها ليست حَرة يا ظاهر» رغ مك ل تلك ال حرية التي منحتها إياها لتقرر! بل 
لعلك ل تعنحها الحرية إلا لك يتختارك»ألي سكذلك؟/ 

من يعر ف!' 

"أنت الآن كل شىء يا ظاهرء الف حالة في حالة» وحالة موزعة على آلف 
حالة» أتراها فرت في عودتك» أتراها انتظرتك مث ل نجمة ودهقانة؟ 

من یعرف!'" 

"'فلتبعد عنها يا ظاهر» فكل هذه الأ سئلة ليست سوى ذريعة للوصول إليهاء 
ألي سكذلك؟! 

من یعرف!' 

"لنقلب المسألة ونسأل: ماذا لو عربت منك» ماذا ل وايتعدت» هل سيغضبك 
هذا؟ 

-أراكسکک/ 

- هذا لأا أنت! ألا تراها؟ !" 

Kk 

- ما الذي يحمله العائد من هدايا حين يعود لأهله بعد الحرب؟ سألته نجمة» 

حين اعتذر بأنه م بحضر ها شيئًا. وأضافت: أي هدية أجل من أن تعود إلينا حيًا 


ومنتصرًا یا شیخ. 
- والله يا أمى» ذلك لا يكفی أٌحیانا! 
ووصلت عيشة. 
"أتراها أصبح تأكث ر جرأًةأ مأكثر خجلا؟/ 
ET‏ 
ار 
- كيف حالك يا عيشة؟ 


- مليحة يا شيخ. الحمد لله. لا أريد سوى سلامتك! 
ss‏ تتحسْن بسرعة يا عيشة. وابتسم. 
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- لقد تدّربث على ما قالته كثرّاء بحيث أعادته ربا ألف مرّة! قالت دهقانة. 
- صحيح يا عيشة؟ 
د جح ٍ 
وضحك ظاهر هذه المرّة من كل قلبه. 
نک ا 
توقعوا أن يأكل» ثم ينام» لكنه طلب من حراسه أن يستعدّوا لأنه بشوق 
للتجول في عكا. 
بعد أقل من ساعتين عاد كانت الشمس قد بدأت تغيب وفي الجو بعض 
رطوبة خفيفة. 
E‏ 
أمضى بقية ليله في قراءة الرسائل الموجهة إليه» كانت أمامه مقسّمة إلى ثلاثة 
أقسام: الأهم» فالمهم» فالأقل أهمية. 
على وشك النوم كان حين جاءت عيشة راكضة بزع تخبره أن ستها ليست 
أستطاع أن يفهم خوفهاء أكثر عا فهم كلامهاء فنهض مسرعًا. 
- سلامتك يا أم العيال» ماذا أصابك؟ سأها. 
- كنت سآموت قبل أيام ولكنني م أحب أن أموت وأنت بعيد يا شيخ ! 
- لقد كنتِ في أفضل حال طوال اليوم» فا الذي حدث ؟! 
- لم أكن بخير يا شيخ» ولكني حاولت أن أكون بخير كي لا أجرح عودتك 
إلينا سالما بمرضي ! 
- اذهبوا وأحضروا الصبًاغ بسرعة. قال ظاهر لخدمه. 
- لايا شيخ. لاضرورة لذلك» فقد عشت بم فيه الكفاية! 
- ماذا أقول آنا يا دهقانة؟! هل عل أن موت إذن لأنني أكبر منك؟ 
- بل عليك أن تعيش يا شيخ» عليك أن تعيش» ووصيتي عيشة! حافظ عليها 
يا شيخ» فقد كانت أفضل رفيقة لروحي منذ أن دخلث هذا البيت» ولن تجد 
أفضل منها رفيقة لروحك! 
دخلت نجحمة راكضة نحو سرير دهقانةء وفى اللحظة التى التقت أعينهماء 
ابتسمت دهقانةء وقالت: خشيت أن أغلق عينى قبل أن أراك. ٠‏ 
وأغلقث عينيها. 
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دج 
م تكن دهقانة تلك المرآة التي استطاعت أن تملا مان نفيسة. لأن کل نسائه 
اللواتي تزؤجهن» م يستطعن جتمعاتِ أن يملأن ذلك الغراغ ا لكن دهقانة كانت 
طيبة» ولعل قسوتہا الوحيدة عليه أنها لم تظهر يومًا أي نيّة في احتلال عرش 


نفسة. 


تصرّفت كمهزومة دائمة في معر كة! 
وفهم ظاهر ذلك؛ وحين فهمه» حاول أن يعطيها أكثرء ويصونها أكثرء لكنها 
كانت قابضة على حرة هزيمتها وكأن تلك الحمرة نصرٌها الوحيد! 
KK‏ 
اختفت عيشةء لم تعد تظهر. 
بعد أيام من انتهاء العزاء فوجى ظاهر بنجمة تدخل عليه. 
کان نہر اواء الخفي يعبر النافذة حاولا الوصول إلى الباب المفتوح دون 
جدوى» وهو جالس هناك غير قادر على القبض برئتيه على أي حفنة هواء عابرة 
من ذلك الهواء المنهك بعبور البحر! 
اعتدل» ونظر إليها: ماذا هنالك يا أمي؟! 
- عيشةء إنها ترفض مغادرة سرير دهقانة ومنذ أیام ۾ تأكل شيئا ول تشر 
- كلّميها يا أميء كلّميها. 
- وهل تعتقد إنني ل أفعل. إنها تموت. كل من في السراي حاول أن بُثنيها عا 
تفعله في نفسهاء إلا أنت! ولا أظنها سترفض لك طلبًا إن ذهبتَ إليها وواسيتها. 
- أواسيها ني امر آي يا أمي؟!. 
- بل تواسي امرأتك لأن عيشة كانت وصيتها الأخبرة إلبك! 
He‏ 
" أتراك عدت م نا حرب لوداع دهقانة» أ ملتكم ل لقاءك بعيشة با ظاهر؟! 
ن يعر ف!' 
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الطريق إلى دمشق 


ل تبق مدينة أو قرية إلا وأحتت بذلك الزلازل. 

آلاف الفرسان والجحنودء كانوا يتوجُهون شالاء بقيادة محمد أبو الذهب" 
الذي لم يكن يحمل من علي بيك سوى أمر واحد: كن في طاعة الشيخ ظاهرء 
وافعل كل ما يطلبه منك. 

إلى نابلس وصل الخبر» فدار عثهان الظاهر حول نفسه کدبّور بجناح وحید لا 
يعرف ما الذي يمكن أن يفعله! 

أغلقت جهات الأرض في وجهه؛ فها هو العجوز يزداد قوة. لكن تلك ا جهة 
التي خاها لن تُفتح أبدّاء أشرعَث فجأة بوصول رسالة من أبيه تدعوه للعودة إلى 
عكا على وجه السرعة. خاف في البدايةء لكن الرسالة كانت مطمئئنة. 

بوصول عثمان الظاهر إلى عكاء اكتمل لقاء الأخوة ا لخمسة . فأمر ظاهر جيشه 
أن يتحرك للقاء أبو الذهب في غزةء بعد أن عبن كل واحد منهم» إضافة للّنكزلي 
وكريم الأيوب, قائدًا على إحدى الفرق» وعين ابنه علي قائدا لثلاثة آلاف فارس» 
ومعهم سار ناصيف النصار على رأس قوة جاءت لنصرة ظاهر. 

على أرض غزة التقى الجيشان» وكم كان باهرا مشهد الجيش المصري» المكون 
من خسة آلاف فارس يرافق كل واحد منهم اثنان من جنود السراويل القصيرةء 
وألف وخسائة جندي مشاة» وألفان من الخدم» ومئات من المتعهدين الذين 
تنحصر مهماهم في تأمين الطعام والشراب» ومرافقون من الصناع والتجارء 


- هو عبد الله ال خزندار الج ركسي» اشتراه علي بيك في أوائل ستينات القرن الثامن عشرء 
وأصبح قائدا للقوات الصرية بعد تفرد على بيك بالسلطة في مصر. سبب تلقبه بأي الذهب» 
أنه حبن لبس الخلعة السنجقية بالقلعة» صار يرق البقاشيش ذهبًا. وفي حال رکوبه ومروره 
جعل يتثر الذهب على الفقراء حتى دخل إلى منزله فعُرف بذلك لأنه لم يسبق أن فعل ذلك 
أحد ممن تقلّدوا الأمريات واشتهر عنه اللقب وشاع. فکان لا يضع في جيبه إلا الذهب» ولا 
يُعطي إلا الذهب ويقول: آنا أبو الذهب» فلا مسك إلا الذهب! 
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تتبعهم قوافل من الال والبغال والحمير التي تحمل المؤن والذخائر والمدافع 
والخيام. 

كان اللقاء الأول بين قادة الجيشين المتحالفين هو أول المعارك! في ظل قرار 
ظاهر البقاء في عكا. 

جلس محمد أبو الذهب ينتظر وصول قادة ظاهر في الصوان المخملي الأشبه 
بقصر متحرك أکثر من آي شيء آخر: بطانته من الأطلس الأحمر» وأعمدته 
وأوتاده من النحاس الأصفر المطلَ بالذهب وأرضيته مفروشة بسجاد موزي 
اللون مين بأوراق شجرية كبرة حراء وئيلية: 

ما إن وصل آبناء ظاهر والدنکزلي وکریم وناصیف» حتی دعاهم للقائه قبل 
أن جف عرقهم. 

| حف على أحد منهم أن محمد أبو الذهب يعمل على ترتيب الأدوار منذ 
البداية. 

تردد علنَ في الذهاب» ووافقه شعيد وعثمان الرأي: ما دام قد آي لیکون تحت 
إمرة أبينا فعليه أن يننظر حتى نبني صواويننا وندعوه! 

- وهل ستذعونه إلى -لخمسة صواوين أم أنكم ستذعونه إلى صوان أحدكم 
وينتهي الأمر؟! سأل النكزلي. 

- إلى صواني ندعوه. قال علي . 

أحس کرم با سيقوله عثان» فقال: أظن أن أفضل ما نفعله هو أن نمضي 
للقاء الرجل في صوانه» فهو قادم لنصرتناء وليس من اللائق أن نعامله كأجير! 

- من يريد الذهاب فليذهب» لكننى ما زلت أرى أن على الناس أن يأتوا 
لأبناء الشيخ» لا أن يذهب أبناؤه إلى الناس! قال عثهان. 

Hk 

كانت غيوم آذار الزّمادية واقفة في السماء كا لو أا مثبتة بالزّماح! أما البحرء 
فان بتقذّم موجة ويتراجع اثنتين ! في حين امتلاً الشاطى بعشرات آلاف النوارس 
المتطلعة لبقايا الأطعمة. 

اختلى النكزلي وأيوب وناصيف النصار بصايبي وأحد. قال الدنكزلي: إذا ما 
أصرّوا على مثل هذا الرأي فأظن أننا لن نغادر غزة أبدًا! وطالب صليبي بأن 
يتحدّث معهم ويقنعهم لثلا بحس أحد بأن جيش ظاهر ما هو إلا مجموعة من 
الفرق المتناحرة. 
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کل حاولات إقناع علي وعثمان لم جیه ولم يكونوا مضطرين للحدیث مع 
سعیده لأنبم يعرفون أنه سيأخذ برأي أخيه علَ . ' يبق أمام صلييي إلا أن يذهب 

مع الآخرين› تاركا لقاء أخوته الثلاثة بمحمد أبو الذهب أمرَّا معلقا في عنق 
ا 

قبل أن يروا وجهه» رأوا تلك الجوهرة الزرقاء التي استقرت في منتصف 
عمامته» مشعة کنجم» وقد نبتت ها ريشتان على جانبيها كجناحَي طائر على وشك 
التحليق! 

لم يكن أقل من ملك بثيابه الحريرية وقفطانه الطويل ذي الأكمام الواسعة' 
الطرّز بخيوط ذهبية تنتشر على شكل قرون وغل ضخمةء كا لو أن منبتها 
صدره» وذلك السيف المعلق بخاصرته في غمد ذهبي» أيضاء مين با لحجارة 
الكريمة والنقوش. 

صافحهم بحرارة أدهشتهم دون أن يكف عن الابتسام. ودعاهم للجلوس. 
لكن حاوف عل وعثهان وشعيد» الغائبين» راحت تنجد أمامهم: و 
ظادتامن جلوسه بواصل لذبت مه واا . وحين صقَق» ظهر اثنان من 
خدمه» بحملان كرسيًا أحهر خمليًا أشبه بعرش. وضعاه فوق مصطبة خشبية 
مغطاة بالسجاد والوسائد الملونة وانسحبا؛ الكرسى نفسه الذي سيجلس عليه 
مستمتعا بمشاهدة سبعة آلاف رأس مقطوعة بعد ذلْك! 

عندما جلس في النهاية» كان قد حدّد موقعه» كقائد للجیش. ودون أن تفارقه 
الابتسامة سأل: قيل لي إن الشيخ عثمان والشيخ علي والشيخ سعيد معكم! 

لنم معناء ولکتهم تبون قللا! قال صليي: 

أطلق أبو الذهب ضحكة ماكر وقال: متعبون؟! ده کلام! هل انتم 

متأكدون أن باستطاعتهم تحمل الطريق إلى دمشق؟! 
KHER‏ 

م يسال عل وعثمان وسعيد عا حدث» وقيل» هناك في صوان أبو الذهب» لأن 
الأربعة الذين قابلوه» خرجوا صامتين؛ حتى أن أحدهم لم يودع الآخر في طريقه 
إلى صوانه. 

-لقد حذرم. قال عثیان. 

وحين التفت» لم ير عل وسعيد إلى جانبه ! 


- كلما كانت الأكمام طويلة واسعة دل ذلك على مركز صاحبها الراقي. 
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#KK 

مثل عرسان وعرائس أجبروا على الوا كانت الابتسامات المختلسة على 
شفاههم باهنةء عندما تحرك الجيش بأعلامه المرفرفة حفوقًا بالزغاريد والأغاي 
والذعوات له بالنصر. في حين كانت الأحاديث عن قوته أفضل وسيلة لش 
طريقه إلى دمشق» في الوقت الذي تحوّلت فيه كل قرية أو مدينة وصلها إلى ساحة 
احتفال. 

Kk 

کان عشان باشا الكرجي يسابق الرّمن» حاولا الوصول إلى دمشق عائدا من 
مكة» على رأس قافلة الحج. وقد استطاع أن يفعل المستحيل ليصلها قبل جيش 
التقى بولاة حلب وطرابلس وكليس الذين حركتهم الدولة للدفاع عن 

مشق. بسرعة استطاع تحصين المدينة متوقعا وصول القوة الزاحفة في أي لحظة. 

في الثالث من حزيران وصلت العساكر المصرية وقوات ظاهر إلى ثغرة كوكب 
جنوب غربي دمشق» وقبل أن تلتقط أنفاسهاء خرجت إليهم قوات الولاة 
المتحالفة مع عثان باشا وهاجتهم. 

لم يستطع الو لاة الثلاثة الصمود أكثر من ساغتين» إذ فروا تاركين عثمان باشا 
وولده محمد وحيدين في سهل داريا الغارق في الدماء. 

لکن عثمان باشا ڈ ثبت فقد کانت خسارته لدمشق خسارته لکل شيء. 

قرت القبمس» آشرقت من جدید ثم غربت وأشرقت من جدید. وني لحظة 
بات فيه الطرفان على يقين من أن المعركة لن ت تتوقف قبل فناء الجيشين» أغار علي 
الطتامرعل راتان ی هة ام نة فوج معان بايا نق انل دون ال 
يدري » في داخل دمشق. ولم يكن هناك ما يثير فزع جند الشام» أكثر من عليّ 
الظاهرء الذي ترك حصانه» وراح يقفز راكضًا من ظهر حصان إلى ظهر حصان 
آخر کالزیح» کا لو أن ظهور الخیول ليست سوی سناسل أو آدراج» غير عابئ 
بفرسانہاء إن کانوا من جنوده أو جنود أعدائه حاصدا الرؤوس على نحو يثر 


الذعر! 
عر 
ساحقًا كان اهجوم الذي أشرع الطريق لبقية القوات المهاجة للتقذّم بيسر 

حتی حى الميدان. 

E 
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أحس علي الظاهر أن هذا هو الوقت الأمثل للقاء محمد أبو الذهب» بعد أن 
عرف الأخير من هو علّ! 

في ذلك المساء الذي خيّمت فيه رائحة الموت ودخان الحرائقء واحتل الزعب 
أسواق المدينة وحاراتا وشوارعهاء ولم يبق لدمشق سوى أولئك الجنود الذين 
أغلقوا باب القلعة على أنفسهم » توجّه علي الظاهر إلى صوان محمد أبو الذهب» 
يتبعه سعيد. دفع ا حراس بغرور» وظل يسير إلى أن وصل المكان الذي يجلس فيه. 
جلس بجانبهء ثم سحب عددا من الوسائد القريبة من محمد أبو الذهب ووضعها 
تحت كوعه الأيمن متكئًا عليهاء قبل أن يصافحه أو يرد السلام! 

ابتلع أبو الذهب الإهانةه رغم وجود كل ذلك العدد من قادة جنده» واستدار 
نحو عليّ مُرحُبًا به ومادًا يده مصافحته. 

توقفت يد محمد أبو الذهب في الواء لحظات باحثة عن يد تمتد فارتبك 
سعيد. الذي أوشك أن يمد بده لينقذ الموقف» لكني خشي غضبة عل إن فعل. 
وقبل أن يسترد أبو الذهب يده امتڏت يد علّء وصافحه؛ لکنه أحس آن علّ 
تاره أكثر ما يصافحه وهو يقبض على يده بك تلك الشدَة. وعاد اهواء إلى 
صدر سعيد ثانية! 

هرر ابو الذهب راحته المحمرة على عُثنونه" ثم بأصابع متوترة راح يفرك 
النسر الذهبي المرصع بالزمرد والياقوت في نهاية قلادته. 

HHR 

ل يستطع ضوء ذلك القمر أن بحمف من حدة عتمة ليل دمشق. أظلمث 
شوارع المدينةء واختفت منارات الجامع الأموي» كا اختفت آثار عثمان باشا 
الكرجي ومن قاتلوا معهء ولزم علماء المدينة وقضاتها وشيوخ تجارتها مناز هم في 
انتظار ما سيسفر عنه النهار التالي. 

ما كان لأحد أن يعرف أي شىء سيظهر تحت ضوء ذلك الفجر. 

أطلت شمس الحمعة مترددة مثل طفلة تغادر البيت لأول مرّة. لكن محمد أبو 
الذهب» حسم الأمر بسرعةء حين أرسل فرمان علي بيك إلى علمائهاء طالبا منهم 
تسليم المدينة وإلا سيكون مضطرًا لحرقها: 

"هذا الفرمان الشريف صدر من ديوان مصر القاهرةء المحروسة المعاليء 
دامت ها المفاخر والمعالي. بأمر مِن مَنٌ به الكريم المتان» على أهل هذا الزمانء 

- اللحية الصغيرة أسفل الذقن: (السكسوكة!) 
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الذي عم فضله وإحسانه أهل القرى والبلدان» وأغرم أهل الجور والطغيانء 
أمير الأمرا الكرام» وعظيم الكبرا الفخام .. مير الحاج سابقا.. وقيّم مقام مصر 
القاهرة حالا.. 

ثم من بعد مزید السام والتحيات» والأمن والبركات» وجزد ل ام 
والخبرات.. إلى حضرة العلا العالمين والفقها والممتين» بشريعة سيد الأنا» 
وقضاة ا وأرباب المناصب م والخاص والعام» من آهالي دمشق 
الشام» أعزهم الله بنور العقل وأحكامهء وأجارهم من الظلَّمة وظلامه. .. فالذي 
حيط كريم علمكم وزكي فهمكم» أن الأمة لا تجتمع على الضلالة» وقد علمتم 
ما صنعه عثان باشا في أرضكم من الظلم والجهالةء وأنه اغارضن الحجاج 
والزوّار» وسلط عليهم الأشرار والفجّارء بالأذية والأضرار. ..وتعدی حدود 
الدين وفعل ما لا يليق بالمسلمين... فلا بلغنا عنه ما بلغ.. فبادرنا إلى سوء أعباله 
بالنقض.. فالقصد منكم ترك الظالينء والبعد عنهم أجعين» فاجتهدوا في| يرفع 
عنكم الشرور» ويجلب لكم الفرح والسرور.. فلا تدعوه يقيم في أرضكم ولا بين 
عيالكم... والخير يكون والصعب هون بعون مدبر الكون والسلام." 

Kk 

م یکن سھلا على د شو مشق أن تجمع علماءهاء في الوقت الذي لم تكن فيه بعد قد 
جمعت قتلاهاء لكن سرعة انتشار ما جاء في فرمان علي بيك» كانت تفوق سرعة 
الشائعات التي راح الناس يتناقلونها عن فرار عثان باشا الكرجي وولده. 
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رياح مُعاكسة! 


تتبّع ظاهر أخبار أولاده» وما حدث في غَرَّة من خلاف بشأن لقاء محمد أبو 
الذهب؛ وتضاعف قلقه» حين) وصلته آخبار» قبل بلوغهم الشام» تؤکد له أن 
ولديه عل وعثمان» م يكلفا نفسيه) لقاء محمد أبو الذهب بعد! 

جمع كبار رجال عكاء من المفتي إلى القاضي إلى الصباغ» وصولا إلى رئيس 
الحامية وأخبرهم بأنه سيترك عكا أمانة بين أيديہم» ويت وجه إلى الشام. 

م يكن أي منهم مع ذهاب الشيخ إلى هناك. 

- وما الذي ستفعله يا شيخ» فالجيش وصل إلى إلى دمشق الآن» والمعارك بدأت 
لا بّ. وهذا الطريق أطول من أن تقطعه بعدد قليل من الجنود! فالصقر عادوا 
ROR E AEE‏ ولذاء 
ليس لك سوى أن تنتظر» وأن تكتفي بإرسال الزسائل إلى أولادك قال الصبًاغ. 

ET ER Na 
دمشق» دون آن یکون مضطرًا للمرور بأراضي النوابلسة وأراضي حلفائهم»‎ 
وأماكن تحر كات عرب الصقر. وقد وجد الطريق» لكنه لم يستطع ضبان غياب‎ 
الخطر.‎ 

مقيدًا بق ظاهر في عكاء منتظرًا وصول أخبار تبدد مخاوفه» فهو يدرك أن 
معركة دمشق هي أكبر معركة بخوضهاء وأن تحقيق النصر فيهاء سيكون ذرُوة 
استقلال البلاد ما بين البحرين وأبعد. دون أن تغيب القدس عن باله؛ لكنه أدرك 
أن معركتها ستنتهي» مثل كل معارك المدن التابعة لولاية عثهان باشا الكرجي ما 
إن تسقط دمشق 

HRRK 

ا رم الائنين» وصلته أخبار الانتصارء فأطلق الأصاص في اهواء 
ولق الشنك» وامتلأت شوارع عكا بالأعراس التي وصلت بين بابي ال 
والبحر. وهبط الليلء دون أن تتوقف الأغاي أو يتوقف قرع الطبول ونفح 
الزمور. 


- كلمة تركية معناها إطلاق المدافع بمناسبة الفرح. 
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أماني ليل دمشق» فكانت رياح أخرى تهب لتذرّي كل ما قبضته الأكف! 
HEK‏ 
وصل العلماء ورجالات دمشق إلى صوان أبو الذهب» ليسلّموا بأن المدينة 
طاعت له» ولرحبوا به. 
بعد أن أكرمهم» سار معهم حتى السراي» واستقَر فيه» وأرسل فرمانا بالأمان 
لكل إنسان. 
كان يعرف» أن انتصاره سيبقى مجروحًا ما دامت القلعة صامدة. كلف عددا 
من العلماء بمحاورة أولئك الذين تحصّنوا فيهاء لكن ال محاصَرين رفضوا؛ فلم يبق 
آمامه سوی أن يقصفهاء وهو على یقین من آن حصاره وضربه ها سيطولان. 
امغاجأة التي ل يتوقعهاء أن القلعة لم تصمد» فبعد ظهيرة طويلة وليل أطول من 
القصف› أطل نهار اليوم التالي حاملا بشرى استسلام القلعة. وبمجرد أن رأى 
المحاصرون السنجق النبويٌ فوق جدرانهاء توقّف القصف. 
أما عثمان باشا وولده» فقد استطاعا الإفلات في حى تلك الفوضى» هاربين 
إلى مدينة حهاة» وهناك بدأ يجمع فلول عساكره المهزومة من جديد. 
KE‏ 
بعد ليلة من الاحتفالات طويلةء راح علماء دمشق ورجالاعهاء وقادة الجيش 
يغادرون السراي! بمن فيهم أبناء ظاهرء الذين حضروا جيعًاء باستثناء علّ 


وعثان. 

كان إساعيل بيك على وشك الخروج» حين قال له أبو الذهب: أحتاجك في 
ش ء! 
ي٠‏ 

عاد إسماعيل وجلس. 


تلفت أبو الذهب حولهء ولأول مرّة أحس أنه يرى السراي فعلاء السراي التي 
حجبت أعداد الناس جماها. كان مفتونا بكل شيء تقع عليه عيناهء من الأخشاب 
المزخرفة التي تغطي الحدرانء إلى النوافذ المنمنمة والبسط والنحاسيات وتلك 
اللمسة الرقيقة الباذخة التى مرت على كل ما هو موجود وكسَنّه بسحرها 
الخاص, والرّهريات العملاقة التى تفوقه طو لا! 

راقبه إسماعيل بيك بصمت» وفي اللحظة التي التقت فيها أعينهما سأله أبو 
الذهب: لقد راقبتك الليلةء وحبّرني أنك الشخص الوحيد الذي م يكن فرحا 
بالنصر الذي تحقّق! 
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- أناء مولاي؟! 

- لاأعرف إن كان هناك أحدغيرك أمامي وأنا أحادثه دون أن أدري! 

ترذد إسماعيل بيك وبعد لحظات قال: 

- في فمي ماء يمنعني من الكلام» مولاي! 

- ما دمنا وحدتاء فيمكنك أن تبتلع هذا الماء أو تتخلص منه» لأنني بحاجة 
كبيرة للاستماع إلى رجل مخلص مثلك. 

- لقد وصلني أن الدولة العلية غاضبةء وقد يمتد غضبها إلى مصر إن لم تعد 
الأمور إلى مجاريما! 

- أعرف أنها غاضبة! كيف يمكن ها أن تكون مسرورة ونحن نقتطع دمشق 
من جسدها؟! 

- لكنها ستنحرك وتضربنا هناك في مصر» وعندها لن ينفعنا شيء هناء فأنت 
کا ترى» لا يقيم لنا أبناء ظاهر وزنا! وكلما تذكرت الطريقة التي دخل بها علي 
الظاهر عليناء وجلس إلى جانبك» دون أن بحفظ مقامك» أكاد أجن والله! وها 
أنت كا تراهم قوم جبابرة» لم تستطع الدولة العليّة أن تفعل معهم شيئا منذ أكثر 
من خسين سنة! ويكفي أن تتذ کر كيف کان علي يتنقل فوق الخيول كجني طائر 

- لا عليك يا إساعيل. أنت تضخم الأمورء فظاهر العمر لا تنتظره سوى 
النهاية التي لقبها شيخ العرب هتام على أيدينا". أيظن هؤلاء العرب أننا سنحني 
هم رؤوسنا من جديد. لقد مضى ذلك الزمن الذي كان فيه المملوك عبداهم» وها 
نت ترى مصر المحروسة ومن هم سادتبا اليوم! 

- أرى يا مولاي ذلك كلهء أراه! لكننا هنا في أرض ظاهر العمرء ولسنافي 
مصر» والغريب ضعيف! ويضعف أكثر فأكثر كلا ابتعد عن أرضه! فا نحن هنا 
سوى نخلة يلت من بر مصر إلى بر الشام» ومه) عجّلنا في غرسها من جديد, لا 

- استطاع شيخ العرب همام (09 69-17 17) أن يقيم دولة عربية في الصعيد» متحديا 
سلطة الماليك» وقاتل عل بيك ومد آبو الذهب»› واستطاع الانتصار عليهم ف علید 
المعارك. لكن محمد بيك استطاع مراسلة ابن عم هتام وقائد جيشه فى المعركة الأخيرة» 
واستباله ووعده برئاسة بلاد الصعيد بعد التخلص من مام فتقاعس وهُزْم» ولا علم هتام 
بذلك» وبزحف ال ماليك» خرج من فرشوط» عاصمتهء ومات بعد ثلاثة يام مكمودا مقهورا. 
وبموته زالت دولة الصعيد من ذلك التاريخ وكأنها ‏ تكن! 
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- لكنك تنسى يا إسماعيل أننا زرعنا النخلة وحملت النخلة وأعطتنا ثمرة هي 
هذا التصر! 

- كل هذا صحيح يا مولاي» ولكن النخلة لم تزل غريبةء ولعل لها هذا أنى 
معها! ولكننا ل نره إلاهنا! 

تشعّب الحديث كثبرًا إلى ما بعد منتصف ذلك الليل؛ وني غهايته أطلق إسماعيل 
بيك تلك الحملة الماكرة: مولاي» الدولة العلية ليست غاضبة عليك» بل على علي 
بيك» فهو حاکم مصر ! وهو الذي أمر بإرسال هذا الجيش» وهو الذي حالف 
الكري' الذين یفتح هم ظاهر العمر موانئ عکا وحیفا ویافا ليتزودا ۶ 
يريدون في الوقت الذي تخوض فيه الدولة أشذ وأطول حروما معهم! !وهم کا 
تعلم أعداء للدين وللمسلمين! 

وصمت إساعيل بيك قلیلاء مظهرا تردده من جدید. 

- م يزل ني فمك ماء يا إسماعيل. 

- رباء مولاي. 

- إذن فابتلعه أو تخلص منهء لأنني لا أريد أن تخرج من هنا وهو في فمك! 

- إذا حبرت بين أن تكون واليّا على دمشق أو على مصر المحروسةء مولاي 
فاذا تختار؟! 

- ما الذي تعنيه يا إسماعيل؟! 

HRRK 

تحت جنح الليلة الثامنةء وصل رسول من عثان باشا الكرجي قادمًا من حاة. 

كانت أفكار محمد أبو الذهب قد تبلبلت ب) يكفي» ولم يكن هناك من وسيلة 
لإرباكه أكثر من وصول ذلك الرسول الذاهيةء الذي استطاع بمساعدة إسماعيل 
بيك أن بزرع الزعب في قلب ابو اذهب وجیمله يميد حساباته بعد آن اقد ل آن 
الدولة العلبة ستكون معه وتنصره وتعطيه مصر إذاما ترك دمشق 

د نم محمد أبو الذحب تلك الیل توآع حدوث کل شي آن یکون ما قیل 
حقيقة» أو أن يكون مؤامرة حيكت بمهارة, تنتهي بالتخلّص منه» يانته. 

لكن الشمس أطلّت» ولم بحدث شيء. 


- الزوس 
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E RS ی ورجالاتما‎ a 
E 
التجاً إليها. فلا تحققنا من ذهابهء وأنه ليس فيهاء تغيّر الأمرء فما مُرادنا بلدتكم‎ 
ولاإضراركم وأذيتكم فهذه بلدة مولانا الأعظم السلطان مصطفى خان يد الله‎ 
خلافته إلى يوم الڏينء وكل ما نرجوه ألا يكون قد وقع من عسكرنا أذية لأحد من‎ 
و‎ 

لم يصدق علماء دمشق ورجالاعا آذانہم» وهم يبحثون عن كلمات مايدة 
يودعون بها جيش أبو الذهب. 

ما ا لجنون» فقد راح يعصف في معسكر أو لاد ظاهر. 

وحينا وصل علي الظاهر والشيخ ناصيف النصار والدنكزلي عند أبو الذهب 
لاستطلاع الأمرء بعد ما وصلتهم الأخبارء قابلهم بجفاءء وبجملة قاطعة» أنهى 
بها اللقاء: من يريد منكم أن يمنعني من العودة إلى المحروسة فإن عليه أن يقاتلني 
إن استطاع ! 

في تلك اللحظةء أدرك عسكر ظاهرء جم باتوا وحدهم؛ ؛ ولم يکن أمامهم 
سوی أن يفعلوا ما فعله جیش أبو الذعب: ا اقلمرا خیامهم» ولوا آرزاقهم 
ومعداتہم على عجل» وتو جُھوا جنوبَا ني فوضی» کا لو أنهم جيش مهزوم. 
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يوم ظاهر 


وجها لوجه وجد ظاهر نفسه آمام عثمان باشا! 

أغار عثمان باشا الكرجي عليه» كان أشبه برمح معباً بلهيب الكراهية. 

كل سنوات العداء تجمّعت في تلك الهجمة» وقد أحس أن الزمان أنصفه بأن 
ألقى بوجهه هذا العجوز» أخبرًا! 

في تلك اللحظةء لم يكن ظاهر وحده الذي يقاتل متقيا هبوب النصل القادم؛ 
کان حصانه بقطع نصف دائرة لیغدو خلف حصان عشان باشا. 

بسرعة خاطفةء راوغ ظاهر ووجّه تلك الضربة الصا عقة» لكن عثان باشا 
انحنى» فحز السيف الواء بقوة كان ها صرير. 

E ELS 
لدمشق» بل على ضفاف بحيرة ا حولة» حيث قطع ظاهر عليه الطريق!‎ 

استدار عثان باشا ثانية» فأحس ظاهر بأنه | یکن بقاتل وزرا بل فارسا صلبًا. 

أغاراء مو جُها كل منهما ضربة إلى الآخرء فالتقى السيفان. تطاير الشرر. لكن 
شدة الضربة أطاحت بالاثنين من فوق ظهرَي حصانيها. 

على رمل الشاطى الغارق في الذم سقطاء وكل منهها قابض على سيفه. 

ماتا اند عدن با تجو غ اھر الیل یکن قافن بعد لکن طاهر كان 
أقرب لقدمي عثان من قرب سيف عثان إلى صدره هوء فوجًّه إليها تلك 
الضربة التى جعلت عثان يطير في الهواء ليتحاشاهاء وإذا به يتعثر ويسقط. 

في تلك اللحظة الضيّقة كالقبر مض ظاهر» وثانية وجد نفسه وجها لوجّه مع 
عثهان. 

- فلنر ما الذي تستطيع فِعْله أيها العجوز أكثر نما فعلته! 

وهاجه ثانية. ترنح ظاهر؛ لكن النصل ل يلمسه. 

- كأني أقاتل ميّتاء ألا تستطيع أن تتهاسك أيها العجوز» كي أفتخر قليلا حين 
أعود برأسك إلى دمشق؟! 
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حدق ظاهر فيه خلع فردة حذائه اليمنى ودفعها جانبا. وخلع اليسرى 

ودفعها جانباء وأغلق عينيه. فجحاءه من بعيد صوت نحمة:''أنا سكثرون 
يسبرون على هذه الأرضلكنها لا تعش مہم لاہ م یسوا ہا بعد» وأعر ف أن 
الواحد متكا أحس بالآ خر ولكنك بحاجة لأ نتقترب منها أكف ر" 

ذهل عفان باشا وهو يراه واقمًا أمامه» بسنواته الاثتتين والثهانين كما لو أنه 
نمه رقبته عن طیب خاطر! فاندفع صوبه» کان ظاهر قد بدأ يجس بالأرض 
تتسلل إليهء بترابما وأشجارها وبهدير بحارها وباتساع سهوها وقمم جبالهاء 
وقبل أن يصل إليه عثمان أشرع عينيهء وي تلك اللحظة أدرك عشان برعب أي 
عدو ذلك الذي يواجهه. 

انطلق ظاهر يدور حوله» يوجّه إليه الضربات ويتلقاها بيسر أفقد عثان باشا 
صوابه. کان يدور باطمئنان وثبات غریبین» کا لو أنه يكش ذبابة مُزعجة لا أكثر. 
وني لحظة فاصلةء اندفع صوب عثمان» فتراجع عثان باشاء وجهه لظاهر وظهره 
للبحيرة. وتراجع أكثرء إلى أن راح الماء يغمره وظاهر لايتوقف عن توجيه 
الضربات المتلاحقة إليه 

درق انان ا رك اا خرن د بات ت 
وسقط . کان یرید آن يصرخ . كان يموت! وعلى طول الشاطى كان هنالك جيش 
بأکمله یتقدّم دافعًا جیش عثان باشا للموت غرقا. 

وقف ظاهر يراقب عثمان باشا الذي تلق حوله عدد من جنوده بحمونه من 
السّهام التي تلاحقهم» ويمضون به بعيدا إلى وسط البحيرة. 

التفت ظاهرء فوجد الجميع بحدّقون فيهء الشيخ ناصيف النصار وأبناؤه عثمان 
وعليّ وصليبي وأحد وسعيد. 

اقترب عل منه» وقال: كان هذا اليوم يومك يا شيخ ! 

استدار ظاهر مضاءَ بتلك الابتسامة الراضية. سار إلى المكان الذي خلع فيه 
نعليه» انحنى نحوهماء فهبً أحد اجنود مسرعًا ليساعده في ارتدائه)ء فاعترضه 
ظاهر بسیفه» وتناو ه]. 

- ألن تنتعل حذاءك يا شيخ؟! سأله النكزلي. 

KEK 1 

م يكن ظاهر قد نفض غبار الحرب عن جسده» حين وصلته» والأمير ناصيف 

الذي ل يزل معه في عكاء أخبار أوامر الدولة للأمير يوسف الشهابيء بالزحف على 
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جبل عامل وتأديب المتاولة بعد هزيمة وزير دمشق» فأرسل ظاهر للأمير يوسف 
یعده بأنه يضمن وصول مال ميري جبل عامل إلیه» ویطلب منه أن ینتظره لاأنه 
سيحضر بنفسه ويسؤي الأمر. 

مزق الأمير يوسف رسالة ظاهر بغضب» وسار بجيشه حتى بلغ قرية کفر 
الرمان فأحرقهاء وواصل زحفه نحو التَبطيّة. 

التفت ظاهر إلى ابنه علي ولم يكن مضطرا لقول كلمة» إذ نمض علي ومعه 
الأمير ناصيف وتعاهدا: النصر أو الموت! وانطلقا يسابقان الزمن على رأس 
جيش من خُسمائة فارس» باغت جيش الأمير يوسف ومزقه شر تمزيق. 

کان النصر ساحقاء ومهیاً لاحتضان نصر آخر سریع وخاطف» فواصل جیش 
ظاهر مطاردة الجيش المهزوم حتى صيداء وقبل أن يصلهاء وصلت أخبار هزيمة 
الأمر يوسف» وأخبار المطاردةء ففر العساكر تاركين المدينة. 

باسم ظاهر» أعلن الاستيلاء على صيداء وبعد أيام التقى علي والشيخ ناصيف 
النصار بقنصل فرنسا في المدينةء حاملين له رسالة من ظاهر تطمئنه» وتؤكدله 
حرص ظاهر على صيانة مصالح الفرنسيين في المدينة. 

وقبل أن يغادراها صدر أمر ظاهر بتعيين أحد الدّنكزلي واليًّا على المدينة. 

RRR 

أدرك ظاهر أن عليه أن يقص أجنحة دمشق كلهاء بعد معر كتين فاصلتين 
استطاع kr‏ القضاء ثاما عل هيبة الدولة وهيبة ونفوذ حلفائهاء ول يکن هناك 
فضل من حصار دمشق تى نفسها بالسيطرة على ربد وعجلون؛ فأرسل ولديه مد 
وشعيد على رأس قوة تسلّمت البلدينء وولده عل على رأس قوة أخرى تسلّمت 
حوران» فصادروا كل آموال الوزير وأموال ميري فيها. 

كانت الضربة قاسية بحيث تقطعت طرق الحنوب إلى دمشق» وتحولت دمشق 
نفسها إلى مدينة أشباح مع انعدام البيع والشراء وانقطاع طرق المسافرين إليها 
والخارجین منها. 
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رياح المدائح 


SS SE E 
محمد أبو الذهب المذل المريب من دمشق‎ 

ا ن اد اڪ رلت یوق فن ا ا 

- م أفعلها وحدي» فقد كنتِ هناك أيضًا معي على شاطى الحولة. 

من باب السراي» رآها تندفع نحوه» طائرة مثل فراشة كعادتهاء راقبها تتقدّم» 
OEE E E‏ 
يقين من آنه إن لم يفعل ذلك ستنبت له أجنحة أمام عكا التي خرجت كلها 
لاستقباله. 

لكن ما لم يفكر فيه أحد» حدثٌ: كل أولئك الذين سمعوا عن عيشة» رأوها 
أخيرًا. ولم يكونوا بحاجة إلى أكثر من هذا كي يتحولوا إلى رُسل لما ها ني ا لجهات 
الأربع! 

e 

تكن المدافع قد توقفت عن إطلاق الشنك» ولم تكن الأغاني وليالي 
الاحتفالات قد انتهت» حتی بعد مرور أسابيع من سيطرته على صيداء وما خلْفه 
ذلك من زلازل في آنحاء السلطنةء حين وصل إلى عكا قبجيّ سلطاني حاملا 
رسالة من الباب العالي لم يعد ها أي معنى بعد كل تلك الأحداث الكبيرة! 

كان ظاهر يستريح في داخل السراي» مستلقيًاء ورافعا قدميه على ذراع ذلك 
الكرسي الطويل» تار كا جسده لمر المواء البارد في ذلك الحزء عندما لمح الرسول 
السلطاني بنظر إليه من خلال الشباك. 

في تلك اللحظة أدرك ظاهر ما يدور في رأس الزسول» فدعا واحدًا من رجال 
حاشيته من يتقنون التركيّةء وطلب منه أن يذهب إلى الرسول ويقول له: إني 
لست كا تحذثه نفسه! قد أخذن الغرور والعجب بسبب انتصاري على عثمان 
باشا الكرجى وأخذي لصيداء حتى أجلس هكذا رافعًا رجْلى. لا والله وتربة أي 
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عَمَّر! بل سبب ذلك التعب من الزكوب وألم داء البواسير! وقد مزت عل اثنتا 

SS‏ وما جلست هذه الجلسة إلا لكي 
أرتاح من هذا الوجع 

راقب ظاهر الذي كان يستمع لكلام الزجل الذي أرسله بز رأسه 
وينظر إلى الذاخل باستغراب. وعندما عاد الرجل سأله ظاهر: ماذا قال لك؟ 

- لقد قال یا شیخ: : لا إله إلا الله الذي لا شريك له» كيف يعرف هذا الشيخ 
أحاديث النفس والضائر؟! 

E 

طارت فرحة الدنكزلي بصيداء ما إن وصاته رياح تلك المدائح في جال جارية 
ظاهر :''أتكون صيدا حاولته لإرضائي بع د أن ضن علي بتلك ا جارية؟ /" 

حاول أن يتناسی»› ۲ يستطع. وحاول مرة ة أخرى. وقف أمام المرآة. ولعلها 
المرآة نفسها التي وقف أمامها وزراء صيدا واحدًا بعد الآخر: "أتريد أ لقي 
بنفسك في عذاب آخر یا احد؟! هل ترید أن تعلق با فیختطفها موت أو 
ختطفها عدو؟ ! فلتحمد اله أن غبرك سیتعذب پا 

أنت تريد العذاب لظاهر إذن! هل أصبحت تكرهه؟ لأنه اختطف عذابك 
منك» وأراحك منه؟ أم لأنه اختطف حل أنت ر تره حتى ف نومك؟! أهذا هو 
ا لحب باي ثانية ويعصف بك؟ تمهل يا أحمد: أنت لر ترهاء وتقعل هذا بنفسك» 
فإذا ستفع لل وأنك رأيتها؟ !'" 
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حصار الباشاوات السبعة! 


- ستعود إلى الشام ثانية» وتفعل كل ما يطلبه منك ظاهر! قال علي بيك 
لمملوكه وولده أبو الذهب. 

- لن أعود إلى الشام إن كنت سأرى ثانية ظاهر وأولاده! 

صمت علي بيك» ثم أطلق تلك الابتسامة الماكرة: الأمر متروك لك ففي 
النهاية أنت ابني» ولايمكن أن أقف مع ظاهر وأولاده ضدك! 

في تلك اللحظةء رأى بو الذهب بداية تفتح بذرة المؤامرة. 

E 

كان اغتيال أبو الذهب صعبا وحوله كل أولئك الماليك المتنفذين المخلصين. 

إلى الباب العالي كتب أبو الذهب حاولا اختصار الطريق» متها علي بيك بأنه 
هو من حرضه على الذهاب إلى دمث مشق وذكر بجلْفه مع ""المسكوب الكفار بہدف 
القضاء على دين الرسول وإرغام الناس على اعتناق المسيحيّة!" 

أما أخبار أبو الذهب فكانت تصل أولا بأول إلى سيّده علي بيك الذي أطبق 
عليه ذات ليلة لاعتقاله» لكنه قكّن» من خلال عيونه المبثوثةء أن يفلت. 

KHK 

ملكا للبحر المتوسط كان الأسطول الرّوسي قد أصبح» منذ أن أرسلته الملكة 
كاترينا الثانية لمهاجمة السواحل التركية. اتصل علي بيك بالكونت ألكسي 
أورلوب, قائده» طالبا منه مده بالأسلحة في حربه ضد الدولة العثمانية. فأرسل 
إليه أورلوب : سنكون في خدمتكم ضد العدو المشترك. 

إلى الإسكندرية كانت السفن الروسية تتجهء ححمّلة بالأسلحة والذخائرء 
وقبل وصوها بقليل» جرد علي بيك قَوّة على رأسها إسماعيل بيك للتخلّص من 
أبو الذهب الذي م جد مكانا بلتجى إليه أفضل من الصعيد. 

وصل إساعيل بيك» رفيتق حلة الشام إلى الصعيد» وبدل أن يحارب أبو 
الذهب» عانقه وانضمٌ إليه» ومعاء انطلقا عائدين بجيش واحد إلى القاهرة! 
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لم تستمر معركة (سهل المصاطب) سوى ساعات قليلة. انهزم علي بيك فيها. 
واعی ا ت حتى أعلن محمد أبو الذهب» في ذلك الجو الاحتفاليء ولاءه 
للسلطان» وتعهده بدفع كل أموال اليري المترتبة على خزينة مصر. 

في ذلك الليل الحالك في نہايات نيسان» تلفت علي بيك حوله» مجروځا 
بالهزيمة وخيانة ولده! فلم جد جهة تفتح أبوابها له» سوى جهة ظاهر. 

لم تكن الطريق سهلة إلى عكاء فيا إن شاع خبر توجهه إليها حتى قطع 
النوابلسة طريقه على مشارف يافاء لقتله» ومنع انضامه» ومن معه»ء إلى قوات 
ظاهر. 

بسرعة تحزك ظاهرء وهزمهم» خخلصا علي بيك من موت آخر يترص به 
ورافقه حتی حیفاء وعلی أٌبوابها نصب خیامه. 

E 

انقضي شهر أيارء وبدأت ملامح صيف لاهب تحرق الأرض. 

في خيمة علي بيك» جلس ظاهر متأملا حليفه الذي يلقاه لأول مرّة. 
e‏ 

وصلت السفن الروسية إلى الإسكندريةء لكن كل شيء كان قد انتهى. فتبعت 
علي بيك إلى عكا ورسث في مينائها". ومنذ تلك اللحظة ستنغير أشياء كثيرة» ففي 
غمرة انبهاكه في التجهيز للعودة إلى مصر لاستردادهاء کان علي بيك ومالیکه 
يخوضون الحرب تلو الحرب إلى جوار ظاهرء وبانضام السفن الروسية إليهماء 
غدا البحر هما مثل البر. ول تعد أي سفينة قادرة على التحرك في النطقة فی بعده 
إلا إذا كانت تحمل إذنا خاصًا موقعا من ظاهر العمَر. 

KR 

کل شيء بداني سباق مع الزمن» وإذا كان البشر بحسون ببطء نهر الزمن أحيا 
E‏ 
باشا الكرجي وابنه درويش بعد معركة الحولة» حنى عينت الذولة محمد باشا 
العظم. وقبل عودته من قافلة الحج» عيّنت عثان باشا المصري وزيرًا لدمشق 
خلقاله! 

كان ارتباك الباب العالي يتزايد, أمام قوة ظاهرء لكن ذلك لم يدم طويلا. 


- يُذكر هنا أن ظاهر استغل بحنكة فترات انشغال السلطنة بحروبما الخارجية» وعلى 
رأسها حروبہا مع روسياء لبسط سيطرته على مدن ومناطق جديدة. 
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أرسلت إسطنبول إلى وزير دمشق الجديد أمرّا بالتحرّك لاسترداد صيداء 
وأمرّا آخر لزعماء جبل نابلس وطرابلس بمساعدته. 

كانت رسائل الحرب تنقاطع راسمة ملامح زمن مُربكٍ» لم يعد الطرفان: 
الذولة وظاهر» قابلين به. 

عيّنت الدولة مصطفى بيك طوقان واليا على نابلس وغزة والرّملةء ومنحته 
E OE NT‏ 
باشا أيسًا. وهکذا وجد ظاهرء وحليفه علي بيك» : نفسيه) داخل ذلك الطوق 
الملحكم من الشمال والجحنوب. 

Hk ¢ 

منهكة كانت صيدا ني بومها الثامن تحت حصار سبعة باشاوات على رأسهم 
وزير دمشق. O‏ أن بستسلم» وبداً الإعداد لذلك. 
لكنه» وقبل أن يفعلء حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد: وصول الأسطول 
الروسي إلى مياه المدينة. 

تحت وابل قذائف السفن» وجد ال محاصرون أنفسهم يفون مبتعدين» وعلي 
أرض ضاحية الحارَة» على مشارف صيداء أكمل الذنكزلي ما بدأته السفنء شانا 
هجومًا كاسحا على الباشاوات والوزيرء الذين لم يتوقف انسحابمم قبل وصوهم 
إل دمشق 

أحس ظاهر أن معر كة صيدا لن تكتمل إلا بتدمير سقن العثهانيين الزاسية في 
میناء ببروت» فدمرها. 

كان الشمال قد أصبح تحت رحته» حين| اشتعلت جبهة الجحنوب ثانيةء منذرة 
بأسواالعواقب. 
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السيف والخنحر 


ذات ليلة من ربيع 1773ء فوجى ظاهر بزيارة مفاجئة من علي بيك إلى 
السّراي. أحس ظاهر أن هناك أمرّاعظي) وراء قدومه. 

كان علي بيك بوجهه الأبيض المستدير وذراعيه الطويلتين» أشبه بم ركب تائه 
في عرض البحر. انتظره أن يتكلم لكنه ظل صامنًاء يعبث بعثنونه الضخم بشدَّة 
کا لو أنه یرید اقتلاعه! 

طلب ظاهر من کانوا موجودین من حاشیته أن یتر كو هما قليلا. 

فكرة وحيدة كانت قد سكنت علي بيك» وأوقدت فيه ذكريات قديمة» عن 
مصر التي فقدهاء وعن غربته التي طالت في أرض فلسطين! 


- لقد قررت العودة يا شيخ» وليس هنالك من إنسان يست يستحقٌ أن يعرف هذا 
الأمر قبلك. 

- أشكرك يا عليّ» ولكننا م نتفق على هذا! 

- أمور كثيرة تغيّرت في مصر يا شيخ منذ أتيت» وليس هنالك من وقت 
أفضل من هذاللعودة إليها! 


- أنا لا أعترض على العودةء بل على توقيتها! ففي هذا الوقت لا أستطيع أن 

أمدك بالعدد الكاني من الجنود» فنحن على مشارف الربيع» وزرع البلاد بحاجة 
للزعاية والجني بعد ذلك. لا أريد منك سوى أن تصبر حتى نجمع الغلال. 

- كنت أمنى البقاء حتى ذلك الوقت يا شيخ» ولكنني لن أستطيع ! 

أخذ ظاهر نفسًا عميقًاء وقال له: اسمح لي آن أستدعي وزيري إبراهيم 
الصبّاغء فلعل لديه كلامًا يقولهء فرأيان أفضل من رأي» وثلاثة أفضل من اثنين! 

- لا باس يا شیخ. 

طوال المذة التي جلسا فيها منتظرين وصول الصبّاء »م يكن في ذلك الديوان 
الواسع غير الصمت. رحل کل منها عدا بأنکاره» ججرې الحسابات ویجاول ما 
استطاع معرفة النتائج. 
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وصل الصبّاغ أخيرًا. ألقى السلام» فوجدهما في عام آخر! ألقاه ثانية بصوت 
أعلى. انتبها. 

آخبره ظاهر بكل ما يفكر فيه علي بيك» وقرار عودته إلى مصر» وابراهیم 
صامت» وحن قال له ظاهر: نريد رأيك. ظل صامتا لفترة اعتقدوا معها أنه لا 
يريد أن يتكلّم. لكنه في النهاية فتح فمه. انتظرا كلامًا. عاد وأغلقه! 

- وبعدين يا إبراهيم! ليس لديك کلام تقوله؟! 

- لدي يا شیخ» لدې ولکنني تردّدت. 

- قله إذن. 

- في ظنى أن هذا الوقت ليس وقت الذهاب إلى هناك! 

وأعاد حديث ظاهر عن الرّراعة والغلالء لكنه أضاف: ولا تنس علي بيك 
أنك اتفقت مع الكسي ورلوب أن بُرسل إليك فرقة خيالة بكامل احتياجاتها 
لترافقك إلى مصر» ولا أظن أن الفرقة قد وصلت! 

- بصراحةء أريد أن أقول لكا إن لدي ما هو أهم وأقوى من الفرقة الزوسية! 

وني لحظة خاطفة آخرج رسالة من جيبه وناوها لظاهر. فناوها ظاهر بدوره 
للصبّاغ الذي بسطها وراح يقرأ ما فيها وهو يهر رأسه. 

- أسوعنا مافي الرسالة يا إبراهيم. 

ا ی ا ف يخبرون فيها علي بيك آم 
جاهزون لنصرته» والقتال إلى جانبهء إذا ما فر في العودة إلى مصر؛ ويستحثونه 
على الإسراع في ذلك لأنه م يسبق أن افق سناجق مصر على شيء مثلها هم 
مقون عل الال من اجلة وبالو حينم تدخل الأراضي المصرية وتصل 
الصالىة" قرافت وننضم م إلى جيشك لنكون أتباعك 
وأنصارك. 

طوى الصبّاغ الزسالة وأعادها للشيخ الذي أمسك با وراح بجحركها كا لو 
أنها مروحة ورقَيّة صغيرة! 

- وهل أنت علي يقين من صدق هؤلاء الذين وقعوا هذه الرسالة؟! سأله 
ظاهر. 

- إنهم رجالي يا شيخ» وأعرفهم مثلا أعرف نفسي ! 


- مدينة تاربخية في مديرية الشر قية على الطريق البري إلى القاهرة. 
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- ولكنني آشم رائحة خيانة يا علي 

- لایمکن آن یکون هذا ما داموا اجتمعوا كلهم على کتابتها! 

- ما رأيك يا إبراهیم؟ 

- والله إن ريي من رأيك يا شيخ . 

- أنظر عل لن أجادلك بشأن إخلاص رجالك, فأنت تعرفهم أفضل مني! 
ولکن رأيي م يتغيّر: نننظر ثلاثة أشهرء ونجهز جيشا قويًا؛ وني هذا الوقت يكون 
الخيالة الزوس قد وصلواء فتتوجّه إلى مصر قوبًا. فإذا تبّنء هناك أن رجالك 

خائنون» لن يضرك هذا! أ ما إذا كانوا صادقين معك» فستکون أقوی. 

- يا شيخ أنا خير ر مهؤلاء السناجق! وقلبي يقول لي | إن کتابتهم بلا عیب» 
وهذه فرصتي لأن أدخل مصر قبل عودة قافلة الحج» ء لان من فيها ضدي» ومن في 
مصر معي! وکا تری لا یمکنني أن أتأخر ! !وصمت قليلاء ثم قال: وهناك یا شيخ 
رأي وکیلي رزق» وهو صاحب نبوءات کا تعرف ویضرب بالرمل» وقد أگد ې 
أن النبجوم كلها تنبئ بنجاح سفري وانتصاري ا حاسم ! 

هر ظاهر رأسه مستعيدًا زمنًا کاملا: 

- ذات يوم بعيد قالت القناديل لأخوتي ما قاله الرّمل لوكيلك! أنظر يا عليء 
Te a‏ إل بأنني بمثابة الأب لك فاسمح لي أن أحدثك 
حديث الأب نت لا تستطيع أن تبني خطة كبيرة كهذه على رسالة لا تساوي 
کر سن دزا تم لای رول أنك مستعد لسماع هذا الڏجل من وكيلك 
رزق! وواله إ إنك لو حوت كل ماني هذه الرسالة من كلام فستظل بفراغها أوزنُ 
من کلامه! 

انتظر ظاهر من علي بيك أن يقول شيئًاء لكنه ظل صامتاء فأدرك ظاهر أنه قد 
الخذ قراره» وما جاء إلیهء إلا لیبلغه به» لا لیستمع | إلى رأيه! 

- كل ما أريده أن تمذني بفرقة من جندك لترافق ماليكي إلى مصر. كا أريد 
منك أن تزؤدني ببعض المال الذي أحتاجه. 

- لك ما تريد يا عليء لك ما تريد! أما الفرقة فسأختارها من أفضل رجالي 
وأضع على رأسها ولدي ضليبي وكريم الأبوب زوج ابنتي» لتعرف كم أنا صادق 
معك وأما امال فستأخذ منه ما بُغطي حاجتك ويزيدء ولكن دعني أندبّر هذا 
الأمر مع وزيري إبراهيم. 


KKK 


518 
Twitter: @ketab_n 


اختلى ظاهر بالصبّاغ وقال له: أنت تعرف بأحوالنا المالية هذه الأيام أكثر مني. 
ا ا و ی او افو ال ا 
الكلام» فهو حليفنا الذي ل بقصّر صر في مد يد العون لنا منذ عرفناه. آما من وسيلة 
لكي نسعفه؟! 

- روحي يا شيخ أقدّمها إليه ما دمت تريد ذلك! لكنك الأعلم بأحوالي المالية! 
رغم هذاء سأفعل المستحيل حتى لو أحرقتٌ نفسي لتأمين ما تطلبه. سأستلف! 
وأجهز له ما بحتاجه من مالء كرامة لك وحبًا! لكنْ ما يقلقني يا شيخ هو كيف 
سأتمكن من استرجاع المال الذي استدنته لأصحابه بعد ذلك؟! 

- هذه عندى» وأنا الضمانة؟ فهل ترضيك ضبانة كهذه؟! 

KR 

- ولكنني لن آخذ المال إن م أكتب سندًالك! قال علي بيك لظاهر . 

- يا علي نا أرسل معك ابني وزوج ابنتيء وهما الغاليان؛ فهل تعتقد أنني 
EAT ES‏ 
هناك من بز مصر. ولکي أكون مطمئنا أكثر سأرسل إليك (بركندة)" روسية» 
أجّلها بالأسلحةء والأمتعة والّخر يرة لتسبقكم إلى الساحل المصري. 

Kk 

على وجه السرعة جُهزت فرقة بقيادة ضليبي وكريم. وخلال ذلك مضى علي 
بيك إلى قاضي عكاء دون علم ظاهرء وكتب سندًا يلتزم فيه بإعادة المبلغ الذي 
اقترضه من ظاهر» ومقابل ذلك» رهن سيفه المعروف باسم (سیف يوسف) 
وخنجره الشمين الذي يبلغ ثمنه مائتي لف ليرة فرنسيةء في الوقت الذي كان فيه 
سعر الخنجر العادي لا يتجاوز التسعة آلاف ليرة! وتعهد بدفع ما عليه فور 
وصوله مصر مقابل فك رهن السيف والخنجر. 

KK 

على باب عکا کان وداع علي بيك کبيرًّاء احتضنه ظاهرء حاولا أن یقول شیئاء 
لكنه لم جد سوى تلك الكلمات الصادقة: لا شيء نتظره في الأيام القادمة أكثر من 
وصول أخبارل السعيدة. 

وعانق کريم» ثم عانق صليبِي. 


- أي سفينة حربية. 
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كان القادمون والخارجون من عكا قد تجمَعوا لمشاهدة ذلك الجيش الذاهب 
لاستعادة مصر› وعدده لا يتجاوز ألا وخسائة جندي! 


راقبهم ظاهر حتی اختفوا. 
بعد يام تضاعف حزن ظاهرء حينم وصلت الفرقة الروسية إلى عكاء ول تجد 
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كل الرياح التي اجتمعت 


غيرت رياح الحجهات وجهاتہا ني وقت واحد. 

يافاء السفينة التى أرسلها ظاهر بالأسلحة لتسبق 

SS e‏ فقد وجد 
فیهم هدية السماء له. أمر بقع رۇوسهم فورًا! وقد أدرك أنه یصطاد عة 
عصافبر بححجر واحد: فها هو يُرضي عشان باشا المصري وزير دمشق ق؛ وها هو 
يضع ظاهر في موقف لا سد عليه مع حلفائه الروس؛ وهاهو يسلب علي بيك 
حليف ظاهر المدافع والذخائر التي بحتاجها في مصر٬‏ وها هو بُرضي محمد أبو 
الذهب! 

تلك الإنجازات كلهاء كانت كافية ليُحلق ولو كان جبلا! 

HH 

في تلك الظهيرةء مجتمعا كان ظاهرء مع عدد من كبار موظفي ديوان عكاء 
حین وصل آحد رجال حاشیته ووقف بالباب مترددا. 

آلقى ظاهر عليه نظرة» وأشار إليه أن يتقذم» ففعل. 

- ماذالديك؟ 

کر اک ا ان الاک 

ھل عدت لمل ت وصای و کر کرو لا ی ال 

- لايا شيخ» بل للبر كندة التي أرسلتها إلى مصر. 

استمع ظاهر بصمت» وهو يحس بنصال السيوف تمطر عنقه برياحها الذامية. 
انتفض جسده النحيل واتقدت عيناه الواسعتان بالغضب وقال: 1 بفهم 
النوابلسة تراجعي عن مدينتهم في المرة الأولى؟! أيخونون العهد. . وأفسم: : والله لن 
أهبط عن حصاني قبل أن أسقيه من عين السّت. 

eR 
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اندفع فوق جواده» وخلْفه جیش لا حدود لقوته وعدده. ا بُرسل ليّفاوض أو 
بُنذر أو يُطالب بعهد جديد بات على يقين من أنهم سينقضونه. 

حين وصل» وجد آهالي نابلس ثائرين ضد مصطفى بيك طوقان بسبب ما 
فعله بالأسری» معززين بشجاعة أقوی قضاتها: موسى التّميمى» كاره البكوات» 
الذي أثار الناس ضد قتل الأسرى لأنه حرام شرعًا. 

اكتسح ظاهر المدينة ساحقا دفاعات مصطفى بيك طوقان» التي م تصمد أمام 
ذلك الطوفانء فلم جد مصطفى وأخوه أحمد» من سبيل للنجاة سوی افهرب. 
وواصل ظاهر اندفاعه حتى وصل إلى عين الست في قلب نابلس» سقى جواد 
وحينها غادر المدينةء كان باستيلائه عليها قد بسط نفوذه على كل سورية ا لجنوبية 

HEE 

م يكن ظاهر سعيدًا بها حدث» لا بالنصر السريع الخاطف الذي جر إليه جرا 
ولا بذلك الصمت المطبق الذي ابتلع أخبار عودة علي بيك إلى مصر صحبة 
صليبي وکریم. 

شيء ما کان بقلقه وينغص حياته. كم حاول أن يطرد الأفكار السوداء كلهاء 
لکنه لم يستطع. م يعد فرحا بأي شيء» لا بسماحه لعلي بيك بالعودة ولا بذلك 
الإخلاص الأعمى» حين قبل بإرسال ابنه وزوج ابنته معه » ليؤكد لعلّ عمق 
وفائه. 

HRRK 

قبل الصالحية بقليل» تأكد على بيك من استعدادات جيشه»ء واطمأن على 
أوضاع صّلييي وكريم. نظر إلى السماء ني ذلك اليوم الحارء فرأى النسور والعقبان 
والغربان تملا الفضاء حاجبة شمس الأول من أيار على نحو م يره من قبل. 

بعرف إن كان عليه أن يتفاءل آم يتشاءم! فقد كان عليه وقد بلغ هذه النقطة 
من الطريق أن يتقدم» ولا شيء غير ذلك. 

من بعيد شاهد ذلك الغبار الذي ڌ تشر تثبره ا لخيول في ضواحي الصالحية. وثانيةء ۾ 
يعرف إن کان عليه آن يفرح أم يتشاءم! 

حتى الحذر بات أمرًا وراء ظهره وقد بلغ هذه النقطة من الطريق! 

کان عليه أن يتقذم! 

وحينم) اندفعت ال لغيول من الجحهة المقابلة نحو جيشه» م يعرف إن كان عليه أن 
يُغبّر عليهاء أم ينتظر لأن القادمين يندفعون الآن للانضام إليه! 
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م تكن صورة بذلك الغموض الذي خيم على قلبهء تحتاج إلا إلى لحظات قليلة 
کي تتضح. 

كان اهجوم عليه خاطقًا ومينًا . ورغم كل ذلك الغبار الذي سذ الأفقء كان 
باستطاعته أن یری مراد بيك یندفع نحوه بجنون! تقاتلا طویلاء وکم فوجئ علي 
بيك بذلك الإصرار والعناد الذي يبديا مراد بيك في قنالهء وقد كان أول الموقعين 
على الرسالة - العهد.. 

أما خارج تلك البقعة الضيقةء فكان جيش محمد آبو الذهب المكون من اثني 
عشر ألفاء يطبق على جيش علي بيك الذي راح يتلاشى» مفسحا المجال للخيل 
الفزعة كي عجرب بعيدًا تار كة فوق أرض المع ركة جشث فرسانباء وبينهم صليوي. 

راوغ علي بيك» لكنه أدرك أنه وقع في فخ نصبه له أبو الذهب بإحكام. حاول 
أن يتراجع. سدّت الحثتُ التي تلا الأرض عليه الطريق ق! فأغار ثانيةء وقبل أن 
يصل إلى مراد بيك» كان يتلقى تلك الطعنة النافذة التي أطارته من فوق ظهر 
حصانه. 

كان بحلق في الهواء؛ وقبل أن يصل الأرض» ل تكن له سوى أمنية واحدة: أن 
تكون الطعنة التي تلقاها قاتلة بحيث لا ينهض بعدها من جديد! 

حتى الأمنيات الصغيرة تجد نفسها غرببة ووحيدةفي ساحات المعارك! 

عشرات الحشث تلقفته فلم يلمس جسده التراب. 

قفز مراد بيك عن حصانه وأمسك به. لم يكن في تلك المعركة رجل بسعادته» 
لا لأنه آسر علي بيك» وحظيّ بذلك الشرف العظيم» > بل لأنه سیحظی ب) هو 
أعظم من ذلك بکثیر ! 

KRE 

ما إن وصل مراد بيك دافعا علي بيك أمامه باتجاه ذلك الصّوان الملكي الذي 
صب خلف الجيشء حتى نهض أبو الذهب وراح مجري نحو ما وما إن 
وصلهاء حتى أخذ يد علي بيك وراح يقبّلها ويبكي: ما الذي فعلوه بك يا 
والدي؟! 

يحتضنه حیناء ویقبل رأسه ويدیه حيناء ویعتذر له عا اأصابه من جراح حینا! 

HR 1 
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في مساء الثامن من أيارء في داره بالأزبكيةء كان علي بيك يعاني الکثير من آثار 
جراحه» ولم يكن الأطباء يتوقفون عن الدخول والخروج مستطلعين أحواله 
وباذلين الكثر لمعالجته. 

في مساء الثامن من أيار» طلب أبو الذهب الطبيب القادم لعيادة عل بيك» 
وقال له: تدخل الآن وتسڏ جراح والدي بہذا الدواءء فهو أفضل دواء کا قيل 
لي» لشفائه! 

هز الطبيب رأسه» ولم يكن بإمكانه أن يفعل سوى ذلك! وبعد ساعة كان 
البكاء يملأدرب الح حيث بيت علي بيك! 

RRR 

على عجل وصل مراد بيك إلى قصر أبو الذهب حين سمع بالخبر. فقال له بو 
الذهب الذى يتوسط رجاله كطاووس خمور: لاذا تأق إل اذهب وخذ بنفسك 
ماوعدتك به! . 

- فقال آخذ زوجة على بيك الآن! 

- الآنء› بالطبع» أوليست عشيقتك التي وعدتك ما إن عدت به إلج؟! إِنا 
زوجة لا أحدالآن! اذهب قبل أن أغيّر رأى. 

راكضا خرج مراد بيك. فتابعه أبو الذهب بصوت عال: أركض قبل أن 
أسبقك إليها! 

في تلك القاعة الكبرى» المترنحة بنشوة النصرء تعالت ضحكات السناجق» 
فقطعها أبو الذهب بتلك ا لحملة التي اختتم بها مسارًا طويلا من الأحداث: دعونا 
تقكر في الغد الآن؛ أم أن هتالك احا بینم بريد آن يكنب إلى عل بيك في قر» 
مؤ كا إخلاصه له؟! 

فتلاشت الضحكات. مثل جرعة ماء اندلقت على رمل صحراء! 
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الليل وقناديل نحمة 


وقفت عكا على رؤوس أصابعها تنظر نحو الجنوب» تتطلع لسمإع خبر غير 
ذلك الذي وصلها بعد أيام من معر كة الصالخحية: علي بيك وقع في الأسر وضليبي 
يل ولا أخبار عن كريم الأيوب! 

عم ا حزن کل بيت» وتحوّلت عکا إلى أكبر بيت عزاء يمكن أن بتخيّله | إنسان. 

الل ااه ا رنف رر ات ر 

حين يضيع المالء لفتح بيت عزاء؛؟ ر ا ا د 
لأنه سيفقد المزيد من المال! فاكتفى بتلك الزاوية المظلمة في بيتهء التي كان يمضي 
ويجحشر نفسه فيها بعد عودته كل ليلة من بيت العزاء حالما أن ظاهر لم ينس أنه 
الضامن لديْن علي بيك. 

وقفت عليا ابنة ظاهر أمام أبيها صامتة بعد وصول أخبار الحرب. لم تسأله 
شیئا. وني اليوم الثاني فعلت الشيء نفسه؛ وهكذاء لا هي قادرة أن تسأل ولا هو 
قادر أن مجيب! 

استعاد ظاهر صورة عليا الصغيرة التى كانت تتسلل في خيس البنات إلى 
البحيرة لتغسل شعرها بالماء المشبّع برا تحة الأزهارء الماء ا مغسول بضوء النجوم» 
عليا التي لم تكن قد تجاوزت السابعة من عمرها بعد» عليا التي كان يعي ظاهر 
أنه لا يراهاء ليملا قلبها فرحاء ويملا قلبه فرحا بشقاوتاء عليا التي رأت كريم 
الأبوب وهي في الثانية عشرة من عمرها أثناء زيارته لطبرية مع آبيه» وان يكبرها 
سبع سنوات» فقفزت في اهواء وقالت: هذاعري يسي! أمام أعين الجميعء وانتظرها 
كريم حتى نمت السابعة عشرة وتزوجهاء عليا التي لم ير ظاهر امرأة فرحَةٌ 
بزوجها مثلما كانت هي فرحَة بكريم 

انزوت نجمة بعيدًا في غرفتها. كانت تلك الأيامء من أکثر یام حياتہا سوادا؛ 
ول يعد هنالك من أثر لوجود عيشة في البيت. 

وجلس ظاهرء مثل ملك وحيد في سراي موحش لا تصله» سوى الأخبار 
الحزينة. 
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ال اا ع ا ع ی و 
كل تلك الأسئلة الحبيسة في الضدور. شق ظلمة الطريق فارس وحيد على وشك 
اهلاك. ظل يتقدم» والناس ححدّقون فيه غبر مصدَقين أعينهم» > إلى أن وصل. 
ترجّل عن حصانه» وعندها عرفه ظاهر. سار إليه بخطوات مرتبكة وفرح 
مكسور» إلى أن وصله. أخذه بين ذراعيه. احتضنه بقوة. فانهار الفارس بين يديه. 

كانت عودة كريم واحدة من المعجزات, إذ لم يصل قبله أحد من ذلك الجيش 
الذبيح» ولن يصل بعده أحد. 

في تلك الليلة خرجت نجمة من غرفتهاء وخرجت عيشة. 

احتضن ظاهر نجمة» کا لو أنه يواصل مواساتاء وأمسك بيد عيشه وقال ها: 
سامحينى يا عيشةء كل تلك الحروب أنستنى أمرٌّا ما كان على أن أنساه: أنت حرَّة. 

فالتفتت إليه وقالت تلك الجحملة التي لم بسمع مثلها من قبل: في بيتك يا شيخ 
لايمكن أن يكون هناك سوى الأحرار! 

- تستطيعين أن تذهبي إلى حيث شئت يا عيشة. 

- لو كان هنالك بيت تحبه الحرية أكثر من هذا البيت لذهبتٌ إليه! 

- من أين تعلمت هذا الكلام يا عيشة؟ 

- من أمى» السيدة نجمة! 

HRRK ٠ 

في ذلك الليل المورّع بين فرح غاب وفرح عائدء جلس ظاهر في الحديقة مع 
نجمة حتى الصباح» ولو لم يكن صوته هناك لأحست نجمة أنها أمضت الليل 
وهي تكلم نفسها. 

- تعرفين يا آمي! تزل ليلة القناديل تلح عليّ بن وقت وآخر. لقد أصبحتُ 
بعيدة» وظل قنديلي الذي انطفاً مشتعلا! ولكني منذ ذلك اليوم أحسّه بخبو أكثر 
فأكثر» كلا رأيت قنديلا أحبه يُطفاً. لقد انطفاً قنديل ب لیکون لي قندیل» 
وانطفأت قنادیل عباس والشيخ حسین وأخي صالح» وأخي سعد وقنديل 
نفيسةء وقنديل بشرء وقنديل الجهجاه وقنديل صليبي» ولا تستغربي إن قلت لك: 
قنديل الأمير رشيد الجبر أيضًا! كأن قنديلي الذي انطفاً ني ذلك اليوم لم يكن 
قنديلي» کان قندیل شخص آخر,» آما قنديلي فکان كل هذه القناديل التي انطفات 
واحدًا بعد آخر. 

- لكنني ما زلت حيَّة يا ظاهر. أم أنني لست جزءًا من ذلك القنديل. 
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- بل نت ضوؤه وزيته يا أمي. 
- ولا تنس أبناءك يا شيخ ! 
- أبنائي! والله» منذ آن کبروا لم رهم يفعلون شيئًا سوى إرسال الريح تلو 
الريح لإطفاء ما تبقى من ضوء في هذا القنديل! هذا إذا ما استثنينا ضلببي رحمه 
الله . جيني يا مي كم يتمنون لي العتمة. أحيانا أفكر: أفرقتهم بطون أمهاتہيي هم 
الذي يجمعهم ظهر أبيهم؟! ليرسلون إلي كل تلك الريح ؟! 
- هنالك يا شيخ قناديل لا تطفاء وقنديلك منها. بعد كل ما فعلته» أتراك 
تعتقد أن أحدًا إطفاء قنديلك؟! مج أن أحدا اليوم ر 
ا لجلوس لتدوين كل ما فعلته من أشياء عظيمةء لأنہم لا بخافون شيئًا أكثر من 
خوفهم من الدولةء والدولة لا تخاف شيا أكثر من خوفها من الحبر! ولكن بعد 
عام أو عشرة أو خسين أو مثة سينغبر هذاء ويتقد قنديلك وتتقد كل تلك 
القناديل التي انطفأت» دفعة واحدة يا شيخ! لست ضاربة رمل ولا قارئة نجوم» 
ا و 
- تواسينني يا أمي؟! 
- لايا شیخ. حين أقول كلاما كهذا فاني أطمئن الأبام القادمة بها سيأي. 
ارتفع صوت أذان الفجر من ا جامع ا معلقء فحمد الله. 
- سنصلي وآخذك لنمشي على شاطى البحرء فلعلي أكثر حاجة منك إلى هذا؛ 
هل أقول لك لاذا دون أن تقسو على نفسك يا شيخ؟ 
- قولي يا أمي. 
- لأنك نسيتَ أن تلك القناديل التى انطفأت كانت قناديلى أيضا! 
امتدت يد ظاهر وشد على يدهاء فقالت له: وهناك قناديل تتابعك دون أن 
تدري! وناولته تلك الصرّة التي عرف ما فيهاء كعادته» قبل أن يفتحهاء وما 
أن لامسها حتى جاء الصو ت :أنت لا تستطي عأن تتخَيل» يا شيخ» كم نحس 
بأننا جيلات حينا نرس ل إليك جدائلا! 
فتلقت ظاهر حوله باحتًا عن مصدره! 
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الرأسلي.. والبلاد لك! 


في البداية وصلت رسالة من وزير دمشق عثمان باشا المصري إلى ظاهرء بخبره 
فيها أنه لن يواصل الحرب معهء كا فعل وزراء دمشق السابقون» لأنه علي يقين 
من أن تعدّيات عثمان باشا الكرجي عليه في السنوات الأخيرة» كانت سبب كل 
الحروب. ولم يكد ظاهر يطويہاء حتى وصلته رسالة أخرى من (الصدر الأعظ 
رئيس الوزراء) يبلغه فيها أحرَ تحياته وننياته بطول العمر والصحةء ويدعوه إلى 
تناسي كل مامز وفتح صفحة جديدة! 

كانت تلك هي المرّة الأولى التي يكتب فيها (الصدر الأعظم) كتابا مباشرًا إلى 
ظاهر» فكل ما كان يصله» من قبل» هو كتب الوزراء التي لم تحمل يومًا سوى 
التهديدات. 

تلقت ظاهر حوله» فوجد أن کل ما یریده قد تحقق» فها هو یسیطر على 
الجنوب كله ويبسط حكمه على عكا ويافا وحيفا والجليل وبلاد إربد وعجلون 
وأجزاء من سورية وحوران وصيدا وسواهاء في حين أن صور كانت في يد 
حلفائه المتاولة» وبروت في يد حلفائه الشهابيين. ولم يبق للدولة سوی میناء 
طرابلس في الشمال. لكنه كان يدرك أن رضا الذولة على من يقف في الجانب الآخر 
من مصالحها لا يمكن أن يكون مطمينا أبدًّا. إلا أن الدولة قطعت مسافة أبعد 
حینما آرسلت إلیه فرمان عفو سلطاني مله رسول سلطاني دخل عکا في م و کب 
احتفالي لم تر المدينة مثيلاله. 

عند ذلك بدا خوف ظاهر يكر أكثر فأكثر ! 

وقد کان على حق! 

KR 

إلى قصر أبو الذهب» وصل رسول الصدر الأعظم حاملا رسالة إليه. 

قرأ الرسالةء وضعها فوق تلك الطاولة المصنوعة من خشب البلوط المزخرفة 
بالنجوم والمربعات والمعينات المتداخلة أمامه. ثم عاد وقرآها من جديد؛ 
والرسول ينتظر سماع شيء منه. 
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ثالثةء عاد وقرأها! 

كان الصدر الأعظم يؤكد له فيها حبّه وحرصه على أبو الذهب» ويجحذّره ما 
يدور وراء ظهره. فالسلطان أصدر فرمان عفو عن ظاهر» ولن يطول الوقت قبل 
أن يُصدر فرمانا آخر يدعو فيه ظاهر للتوجّه إلى القاهرة وشن الحرب عليك 
وإرسال رأسك إلى إسطنبول! ويعلمه أن الدولة رغم ذلك ليست راضية عن 
ظاهر! فما فعله فيك وبوزرائها كثير؛ وإذا ما محركت قبل أن يتحرك ظاهرء فإن 
الدولة ستنصرك! 

فكر أبو الذهب بسرعة» وقبل أن يستشير أحدًاء اتخذ قراره بال[ّحف إلى عكا. 

في الأيام التالية التي ل تعد ساعاتبا تكفي للتجهيز للحمْلة والمحافظة على 
سريتها ني الوقت نفسه» استطاع أبو الذهب فعل الكثير. 

فکر في قائد عسكري للحمْلةه فلم جد أفضل من روبنسون» ذلك العسكري 
البريطاني الذاهية. 

بسرعة تحرّك روبنسون» جهز الحمْلةء وعرّزها بالمهندسين ورماة البنادق 
والمدافع المهرَّة» وأرسل عر البحر ذخائر ومعدات إلى بحر يافاء من بينها ذلك 
المدفع الكبير الذي سبكه منذ عام وأطلق عليه اسم (أبو مايلة)! أما الجيش» فقد 
سار عار سیناء و رأسه محمد أبو الذهب نفسه. 

لم تكن حرب الرسائل قد انتهت» وقد أدرك الجميع أنها قادرة على فعل 
المستحيل. 

كتب محمد بو الذهب إلى علي الظاهر: فلننس ما حدث بيننا آيام همل دمشق 
أنا قادم إلى عكاء وأعاهدك آمام لله أنني لا أطمع في هذه البلاد أبدًاء و 
حسابا sS‏ 
كل ما أريده: رأس ظاهر لي والبلاد لك! وإذا م تكن معي» فإنني ما إن أفرغ من 
ظاهر حتى أتوجه بجيشي إليك» فاختر ما تريد! 

KKK 

وصلت أخبار الحمْلة إلى ظاهرء فحرّك كريم الأيوب على رأس ألف جندي 
لقطع الطريق عليها في غزة» دان هرما بعدد من المدافع النحاسية ذوات 
القواعد ا-لخشبية. 

راح كريم يسابق الليل والنهار للوصول إلى غزة. وكم كان فرحا آنه وصلها 
واستطاع التحصّن فيها قبل وصول جيش أبو الذهب. 
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لجن تلن کر کان اعت را ب فالقوة التي وعد ظاهر بأن 
برسلها لتنضم إليه بقيادة شعيد الظاهر لم تصل أبدًا! فقد عم علي الظاهر 
بتحر کھاء فأرسل إلى آخیه شعید آن یعود بعسکره وینضمٌ إلبه لا إلى كريم» 
فاستقبل شعيد الرسالة كأمر» والتحق بعلي 

تتوقف الأخبار القادمة إلى غزة حول ضخامة الجيش الزاحف. فر کر 
ف وصع جنوده وعددهم القليل› فأدرك أن أفضل ما یمکن أن يفعله هر 
الانسحاب من غزة واللجوء إلى يافا ا لحصينة. 

م يكن على الحيش القادم أن يقاتل في غزة أو في الرّملة» فمضى في طريقه السهل 
إلى يافا. 

حين وصل إلى يافاء في الأول من نيسان» لم يكن جيش محمد أبو الذهب 
بحاجة ملحة لخوض معركة! كان بحاجة لأخذ قسط من الرّاحة بين أشجار 
البرتقال والتوت والزمان» وبالقرب من نواعير مياه يافا العذبة» وعلى شاطئ 
بحرها الأكثر صفاء من أي بحر رآه أبو الذهب من قبل. 

آما السفن التي وصلت قبلهء فكانت في انتظار وصول إشارة منه لكي تبدأً 
بإنزال ما عليها من مدافع ومعذات. 

على مسافة مائتى خطوة من أسوار يافاء نصب أبو الذهب ثمانية من مدافعه في 
مكان مرتفع بين بيارات البرتقال» وأعطى أمره بقصف المدينة. أما هو فراح 
يُمضي آجل لياليه في صوانه الملکي مستمتعًا بکل شيء». کا لو آنه ل يغادر قصره في 
القاهرة: فهناك العازفون والمغنون وخرة الزمارين والزاقصين والزاقصات 
والحواري أيضاء وهناك السناجق وروبنسون الذين كانوا مثله أسرى اليقين الذي 
سكنهم حول يافا التي ستسقط بعد يومين أو ثلاثة على الأكثر ! 

e 

مثله. نظم جنوده» بحيث يقاتلون أفواجًا فوق الأسوار؛ يستريح بعضه ويقاتل 
بعضه آخر. 

م يكن يملك سوى أن بجعل نصر أبو الذهب صعبًا. 

ببنادقهم وسيوفهم وسهامهم» وبالمدافع النحاسية التي م تكن قذائفها قادرة 
على بلوغ مدافع بو الذهب» وقف أولئك الرجال بجحاربون ليلة بعد أخرى. 
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جد ظاهر من وسيلة لإنقاذ يافا وحيفا وعكا وبقية البلادء سوى أن جرج 
بنفسه إلى حلفائه لیدعوهم للانضهام إلیه» لکنه عاد مکسورًا لأنه فوجۍ بأن ابنه 
علي سبقه واستماهم إلى جانبهء بعد أن حذرهم من مغبّة الانضمام إلى ظاهر. 

- هذا عحوز قد بلغ الخامسة واللانين» فأيٰ عظام هرمة تلك التي 
ستحالفونا؟! أنتم تعرفون قوّتي» وقدرتي» وها هو أخي سعيد انض إلّ» كا أن 
عثمان» لن يكون مع العجوز إن لم يكن معي» والدولة سئمت منه وستسلمني 
البلاد فور حصوها على رأسه» وها هي ترسل ستين ألفا لمحاربته» فهاذا تريدون 
آكثر من هذا؟! 

كانت تلك هي الكلمات التي يقوها علي الظاهر لكل أمير أو شيخ أو وال 
يقابله. 

He F 

بعد الليلة الأولى من الأسبوع الثالث» كان صوان أبو الذهب قد سكنه صمت 
القبورء وقد اختفت كل علامات الفرح وليالي السّهر والسرور. وقد بات الشك 
GE N‏ 

ئدة: "' إذا كانت هذه ا مدينة الصغرة قد استطاعت الوقوف في وجهي ثلائة 
a‏ 4 

طلب أبو الذهب من علي الظاهر أن يأني ليقابله في يافا. 

م يأت علّء فقد كان ا لخوف هو ما بحدّد عدد ا خطوات التي يمكن أن بخطوها 
كل طرف في هذه الحرب لا الوعود! 

أرسل عل ابنه ا لحسين» ومعه ثمانية جياد هدية إلى محمد أبو الذهب. 

قبل الهديةء ورحب بالفتى الحسين وله الكثير من الداياء له ولأبيه. 

بعد ثانية وأربعين يوماء قرر بو الذهب أن بُغير مسار الحرب! أرسل من 
حمل راية بيضاء نحو باب المدينةه فتح الباب» ودخل. كانت الزسالة التى 
بحملها الرسول تطلب من أهل المدينة الاستسلام مقابل الحفاظ على حياتهم 

رفض كريم الأيوب العرض. وقال للرسول: هذه المدينة التي صمدت في 
وجوهكم كل هذه المذة لن تسير على جبينها لتخرج إل ي 

تلك الليلة توقف القصف تاماء بحيث استطاع أهل المدينة أن يناموا أطول 
لياليهم منذ بدء ا لحصارء لكن ا لخوف كان الغطاء الذي يتددّر به كل واحد منهم. 
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فوجئ كريم الأبوب بباب المدينة يُفتح» والفرسان المغاربة يغادرونها باتجاه 
معسكر بو الذهب» وقبل أن يتمكن من إغلاق الأبواب من جديد» كان فرسان 
الجيش المحاصر يدخلون المدينة في أفواج كبيرة لم تعد البنادق والمدافع النحاسية 
قادرة على وقف زحفها. 

بأربعة عشر ألف قرش» فعت رشوة للحراس الذين فقدوا الأمل بوصول 
أي نجدة من الشمال» سقطت يافا ني أقل من ساعتين. 

کان ول شيءَ فعله الحنود هو إعطاء الآمان لأهل يافاء فدمهم ورزقهم 
ومام حرام لايمسّه أحد! 

اطمآن أهل المدينة ولزموا بيوتهم. غابت شمس اليوم الأول وأطلّت شمس 
اليوم التاليء دون أن بوقف الجيش بحلثه عن الحنود الفازين والحرحى» وعلى 
رأسهم كريم الأبوب» الذي ظل يقاتل حتى اللحظة الأخيرة. 

قبل الظهرء طاف عدد من اجنود يدهون الناس للعجتح خارج الور فلا 
اجتمعواء فو جئوا با لحنود يو ثقونہم بالحبال والسلاسل ويوقفونہم في صف 
طويل» ي الوقت الذي احضر فيه عدد من اجنود كرما اجر مايا جلس مله 
أبو الذهب. وعلى جانبيه اصطمًت المدافع التي كساها بالمخمل الأحر أيضًاء 
احتفاء بانتصاره! 

4 کت 1 ۰ 

حین رفع يده وآنزهاء راحت الرؤوس تتطایر في کل اتجاه حتى آخر إنسان في 
المدينةء فكل من في المدينة كانوا أعداء: المسلم والنصراني واليهودي والعالم 
والجاهل والصغير والكبير. وفعل الشيء نفسه بالحرحى والأسرى. وسبى النساء 
والأطفال. ولم يكن لمشهد الموت أن يكتمل» إلا بإصدار أمره التاليء الذي هب 
جنوده لتنفيذه؛ حيث قاموا ببناء عدة أبراج من الرؤوس» ولم يكن ذلك صعبًا مع 
وجود سبعة آلاف رأس تشرع عيونها دون جدوىء» خحاولة أن تعرف ما يدور بعد 
فوات الأوان! 

أما كريم فقد عثر عليه جريحا في أحد البيوت» لكن أبو الذهب لم بأمر بقتله. 
وحين تو جه إلى عكاء أمر بأن تحمل إلى الزملة ليت علاجه هناك! 

Kk 

قبل وصول بو الذھب إلى عکاء وصل عل الظاهر علی رس جیش کبیر من 

قواته وقوات حلفاء ظاهر الذين تخلواعنه. 
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أرسل علي إلى أبيه أن يغادر المدينة لأنه لا يريد أن يرى رأسه مقطوعًا تحت 
قدمي أبو الذهب! ففي النهاية هو أبوه! ولن يرضيه أن بحدث له هذا! 

وحيدًا وجد ظاهر نفسه» ليس أمامه سوى مغادرة المدينةء دون أن يعرف أي 
جهة تلك التي يمكن أن تفتح أبوابها لتستقبله وخلفه ستون ألف جندي 
یطاردونه بدعم من أولاده. 

في تلك اللحظة التي كان ظاهر يغادر فيها المدينة ومعه نجمة وعيشة والصبًاغ 
وكل أولئك الذين بخشى عليهم من انتقام أبو الذهب» كان علي يدخلها ويستولي 
عليهاء وينهب كل ما فيهاء ولم يسلّم من ذلك خان الإفرنج وأموال الفرنسيين 
وسواهم 

لكن تلك النهاية كانت أل من أن تكون مكتملة» وهي محاصرة بكثير من 
النقصان! 
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دب الذعرء ما إن وصلت أخبار مذبحة يافاء ففرٌ الناس تاركين قراهم 
ومدنهم صوب الجبال والحقول» ولم تستطع حتى المدن الكبيرة من أن تظلّ واقفة 
على قدمیهاء فأقفرت شوارع حيفا وعکا وصیدا وصولا | إلى بيروت. 

ولم يكن سيف الرّعب بحاجة ليثبت صلابته» لكن حدَّة قطعه أصبحت أشدّ 
بخروج علي الظاهر من عكاء بعد وصول رسول من أبو الذهب حاملاإليه رسالة 
من عدة كلمات» كانت بمثابة آمر: عليك أن تخرج من عکا ني ا حال وٳلا دقر تما 
E E‏ 

من قرية السميرية حتى نهر النعامين» انتشر جيش أبو الذهب, مُغلقًا الطريق 
أمام أي نسمة هواء يمكن أن تصل المدينة عبر البرّ. وبعد أيام» قرر أن يتجوّل في 
عکا. 

م تكن هناك سوى رياح البحرء عب فترتد عن الأسوار والبيوت التي أحكم 
أصحاا إغلاقها ولوا مفاتيحها وابتعدوا. 

ساعات قليلة أمضاها فيهاء لكنه لم يستطع أن يكون سعيدًا وهو يطلق 
ابتساماته وتعليقاته ا لحادة عن تلك المدينة التى لا عهاب البحر! 

- لم يعرفوا أنها تهاب البّر! وأطلق ضحكة عالية. التفت إلى من معهء أدرك 
أنهم لم يسمعوا بذلك القول الذي تحوّل إلى مَنّل. 

فکر بو الذهب في دخوله عکاء فلم يعرف أيطلق عليه نصرًا أم لا! فقد 
وجدها خالية لأن الزعب دخلها قبلهء وبلا علي الظاهر لأن خيانته لعن دخلتها 
قبله! لكن الشيء الذي كان يُفرحه: أنه لإ یکن مضطرًا لحصارها کا حاصر يافا. 

حين وصل باب السراي» رفع يده» معطيًا الأمر لجنوده بأن ينهبوا المدينة. ولا 
وصل إلى صوانه» أعطى أمرًا لمراكبه بالتو جه إلى صيدا واحتلاها؛ ورسولا إلى علي 
الظاهرء ني دير حناء للقدوم للقائه» وليس في نيته سوى أمر واحد: قمله. ٠‏ 
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يستجب علي الظاهرء فتحرّ كت قوة إلى دير حنا واحتلتهاء وأخرى إلى صفد 
واحتلتهاء وتحوّل الجليل بأكمله إلى ساحة مباحة للتّهب والقتل والفوضى 
ما في صیداء فکان الدنكزلي یعید ترتیب حیاته من جدید» وهو یری أن لا 
شيء قد تبقی من ظاهر وأولاده» فها هم يُقتَلعون من البلاد واحدًا بعد الآخر 
بالخوف حیتاء وبالسیف حيتا آخر. 
KR‏ 
ف ي الوقت الذي كان الوتاز د ف حرا ورات اللا ن بوب الى 
شماهاء كانت أخبار انتصارات أبو الذهب تتحوّل إلى أفراح في إسطنبول 
والقاهرة. 
على مدى ثلاثة أيام رينت مصر وبولاق القاهرة وخارجهاء وامتلأت الشوارع 
بالزايات وال مواكب ول تعد الشوارع تتسع لرور الأغاني. 
لكن ذلك کله سينطفی فجأًة! 
أما أبو الذهب فبدا آنه ليس بحاجة لشيء سوى الوقت. قرر آلا يضيّعه. 
فأرسل رسولا إل الباب العالي مطالبًا بأن تعينه الدولة أميًا على الشام ومصر. 
فلم تتردد الدولة! وكعلامة على خسن نيهاء منحت رسوله رتبة وزير مع لقب 
باشا. لكنها في الوقت نفسه» آرسلت قبطان باشي' حسن باشا الجزائري على 
رأس قوة بحرية لاستلام البلاد من أبو الذهب! 
RE‏ 
اختفت أخبار ظاهر. کان الخوف على حیاته» ون ندیم ااب ديطوت 
مدن والقرى باحتًا عن طرف خيط يتيح للجيش الزاحف فرصة التخأص منه. 
في حين أرسل الدنكزلي إلى السفن التي رست في مياه صيدا طالبا التفاوض معها! 
.. و يكن ذلك كله كافيا ليشعر أبو الذهب بأنه انتصر. دعا كل المشايخ 
والأمراء للقدوم لتهنتته في عكا؛ فلم بجرؤ أحد على التخلّف» حتى حليف ظاهر 
ا قبل أن 
تفاوضني عليك أن د تهنئني! فأتی تار کا صيدا خلفه تخبط ني مصيرها الامي. 
کل من اتی مھنئا۔ فوج بن أبو الذهب احتجزه! إذ لم يسمح لأحد تمن 
قدموا با لمغادرة. كان عثمان الظاهر على وشك القدوم» فرسائله إلى بو الذهب ل 


- قبطان باشي تعني ي مير البحر. 
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تنقطع. ووصل به الأمر إلى حدٌ قيامه بحلّق يته وتحويلها إلى عثنون يشبه عثنون 
أبو الذهب کا رآه آخر مرة في دمشق! لکنه حين علِم بأن من يصل لا يغادرء 
اكتفى بالزسائل وسيلة لإظهار حسن نيته واستعداده لتقديم ما يحتاجه أبو 
الذهب وجيشه. 

في ذلك الليل الذي امتدّ مبتلعًا ضوء النهارء بدأ المهنئون يفكرون في وسيلة 
للهرب وقد وجدوا أنفسهم داخل تلك الأقفاص الفارهة التي أعذت 
لاستقباهم! 
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الرياح تغير مجراها 


لا تشبه البدايات شيئا مثلا تشبه صعود الحبل» أما النهايات فلا تشبه شيا 

لم يستطع أحد أن يفهم ما يدور لقد رأوا آبو الذهب هناك عاليا فوق آبراج 
الجاجم» وفجأة انتشر ذلك الخبر الذي بدا كطرفة مسموعة مئات المرات: إنه 
مریض! 

ن يبتهج الناس» لأعمم لإ يصدقوا أن الذين مثله يمرضون! 

سیتهف اة بحة آفضل: ويراضل زحفه تی پاروت قاطا کل رس 
یعانده! 

م يكن أبو الذهب ذلك العجوز الذي يمكن أن محدث له شيء أكثر من أن 
یمرض» ثم یشفی! 

بخوف انتظر الناس وصول خبر شفائه» حتى أن ظاهر عندما سمع بالأمرء ل 
يعلق على مرضه الكثرء > وحين قيل له: إنها الحمّى! أحس بأنه سيتخبّط في 
كوابيسه السوداء قليلاء وقد لا يرى أيّا من العيون الفارغة في أبراج اموت التي 
ترکها خلفه! ثم یغرق في بحر عرقه وینهض من جدید. 

KHK 

م يفزع أحد كا فزع عثان الظاهر» حين وصلته فجأة أخبار مرض أبو 
الذهب. ولو كان بوه مامه لانکبٌ على قدمیه مقلا وطالبا منه أن یغفر له 
أخطاءه التي تعد حصى. 

KKK 

كان أبو الذهب قد أعطى فرنسيي عكا مهلة لكي يرشدوه إلى الأماكن التي 
يمكن أن يكون إبراهيم الصبَاغ خبأفبها أمواله» مقابل ألايمتهم أي سوء. 

ولم يکد بجلس في صوانه حتى وصاته أخبار الوشاة التي تقول إن نصاری 
الجليل يقومون بحج سنوي إلى مزار في جبل الكرمل يسمونه مزار سيدنا إلياس 
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وقد أقاموا كنيسة فوقه أسموها مار إلياس » وهم يقذمون له اهدايا والنذور. 
وفوق ذلك فإن للمزار قبة عظيمة! 

غضب أبو الذهب وراح يرغي ويزبد: 

- هذا غير جائز! كيف يكون للنصارى قبة في بلاد الإسلام؟! صرخ»› 
وأعطى مرا بمدمها! 

RRR 

شاعت في عكا وما حوها أخبار توجّه قوة هذم قبة الكنسية» ووصلت إلى 
مسامع خادم مزار الخضر المجاور للكنسيةء والذي يؤمه المسلمون من كل أنحاء 
البلاد؛ فراح يُسابق الزمن كي يصل إلى عكا ويقابل أبو الذهب قبل هدم 
الكنيسة. 

يكن قد وصل إلى عكاء حين بدأ مئات اجنود الذين اعتلوا الكنيسة عملهم 
غير عابئن بعویل الناسء وتوسلاعمم» التي لم تجد جوابًا سوى أصوات المعاول 
التي راحت تنقض على القبة بصورة أشد. 

- أرجوك آہا الأمرء هذا مقام مقس عند المسيحيين وقريب إلى قلوب 

المسلمينء وهذا المزار ملجاً للفقراء والمساكين والمقام كنيسة قديمة» ونحن ل 
نسمع من قبل أن أحدًا قام بهدم بناء بناه الأولون؛ فبالله عليك لا تفعل ذلك. 

Ss CN N SS LL 
a بأن هدم القبة قد‎ 

- أكمل آبا الشيخ» أكمل؟! 

- وهل بقي شيء يقال بعد هذا أيها الأميرء وقد قال تعالى عر وجل: (فُضِيّ 
الأَمر الَذِي فيه تَسَفنيَان) صدق الله العظيم. أرجو أن تسمح لي بالعودة أطال الله 
عمرك! 

أشار أبو الذهب لأعوانه أن يكرّموا خادم المزار» فاصطحبوه معهم إلى الخيام 
المجاورةء وبدأوا مجهزون له المدايا وهو بحذق فيهاء وحين| انتهوا: ساهم ما 


هذا؟! 
ةنول ینا 
- فلتشكروا الأمير. جئت إلى هنا لأمنع وقوع أمر عظيم» لا لأحصل على 
هدية. 
EG‏ 
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المهنئون المحتجّزون» كانوا بدورون حول أنفسهم كوحوش وجدت نفسها 

- نستطيع الهرب. قال الذنكزلي لناصيف التصار. 

- الهرب؟! إلى أين. كل مكان يمكن أن نلتحى إليه» سبقنا بجنده ووصله 

- لکن عیون بنادق جنده معافاة! 

- لا تنظر إلى عيون بنادق جنوده» آنظر إلى عيون الباشاوات والبكوات الذين 
حوله. 

- لا حب أن موت هاربًاء حتى لو كنت أهرب من الأسر ! 

eR 

ني داخل الصوان» لم يكن الأمر ختلقًا عها يدور في الخارج» فليس هناك سوی 
ملك وحيد احتل العيون وتسلل عميقًا نحو كل نبضة قلب: الخوف. ما وجه 
محمد أبو الذهب نفسه» فكان يتقلّص وينبسط في حر كات سريعة» ويتفصد جبينه 
بعرق له رائحة لإ يشم أحد مثلها من قبل. 

اى مضت الله الاب ادل ى دراه وهو يرح آبعدوهم من آمامي» 
لا أريد أن أراهم» أبعدوهم! كيف استطاعوا الوصول إلى هنا كيف؟! اقطعوا 
أرجلهم» يديہم» رؤوسهم مرَة أخرى! أحرقوهم! ثم اندفع متأرجخًا وإبهاماه 
وسبابتاه على شکل دائرة کا لو آن یرید خنق أحد! فتراجع طبیبه وبعض کبار 
ضباطه بخوف عن طريقه» وقبل أن يصل إلى منتصف الصوان» وقف فحاأة 
وسأل: ما الذي أي بي إلى هنا؟! وسقط مثل حجر. 

- مات؟! سأل الطبيب بجزع . 

انحنى الطبيب جس نبضه. أدرك أنه مات» ولكنه خاف أن ينطقها. أحس أنه 
قد يعود للحياة فحأة» بعد الحظةء ويسمعه وهو يقو ها فيأمر بقتله! 

- ماذا؟ هل مات؟! 

- رب)! 

أدرك إسماعيل بيك أن الطبيب ليس هو الخائف الوحيد في ذلك الليل تحت 
قبة الصوان. وبفطنته فهمَّ أن الطبيب قال أفضل كلمة صدرت عنه في حياته! 


539 
Twitter: @ketab_n 


اقترب إسماعيل بيك جس نبضه» فأعطى أمره: أغلقوا الصوان. وراح یفگر 
سر فة 

کان على يقین من أن انتشار خبر موته سيمرّق الجيش فورًاء وأن دفنه في أرض 
فلسطين» لايمكن أن بحدث أبداء بعد كل ما فعل. 

استدعی کبار قادة الحند وأمرهم أن يُنظّموا فرقهم» لأنہم سيعودون ل 
الجنوب ثانية» وأسر لبعضهم بموت آبو الذهب. 
o SS‏ 
يکد الفجر یتفتح حتی کانا ومن معه| قد فروامُبتعدین. 

KHK 

كانت المشكلة الكبرى: : كيف يمكن أن بحملوا جثته من عكا إلى مصر؟! فلم 
مجدوا وسيلة أفضل من إفراغها وتحنيطها. 

في صباح العاشر من حزيران عام 5 177 بدأ ا جيش انسحابه عائدًا من حيث 
اتی جسدًا عملاقًا بلا رأس . لكنه تباطاً قليلا على مشارف الرّملةء حبث كريم 
الأيوب يقبع في الأسر جريحا. 

وكا لو أن الحملة التي بدأت بقطع سبعة آلاف رأس» ما كان يمكن أن 
تکتمل إلا بقطع رأس ١‏ 

قطعوا رأس كريم.. 


' - هناك رواية أخرى تقول إن ظاهر دفع خمسة آلاف قرش لأحد رجال أبو الذهب 
لیدس له السمٌ الذې قتله. ويستند هؤلاء إلى ذلك القول الذي قل عن ظاهر: لا یمکن آن 
تعيش في عصر ولا تبتلى بآفاته» فالعصر کالنهرء لا ب لك من آن تخوّض فيهء ولا بد للوباء أن 
يصيبك ما دام انتشر إلى ذلك الحدء لكن شرفك يفرض عليك التخلص من هذا الوباء لتعود 
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سلة الرؤوس 


حين وصل خبر موت أبو الذهب إلى ظاهر» عادت له ابتسامته من جديده 
لكنه تمهل قليلا ليتأكد من الخبر» حتى لا يكون خدعة» مثل تلك التي وقع فيها 


على بيك في الصا لحية ! 
عند المساء وصل ناصیف النصار. عانق ظاهر» وأکد له خر موت أبو 
الذهت. 


عاد ظاهر واحتضنه» ومس له: کنت على حق! 

كان ظاهر قد التحأً إلى (هونين) فى بلاد المتاولة» لكنه كان يعرف أن محمد أبو 
الذهب» سيبحث عنه أول ما ببحث في بلاد حلفائه» وأو هم التاولة. 

لكن الأرض كانت قد ضاقت» بحيث لم يبق هناك من رجل يثق فيه أكثر من 
ناصيف النصار. عانقه ناصيف» دون أن بُبدي أي تردد في مسألة استقباله. 

- هل رآك أحد تصل إلى هنا با شيخ ؟! 

- لا أظن» فقد حرصنا على أن نصل فرادى حتى لا نلفت انتباه أحد. 

- هذا أمر جيدء ولذا عل أن ترك بسرعة أيصًا حتى لا ألفت انتباه أبو 
الذهب. قالناصيف. ‏ ` 

- ما الذې ستفعله؟ 

- سأذهب لتهنئته بدخوله یافا وعکا! 

- ماذا؟! 

- هذه هي الطريقة الوحيدة يا شيخ لحايتك! 

- سيكتبون غدا نك خنت نفسك وخنت ظاهر بذهابك هذا! 

- لاعليك يا شيخ» إذا كنت أحميك» فليکتبوا ما يريدون! 

رفعت نجمة رأسهاء وابتسمت» فبدت تحت ضوء الشمس الذاهب إلى 
المغيب في نصف عمرها: دعه يذهب يا شيخ» دعه يذهب! التفت ظاهر إليهاء 
كانت تجلس مطمئنة تحوك قميصًاء کا كان رآها قدي) في طبرية» ورآها في عکا. 
كم عاتبها: أتصلحين قميصك بنفسك؟! دعي واحدة غيرك تصلحه! 
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- يا ظاهرء هناك أشياء لا أترك الآخرين يفعلونهاء لأنني أحب أن أفعلها 

بنفسي. أتحبَ أن يمشي غيرك مكانك لأنك معب أو لأنه أسرع؟! 
REE‏ 

بحث الذنكزلي حوله برعب. أشياء كثيرة كان عليه أن يصلحها بسرعةء قبل 
وصول ظاهر إلى عكا أو وصول عللّ. كان وصول عل يعني موته على الفور» فهو 
لن يساحه بسبب وقوفه الدائم مع الشيخ وحروبه التي شتها بأمر منه على كل 
قلعة تحصن فيها عل وجيشه . ول تكن هناك حجَة يمكن أن يثبت فيها الدنكزلي 
ولاءه للشيخ أفضل من السيطرة ةعلى عکاء وتسليمهاله من جدید! 

استطاع بسرعة أن يجمع ألقَّا من عساكره» ودخل المدينة. لكن جيشه الصغر 
فاا انعم باون . قسم وقف إلى جانب ظاهرء وقسم إلى جانب عليّ. وم 
تلبث المدينة أن أصبحت نصفين» وقد تمترس كل فريق في جانب» داخل 
أسوارهاء يطلقون النار على بعضهم بعضاء و كل يُمتّي التفس بوصول قائده على 
رأس قوة مساندةء قبل الآخر. وحين صاح الناس يعلنون بفرح وصول ظاهرء 
ألقى عبد الله الواوي المناصر لعل الظاهر سلاحه على الفورء معاتًا استسلامه 
واستسلام جنوده! 

HR 

في ظهيرة حزيرانية ملتهبةء بعد عشرة أيام من رحيل جيش أبو الذهب» وصل 
ظاهرء» وكم كانت المدينة ختلفة» كم كانت مدمّرة» كا لو أن عدة زلازل 
وأعاصير ضربتها. ولو لم ير أسوارها العالية شاخۃ کا تر کهاء لظن آنه يدخل 

م يكن هناك من هو أكثر فرحا بعودة ظاهر من النكزليء الذي ظل لأيام 
یتحسس راسه لیطمئن انه لم یزل فوق كتفيه. لکن ذلك لم یکن سبب فرحه 
الوحيدء مع أن بقاء رأس المرء فوق كتفيه» لا يمكن أن يعادله شيء! 

على ظهر حصانه کان ظاهر. رآه الدنکزليء فراح بر کض نحوه. أمسك بيده 
قبل عبوره البوابةء وقبلها عة مرات! أحس ظاهر بطعنة ماء وبأن الم قد تدفق 
من ظاهر يده. وني تلك اللحظةء تأگدت للشيخ خاوفه كلّها! 

كانت المرة الأولى التي يفعل الدنكزلي فيها أَمرّا كهذا. أبعده ظاهر برفق» 
فتراجع الدنكزلي خطوات قليلةء وفوجى بنجمة تحذق إليه» وسمع صوتها القادم 
من بعيد: ألديك کلام تقوله في زيت قنديل الشيخ؟! 
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ووجد نفسه» دون أن يدري بجیب: آنا؟! لاء لا! ویتجمّد في مکانه. وخین 


و « ت.ت .ت“ 


e 

في ذلك المساء حمع ظاهرء رغم التعب الذي أصابه طوال فترة اختفائه» كل 
رجال عكا المقزبين منه» والذين سبقوه بأيام إليها. 

بدأ النكزلي يتحدّث ويتحدّث دون توقف» وظاهر بهز رأسه. يتحڏث عن 
صيدا وحصارها وعن أسره وله رغم عنه لتهنئة أبو الذهب! وعن هربه حين 
مات» وقراره تجميع الجيش من جديد ودخول عکا قبل علي الظاهر. وحين 
انتھی» کان ظاهر لم یزل مه رسه. 

بعد خروج النكزلي والقاضي والمغتي» سأله الصبّاغ: أصدقتَ كلمة من 
کلامه. 
- بالطبع يا إبراهيم» بالطبع» فلم يبق لي سواه الآن! 

EE 

تناست الذولة أمر العفو السلطاني عن ظاهرء وقد رأته يترنح تحت ضربات 
أبو الذهب» حتى بعد موته! فعلنَ الظاهر حليف أبو الذهب يترص بأبيه 
وعشان» الذي راسل من سراياه في شفاعمرو أبو الذهب» عاد ليراسل الدولة 
مباشرة ويقطع ها العهود. ولإ يكن هناك امتحان مستحيل لدى الدولةء أفضل من 
مطالبة ظاهر بدفع مال الميري الذي رفض دفعه على مدى سبع سنوات! 

كانت الدولة على ثقة بأنه لن يدفع» لأنه م يعد يملك شيئًا. 

بسرعة راح ظاهر يرمّم» ويحصّن. ويجمع المدافع» وينصبها فوق الأسوارء ما 
إن وصلته أخبار تحريك الدولة لجيش كبير سيهاجم عكا برا" إضافة لقرب 
وصول أسطول حسن باشا الجزائري» الذي لم يکن محمل في يده سوى فرمان 
سلطاني واحد: اقطع رأس ظاهر وروس آبنائه وذريتهم» وعد بها إلى إسطنبول! 


1 - وضعت الدولة عل رأس هذا الجيش تلاثة وزراء هم وزراء دمشق والقدس 
وآضنه» وأحد باشا الجزار حافظ السواحل» الذي رفض أن يستسلم بعد مع ركة بيروت» التي 
كان بحكمهاء إلا لظاهرء ولكنه خان ظاهر في بعد وهرب إلى دمشق لينضم إلى وزيرها. 
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العدو. : والصديق 


كان الموج الذي يتدافع داخل عكاء بين أسوارها وشوارعها وأزقتهاء أشد 
بكثير من موج آب الذي يضرب الأسوار بوهن» كا لو أنه مصاب بضربة 
شمس! 

جع ظاهر کل ما یستطیعه من سلاح ورجال من خارج عکا لتعزیز تحصیناتہاء 
وطارت رسائله في الأنحاء تدعو حلفاءه لنصرته. كان ناصيف النصار أول 
الحاضرينء أما أولاده والبقية الباقيةء فقد تعاملوا مع الأمر كا لو أن الرسائل ن 


حع ظاهر الصبَاغ والنكزلي وناصيف النصار وقاضي عكا ومفتيهاء طالبا 
منهم المشورة. 

- سنعرض على حسن باشا الجزائري أن ندفع له مال الميري» وإذا م يوافق› 
سنكون ساعتها جاهزين لقتاله. قال ناصيف النصار. 

لم يرض الصبَّاغ بالحل: من أين ندفع له وليس في خزينة الدولة قرش 
واحد؟! إذا أراد أآخذ عكا بالقوة فأهلا به فلدينا مدافع تكفي لرده» وجنود 
قادرون على منعه من النزول إلى الرٌ. 

- لن نستطيع فعل شيء» فهناك ثلاث عشرة سفينة كبيرة وقد رأيتها بعيني 
حينا وصلث إلى صيدا. لن تستطيع عكا الصمود أمامها! كل ما أريده شيء من 
المال لاسترضاء حسن باشاء حتى إذا ما عاد إلى إسطنبول عاد بشىء برض به 
الدولة! قال الدنكزلي. a.‏ 

- قلت لك إننا لا نملك قرسا واحدًا في خزائنناء وأنت تعرف أن حسن باشا 
لن يقبل بأقل من ألفي كيس! رد الصبّاغ بغضب. 

جلس ظاهر يراقب الحوار صامتاء فسأله نصيف النصار: ماذا تقول يا شيخ؟ 

- إنني أستمع. أكملوا! 

- تعرف يا شيخ أن خدمك! يستطيعون حع هذا المبلغ. قال الدنكزلي وهو 
ينظر إلى الصبّاغ. 
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- بالنسبة لي اليوم» ليس هنالك من هو أفقر مني! ويعرف الشيخ أن أموالي 
ضاعت كلهاء في ذلك اليوم الذي أقرضت فيه علي بيك لتمويل حلة مصرء وقد 
ذهب علي بيك وذهب مالي معه . رد الصباغ. 

- أنت تقول هذاء والجميع يعرف أنك في السنوات الأربع عشرة الأخيرة 
كنت ولا تزال تكتنز.الأموال الوفيرة؟! من مجهل أنك خلال حرب أبو الذهب 
نهبت بلاد غزة وححملت حبومماء وتر كت يافا الذبيحة بلا ضرورات الخحياة؟! 

- لو کان ما تقوله صحياء لما وقفت يافا فى وجه أبو الذهب تقاتله تسعة 
وأربعين يومًا. وها أنا أقوها: إن عكا ستقاتل أضعاف ذلك! 

كان ظاهر على يقين من أن آخر ما تريده الذّولة هو مال الميري» ولذلك طلب 
من الذنكزلي السكوت. فخرج الدنكزلي غاضبًا. 

HHR 

قبل آن بُرسل ظاهر رسولا إلى حسن باشاء استيقظت عكاء فإذا بثلاث عشرة 
سفينة في مياهها. 

طاف ظاهر على الأبراج والأسوار آمرّا عساكره بإطلاق النيران» تباطأوا في 
البداية! وحين صرخ فيهم» استجابواء وقد رأوا عينيه المشتعلتين بالغضب. 
لكنهم بدل أن يطلقوا النار ويصيبواء أطلقوا النار بعيدًا عن السّفنء › فسقطت في 
المياه دون أن تصاب أي سفينة منها. 

بسرعة تراجعت السفن بعيدًا عن مرمى النيران. 

في ذلك البحر المادئ» وتحت شمس آب المشتعلةء كان القلق يزدادء فالجيش 
الذي وعدت الدولة بإرساله لحصار عكا من البرّ» لم يصل بعد» ولم يكن حسن 
باشا مستعدًا لخوض المعركة وحده حتى لا يقال إذا ما انكسر: إن ذلك قد 
حدث لأنه كان يريد التصر كله له وها هو بحظى باهزيمة كاملة! 

HRH 

في ذلك الليل الصامت كجثة تتحلّل» دخل ظاهر السراي فوجد نجمة وعيشة 
ساهرتين. لم ينتظر أن توجُها إليه أي أسئلة حول ما يدورء فقال: إذا أردتا ا لخروج 
غدامن عکا فلن أمنعکا؟! ' 


وصمت. 
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كان قد أمر بإخلاء المدينة من النساء والأطفال والشيوخ» فا حدث في يافا 
تحول إلى درس کبیرء لم بلبث آن تحوّل إلى كابوس. 

- حتى لو لم يبق في عكا أحد غيرك فأنا باقية يا شيخ» أم أنك تظن أن الأم 
يمكن أن تترك ابنها خلُفها في یام کهذه؟! ثم قالت تلك الجحملة التي كان 
بنتظرها ليعثر على ابتسامة» ولو ختلسة في ذلك الظلام: :ثم ها نت تراني؛ ؛ كم بقي 
لي من عُمُر؟! لا أظنك تعتقد أننى سأعيش حتى السبعين؟! 

- وأنت يا عيشة؟ ۰ 

- يا شيخ» لن أترك بيتا عشت فيه حرة لأرحل إلى بيت أعيش فيه جارية! 

بين ابتسامة ملأت قلبه بم قالته نجمة» وغصة سكنت حلقه وهو يستمع بتأثر 
لما قالته عيشة» استدار متمنيا هم ليلة جميلة» وخرج. 

e 

نامت نجمة أخيرًاء نامت منهكة» وفبالتها على السرير الآخر نامت عيشة. ل 
يكن قد مر الكثر من الوقت» حين سمعت نحمة أصواتا غريبة تحت الشباك» 
نهضت» وسارت نحو عيشة تحاول إيقاظهاء لم تستيقظ» هزتها ثانية وثالثة» لكنها 
تستيقظ عادت ونظرت عر الشباك فرأت أولئك الحنود المسلحين 
يتهامسون» ويسيرون نحو الباب» وني البعيد رت جشث بعض الحراس. تركت 
عيشة» وراحت تعدو في ا مر الطويل نحو غرفة ظاهر» فتحتها ودخلث» حاولت 
أن توقظه» لكنها لم تستطع! كان الوقت يمز بسرعة جنونية. أصوات الجنود 
تقترب» خطوات الموت تقترب» وهو نائم! هزته ثانية وثالثة» وحبّرها أن الناس م 
تعد تستيقظ! تلفتث حوهماء لكنها م تجد في النهاية سوى يدياء انحنث وحشر با 
تحت جسده النحيل. کانت على یقین من آنا لن تستطيع حله» لکن شيئا غامضًا 
دفعها لکي تحاول. وحاولت. وکم کانت دهشتها کبیرة حین رفعته بیسر! حین 
ضمّته! سارت به نحو الباب وخرجت! كان خفيقًا مثل ريشة بين يدها . صعدت 
آدراجًاء ثم راحت تبط حتی وصلت إلى باب ل تكن» هي نفسهاء قد رأته من 
قبل! دفعته بقدمها فانفتح بیسر. دخلت» وآغلقته خلفها بقدمها أيضًا. كان 
الظلام حالكًاء فراحت تتحسّس بقدميها طريقها . اصطدمت قدمها اليمنى بشيء 
ماء وبعد قلیل أدركت أنه صندوق أو سرير» مالت ووضعت ظاهر فوقهء 
وبمحرد أن رفعت ظهرهاء رها ضوء حاد فر أت نفسها عحاطة بالجحنود. 
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صرخت. فهبْت عيشة من نومها فزعة وهي تردد: بسم الله الرحمن الرحيم» 

بسم الله الرحمن الرحيم. وتسد شعر نجمة وجبينها! 
eee‏ 

ي الصاح زات نة اعروق حرج من السراي وحوله عدد من جنوده» 
فوق ذلك الحصان الأبيض؛ أخفت وجههاء کا لو أا تمحو ما رأته وحين 
رفعته» كانت عيشة قد أتت وجلست إلى جانبها. 

فوج ظاهر حينم وصل الديوان بأن الصبّاغ لم يعد يعارض إرسال بعض 
المال لإرضاء حسن باشا! لكنه كان مصرّا على شيء واحد: علينا أن نجمع المال 
من کل من يستطيع دون أن نرهق الناس ب نطلبه منهم! فالزمن زمن حرب» وني 
هذه الأزمنة لا بُطمئن الناس شيء مثل مناعة أسوارهم؛ والمال الموجود في 
جیوہم» إذا ما حدث لا سمح الله لبلادهم مكروه! 

يعترض ظاهر» وبدا الذنكزلي في غاية السعادة وهو يسمع ذلك» حتى أنه 
نض وعانق الصبًاغ الذي قابله بفتور» واعتذر عن کل ما بدر منه من کلام قبیح 


تحقه. 
هز الصبَاغ رأسه» وهو يرى ظاهر يشير إليه أن يبادله العناق» فرفع يديه 
باوت وربت على ظهر الدنكزلي. 


eRe 

عاد حسين آفندي» رسول ظاهرء ووجهه طافح بالفرح من مهمته التي التقى 
فيها حسن باشا؛ وبسعادة تفيض من ملاغه وأصابع يديه وبقية جسده» راح 
يحدّئهم عن قبول حسن باشا للعرض» ولكنه له عتبه على الشيخ لأنه م جد شيئا 
يستقبله به» حین وصلت سفنه میاه عکا» سوی القذائف! 

واختتم حسين آفندي کلامه: : لقد وعدته أن أكون هذا المساء على ظهر سفينته 
حاملا ما وعدناه به: ألف كيس من مال الميري» ومائة کيس له هوء هدید وما 
كفي بځارته من أغنام ودجاج وطحين وخلاف ذلك. 

را رل ون ل وما إل ددري هتام الس ار 
لكي أرى بعيني مدافعه وأسلحته وجنوده» فإذا خدَعنا وأخذ الال دون أن بنذ ما 
علیه» نکون قد عرفنا مدی قوته ونقاط ضعفه! کا سیکون باستطاعتي آن أعرف 
مدى صدقه من كذبه! وذكّر ظاهر بذلك اليوم البعيد حين خرج بنفسه على رأس 
قوة أغارت على جيش سليمان باشا على ضفة طبرية. 
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- بل سيذهب إلى هناك حسين أفندي» فنحن جنا ما ناه لرضي حسن 
باشاء لا لكى نتجسس عليه» هذا إذا كنا سنفعل ذلك حقا! 
- ما الذي تعنيه يا صبّاغ؟! صرخ أحد الذنكزلي» وهو على وشك أن بسحب 
سيفه» لو لا نظرة من ظاهر آلزمته حدّه. 
. أنا موافق على هذا! 
إبراهيم الصبًاغ» في الوقت الذي كان فيه الدنكزلي يغادر الديوان 
a e‏ "کف قبل حسن باشا بہذا؟ 
کیف؟!" 
راقبه إبراهيم الصبًاغ - حتی اختفی» ثم التفت إلى ظاهر وقال: الدنکزلي رجل 
Eg‏ 
نت تقول ذلك لأنك تبغضه يا إبراهيم. أنا لا أشك في إخلاصه» فهو بمثابة 
TT‏ 
- وهب أنه ولدك! انظر إلى أولادك فقد خانوك وخذلوك! 
- قد يخونني آولادي يا ٳبراهيم» لکن الدنکزلي لن يفعل هذا! 
تلفت الصباغ حوله» فرأی ا يراقبون ذلك الحوار القاسي بصمت» 
وعندها أمسك ظاهر بيد إبراهيم وشدٌ عليهاء ومس له: اتبعني» هنالك أمر 
أريدك فيه! 
N AGE OC LOGE‏ 
اع: أوتظنني عُفلا يا إبراهيم لتلقي عل دروسك في حضور كل أولئك 
ا ألا تعرف أنني على علم با قام به الذّنكزلي من خيانات؟! 
وک عرفتي شخ 
- تردةٌ الجند في إطاعتهم لأوامري! القذائف التي سقطت بعيدا عن السفن 
وقد كانت في مرماها! هذاما أخبرني. 
- وترسله للقاء حسن باشا! آنا لا أفهم هذا يا شيخ ! 
- لأنني أريد أن أعرف متى سيبدأً المجوم عاينا! 
- وهل تتوقع منه» وهو الخائن» أن يقول لك ذلك؟! 
- لن يقول غير ذلك؟ 
- لا أفهم يا شيخ. 
- لأنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يُثبت ت فیها حسَ نیته وبراءته! 
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ف کک 

- أنت الدنكزلي إذن؟ سأل حسن باشا وهو ينظر صوب عكا من فوق ظهر 

- آنا هو يا باشا! 

- لقد أرسلت إِلجّ رسالة مع هذا الرّبانء تتعهد فيها بأنك ستسلمني عكا فور 
وصول إليهاء وها آنا أصلهاء فلا أجد سوى نيران مدافعك! 

- ما زلت عند قول يا باشاء أما القذائف» فأنت تعرف نها سقطت بعيدًا عن 
سفنك» وكل هذا من تدبيري. لكنْ ما بحبّرني هو أنك وافقت على قبول الال 
والتقذمات التي أرسلها ظاهر! 

- نعم قبلتها. 

- وهذاما لا أفهمه يا باشا. 

- اجلس» اجلس. قال حسن باشا للذنكزلي وهو يشير إلى مقعد خشبي 
طویل. فجلس. 

- يا أحد, أنا لا أشك في ولائك لي أتعرف لاذا؟ لأنك لا نملك شيئا تدافع فيه 
عن نفسك سوى هذا الولاء! ولذلك أطمئنك كنت أريد أن أكسب الوقت» 
هذا كل ما ني الأمرء فلم يكن باستطاعتي خوض حرب قبل وصول الجيوش 
البرية إلى عكاء ولكن هذاالأمر لإ يعد مهًاء مع وجودك في الداخل! أفهمت؟ 

- فهمت يا باشا. 

-الآن باستطاعتك أن تذهب. 

- وماذا أقول لظاهر؟ 

- قل له ما تعرفه. قل له: اهجوم سيبدأ غدًا» وحسن باشا تراجع عن وعده 

- ولاذا آخبرہ بأمر کبیر کھهذا؟! 

دلا أريده أن يتأكد من صدقك. ولأنني لم أزل بحاجة إليك هناك وراء 
الأسوار» وأريد أن أعرف إلى أي مدى ستصل خيول ولائك المندفعة هذه! 

HEKE 

في تلك الليلةء وقف حسْن باشا يراقب عکاء وهو على يقين من آنا لن تعود 

موجودة في الغد. أعاد رسم المشهد في رأسه» فأحس بنشوة النصر الذي لن 


549 


Twitter: @ketab_n 


یشار که فيه أحد! بعد ن تأكد بنفسه من أن عسكر الدنكزلي في الداخل هم 
عسکره. 

أصدر أمره بأن تتقدّم السفن نحو عكا وتدكها. ولم يكن بحاجة لا شر من 
دقائق حتى يقترب المسافة التى محتاجها. 

ا 
صدمة أ تتخيلهاء فعمّت الفوضى 

کان ظاهر محاطًا برجاله ا فوق الأسوارء ينتظر تلك اللحظة التي 
حددها الدنكزلي. . أعطى أمره بإطلاق النارء فتركه الرماة وحيدًا خلفين مدافعهم 
صامتڈه وهبطوا. . أمسك بمدفع وراح يجهزه ليقصف به السفن التي م تكن بعد 
بکثیر من مرمى سهم» وأطلق قذيفة. . ثم أخرى. حاول رجاله مساعدته» لکن 
القذائف كانت تسقط بعيدًا عن السفن أو أمامها دون تأثر ! 

صرخ أحضرواالدنكزلي. 

تحرك خيالته لتنفيذ أمره» لكنهم عادوا وأحاطوا به يحمونه. 

ثلاثة أيام تواصل القصف» وهو هنالك يتنقل من مدفع إلى مدفع دون 
جدوی» بعد أن أصبح جيشه نصفين. . قشم من معه إلى قسمين» سم بطلق 
الرصاص على السفن المتقدّمةء وقسْمٌّ بجحمي ظهورهم من هجمات الّنكزلي ومن 
معه. 

HRN 

قبل بزوغ فجر اليوم الثالث» اقتحم الدنكزلي سراي ظاهر» ولم يكن أمامه 
سوى هدف واحد: أخذ عيشة! 

تساقط اجنود المدافعون عن السراي واحدًا إثر آخرء في تلك اللحظة التى 
يختلط فبها العدو مع الصديق فلا يعودء حتى القلب قادرا على التمييز بينهم)! ٠‏ 

ظل يسير» محط| الأبواب كلهاء إلى أن وصل إلى غرفة عيشة. وجدها ترتعد 
في حضن نجمة. وضع طبنجته في رأس نجمة وهذدها: اتر كيها قبل أن أقتلكٍ؟! 

- وهل تظن أن أَمٌ ظاهر يمكن أن تقف خائفة أمام خائن؟! 

أغمض عينيه» حيث أدرك أن ليس من السهل أن يقتلها وهو ينظر إليهاء 
وضغط الزنادء لكن الرصاصة ل تخرج. 

فح عينيه ثانية» استل عيشة من حضنها وقذفها بعيدًا صوبً الجنود الذين 
خرجوا بها بسرعة» وصرخ في وجه نجمة: ألا نموتين أيتها العجوز؟! 
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- ليس قبل أن أرى أمثالك كلهم يموتون! 

را اماو 

حين نمضت لم تجد غير العتمة تملا الشراي. كل القناديل خلفهم كانت قد 
أطفثت» ول يعد لظلا هم أثر فوق الجدران! 

KEE 

وصل أحد جنود ظاهر بعد ساعة» قبل شروق الشمس بقليل» وطلب من كل 
من في السراي أن يتخقوا ويتبعوهء فالشيخ في انتظارهم عند البوابة البرية. 

على عجل تحر كت نجمة وكلْ من يعملون في البيت من رجال ونساء. وصلوا 
باب المدينة . وجدوا الذنكزلي يحاصر ظاهرء لكن فرسان ظاهر كانوا يجحمونه» وقد 
وضعوه في المنتصف. وعلى بعد أمتار منه عرفت نجمة الصبَّاعَ والقاضي والمفتي 
وحسین فندي وجریس العجوز وزوجته» وعیاهم» وقد حضروا كلهم متخفین» 
باستثناء عليا التي كشفت وجههاء غير عابئة بشيء» كا لو أا تبحث عمّن يقنلها 
ویر ھان عاب رل ر وجه کرم 

.. وفوق أسوار المدينة كان جنود الأنكزلى يصيحون» من يريد مغادرة المدينة 
فليخرج قبل أن بذبحه بخارة أمير البحر» فتدفق الناس صوب البوابة. 

- هي فرصتك الأخيرة لتخرج يا شيخ مثلها خرجوا! أخرج قبل أن تقوت! 
قال الدّنكزلي لظاهر. 

- سأخرج يا هد وأنا أعلم آنه لو كان باستطاعتك قتلي لقتلتني ! 

إلى البوابة توجه ظاهرء فتبعته نجمة ومن معهاء ملتحقين بإبراهيم الصباغ 
ومن معه. 

ee 

في صباح التاسع والعشرين من شهر آب عام 5 آلقی ظاهر من بعيد 
نظرة على المدينةء كانت صامتة مثل قبر» وبعد نصف ساعةء اقترب من نجمة» 
وش على بدهاء يطمئنها. فأشاحت بوجهها بعيدًا تخفي دمعتين على وشك 
السقوط. 1 

طاف يتفقد الجميع. وفجأة سأهم السؤال الذي لا يعرفون إجابته: أين 
عيشة؟! 1 

ولم ينتظر إجابتهم» استدار بفرسه نحو نجمةء رأته» فعرفت أنه اكتشف 
غیابا. 
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Hk 

وقف الذنكزلي أمام بوابة المدينة ينظر شالا وني يده عيشة التي كانت أشبه 
بميت تسنده قوة خفية. 

کان قلقه في تزاید, لکنه ابتسم فجأة» حين رأى ذلك الحصان الأبيض يعدو 
مجنونا صوبه» جهز بندقیته» وانتظر. 

- لن يقتله أحد غيري. قال لجنوده» فأنزلوا بنادقهم. 

كان الرّمل يتطاير حول الحصان الذي يتقذم مثل موجة عاتية. 

صوَبَ الدنكزليء وأطلق النار» وذخُر بندقيته من جديد» وني تلك اللحظة 
أفلتت عيشة كسهم تعدو صوب الشيخ» وصلته» مد يده ليرفعها فوق حصانف 
لكن الطلقة التي عبرت كتفهء اختطفت الكثبر من قوته دون أن يدري» فاختل 
توازنه. كانت يده أضعف من أن ترفع إنساناء تمايل» ثم سقط على الأرض 
بجانبها. 

ركض الذنكزلي صوبه. التفت ظاهر إليه» نمض» يمسكا بيد عيشة» وبالید 
الأخرى» أطلق ظاهر النار فلم يُصِبْ. بسرعة» ألقی طبنجته بعيدًا واستلٌ سيفه. 
کانت الشمس قد ارتفعت قليلا في السباء» فصبغت بحمرتها الشاطئ كله. 
ومن بعيد تقذمت نجمة وعدد من اليالة لكنهم أدر كوا أن الوقت قد فات! 

صو ب الدنكزلي وأطلق رصاصته القاتلةء التي أصابت قلب ظاهر. لکنه | 
بسقط» > ظل واقفا والدم يتدفق من صدره» وعیناه مٹبتتان إلى وجه الذنكزليء 
العينان نفسه)| القويتان الثاقبتان. عند ذلك سحب الذنكزلي سيفه» وأغار على 
ظاهر» وبكل قوته قطع عنقه» ففار الذم من جسده متحولا إلى أكبر شعلة قنديل 
یمکن أن يراها أحد تحت شمس؛ وراحت تتقد وتعلوء وتعلو. 

خطا الدنكزلي ا لخطوة الأخبرة» ودفعه بقدمه» فسقط؛ وقربه كان هناك رأسه 
ملقى بعينين لم يفارقه| البريق. 

إلى البحر انطلقت عيشة تعدو لتلقي بنفسها فيه» وقبل أن تصله» دوت طلقة. 
رآها الدنكزلي تسقط. التفت إلى ذلك الجندي الذي بجانبه» وصرخ بفزع: اذا 
قتلتها؟! 

-لقد أرادت أن تهرب! 

فاستل الدّنكزلي طبنجة جندي بجانبه» وقتل ال لجندي الذي أطلق النار. 
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سار نحو عيشة بخطى مرتبكةء وهو بحس بأن الزمل سيبتلعه» لكنه توقف 
فجأة قبل أن يصلهاء واستدار عائدا إلى رأس ظاهر. انحنى وحمل الرأس متوجُها 
إلى البوابة يتبعه جنوده. 

وفي البعيدء ترجّلت نجمة عن حصانهاء غرست قدميهافي التراب» ولأول 
مرة أحست أنها بحاجة إلى ماهو أكثر من ذلك؛ انحنت وغرست كفيهافى 
التراب أيضا. أغمضت عينيها طويلاء ثم أخذت نفسا عميقاء كما لو أا تستعيد 
کل ما فقدته» ونہضت... 


553 
Twitter: @ketab_n 


النهايات 


* رأى حسن باشا رأس ظاهر في يد الدنكزلي» فقال له: ضعه على ذلك 
RT‏ 

وضعه حيث أمر. كانت العينان ما زالتا في أوج توقدهما. نظر إليهما ثم 
أطرق مفگرا. 

بعد ربع ساعة رفع حسن باشا رأسهء وسال الدنكزلي. 

- هل أنت من قتله أم واحد غيرك؟ 

- أنا يا باشاء وقد كنت عند وعدي لك! 

- كم سنة خدمت الشيخ؟ 

أكثر من نصف عمري! 

- وقبل أن تعمل معه» ماذا كنت في بلادك؟ 

کنت حطابا یا باشا. 

- وكم كنت تحصتل من مال في مهنتك تلك؟ 

- خبز يومي يا باشا! 

- وكم كان دخلك السنويٌ عند الشيخ؟ 

- لم يقل عن مائتي كيس في العام. 

اكل خير و كلك كل عام يل إلى هذا الح و تخر دا 

وقف أمير البحرء وسار نحو الدنكزلي» وقال: 

- فلينتقم الله مني إن لم أنتقم منك! 

وبضربة سيف خاطفة أطار رأس الدنكزلي! 


* دخل حسن باشا المدينة وأباح لبحارته نهبهاء وبعد أيام وصل جيش 
محمد باشا العظم» فاثهم بالتقصير لتأخره عن موعده خمسة عشر يومًا. 


* ألقى حسن باشا القبض على إبراهيم الصبًاغ الذي لجأ إلى قلعة جدينء 
ومارس عليه كل أشكال التعذيب» حتى اعترف بمخابئ ماله الذي وضعه 
في صناديق في دير الفرنسيسكان بعكا ولدى بعض التجار الإفرنج» 
وبعضه في أمكنة أخرى مثل صيداء وقيل: كان الواحد من الصناديق يحتاج 


554 
Twitter: @ketab_n 


حكومتهم» 63 آلف كيس ذهب من أموال الصبَّاغ إلى حسن باشاء إضافة 
إلى 82 ألف كيس دراهمء وتحف وحلي! 


* عاد حسن باشا إلى إسطنبول حاملا رأس ظاهر المحفوظ بالأدويةء 
وإبراهيم الصباغ المكبل بالحديد. 


* استدعى حسن باشا أولاد ظاهر إلى عكاء ووعدهم بالأمان» فحضروا 
کلهم› إلا علي» فأعدم سعید» وألقى القبض على الآخرين وسجنهم» ثم تم 
نفيهم إلى إسطنبول. 


* طورد علي الظاهر وشَنّت عليه الحروب المتتاليةء وأسر ولداه الحسن 
والحسين» وقلا إلى إسطنبول؛ وبخدعة محكمة انضم إليه أحد قادة محمد 
باشا العظم وزير دمشق مع جنوده» بعد أن أظهر تمرّده على الوزير علنا! 
وفي إحدى الليالي انقضوا عليه وقتلوه» وحمل رأسه مع ثلاثة رؤوس من 
أتباعه إلى إسطنبول» وتم استدعاء ولديهء فبكيا حينما شاهدا الرأس» فعرفت 
الدولة أنه هوء بعد أن كان الجزّارء الذي عينته الدولة حاكما لعكاء قد نفى 
ذلك» نكاية بوزير دمشق الذي سبقه وقتل علي! 


* لاحق أحمد باشا لجار المتاولة واستولى على بلادهم» وسبى 
نساءهم! ويل الأمير ناصيف النصار» ورحل من تبقى من المتاولة إلى 


* شوهدت نجمة في أماكن كثيرة بعد ذلك إلى أن استقرآت آخر الأمر 
في قرية (الهادية'). 


- الاديةء هي القرية التي تدور فيها أحداث رواية (زمن الغيول البيضاء)!!! 
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المدن والقرى التي شهدت معظم وقائع هذه الرواية 
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للأصدقاء: الدكتور زياد الزعبي على مساعدته في الحصول على بعض 
المخطوطات والحوارات المستمرة معه حول موضوع هذه الرواية. الدكتور جوني 
منصور على مساعدته في ا لحصول على بعض المخطوطات والشهادات الشفوية» وكل 
جديد كان ينشر حول تلك الفترة. الباحث والناقد 

إلياس نصر الله على ملاحظاته الغنيةء الثاقبة والتفصيلية على كثبر من أحداث 

الرواية. الدكتور جبور خوري الذي فاجأآني بمحبة بالغة حين قام بجولة» دون 
معرفتي» لتصوير الكثير من القلاع والأماكن التي تدور فيها الأحداث ما إن سمع 
بهذا المشروع. منى دروزة على ملاحظاتها وترجتها لبعض فصول الكتب التي تناولت 
فترة ظاهر عن الإنجليزية. الصديق حنا الحاج والصديق غازي مسعود» والصديق 
الدكتور محمد عبد القادر على الملاحظات الدقيقة منذ البداية وبعد كتابة الرواية. 
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أما ترتيبها من حيث تنا وها للتسلسل الزمني للقضية الفلسطينية: 
قناديل ملك الحليلء زمن الغيول البيضاء» طفل الممحاة» طيور الحذرء زيتون 
الشوارع» أعراس آمنةء تحت شمس الضحى... 
الشرفات: (الطبعات الأولى): 
(كل رواية مستقلة عن الأخرى) 
شرفة الهذيان» 2005 . شرفة رجل الثلجء 2009 . شرفة العار» 2010 
# كتب أخرى (الطبعات الأول): 
هزائم المنتصرين ك السينما بين حرية الإبداع ومنطق السوق»› 2000 
ن - شعر آحمد حلمي عبد الباقي. إعداد وتقديم»› 2002 
السيرة الطائرة: أقل من عدوء أكثر من صديقء 2006 
صور الوجود-السينم| تتأمل 2008 
# ترجم عدد من أعماله الروائية إلى الإنجليزية. الإيطاليةء الدنماركيةء التركية» 
ونشرت تارات من قصائده بال(إنجليزيةء الإيطاليةء الفرنسية» الألمانيةء الإإسبانية... 
: # أقام أربعة معارض فوتوغرافية وشارك في معرض (كتاب يرسمون) معرض مذ مشترك 
لثلاثة کتاب (فاروق وادي» جال ناجي» راهيم نصر الله)- عمان» 1993 . 
نال سبع جوائز عن أعباله الشعرية والروائية من بينها: 
ئزة عرار للشعر» 91 19. جائزة تيسبر سبول للروايةء 1994. 
ئزة سلطان العويس للشعر العربي» 1998. 
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الشاعر والروائى إبراهيم نصر الله العمل عليه 
منذ عام 1985 من مجموعة روايات» لكل رواية 
استقلالها التام عن الروايات الآخر 

وی 


لاء القت واافدة 


الزمنية؛ لكن المشروع يسعى لرسم صورة من 
الداخل للحياة الفلسطينيةء إنسانبا وثقاقيا 
ووطنیا؛ وبصدور رو ابه (قنادیل ملك الجليل) 
فان روايات اللهاة الفلسطينية تغطي حوالی 50 
عاما من التاريخ الفلسطينى الحديت» منذ نهايات 
القرن السابع عشىر ¢ حتی ما دهد الانتقاض ه۹ 
الفلسطىنىة الثانية 

دمكن للقارئ أن بيدأ بالرواية الد 


سی دردد 


إذا ما أراد القراءة حسب الفترة التاريخياً 

صعوداء فيكون ترتيب القراءة على النحو التالى 
قناديل ملك الجليلء زمن الخيول الييضاءء 
طفل الممحاةء طيور الحذرء زيتون الشوارع. 


أعراس امنة» تحت شمس الضحى. 


Twitter: @ketab_n 


الملياد الفلسطينية 


ww 
قناديل ملك الجلىل‎ 


زمن الخيول البيضاء 
طفل الممحاة 
طيور الحذر 
زيتون الشوارع 
أعراس آمنة 
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IBRAHIM NASRALLAH 
THE LANTERNS OF THE KING OF GALILEE 


هذه رواية تأسيسية» لا على صعيد الكتابة الروائية التي ترتحل بعيداً في الزمن الفلسطينيء 
فقطء وهو هنا نهايات القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر بأكمله تقريباء إذ تغطي 86 عاماء 
کله ای عن اس نالرت رالات الإ هك ف فت الل ا لمحد ة ما بين 
بحرين: بحر الجليل وبحر عكا. 

ذروة ملحمية كبرى يرقع بها إبراهيم نصر الله مشروعه الروائي» ومشىروع «الملهاة 
الفلسطينية» بشكل خاكن. إلى موقتع شاهق» وهو بكتب ملحمة ذلك القاثن (ظاهر العْمَر 
الّيداني) الذي ثار على الحكم التركي واستطاع أن يقيم في فلسطين أول كيان سياسي 
وطني قومي حديث. هنذا القائد الفريد الذي امتدت حدود (دولته) من فلسطين إلى كثير من 
E‏ 

تعبر هذه الرواية التاريخ وتضيئه على نحو باهر بشخصيات حقيقية وأخرى متخَيَلةء متنقلة 
بين فلسطين وسورية ومصر ولبنان وإسطنبول» عاجنة التاريخ بالقيم الكبرى وأسئلة الحب 
والموت والقدر والعلاقة مع الطبيعة في أعمق تجلياتهاء ومتأملة التاريخ الروحي والميثولوجي 
لفلسطين» ومعيدة في آن الاعتبار لتاريخ نضالي وطني فلسطيني متألق» لقائد تاريخي فريد» في 
فهمه لقيم الكرامة والعدالة والتحرر والحق في الحياةء والتسامح الديني الذي يصل إلى درجة 
من الاتساع والنبالة حدا غير مألوف. 

(قناديل ملك الجليل) ملحمة ناصعة ونادرةء تقدّم لنا صفحات غنية مجهولةء بفنية عاليةء تعيد 
ترتيب التاريخ النضالي الوطني والإنسانيء الفلسطيني والعربي» من جديد. 
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